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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الثه» أما بعد 
فكلا عَرض لأمة الإسلام صارفٌ يصرفها عن التمسك بدينها والاعتزاز 
به؛ هب علياؤها الربانيون ومفكروها الصادقون لرد الناس لدينهم وبيان 
خطورة ذلك الصارف ودحضه؛ سواء كان ذلك الصارف من باب الشهوات 
والركون إليهاء أو من باب الشبهات والتأثر بها. 
وني القرن الميلادي الماضي عصفت بالكثير من المسلمين شبهات عديدة 
-بسيب جهلهم بحقيقة دينهم ومحاسنه وانبهارهم بالحضارة الغربية - فانبرى 
عدد من علماء الأمة ومفكريها لتبصير الناس بعظمة دينهم وجميل مقاصده وبيان 
زيف الحضارة الغربية وما بنيت عليه من معتقدات ومفاهيم وتصورات خاطئة. 
ومن قرأ وتتبع ما كتبه العلماء والمفكرون لعالجة أحوال الأمة في تلك 
الحقبة وجد أن أبرز ما كتبوا فيه وأعادوا وكرروا وأجادوا الموضوعات والعالم 
التالية: 
ه بيان عظمة الله جل جلاله؛ وذلك باستثارة العقل في بديع صنع الله تعالى» 
وعظيم خلقه» وسعة علمه؛ وکال رحمته» وكريم فضله عز وجل. 
* بيان عظمة رسول الأمة ونبيها محمد يك بذكر علرٌ مكأنته عند ربه ومولاء 
وعند أمتهء وعرض جيل شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام. 
e‏ م ا ا اباو ل 
العقول» وأثره على الأفراد والمجتمعات» وكيف أحيا الله به النفوس. 


9 ل لس الاعوةوالتريية في ظلال القرآن ‏ ل 

ه بيان عظمة دين الإسلام بإبراز محاسن العبادات والمعامللات» ودور الدين 
في تصحيح المفاهيم والتصورات ووضع القيم والموازين» وأثر ذلك كله 
على سعادة الأمة وعزتها. 

٠‏ الدعوة إلى إزالة غشاوة الإلف عن العيون وبلادة العادة عن العقول عند 
النظر في الدين وتشريعاته حتى لا يكون ديئنا (دين العوائد) كما سّاه ابن 
القيم رحمه الله في معرض كلامه عن أصناف الناس وطرق هدايتهم» فقال 
عنهم «... من إيمانه إيهان العادة والمربا والمنشأء فإنه نشأ بين أبوين 
مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك » فنشأ واحدًا منهم ليس 
عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهماء ولا من الدين إلا مارأى عليه 
أقاربه وأصحابه» فهذا دين العوائد» وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب 
من يقترن به فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه. 
والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقوهم حسن هذا الدين 
وجلالته وکاله وشهدت قبح ما خالفه ونفصه ورداءته» خالط الین به 
ومحبته بشاشة قلوبيم» فلو حير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار ديت 
غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديتا غيره». 

ه عرض عدد من العام المهمة التي يحتاجها كل مسلم عمومًا وكل داعية 
خصوصًا في طريق سيره إلى الله عز وجل كاير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وكذلك بيان ما ينبغي أن ين حل به المسلم من عظيم. 
الأعمال و جيل المخصال. 00 


ب ا سمي ا 


التأكيد على أهمية أعمال القلوب كالتوكل على الله والثقة به سبحانه» 
والرضا والتسليم له والتفكر ني آلائه وأفضاله جل وعلا. 

بيان الأحوال البائسة لأعداء الأمة وصفاتهم البغيضة» دم اللئيمة 
5 اغ الله تعالى. ظ 

كشف زيف وخواء الحضارة الغربية» وعرض صور للفراغ الروحي 
والانحطاط الأخلاقي لأصحابهاء وذلك امتثالا لقوله تعالى # وَلِتَسَيِينَ 
سيل الْمجْرِمِينَ £ [الأنعام: 50] وكا قال عمر ‏ «تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» أي أن معرفة 
الجاهلية وظلمتها وقلقها وحيرتها يدعو إلى معرفة ضدها وهو الإسلام 
بنوره وطمأنينته وصفائه» وقد قيل «والضد يظهر حسنه الضد». 

الدعوة إلى أخذ الإسلام - جملة واحدة والعمل بتعاليمه كلها ىا قال تعالى 
ع يما ال ٤‏ وَام | O‏ في ليلو كافَّة © [البقرة: ۰۸[ 
ا 

الدعوة إلى الاستعلاء بالدين استعلاء لا يصاحبه استكبارًا على الخلق» 
والحث على الاعتزاز بالعقيدة اعتزارًا لا خالطه عجب بالنفس» حتى يثمر 
ذلك الاستعلاء والاعتزاز ثقة بحاضر ديئنأ ومستقبله. 

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فقد عاد الجهل بحقيقة الإسلام وعظمته عند 


كثير من المسلمين» وتبع ذلك - كنتيجة متوقعة - اللإعجاب إلى حد الذوبان 
بالغرب وحضارته وقيمه» فكان من الواجب المتحتم في هذه المرحلة أن يعود 


لحب لس النعرةوالتبية في ظلالالقران ا 
الحديث والتذكير بال موضوعات والمعالم سالفة الذكر» وقد وجدت أن من 
أفضل من كتب في ذلك» بل وجمع كل تلك الموضوعات بين دفتي كتاب واحد 
هو سيد في كتابه النفيس الظلال» الذي طرح رؤاه فيه بروح إيانية عالية» 
وة زبائة سامقة) والفاظ أدبة راقة. 

وإني أزعم ههنا أن قراءة ذلك السفر العظيم بقلب حاضر ونظر ثاقب 
ستثمر - بإذن الله - مزيد محبة لله تعالى ولرسوله ية ولكتابه الكريم» ومزيد 
اعتزاز وفخر بالانتاء للإسلام والفرح به والاغتباط بذلك» والتمسك به 
والعمل على نشره والدعوة إليه » كا ستثمر قراءته بإذن الله مزيد اهترام بتزكية 
النفس وترقية 

ونظرًا لضخامة الكتاب مما قد يصرف الكثير عن قراءته كله والاستفادة منه؛ 
فقد قمت بتوفيق من الله سبحانه باستخراج النفائس الجليلة المبثوثة في ثناياء 
والمتعلقة شات سالفة الذكر ووضعتها بين يدي القارئ الكريم في هذا 
الكتاب الذي أسميته (الدعوة والتربية في ظلال القرآن) وكان عملي فيه كالتالي: 
" قراءة كتاب الظلال كاملا والذي تجاوز عدد صفحاته أربعة آلاف 
" نقل المواضيع المتعلقة بالدعوة والتربية وإعادة كتابتها كا هي بعد حذف 

الاستطرادات وبعض الألفاظ التي تحفظ عليها العلماء» واستلزم النقل 

تصرقًا يسيرًا جدًا في بداية المواضيع أملاه طبيعة النقل والانتزاع» وقد 

وضعت في مكان الكلام المحذوف ثلاث نقط علامة على الحذف كاهو 


المقدعة 


5 وضع عنوان لكل موضوع يدل عليه أو يحفز لقراءته وقد بلغت 1٨۷‏ 
عنوانًا. 


٠ + +‏ + 5 
5 تبويب وتصنيف العناوين حسب مواضيعهاء وقسّمت على خمسة أيواب 


كالتالي: 
الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي َة وعظمة القرآن الكريم. 
وفيه ثلاث فصول: 
المصل الأول: عظمة الله تعالى 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: القدرة » الخلق » الرزق » العلم 

المبحث الثاني: فضله ورحمته سبحانه 

الفصل الثاني: عظمئ النبي كَل 

الفصل الثالث: عظمي عظمي القرآن الكريور 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: إعجازالقرآن 

المبحث الثاني: الحياة بالقرآن وأثره 

الباب الثاني : عظمة دين الإسلام 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم واثقيو 
الفصل ائثاني: محاسن الدين في العبادات و المعاملات 
الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم شؤون المرأة والأسرة 


7 لب الاهوةوالقبية في ظلال القرآن ‏ ل 
الباب الثالث: أعمال القلوب 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفْصل الأول: الرضا والتسليم 
الْصل الثاني: الثقن بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
المصل الثالث: التفكر ‏ 
الباب الرابع: معالم في الطريق 
وفيه سبعة فصول: 
الفْصل الأول: الابتلاء 
المعصل الثاني: الصبر 
المصل الثالث: الولاء والبراء 
المْصل الرابع: الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر 
الفصل الخامس: الجهاد 
الفعصل السادس: حليي الدهاة 
المُصل السابع: صوارف عن الطريق 
الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون , اليهود , النصارى ‏ المنافقون ) 
وفيه فصلان: 
المصل الأول: صطاتهم وأحوالهم 
المّصل الثاني: أسائيبهم للصد عن سبيل الله 
وختامًا.. فإن أحوال المسلمين الآنء والحاجة إلى رفع المزيمة الفكرية عن 
الأمة تدعوان إلى الاستفادة من هذا الكتاب النفيس» وذلك بقراءته 
ومدارسته ف المحاضن التربوية وغيرهاء و فشر مقتطفات منه بان صفوف 
الف 
وأدعو ههنا كل مسلم غيور إلى أن يقدم هذا الكتاب إلى أبناء المسلمين ممن 
تأثروا بالأفكار المنحرفة بل وإلى من تبنوها ودعوا إليهاء لعل الله تعالى أن 


يردهم به إلى دينه وشرعه» وذلك لأن سبب التأثر والانحراف - في العادة - 
هو الجهل بعظمة الإسلام ومحاسنه والانبهار بالغرب وحضارته؛: وهذا 
الكتاب نجل هذين الأمرين بالدليل والبرهان والحجة والبيان. 

أسأل الله جل جلاله؛ المعين على كل خير» والموفق لكل أمرء أن ينفع بهذا 
الكتاب أبناء المسلمين ضام ومهتديهم» وعامتهم وخاصتهم. 

والحمد لله تعالى حمدًا يليق بعظيم إنعامه وجليل أفضاله» وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
كتبه / منصور بن محمد بن عبدالله المقرن 
الرياض - ذو الحجة ١477‏ ه 
البريد الإلكتروني almegrenm@gmail.com‏ 
صفحتي على (الفيس بوك) www.facebook.almegre12.c0¬‏ 
الهاتف (للرسائل فقط) ۷۰۰۵ ۵٦۷ ٥٩۷‏ (009455) 


ظ إلياب الأول 
عظمة الله تعالى وعظمة النبي يا 
وعظمة القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل إلأول: عظمت الله تعائى 
الفصل الثاني: عظمت التبي له 
الفصل إلثالث: عظمت القرآن الكريم 


الفصل الأول 
عظمت الله تعالى 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: القدرة» الخلق» الرزق» العلم 
المبحث إلثاني: فضله ورحمته سبحانه 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
المبحث الأول 
القدرة, الخلق, الرزق, العلم 
| أطوارالانسان ] | 
١‏ ياه داس يكم رن ين اب وك لفكي من جاب ع ين 
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ومنحكم من يوك وه من يرد لل أرذلٍ الغمر لحكيلا يعلم من 


ےکر عر الب ر 4 رم ص 
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أينا 


بد علو سیا ويَرى الأرضٍ ايده فَإِذَا لا لها الما هبرت ودبت وَأَدْبِدتْ 
م 

من ڪل زوج بهيج 4 [الحج: .]٥‏ 

(فإنا خلقناكم من تراب) والإنسان ابن هذه الأرض. من ترابها نشأء ومن 
تراما تکون» ومن ترابها عاش. وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره في عناصر 
أمه الأرض. اللهم إلا ذلك السر اللطيف الذي أودعه الله إيأه ونفخه فيه من 
روحه؛ وبه افترق عن عناصر ذلك التراب. ولكنه أصلا من التراب عنصا 
وهيكلًا وغذاء. وكل عناصره المحسوسة من ذلك التراب. 

ولكن أين التراب وأين الإنسان؟ أين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك 
الخلق السوي المركبه الفاعل المستجيب, ال مؤثر المتأثرء الذي يضع قدميه على 
الأرض ويرف بقلبه إلى الساء؛ ويخلق بفكره في! وراء المادة كلها ومنها ذلك التراب. 

إنها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآمادء تشهد بالقدرة التى لا يعجزها 
البعث» وهي أنشأت ذلك الخلق من تراب! 


عام تيد الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم — 


ڪھ رص ا کي لھ و ر سرع .خرص يوسم د 


« ثم من طفق 5 ر من علقةر ثم من مضغة خلقةٍ e‏ 
ر رو و قرفي امام ما کا إل حل شس 2 ر ر نيف ن 

والمسافة بين عناصر التراب الأولية و PO‏ 
المنوية الحية» مسافة هائلة» نضمر في طياتما السر الأعظم. سر الحياة. السر . 
الذي لم يعرف البشر عنه شيئًا يذكرء بعد ملايين الملايين من السنين» وبعد ما 
لا يحصى من تحول العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات 
تلك الملايين. والذي لا سبيل إلى أكثر من ملاحظته وتسجيله» دون التطلع إلى 
خلقه وإنشائه» مهما طمح الإنسان وتعلق بأهداب المحال! 

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة» وتحول العلقة إلى مضغة» 
وتحول المضغة إلى إنسان! فيا تلك النطفة؟ إنها ماء الرجل. والنقطة الواحدة 
من هذا الماء تحمل ألوف الحيوانات المنوية. وحيوان واحد منها هو الذي يلقح 
البويضة من ماء المرأة في الرحم» ويتحد بها فتعلق في جدار الرحم. 

وني هذه البويضة الملقحة بالحيوان المدوي.. في هذه النقطة الصغيرة العالقة 
بجدار الرحم - بقدرة القادر وبالقوة المودعة بها من لدنه - في هذه النقطة تكمن 
جنيع خصائص الإنسان المقبل: صفاته الجسدية وساته من طول وقصرء وضخامة 
وضالة وقبح ووسامة» وآفة وصحة.. كما تكمن صفاته العصبية والعقلية 
والنفسية: من ميول ونزعات» وطباع واتجاهات» وانحرافات واستعدادات. 

فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة؟ وأن هذه 
النقطة الصغيرة الضئيلة هي هذا الإنسان المعقد المركب» الذي يختلف كل فرد 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
من جنسه عن الآخر» فلا يتمأثل اثنان في هذه الأرض في جميع الأزمان؟! 

ومن العلقة إلى المضغة» وهي قطعة من دم غليظ لا تحمل سمة ولا شكلا. 
ثم تخلق فتتخذ شكلها بتحوها إلى هيكل عظمي يكسى باللحم؛ أو يلفظها 
الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدرا لها التمام. 

بين كم فهنا محطة بين المضغة والطفل؛ يقف السياق عندها بهذه 
الجملة المعترضة: لْنُبَيّنَ كم . لنبين لكم دلائل القدرة بمناسبة تبين 
الملامح في المضغة. وذلك على طريقة التناسق الفني في القرآن. 


ا ا ل ا 


ثم يمضي السياق مع أطوار الجدين: هبقر في امَو مان اور أ 


) سم چ فما شاء الله أن يتم تمامه أقره في الأرحام حتى يحمين أجل الوضع. # ثم 
رمک طِنْلا 4 ويا للمسافة المائلة بين الطور الأول والطور الأخير! 

إنبا في الزمان - تعادل في العادة - تسعة أشهر. ا انعد مو ذلك ا 
في اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل. النطفة التي لا ترى بالعين المجردة 
وهذا المخلوق البشري المعقد المركبء ذو الأعضاء والجوارح؛ والسات 
والملامح» والصفات والاستعدادات» والميول والنزعات. 

إلا أنها المسافة التي لا يعبرها الفكر الواعي إلا وقد وقف خاشعا أمام آشار 
القدرة القادرة مراك ومرات: 

ثم يمضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النورء ويفارق المكمن 
الذي تمت فيه تلك الخوارق الضخام» في خفية عن الأنظار! 


س .1ه اباب الأول: مظمة الله تعالى وعظمة النبي 45 وعظمة القرآن الكريم ‏ 
+ ثم لبوا ذم & فتستوفوا نموكم العضلي» ونموكم العقلي 
ونموكم النفسي.. وكم بين الطفل الوليد والإنسان د 
المميزات أبعد من مسافات الزمان! ولكنها تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعت 
الطفل الوليد كل خصائص الإنسان الرشيد» وكل الاستعدادات الكامنة التي 
تتبدى فيه وتتكشف في أوانهاء كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل 
خصائص الطفل» وهي ماء مهين! 
e‏ بوق و وه م نرد إل 
فاما من يتوفى فهو صائر إلى نهاية كل حي. وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو 
صفحة مفتوحة للتدير ما تزال. فبعد العلم» وبعد الرشد» وبعد الوعي؛ وبعد 
الاكتمال.. إذا هو يرتد طفلا. طفلا في عواطفه وانفعالاته. طفلا في وعيه 
ار E‏ 
طفلا في حافظته فلا مسك شيئًاء وني ذاكرته فلا تستحضر شنا طفلا في أخذه 


اكد سرج ص 


أولٍ لمر لحكلا يع لم 


الأحداث والتجارب فرادى لا یربط بينها رابط ولا تؤدي في حسه ووعيه إلى 
نتيجة» لأنه ينسى أوها قبل أن يأتي على آخرها: لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا 
SSS NOES‏ دل 
في الله وصفاته بالباطل”'"! 


.۲۲۱۰-۲٤۲۰٩۹ ص‎ )١( 


Cm 770 


| التحدي بخلق الذباب ] 


م ر صا ر رر سلا Ea‏ و كي 
٠ pee e‏ ایت دعورت ون دون 
و 


أنه أن يفوا بايا وکو أْحسمعُوا ل ون سم داب شا لا يدوه 
- ع 4 م 
e‏ والمطلوبٌ و [YY‏ 


إنه النداء العام والتفير البعيد الصدى: ايها الاش )4 فإذا تجمع 
الناس على النداء أعلنوا آم ۰ لا حالة خاصة ولا مناسبة 


رر ل 


حاضرة: # صرب مثل فاستوعواً لَه )4 هذا المشل يضع قاعدة» ويقرر 
حقيقة. 9(إرك ا اول و ابحتمعوالة, 4. 
و e‏ 
وقيم وأوضاعء تستنصرون بها من دون الله وتستعينون بقوتها وتطلبون منها 
النصر والحاه.. كلهم أن يمو ابا وأو اممو م والذباب صغير 
حقير؛ ولكن هؤلاء الذين يدعوم آمة لا يقدرون - ولو اجتمعوا وتساندوا 
- على خلق هذا الذباب الصغير الحقير! 

وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. لأن الذباب يحتوي على ذلك 
السر المعجز سر الحياة. فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل.. ولكن 
الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي 
في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يمحل 
هذا بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب"""! 


للق ص 1057 7. 


جل الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم س 
| محبيّ الله الجليل لنبيه إيراهيم هيم الخليل] 
حرو ص کر e‏ عار سے ہے یز س ر 
MES;‏ اهعم رب رن صكيف تي ألموق قال ا ولم تومن 3 
24 


سرو عا م ے و م ر کر 


1 يمين على قال فخد أربعة 0 0 ك ت 


1 


عل يه لزور تير #ى لر كر 


ن جا اهن بيتك سيا وا اعا ا [البقرة: 515]. 

إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإهية. وحين يجيء هذا التشوف من 
إبراهيم الأواه الحليم» ا لمؤمن الراضي الخاشع العابد القريب الخليل.. حين 
يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عم يختلج أحيانا من الشوق 
والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين! 

إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيان وثباته وکاله واستقراره؛ ولیس طلبًا 
للبرهان أو تقوية للإيمان. :إن هو مر آخر» له مذاق آخر. . إنه أمر الشوق 
او إلى ملابسة السر الإلمي» في أثناء وقوعه العملي. ومذاق هذه التجربة 
في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب ولو كان هو إيمان 
إبراهيم الخليل» الذي يقول لربه» ويقول له ربه. وليس وراء هذا إيمان؛ ولا 
برهان للإيمان. ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل؛ ليحصل على مذاق 
هذه الملابسة فيستروح بباء ويتنفس في جوهاء ويعيش معها.. وهي أمر آخر 
غير الإيهان الذي ليس بعده إيهان 

وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية 


في القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع: # ولذ ذ قال رهم رب أَرِني 


ري سر > ھ۶ رو در 
٠.‏ 


حكيف : بح لمو َل لولم ون قَالَ بل وککن ليطن كَلَى . 


الفصل الأول؛ عظمة الله تعالى للللللسسس ر( 

لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل؛ واطمئنان التذوق 
| للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف. ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله. 
ولكنه سؤال الكشف والبيان» والتعريف بهذا الشوق وإعلانه» والتلطف من 
السيد الكريم الودود الرحيم؛ مع عبده الأواه الحليم المنيب! 

20 صر سے رصت رو م ر ے 7 کر م سے عم ع ےہ چوک رم 
الذاتية المباشرة: # قال أولم تومن قال بل ولكن لَيِطمَبنَ قلى قال فحد أربعة من 
لطَيْرِ فَصَرَهُنَّ ك دجمل عل کل جل ن حرا ثم ادعهى يأتيتك سيا 
عل أن لله عير حك . 

لقد أمره أن ختار أربعة من الطير» فيقرمبن منه ويميلهن إليه» حتى يتأكد من 
أجسادهن» ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة. ثم يدعوهن. فتتجمع 
أجزاؤهن مرة أخرىء وترتد إليهن الحياة» ويعدن إليه ساعيات.. وقد كان طبعا. 

ورأى إبراهيم السر المي يقع بين يديه. وهو السر الذي يقع في كل لحظة. 
ولايرى الناس إلا آثاره بعد تمامه. إنه سر هبة الحياة. الحياة التى جاءت أول 
مرة بعد أن لم تكن؛ والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد. 

رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه.. طيور فارقتها الحياة» وتفرقت مزقها 
في أماكن متباعدة. تدب فيها الحياة مرة أخرى» وتعود إليه سعيًا! ٠‏ 

كيف؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه. إنه قد يراه 


كا رآه إبراهيم. وقد يصدق به کا يصدق به كل مؤمن. ولكنه لا يدرك طبيعته 


>)---د الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كَل وعظمة القرآن الكريم س 
ولا يعرف طريقته. إنه من أمر الله. والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء. وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه؛ لأنه أكبر منهم؛ وطبيعته 
٠‏ غير طبيعتهم. ولا حاجة لهم به في خلافتهم. ظ ) 

إنه الشأن الخاص للخالق. الذي لا تتطاول إليه اعناق المخلوقين. فإذا . 
تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب. وضاعت الجهود سدى» 
جهود من لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب! "' 

[ مشهد البث ومشهد الجمع ] 

+«( ومن ایوہ لق وات لاض وما ب فبھ ا ن دا وهو عل بهم 
إِذَا ما َير [الشورى: ۲۹]. ظ 

والحياة في هذه الأرض وحدها - ودع عنك ما في السماوات من حيوات 
أخرى لا ندركها - آية اخرى. وهي سر لم ينفذ إلى طبيعته أحدء فضلا على 
اك إل اكا ا و ا ار اعم نا رلا 
كيف يتلبس بالأحياء! وكل المحاولات التي بذلت للبحث عن مصدره أو 
طبيعته أغلقت دونها الستر والأبواب» وانحصرت البحوث كلها ني تطور 
الأحياء - بعد وجود الحياة - وتنوعها ووظائفهاء وفي هذا الحيز الضيق 
المنظور اختلفت الآراء والنظريات. فأما ما وراء الستر فبقي سرًا خخافيًا لا معد 
إليه عين» ولا يصل إليه إدراك.. إنه من أمر الله. الذي لا يدركه سواه. 


هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان. فوق سطح الأرض وفي ثناياها. وفي 


(1) ص 7# 


القصل الأول: عظمة الله تعالى 
أعماق البحر وفي أجواز الفضاء - ودع عنك تصور الأحياء الأخرى في الساء 
- هذه الأحياء المبئوثة التي لا يعلم الإنسان منها إلا النزر اليسير» ولا يدرك 
منها بوسائله المحدودة إلا القليل المشهور. هذه الأحياء التي تدب في 
السماوات والأرض يجمعها الله حين يشاء» لا يضل منها فرد واحد ولا يغيب! 

وبنو الإنسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من 
أقفاصهم» أو سربًا من النحل يطير من خلية لهم ! 

وأسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله. وأسراب من النحل والنمل 
وأخواتها لا يحصيها إلا الله. وأسراب من الحشرات والموام والجراثيم لايعلم 
مواطنها إلا الله. وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا الله. 
وقطعان من الأنعام والوحش سائمة وشاردة في كل مكان. وقطعان من البشر 
مبثوثة في الأرض في كل مكان.. ومعها خلائق أربى عددًا وأخفى مكانًا في 
السهاوات من خلق الله.. كلها.. كلها.. يجمعها الله حين يشاء. 

وليس بين بثها في السهاوات والأرض وجعها إلا كلمة تصدر. والتعبير يقابل 
بين مشهد البث ومشهد الجمع في لمحة على طريقة القرآن» فيشهد القلب هذين 
المشهدين الهائلين قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة من القرآن! 

[ حدث كوني هائل لتصرة نبي | 
+ فعا ريم أي موب انير )4 [القمر: ۰[ 
انتهت طاقتي. انتهى جهدي. انتهت قوتي. وغلبت على أمري. # فَدَعَا 


.۳۱٥۹-۳۱۵۸ ص‎ )١( 


54+ ب الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ي وعظمة القرآن الكريم 


ر ا رور 


ريه أي مَملُوبٌ ونير . انتشصر أنت يا ربي. انتتصر لدعوتك. اتنصر لحقك. 
انتصر لمنهجك. انتصر أنت فالأمر أمرك» والدعوة دعوتك. وقد انتهى دوري! 

وما تكاد هذه الكلمات تقال؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل 
القهار. حتى تشير اليد القادرة القاهرة إلى عجلة الكون المائلة الساحقة.. 
فتدور دورتها المدوية المجل لجلجلة: +( فلحا بوب اسما عاو نمر وا 


مہ E‏ صر اوک ا سر ا 


لوص عبوتا الى ألْمَآهُ عل أمَر د د #[القمر: .12-١١‏ 
وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة. تبدأ بإسناد 
الفعل إلى الله مباشرة: 8 فَفَدَحَنا 4 فيحس القارئ يد الجبار تفتح أب 


سم ارح 


لسَمَكَ . بهذا اللفظ ومبذا الجمع. ج ياو مْبَمِرٍ #. غزير متوال. وبالقوة ذاتها 


ےک 


وبالحركة نفسها: + مجر لأر يوا . وهو تعبير يرسم مشهد التفجر 
وكأنه ينبغق من الأرض كلهاء وكأن| الأرض كلها قد استحالت عيونًا. 
والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض. عل أَمْرِمَدَهوِرَ . التقيا 
على أمر مقدرء فهيا على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر. طائعان للأمرء محققان للقا.ر. 
حتى إذا صار طوفانا يطم ويعم» ويغمر وجه الأرض» ويطوي الدنس 
الذي يغشى هذا الوجه. وقد يئس الرسول من تطهيره» وغلب على أمره في 
علاجه. امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته» فتحرك ها 


7 


الكون كله. امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم: © وله عل ذَاتٍ الوح 
-ه سني کیش س اا سے 
ودسر '(15) تجرى عا جرا لمن کان كر 4[القمر: .]١5-17‏ 

ع و 

وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها. فهي ذات ألواح ودسر. 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها. وهي تجري في رعاية الله بملاحظة أعينه 

جره لن کان كير . وجحد وازدجر. وهو جزاء يمسح بالرعاية على 
الجفاء» وبالتكريم على الاستهزاء. ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من 
يغلب في سبيل الله. ومن يبذل طاقته» ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة 
لحيو سي ا O‏ 
من ورائها بجبروته وقدرته. 

وعلى مشهد الانتصار المائل الكامل؛ والمحق الحاسم الشامل» يتوجه إلى 
القلوب التي شهدت المشهد كأنها تراه. يتوجه إليها بلمسة التعقيبء لعلها 
تتأثر وتستجيب: + وقد رها ءا اَهَل ين مدر #[القمر: .]١١‏ 

هذه الواقعة بملابساتها المعروفة. تركناها آية للأجيال 2 مَهُلْ ين هكر 4 
يتذكر ويع: ر 

[ أمر يطوق التصور! 

2 ستفرخ کم أي ا قن چ [الرحمن: .]۳١‏ 

ا ا 
الجبال الروامي ولا النجوم والأفلاك! 

الله. جل جلاله. إلله القوي القادرء القهار الجبارء الكبير امتعال. الله - 
سبحانه - يفرغ لحساب هذين الخلقين الضعيفين الصغيرين: ا لجن والإنس» 
في وعيد وانتقام! 


)0غ( ص TE‏ 


الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي كَل وعظمة القرآن الكريم 

إنه أمر. إنه هول. إنه فوق كل تصور واحتمال! 

والله - سبحانه - ليس مشغولا فيفرغ. وإنما هو تقريب الأمر للتصور 
. البشري. وإيقاع الوعيد في صورة مذهلة مزلزلةء تسحق الكيان بمجرد 
تصورها سحقا. فهذا الوجود كله نشأ بكلمة. كلمة واحدة. كن فيكون. 
وتدميره أو سحقه لايحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر.. فكيف يكون حال 
التقلين» والله يفرغ لما وحدهماء ليتولاهما بالانتقاء؟! 

[الكلمات التي لاتتمد ] 

ONS‏ لوو كه 
ار ماود تكست ر زر کی ا ما حَفكم ولا بعکم را 
ڪ فين واحِدؤ إن أله سميع [A-1 O‏ 

إنه مشهد منتزع من 0 البشر ومشاهداتهم المحدودة» ليقرب إلى 
تصورهم معنى تجدد المشيئة الذي ليس له حدودء والذي لا يكاد تصورهم 
البشري يدركه بغير هذا التعجسيم والتمثيل. 

إن البشر يكتبون علمهم ويسجلون قوهم» ويمضون أوامرهم» عن 
طريق كتابتها بأقلام - كانت تتخذ من الغاب والبوص -- يمدونها بمداد من 
احبر ونحوه. لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة أو ملء زجاجة! فها هو ذا يمثل 
لهم أن جميع ما ني الأرض من شجر تحول أقلامًا. و جيع ما في الأرض من بحر 
تحول مدادًا. بل إن هذا البحر أمدته سبعة أبحر كذلك.. وجلس الكتاب 


.۳٤۹۲ ص‎ )١( 


القصل الأول: عظمة الله تعالى 6 اا 00 CO ١‏ 
يسجلون كلات الله المتجددة, الدالة على علمه المعيرة عن مشيكته.. فأذا؟ لقد 
نفدت الأقلام ونفد المداد. نفدت الأشجار ونفدت البحار.. و كلمات الله باقية 
م تنفد ولم تأت ها نهاية.. إنه المحدود يواجه غير المحدود. ومه) يبلغ المحدود 
فسينتهي» ويبقى غير المحدود لم ينقص شيئا على الإطلاق.. إن كلمات الله لا 
تنفد لأن علمه لايحد. ولأن إرادته لا تكف. ولأن مشيئته - سبحانه - 
ماضية ليس لحا حدود ولا قيود. ٠‏ 

وتتوارى الأشجار والبحارء وتنزوي الأحياء والأشياء» وتتوارى 
الأشكال والأحوال. ويقف القلب البشري خاشعا أمام جلال الخالق الباقي 
الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يغيب» وأمام قدرة الخالق القوي المدبر الحكيم: 
إن الله عزيز حکی. ) 

[ وصف الائه الحق ] 

« الى لق ھر رین (2) وى هو بی سین )إا مضت فهو 
شیب 40 وزی ی ثد تحيين ل َا أف لينو ل شي 
وم الف 4 [الشعراء: ۸۲-۷۸]. 

ونستشعر من صفة إبراهيم لربه. واسترساله في تصوير صلته به» أنه يعيش 
بكيانه كله مع ربه. وأنه يتطلع إليه في ثقة» ويتوجه إليه في حب» وأنه يصفه 
كأنه يراه» ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه.. 
والنغمة الرخية في حكاية قوله في القرآن تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء 
هذا الظلء بالإيقاع العذب الرخي اللين المديد. 


للك ص 516 7, 


.4ه الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ي وعظمة القرآن الكريم ‏ 

+ الى لقن ھر يبن #. الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم؛ فهو 
أعلم بهاهيتي وتكويني» ووظائفي ومشاعري» وحالي ومآلي: # فهو يمري * 
إليه» وإلى طريقي الذي أسلكه؛ وإلى بجي الذي أسير عليه. وكأن) يجس 
إبراهيم - عليه السلام - أنه عجيئة طيعة في يد الصانع المبدع» يصوغها كيف 
شاء» على أي صورة أراد. إنه الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين. 

+ الى هو بوشن سقو © وَإِدَا مرش فهر قفي . فهي الكفالة 
المباشرة الحانية الراعية» الرفيقة الودود» يحس بها إبراهيم في الصحة والمرض. 
ويتأدب بأدب النبوة الرفيع» فلا ينسب مرضه إلى ربه - وهو يعلم أنه بمشيئة 
ربه يمرض ويصح - إنم) يذكر ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه 
ويسقيه.. ويشفيه.. ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه. 


عر كه 


+( ادى بين ثد ين *. فهو الإيهان بأن الله هو الذي يقضي الموت» 
وهو الإيمان بالبعث والنشور في استسلام ورضى عميق. 

+ رئ أَطْممٌ أل يعفر لي طب بوم اليب . فأقصى ما يطمع فيه 
إبراهيم - عليه السلام - النبي الرسول» الذي يعرف ربه هذه ا معرفة» ويشعر 
بربه هذا الشعور» ويحس في قرارة نفسه هذه القربى.. أقصى ما يطمع فيه أن 
يغفر له ربه خطيئته يوم الدين. فهو لا يبرىء نفسه» وهو يخشى أن تكون له 
خطيئة» وهو لا يعتمد على عمله» ولا یری أنه يستحق بعمله شيئاء إلا أنه يطمع 


في فضل ربه» ويرجو في رحمته» وهذا وحده هو الذي يطمعه في العفو والمغفرة. 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 

إنه شعور التقوى» وشعور الأدب» وشعور التحرج» وهو الشعور الصحيح 
بقيمة نعمة الله وهي عظيمة عظيمة» وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل. 

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة: توحيد الله 
رب العالمين. والإقرار بتصريفه للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض. 
والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد. وهي العناصر التي 
ينكرها قومه» وينكرها المشركون”'". 

) [ بدائع الخلق ] 

« ایروا إل ایر مسرت ف جو االتتما مانن کر دإ 
ذلك ليت لقو ونوت 4 [النحل: ۷۹]. 

ومشهد الطير مسخرات في جو السماء مشهد مكرورء قد ذهبت الألفة ب) فيه 
من عجب» وما يتلفت القلب البشري عليه إلا حين يستيقظ» ويلحظ الكون 
بعين الشاعر الموهوب. وإن تحليقة طائر في جو السماء لتستجيش الحس الشاعر 
إلى القصيدة حين تلمسه. فينتفض للمشهد القديم الجديد.. ۾ الما ما 
كنلا مذ 4 بنواميسه التي أودعها فطرة الطير وفطرة الكون من حوهاء 
وجعل الطير قادرة عل الطيران وجعل الحو من حوها مناسِيًا لهذا الظيران؛ 
وأمسك بها الطير وهي في جو السماء: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.. 
فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوينء المدرك لما فيها من 


روعة باهرة #بز المشاعر وتستجيش الضائر. وهو يعبر عن إحساسه بروعة 


.55١ ٤ ص‎ (000) 


لجحمب مه الباب الأول: عقمة الله تمالى وعظمة النبي 355 وعظمة القرآن !لكريم س 
ا لخلق» بالإيمان والعبادة والتسبيح؛ وال موهوبون من المؤمنين هبة التعبيرء 
قادرون على إبداع ألوان من رائع القول في بدائع الخلق والتكوينء لا يبلغ إليها 
شاعر لم تس قلبه شرارة الإيهان المشرق الوضيء"". 
0 | مشيكت الله تعائى المطلقي | 

بل مدت المكيكة وشو ایم بحسل في الراب أن له يدرك يي مرا 
يكلِمةٍ من أله و سيدا وحصورا وتسا من الین £ [آل عمران: ۳۹]. 

اكد ات اا ال ين ال اماي الذى علق رحبا بسن 
يسمع الدعاء؛ ويملك الإجابة حين يشاء. وبشرت الملائكة زكريا بمولود 
ذكر» اسمه معروف قبل مولده؛ ايحيى»؛ وصفته معروفة كذلك:سيدًا كرياء 
وحصورًا يحصر نفسه عن الشهوات» ويملك زمام نزعاته من الانفلات. 
ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من الله. ونبيا صا حا في موكب الصا حين. 

لقد استجيبت الدعوةء ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانونًا. 
ثم يحسبون أن مشيئة الله - سبحانه - مقيدة بهذا القانون! وكل ما يراه الإنسان 
ويحسبه قانوًا لا يخرج عن أن يكون أمرا نسبيا - لا مطلقا ولانبائيًا - فا 
يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة» ومايملك العقل وهو محكوم 
بطبيعة الإنسان هذه» أن يصل إلى قانون نبائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة.. فعا 
أجدر الإنسان أن يتأدب في جناب الله. وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته 
وحدود مجاله؛ فلا يخبط في التيه بلا دلييل؛ وهو يتحدث عن الممكن 


.؟١85 ص‎ )١( 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى لل س( 
والمستحيل» وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطارا من تجاربه هو ومن مقرراته هو 
ومن علمه القليل! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه - وهل زكريا إلا إنسان على 
كل حال - واشتاق أن يعرف من ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى 
مألوف البشر؟ | 

(قال:رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وام رأتي عاقر؟). 

وجاءه الجواب.. جاءه في بساطة ويسر. يرد الأمر إلى نصابه. ويرده إلى 
حقيقته التي لا عسر في فهمهاء ولا غرابة في كونبا: + ال كَذَالِك أله يَفَْلٌ ما 
ياء 14[ آل عمران: .]4١‏ 

كذلك! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم 
دأئأ على هذا النحو؛ ولكن الناس لا يتفكرون في الطريقة» ولا يتدبرون 
الصنعة» ولا يستحضر ون الحقيقة! 

كذلك. بهذا اليسر. ومبذه الطلاقة. يفعل الله ما يشاء.. فماذا في أن يبب لزكريا 
غلاما وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر؟ إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون 
قواعدهم عليهاء ويتخذون منها قانونًا! فأما بالقياس إلى الله فلا مألوف ولا 
غريب.. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة» والمشيئة مطلقة من كل القيود! '") 


840-744 ص‎ )١( 


لعب الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي 6 وعظمة القرآن الكريم ‏ 


مه لي veg j0» J‏ 
ع 52 2002 م سر رو رو ر کے د ا ق 24 7 سا وړ 
ریو سے صر ر 8 على ل سه م روه سا ظز کے ار ی وعراس ر روک 


, وص رھ ر ماء 
مرم وها فى لديا وا لخر ق ومن لمرن ا وي ڪلم الئاس في لمر و ڪَهلا 
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ب أن یکن لى واد ولم يمسن سر قال دل اه 


لی مایا لدا می اما کإتمایقول هرک کون [آل عمران: .]٤۷- ٤٥‏ 
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وهكذا بشرت اللائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم.. 


فتضمنت البشارة نوعه» وتضمنت اسمه ونسبه. وظهر من هذا النسب أن مرجعه 
٣‏ لى كك 3 0 ٠‏ 75 مي ا 
إلى أمه.. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه: # وجيهافى الدة 


ارين . كا تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده ويك 
لاس في ألْمَهْدِ #. ولمحة من مستقبله: #«وكبهد 4. وسمته والموكب الذي 
ینتسب إليه: ا ون للحت 4. 

فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة؛ فقد تلقت 
البشارة كا يمكن أن تتلقاها فتاة. واتجهت إلى ربا تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا 
اللغز الذي يحير عقل الإنسان: # قات رب أن يكن ل ولد ريسن بر . 

وجاءها الجواب» يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها البشر لطول الفتهم 
للأسباب والمسببات الظاهرة لعلمهم القايل» و مألوفهم المحدود: ‏ قال ديك 


و 


ع 


هالو رو لكر کو صق سار ل ” 
أله یخلق ما يِسَلَهُ إذا فی أمرا فما يفول له كن فيكون . 


وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجبء وتزول الحيرة» 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
ويطمئن القلب؛ ويعود الإنسان على نفسه يسأها في عجب:كيف عجبت من 
هذا الأمر الفطري الواضح القريب! 

وهكذا كان القرآن ينشىء التصور الإسلامي هذه الحقائق الكييرة بمشل 
هذا اليسر الفطري القريب. وهكذا كان يجلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات 
المعقدة» ويقر الأمر في القلوب وفي العقول سواء”". 

| أعظم ابتلاء لعتاة عن راء ] 
ودر في الْكنب مرم إذ أنتَبَدٌ ت من أهلها مَكَانا شري )لدت ين 

دونهم جما فارسلنا إِلَيَهَا رتا فَتَمثّل لھا بد سويًا )ا قات إن أ عو 
لمن نک إن كنت e‏ ي لأهب لك غلم 
کڪ © قات اھ بک لي عم ولم نس سی ب وم ييا (8) كَل 
كك ل رک مر کے وڈ ولتک لايد ةيكت ا 
ميا )4 [مریم: .]51-١5‏ 

فهذا هو المشهد الأول - فتاة عذراء. قديسةء وهبتها أمها وهي في بطنها لخدم ة 
المعبد. لا يعرف عنها أحد إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبي سدنة المعبد 
الإسرائبلي المتطهرين - ولا يعرف عن أسرتها إلا الطيبة والصلاح من قديم. 

ها هي ذي تخلو إلى نفسها لشأن من شؤونها التي تقتضي التواري من أهلها 
والاحتجاب عن أنظارهم.. ولا يحدد السياق هذا الشأن» ربا لأنه شأن خاص 
جدا من خصوصيات الفتاة. 


)0( ص ۳۹۸ . 


جكب الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي بَا وعظمة القرآن الكريم ل 
وها هي ذي في خلوتهاء مطمئنة إلى انفرادها. ولكن ها هي ذي تفاجاً 


سرح سس ص صر و رر کا اص راص 


مفاجأة عنيفة.. إنه رجل مكتمل سوي: © فأرسلناإ ليها روحت فتمثل لها 
شرا سوا 4 وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء ا مذعورة يفجؤها رجل في 
خلوتہاء فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس. 
الرجل» ا والتحرج من رقابته في هذا ا لكان الحالي: +( قالتإي 


کے ل 27د 


أعوذ بال لن نك إن كت تق 4 فالتقي ينتفض وجدانه عند ذكر ال رحمن. 
ويرجع عن دفعة الشهوة ونزع الشيطان. 

وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحةء التي 
نشأت في وسط صالح» وكفلها زكرياء بعد أن نذرت لله جنينًا.. وهذه هي 
المزة الأولى. ْ 

+[ قال ما ترسو رَيْكِ لهب لك علس ررَسكيًا 4؛ وليتمشل الخيال 
مقدار الفزع والنجل. وهذاالرجل السوي - الذي ل تثق بعد بأنه رسول ربها - 
فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - يصارحها با يخدش سمع الفتاة الخجول» 
وهو أنه يريد أن يهب الما غلامًاء وهما في خلوة - وهذه هي الزة الثانية. 

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهددة في عرضها! فتسأل في صراحة: كيف؟ 

+[ قات ای ن لي عدم وَلمَيَمْسَسَن بش ولم أبعي 4. ماني 
صراحة. وبالألفاظ ا مكشوفة. فهي والرجل في خلوة. والغرض من مباغتته ها 
قد صار مكشوفًا. فما تعرف هي بعد كيف يبب لا غلامًا؟ وما يخفف من روع 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى ل ر 
. الموقف أن يقول ها: +( قال نما أَنَأرَسُولُرَيَكِ #» ولا أنه مرسل ليهب ها 
غلامًا طاهرًا غير مدنس المولد» ولا مدنس السيرة» ليطمئن باها. لا. فالحياء 
هنا لا يجدي» والصراحة أولى.. كيف؟ وهي عذراء لم يمسسها بشرء وما هي 
بغي فتقبل الفعلة التي تجيء منها بغلام! 

ويبدو من سؤاها أا لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يهبها 
غلامًا إلا الوسيلة المعهودة بين الذكر والأنشى. وهذا هو الطبيعي بحكم 
التصور البشري. 

ل مَلَكُدَيكِ قال رك ھول مرن ولج ايراس وميا 4. 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه» هين على الله. فأمام القدرة 
التي تقول للشيء كن فيكون» كل شيء هين؛ سواءً جرت به السنة ا لمعهودة أو 
جرت بغيره. والروح يخبرها بأن ربها يخبرها بأن هذا هين عليه. وأنه أراد أن 
يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس» وعلامة على وجوده وقدرته وحرية 
إرادته. ورحمة لبني إسرائيل أولا وللبشرية جميعاء بإبراز هذا الحادث الذي 
يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء رضاه. 

بذلك انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء.. ولا يذكر السياق 
ماذا كان بعد الحوار» فهنا فجوة من فجوات العرض الفني للقصة. ولكنه 
يذكر أن ما أخبرها به من أن يكون لها غلام وهي عذراء م يمسسها بشر» وأن 
يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله. أن هذا قد انتهى أمره وتحقق 


ص 
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وقوعه: +[ وكا أمرا مَقَضًِا چ كيف؟ لا يذكر هنا عن ذلك شيئًا. 


- 


 ميركلا ا الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بَا وعظمة القرآن‎ Y> 


ثم مضي القصة في مشهد جديد من مشاهدها؛ فتعرض هذه العذراء الحائرة في 


مر بي سوسم 


موقف آخر أشد هولا: © هَحَمَلَنْهُ ند تیو ماص ا فَأجاءهَاالْمَخَاضُ 


واگ ع و 


ليمع خاو قات بيت مٿ قبل هذا وڪ نت ڌر مامَنيسِيًا [مریم: ۲۳-۲۲]. 

وهذه هي اهزة الثالثة. 

إن السياق لا يذكر كيف حملته ولا کم حملته. هل كان حملا عاديا كما تحمل 
النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فمضغة 
فعظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ إن هذا جائز. 
فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل تسعة أشهر 
قمرية» والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية.. 
8 لحمو تقاف ر لاقني اررق وا س 
عادية» فتختصر المراحل اختصارًا؛ ويعقبها تكون الجنين ونموه واكتهاله في فترة 
وجيزة.. ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين. فلا نجري طويلًا وراء تحقيق 
القغضية التي لا سند لنا فيها... فلدشهد مريم تنتبذ مكانًا قصيًا عن أهلهاء في 
موقف أشد هولًا من موقفها الذي أسلفنا. فلكن كانت في الموقف الأول تواجه 
الحصانة والتربية والأخلاق» بينها وبين نفسهاء فهي هنا وشيكة أن تواجه 
المجتمع بالفضيحة. ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية. تواجه 
المخاض الذي إ فَأَجَاءَهًا £ إجاءة إلى جذع النخلة؛ واضطرها اضطرارًا إلى 
الاستناد عليها. وهي وحيدة فريدة» تعاني حيرة العذراء في أول مخاضء ولا علم لها 


علي کے و سے بر صل 
- 


0 ا اي ر ر 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
Sa‏ 0 مَنسِيًا 4 لقا اقررى ولاعي عمسن ا 
i E‏ 

0 المفاجأة الكبرى:‎ Se 
EP AEA 
[1-1 e 1] n 

يالله! طفل ولد اللحظة يناد ها من تحتها. يطمئن قلبها ويصلها بربهاء 
ويرشدها إلى طعامها وشرابها. ويدها على حجتها وبرهاما! 


٭ صر ص کے 


لا تحزني.. مد جحل ری تي سرا چ فلم ينسك ولم يتركك» بل أجدرى 
لك تحت قدميك جدولا ساريًا - الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق 
من مسيل ماء في الحبل - وهذه النخلة التي تستندين إليها هزيا فتساقط 
عليك رطبًا. فهذا طعام وذاك شراب. والطعام الحلو مناسب للنفساء. 
والرطب والتمر من أجود طعام النفساء. ‏ دك داشر چ هنيمًا. ر وَرِى 

عََنَا )4 واطمئني قلبًا. فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه بطريقة غير الكلام» أنك 
نذرت للرحمن صومًا عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة. ولا تجيبي 
أحدًا عن سؤال. 

ونحسبها قد دهشت طويلا» ومبتت طويلاء قبل ا 


.هع الباب الأول عظمة الله تعالى وعظلمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم -- 
النخلة تهزه ليساقط عليها رطبًا جنًا.. ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن الله لا 
يتركها. وإلى أن حجتها معها.. هذا الطفل الذي ينطق في المهد.. فيكشف عن 
الخارقة التي جاءت به إليها. ) 

:3 به قَوَمهَا له #[مريم: ] فلنشهد هذا المشهد المثير: 

إننا لتتصور الدهشة التي تعلو وجوه القوم - ويبدو أنهم أهل بيتها 
الأقربون في نطاق ضيق محدود - وهم يرون ابتتهم الطاهرة العذراء الموهوبة 
للهيكل العابدة المنقطعة للعبادة.. يرونها تحمل طفلا! 


ر چ2 


( کات يب قَرْمَهَا یل ال ا جي سیکا ويا ل يتاحت 


2 رټ کس کے 


هترون ماکان رك اما سوووماء نت ا 
إن ألستتهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب:. يميم قد جنب اويا 4# 
فظيعًا مستنكرًا. ثم يتحول السخط إلى تبكم مرير: يدحت هدرو النبي 


الذي تولى الميكل هو وذريته من بعده وألذي تند تنتسبين إليه بعبادتك وانقطاعك 
eS INS‏ 


4 د 


رقا رفينه! چ ماکان بولا ماسوو نت أمك بيا چ حتى تأتي هذه الفعلة 
التي لا يأتيها إلا بنات آباء السوء والأمهات البغايا! 

وتنفذ مريم وصية الطفل العجيب التي لقنها إياها: تە 
[مريم: ۹ ف|دا تقو ل في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء 
تواجههم بطفل؛ ثم تتبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


إلى الطفل ليسألوه عن سرها! 
6 كن کل گت فِالْمَهْدِصَيًا #امريم: 1۲۹. 
ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة أخرى: ) 
+ انی عداو اتی التب وَجَعل بیان ) وَجعَلن ماركا أن مُاحكُتٌ 
وص لر ڪَوٰة اٿ ڪي ا بولق وم صلق جبَاا يي 
| 


1 
مرک ر اوش ا س ر و لے 2ے چ و ر بي 
هه 


والسللم عل يوم ولدت ووم آمو وبوم أبعث حا $ [مريم: .]۳٣-۳۰‏ 

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله. فليس هو ابنه کا تدعي 
فرق وان هو إها كا تدعن فرق وليدن هر قاف فلات هم إل وا وهم 
ثلاثة كا تدعي فرقة.. ويعلن أن الله جعله نبا لا ولدًا ولا شريكا. وبارك فيه 
وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته. والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته. فله 
إذن حياة محدودة ذات أمد. وهو يموت ويبعث. وقد قدر الله له السلام 
والأمان والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث س . 

| الاعداد لأخطر مواجهت ] 


رھ ی ر اا + كتير کے حر رص م چ ص ص م و م 
+ وقد مستا لیک مر أخري اذ ایتا إل یک اوی (50) أن قروب في 


حي ےھ ہے 


ردو رول ده روو سآ 2 رر 


هر ا ا ا 1 
الابوت فاقَذِفيه فى الم ليله ليم اناسل يأهذه عدو لي وعدو له وألقيت علَيّك 


۶ ل ل عا 
ا ی کو عم ا ےھ © A Dat et‏ هل أا ہے ےد دو 
a 1 0‏ وى ص 5 “٠‏ 5 2 3 و 


o‏ سے ت 00 رم 22 و چک ر br‏ م کد صل e‏ ا ر عم رم ےم 
فرجعتلك إل امك 2 دقر عبينها ولا حزن وقللت نفسا فنك من العم وفلنك 
وو رکآ د ےر ر ل ا وعم شی وار رر ر رور اکر د سي ا قر رک و 
أن 3 ی وص جه 28 ١‏ کا و2 


.۲۳۰۸-۲۳۰۵ ص‎ )١( 


بج > الباب الأول: عظمة الله تعائى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم ‏ 
[طه:لا"ا-١41].‏ 
إن موسى - عليه السلام - ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطغى 
ا ی ن 
الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر؛ ثم مع قومه بني إسرائيل وقد 
أذهم الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم» وأضعف استعدادهم للمهمة التي ) 
هم متتدبون لها بعد الخلاص. فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلا من التهيؤ 
والاستعداد. وأنه لم يرسل إلا بعد التهيثة والإعداد. وأنه صنع على عين الله 
منذ زمان» ودرب على المشاق وهو طفل رضيع» ورافقته العناية وسهرت عليه 
وهو صغير ضعيف. وكان تحت سلطان فرعون وفي متناوله وهو مجرد من كل 
عدة ومن كل قوة فلم تمتد إليه يد فرعون» لأن يد القدرة كانت تسنده» وعين 
القدرة كانت ترعاه. في كل خطاه. فلا عليه اليوم من فرعون؛ وقد بلغ أشده. 

وربه معه. قد اصطنعه لنفسه» واستخلصه واصطفأه. 
وَََدْمئَنَاعَلِكُ مر خر ج فالمنة قديمة بمتدة مطردة» سائرة في طريقها 

معك منذ زمان. فلا أنقطاع ها إذن بعد التكليف الآن. 
لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى آمك ما يوحى» وألممناهم ما يلهم في مشل 
حاها. ذلك الإلحام: + أَن أَقَذِفِِهِ في التابوت افيه في لر لَه اليم بساحلل . 
حركات كلها عنف وكلها خشونة.. قذف في التابوت بالطفل. وقذف في اليم 
بالتابوت. وإلقاء للتابووت على الساحل.. ثم ماذا؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه 


و لامع و كو 


بالطفل المقذوف في اليم الملقى به على الساحل. من يتسلمه؟ # عدولي وعدولة. )4. 


9 لفطل الاو و کا لا سس حي 
وني زحمة هذه المخاوف كلها. وبعد تلك الصدمات كلها. ماذا؟ ما الذي 
حدث للطفل الضعيف المجرد من كل قوة؟ ما الذي جرى للتابوت الصغير 
المجرد من كل وقاية؟ 
يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة المينة اللينة درعا تتكسر عليها 
الضربات وتتحطم عليه الأمواج. وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس 
حاملها بسوء؛ ولو كان طفلا رضيعًا لايصول ولايجول بل لايملك أن يقول. 
إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد. مقابلة بين القوى الجبارة الطاغية التي 
تتربص بالطفل الصغير» والخفشونة القاسية فيا يحيط به من ملابسات 
وظروف.. والرحمة الليئة اللطيفة تحرسه من المخاوفء وتقيه من الشدائد 
وتلفه من الخشونةء ممثلة في ا محبة لا في صيال أو نزال: # وَلِنْصَنَمَ عل عبن )4 
وما من شرح يمكن أن يضيف شيئا إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي 
يلقيه التعبير القرآني العجيب: # وَلِنْصَنَمَ عبن 4 وكيف يصف لسان بشري. 
خلقا يصنع على عين الله؟ إن قصارى أي بشري أن يتأمله ويتملاه.. إنها منزلة 
وإنبا كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية. فكيف بمن يصنع صنعًا على عين 
الله؟ إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه. 
ولتصنع على عيني. تحت عين فرعون - عدوك وعدوي - وني متناول يده 
بلا حارس ولا مانع ولا مدافع. ولكن عينه لا تمد إليك بالشر لأني ألقيت 
عليك محبة مني. ويده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عيني. 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بَا وعظمة القرآن الكريم ‏ 

ولم أحطك في قصر فرعون» بالرعاية والحماية 3 أمك في بيتها للقلق 
والخوف. بل جمعتك بها وجمعتها بك: # إذتشى إذ شى أختلكت فقول هأ هَل ال 
کل من ی کفلھ ینتک لک أ کک ا 4 

وكان ذلك من تدبير الله إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المرضعات. وفرعون' 
وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي ألقاه اليم بالساحل - مما لا يفصله السياق كما 
يفصله في موضع آخر - يبحثان له عن مرضع. فيتسامع الناس وتروح حت 
موسى بإيحاء من أمها تقول لهم: هل أدلكم على من يكفله؟ وتجيء لهم بأمه 
فيلقم ثديها. وهكذا يتم تدبير الله للطفل وأمه التي سمعت الإلهام فقذفت 
بفلذة كبدها في التابوت» وقذفت بالتابوت في اليم» فألقاه اليم بالساحل. 
ليأخذه عدو لله وله» فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف» وتكون النجاة 
من فرعون الذي كان يذبح أطفال بني إسرائيل ل. بإلقائه بين يدي فرعون بلا 


حارس ولا ا 


| روح تشتاق إلى ما يشون ! 


سے سر و سے ے ےر ر م.م م کے کا ص کے ر رر 
OED 2 2‏ رخ أنظر +5 مھ Te‏ ولء 
۴ جا مو ل لميقلذِنا وکلمهء رة قال رم رف ا إليِك ال لی 
5 : ص 
ردس 2وی ا سس مس 2 22 اي E‏ و لل 
ولاح أنظر إلى أ ل إن ستقر م جڪ اند فسوف ردو فلما تجن به للجبل 
مرکا عرس عرسم ا م جو Ht‏ 


جما مسد رک می صقا نا فان ال شبك يت إت واا أول 
لْمْؤْمِيِيت 4 [الأعراف: .]١٤١‏ 


لمومنات 


إننا لفى حاجة إلى أستحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعصابنا 


.۲۳٣٣-۲۳۳٤ ص‎ )١( 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
وفي كياننا كله.. في حاجة إلى استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من 
تصوره؛ ولنشعر بشيء من مشاعر موسى عليه السلام فيه.. 

+( وما ج موی لمعا کم دبال َب أ ار ليك . 

إنها الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه؛ وروحه تتشوف وتستشرف 
وتشتاق إلى ما يشوق! فينسى من هوء وينسى ما هوء ويطلب ما لا يكون لبشر 
في هذه الأرض» وما لا يطيقه بشر في هذه الأرض.. يطلب الرؤية الكبرى 
وهو مدفوع في زحة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود.. حتى 
هة الكل التاسمة ازا 

َال أن تن ). 

ثم يترفق به الرب العظيم الجليل» فيعلمه لماذا لن يراه.. إنه لا يطيق.. 

+ ولك أنظرْ إِلَ الْجَبَلِ ن اسر محكانه. وف رف . 

والجبل أمكن وأثبت. والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثرًا واستجابة من 
الكيان البشري.. ومع ذلك فاذا؟ 


4 
ل‎ id 


امال رب لجل جم نكا . 

فكيف كان هذا التجلي؟ نحن لا نملك أن نصفه» ولا نملك أن ندركه. 
وتصفوء وتتجه بكليتها إلى مصدرها. فأما الألفاظ المجردة.فلا تملك أن تنقل 
شيئًا.. لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلى.. ونحن أميل إلى 


لج u‏ الباب الأول ؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي ب وعظمة القرآن الكريم س 
اطراح كل الروايات التي وردت في تفسيره؛ وليس منها رواية عن المعصوم 
ي والقرآن الكريم لم يقل عن ذلك شيئًا. 
+« ما ی ری لجل جا نك چ 
وقد ساخحت نتوءاته فبدا مسّوى بالأرض مدكوكا.. وأدركت موسى رهبة 
الموقف» وسرت في كيانه البشري الضعيف: 
2 صر سر کے 


م ر چک کی 


9 فلما أفاق 4. 

وثاب إلى نفسه» وأدرك مدى طاقته» واستشعر آنه تجاوز المدى في سؤاله: 
# قال سْبْحَسَكَ 4 

تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك. 

« تلت . 

عن تجاوزي للمدى في سؤالك! 


دشر مء 


وأا أول المت 4. 


والرسل دائًا هم أول المؤمنين بعظمة ربهم و جلاله» وبا ينزله عليهم من 
كلماته.. وربهم يأمرهم أن يعلنوا هذاء والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا 


9 الفصلالأول: عظمة الله تعالى OD EE EEE‏ 
الإعلان في مواضع منه شتى. 
| ذنك بأن الله هو الحق ] 

+( لكان لَه هولق ې [لغان: .]٣۰‏ كل شيء غيره يتبدل. وکل شيء 
غيره يتحول. وكل شيء غيره تلحقه الزيادة والنقصان» وتنعاوره القوة 
والضعف. والازدهار والذبول» والإقبال والإدبار. وكل شيء غيره يوجد بعد 
أن لم يكن» ويزول بعد أن يكون. وهو وحده - سبحانه - الدائم الباقي الذي 
قر ولا ال رلا عرل ولا يرول 


ثم تبقى في النفس بقية من قوله تعالى: 8( وَلِكَ ان أله هولح . بقية 
تنقلها الألفاظ ولا يستقل بها التعبير البشري الذي أملك. بقية يتمثلها القلب 
لاس ا ل ا وكذلك: 
و ونه هوالع ألْحكَيِبدٌ 4. الذي ليس غيره (علي) ولا (كبير)! تر 
قلت شيئا يفصح عما يخالج كياني كله أمام التعبير القرآني العجيب؟ أحس أن 
كل تعبير بشري عن مثل هذه الحقائق العليا ينقص منها ولا يزيد» وأن التعبير 
القرآني - كا هو - هو وحده التعبير الموحي الفريد”""! 

| سؤال من يدير الكون | 
# له من متك من في اموت وا لر كل يوم هو في سان )4 [الرحمن: ۲۹]. 


يسأله من في السماوات والأرض» فهو مناط السؤال؛ وغيره لا يسأل لأنه فان 


(1) ص 1759-158. 
(0) ص ۲ ۲۸۰. 


سس الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم . 
لا يتعلق به سؤال.. يسألونه وهو وحده الذي 0008 وقاصده وحدههو 
الذي لا بخيب. وما يتجه أحد إلى سواه إلا حين يضل عن مناط السؤال ومعقد 
الرجاء ومظنة الجواب. وماذا يملك الفاني للغاني وماذا يملك المحتاج للمحتاج؟ 

وهو - سبحائه - كل يوم هو في شأن. وهذا الوجود الذي لاا تعرف له 
حدود» كله منوط بقدره متعلق بمشيئته» وهو قائم بتدبيره. هذا التدبير الذي 
يتناول الوجود كله حملة؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة؛ ويتناول كل عضو 
وكل خلية وكل ذرة. ويعطي كل شيء خلقه» کا يعطيه وظیفته» ثم يلحظه 
وهو يؤدي وظيفته. 
هذا التدبير الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة» وما يكمن من حبة في 
ظلمات الأرض» وكل رطب وكل يابس. يتبع الأسهاك في بحارهاء والديدان في 
مساريباء والحشرات في مخابئها. والوحوش في أوكارهاء والطيور في أعشاشها. 
وكل بيضة وكل فرخ. وكل جناح. وكل ريشة. وكل خلية في جسم حي. 

وصاحب التدبير لا يد يشغله شأن عن شأن. ولا يند عن علمه ظاهر ولا حاف" 

| تقد ير رزق الخلائق اها ] 

وما ین ملكو في الأرض إلا عل أله ردقا ویار مسقاو يَودَعهَا كل في 
ڪي مين )4 [هود: 1]. 

وهذه صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب.. هذه الدواب - وكل ما 


تحرك على الأرض فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة: ما من دابة من هذه 


.١ 1606 ص‎ (0) 


5 الفصل الأول: عظمة الله تعالى ظ 
ای ع ا ا وا و ا 

) وق ا ا حص ا ا 
وعند الله علمها. وعليه رزقهاء وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن. من أين تجيء 
وأين تذهب.. وكل منها. كل من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق. ) 

إنبا صورة مفصلة للعلم الإلي في حالة تعلقه با لمخلوقات» يرتجف ها 
كيان الإنسان حين يحاول تصورها بخياله الإنساني فلا يطيق. 

ويزيد على جرد العلم» تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الذي 
يعجز عن تصوره الخيال. وهذه درجة آخرى» الخيال البشري عنها أعجز إلا 
با مام من الله 


وقد أوجب الله - سبحانه - على نفسه مختارًا أن يرزق هذا الحشد الحائل الذي 
يدب على هذه الأرض. فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه 
المخلوقات جميعاء وأودع هذه المخلوقات القدرة على الحصول على رزقها من هذا 
اللوظرق ]الا عر ل عاو E‏ كاينة, رسكا بازيم اذ 
مصنوعاء أو مركبًا.. إلى آخر الصور المتجددة لإنتاج الرزق وإعداده. حتى إن 
بعضها ليتناول رزقه دما حي مهضومًا نمثلا كالبعوضة والبرغوث! 

وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة الله ورحته في خلق الكون على الصورة التي 
خلقه بها؛؟ وخلق هذه المخلوقات بالاستعدادات والمقدرات التي أوتيتها. وبخاصة ٠‏ 
الإنسان. الذي استخلف في الأرض» وأوتي القدرة على التحليل والتركيب» وعلى 
الإنتاج والإنماء» وعلى تعديل وجه الأرض» وعلى تطوير أوضاع الحياة؛ بين هو 


maa OD.‏ الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كل وعظمة القرآن الكريم ب 
يسعى لتحصيل الرزق» الذي لا يخلقه هو خلقاء وإن| ينشئه ماهو مذخور في هذا 
الكون من قوى وطاقات أودعها الله؛ بمساعدة النواميس الكونية الإلمية التي تجعل 
هذا الكون يعطي مدخراته وأقواته لكافة الأحياء! 

وليس المقصود أن هناك رزثًا فرديًا مقدرًا لايأتي بالسعي؛ ولا يتأخر بالقعوده 
ولا يضيع بالسلبية والكسلء كما يعتقد بعض الناس! وإلا فأين الأسباب التي أمر 
الله بالأخذ مهاء وجعلها جزءًا من نواميسه ؟ وأين حكمة الله في إعطاء المخلوقات 
هذه المقدرات والطاقات ؟ وكيف تترقى ال حياة في مدار- ج الكال المقدر لها في علم 
الله» وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا المجال ؟ ا 

إن لكل مخلوق رزقا. هذا حق. وهذا الرزق مذخورٌ في هذا الكون. مقدرٌ 
من الله في سئنه التي ترتب النتاج على الجهد. فلا يقعدن أحدٌ عن السعي وقد 
علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. ولكن السماء والأرض تزخران بالأرزاق 
الكافية لجميع المخلوقات. حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله التي لا 
تحابي أحدّاء ولا تتخلف أو تحيد. 

إنا هو كسب طيب وكسب خبیث» وكلاهما يحصل من عمل وجهد. إلا 
أنه يختلف في النوع والوصف. وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك"'". 

[ سعت علم الله تحالى ] 

« نيعل ما تیل ڪل أن اتيش آلا الام مادا و ڪل نو 

دودار © علد التي وَالشَرَةَ ألْحكبيرٌ ألتما ل 0 این 


)1( ص 1865. 


E 55 


a <f +‏ 2 ل برس بوم ے2 م سس 42 ”0 
أرقو م جه يدوق هوشن بای سارب بار )ا له 
o‏ مھ د سرع لماج ر سو سا مرش 0 2 1 
7 فود من أمر ا 
رج 
ا رہ 31 سم دب مم وا كو مب كك ی دو 2 
اماش ذا لد اراد اله “قوم سوا فلا مرد م ما لهم من دونب مِنوالٍ 4 


.]١١-4 [الرعد:‎ 


ا لي ل 6 


ليا 215 32 


ويقف الس مشدوقًا يرتعكن تحت وقع هذه اللمسات العميقة في 
التصوير» (....)وتحت «العبارات» يقف مشدوها وهو يقفو مسارب علم الله 
ومواقعه؛ وهو يتبع ا لحمل المكنون في الأرحام: والسر المكنون في الصدورء 
والحركة الخفية في جنج الليل؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل 
جاهر. وكل أولئك مكشوف تحت المجهر الكاشف» يتتبعه شعاع من علم الله 
ونتعقبه حفظة تحصي خواطره ونواياه.. ألا إنها الرهبة الخاشعة التي لا تملك 
النفس معها إلا أن تلجأ إلى الله» تطمئن في حماه.. وإن المؤمن بالله ليعلم أن 
علم الله يشمل كل شيء. ولكن وقع هذه القضية الكلية في الحس؛ لا يقاس إلى 
وقع مفرداتها ك) يعرض السياق بعضها في هذا التصوير العجيب 

وأين آية قضية تجريدية» وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله 


2 يه و2 


+( یکم ما نيل ڪل أن وما تيش ركام وما اد و ڪل كوو 
جنك يقار # [الرعد: ۸]. 

حين يذهب الخيال يتتبع كل أنثى في هذا الكون.. المترامي الأطراف.. كل 
الى .. كز آي ل الويووالدووق الو و اضرو اليرت ورف 
والمسارب والغابات. ويتصور علم الله مطلمًا على كل حمل في أرحام هذه 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي با وعظمة القرآن الكريم س 
الإناث» وعلى كل قطرة من دم تغيض أو تزداد في تلك الأرحاء! 
ONE NS‏ 
)عبت مَنْ نيديو ومن خلْفِومحْفَظ ونام راو 4[الرعد: .]١١-٠١‏ 
حين يذهب الخيال يتتبع كل هامس وکل جاهر» وکل مستخفي وکل 
سارب في هذا الكون المائل. ويتصور علم الله يتعقب كل فرد من بين يديه 
ومن خلفه» ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل وأطراف النهار ! 
كم وحركتٌ لا يحصيها إلا الله تعالى | 
+[ عم مال فى آلذرض وما يحرج ينها وما َل مس لکا وما یمرج فبًا 4 ٠‏ 
اسا 


سل Af‏ ال کرم ل ع 2 1 2 و رر 
سوام ماسر لقول ومن جه ريد مومهو سخ بالل وَسَارِيا لنهارٍ 


ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلات قليلة» فإذا هو أمام 
حشد شائل عجيب من الأشياء؛ والمحركات» والأحجام والأشكال» 
ا والصورء والمعاني» والهيئات» لا يصمد ها الخيال! 

ولو أن آهل الأرض جميعًا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في 
لحظة واحدة» مما تشر إليه الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ وكم من شيء في 
هذا اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم 


200 ص 8غ ١؟.‏ 


. الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها؟ 

كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبى ء أو تخبأ في جنبات هذه 
الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في 
أقطارها المترامية؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غماز» ومن إشعاع كهرباء تندس في 
الأرض في أرجاتها الفسيحة؟ وكم وكم ما يلج في الأرض وعين الله عليه ساهرة لا 
تنام ؟وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بركان يتفجر؟ 
وكم من غاز يتصاعد؟ وكم من مستور يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها 
المستور؟ وكم وكم تمايرى وما لایری» وما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو كثير ؟ 

وكم ما يتزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم 
من شعاع محرق» وكم من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ 
وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد. وكم من رزق يبسطه الله 
لمن يشاء من عباده ويقدر.. وكم وكم ما لا يخصيه إلا الله. 

وكم ما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو 
خلق آخر ما لا يعرفه الإنسان؟ وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم 
يسمعها إلا الله في علاه. 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة. وكم من ملك 
يعرج بأمر من روح الله. وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله. 

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ 
وكم وكم ما لا يعلمه سواه!؟ 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بء وعظمة القرآن الكريم - 

كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة ٠‏ 
الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال في العد والإحصاء؟ وعلم الله الشامل 
ا هائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وفي كل زمان.. وكل قلب 
وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله» وهو مع 
هذا يستر ويغفر #( وهو اريم العفور 4 

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لم) يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول 
البشر. فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشرء ومثل هذا التنصور 
الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر» ومثل هذه الإحاطة باللمسة الواحدة 
تتتجلى فيها صنعة الله بارىء هذا الوجود! التي لا تشبهها صنعة العبيد"! 


[ علم الله تعائى المحيط بكل شيء | 
+[ أ رآ اله یلم اف لکوت وما فى آلأرض ما بوث ين وين َة | إل 


زم ٣‏ غم 


و رابع وا حمْسَةٍ إا هر ساو شم ولا ادل من لك ولا أك إلا هو معهز أن 
۴ م اہ تھے بما يلوا يوم َة إن َه بر ي شىء ليم [المجادلة: ۷]. 

ذا اآية شر عاك ااا كا نارات وماق الأر هل 
إطلاقه» فتدع القلب يرود آفاق السماوات وأرجاء الأرض مع علم الله المحيط 
بكل شيء في هذا المدى الوسيع المتطاول. من صغير وكبير» وخاف وظاهر 
ومعلوم ومجهول. - 


ثم تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء وتزحف وتقرب حتى تلمس 


لله ص 6 . 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


رت الخاطين وق قله بصو م ذلك الع لاني" 505 


مإ ما بوث م بن OCT SEE‏ ني 1 
أف من كلك ولا آ کر الا هر معد ان E‏ 

وهي حقيقة في ذاتهاء ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير. صورة 
تترك القلوب وجلة ترتعش مرة؛ وتأنس مرة» وهي مأخوذة بمحضر الله 
الجليل المأنوس. وحيث) اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم. وحيث| اجتمع 
خسة تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم. وحيث| كان اثنان يتناجيان فالله هناك! 
وحيثا كانوا أكثر فالله هناك ! 

إنها حالة لا يثبت ها قلب؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا وهوير 
ويبتز... وهو محضر مأنوس نعم.. ولكنه كذلك جليل رهيب. محضر الله: هو 
معهم أين| كانوا. 

ارم یھر يما لواب المد 4. 

وهذه لمسة أخرى ترجف وتزلزل.. إن مجرد حضور الله وسماعه أمر هائل. 
فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده من حساب وعقاب؟ وكيف إذا 
كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه» سيعرض على الأشهاد يوم القيامة 
وينبئهم الله به في الملأ الأعلى في ذلك اليوم المشهود؟! 

وتنتهي الآية بصورة عامة كا بدأت: + إن آله بحل مى ىء ملم 4. 


وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلمي في القلوب» بهذه الأساليب المنوعة في 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 31 وعظمة القرآن الكريم س 
عرضها في الآية الواحدة. الأساليب التي تعمق هذه الحقيقة في القلب 
3 سور ١ = ٠‏ 000 


عا 6 


لل ص ۳٥۰۹۸‏ . 


الفصل الأول: عطظمة الله تعالى 


المبحث الثاني 
فضله ورحمته سبحانه 
[ ارتضاء الله تعالى الاسلام للتاس ] 
<اليوم سمت لم وبتك أذ يك ممق ریت لكي الإسل ينا 
[المائدة: 7]. 


ويقف المؤمن أمام ارتضاء الله الإسلام ديتا للذين آمنوا.. يقف أمام رعاية 
الله - سبحانه - وعنايته بهذه الأمة» حتى ليختار لها دينها ويرتضيه.. وهو 
تعبير يشي بحب الله هذه الأمة ورضاه عنهاء حتى ليختار ها منهج حياتها. 

وإن هذه الكلات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئًا ثقيلاء يكافى ء 
هذه الرعاية الجليلة.. أستغفر الله.. فا يكافى ء هذه الرعاية الجليلة من الملك 
الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن تقدمه.. وإنيا هو جهد الطاقة َ 


êr 
منه» وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصهء ر والقصور فيه.‎ 


إن ارتضاء الله الإسلام ديئًا هذه TT‏ أن تدرك قنة 
هذا الاختيار. ثم تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة مسن 
وسع واقتدار.. وإلا ف| أنكد وما أحمق من يمل - بله أن يرفض - ما رضيه 
لك له لخا هرا اعانا راد إن د عكري که لا تلع 
بغير جزاء» ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له الله.. 
ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام ديتا هم» يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم س 
إلى حين.. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه.. واتخذوا لأنفسهم 
مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لمم الله.. فلن يتركهم الله أبدًا ولسن 
يمهلهم أبدّاه حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون!”") 
) [ فضل الله تعالى ببعثت الرسول به ] 
+ لقد من الله عل الْمؤْمِنِينَ د بعت فيم رسوا افم [آل عمران: 114]. 
إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاء وأن يكون هذا الرسول ر يِن 
نمه . إن العناية من الله الجليل» بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه» 
هي المنة التي لا تنبئق إلا من فيض الكرم الإنهي. المنة الخالصة التي لا يقابلها 
شيء من جانب البشر. وإلا فمن هم هؤلاء الناس» ومن هم هؤلاء الخلق» 
حتى يذكرهم الله هذا الذكرء ويعنى بهم هذه العناية؟ ويبلغ من حفاوة الله 
بهم: أن يرسل لهم رسولًا من عنده» يحدثهم بآياته - سبحانه - وكلماته؛ لولا 
أن کرم الله يفيض بلا حساب» ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل؟ 
وتتضاعف ال منة بأن يكون هذا الرسول «من أنفسهم). . ميقل «منهم» فإن 
للتغبير القرآني «(من أنفسهم) ظلالا عميقة الإبحماء والدلالة. . إن الصلة بين 
المؤمنين والرسول هي صلة النفس بالنفس» لا صلة الفرد بالجنس. 
فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى: إن هي أعمق من ذلك وأرقى. ثم إنهم 
بالإيهان يرتفعون إلى هذه الصلة بالرسول؛ ويصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على 


2000 ص 41515-856. 


الفصل الأول : عظمة الله تعالى 040 
الله. فهو منة على المؤمنين.. فا منة مضاعفة, مثلة في إرسال الرسولء وفي وصل 


أنفسهم بنفس الرسول» ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب. 


توا عام “هد وسيم دلَوُم الككب وَالْحِحَْمَة 4. 


تتجلى هذه المئة في أكبر مجاليها. في تكريم الل م. بإرسال رسول من عنده 
يخاطبهم بكلام الله الجليل: © یلوا عم يكيو 4. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتمألك أن ينصب 
قامته أمام الله حتى وهو يقف أمامه للشكر والصلاة! 

ولو تأمل أن الله الجليل - سبحانه - يتكرم عليه» فيخاطبه بكلهاته. يخاطبه 
ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته؛ وليعرفه بحقيقة الألوهية وخصائصها. ثم يخاطبه 
ليحدثه عن شأنه هو - هو الإنسان - هو العبد الصغير الضئيل - وعن حياته؛ 
وعن خوالجحه» وعن حركاته وسكناته. يخاطبه ليدعوه إلى ما بجییه وليرشده إلى ما 
يصلح قلبه وحاله» ويبتف به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجري مبذه المنة» وهذا التفضل» وهذا العطاء؟ 

إن الله الخليل غني عن العالمين. وإن الإنسان الضئيل لو الفقير المحووج.. 
ولكن الجليل هو الذي يحفل هذا الضئيل» ويتلمسه بعنايته» ويتابعه بدعوته! 
والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته! فيا للكرم! ويا للمنة! 
. ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء! 
اورم *. 
يطهرهم ويرفعهم وينقيهم. يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم. ويطهر 


2ك الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 5 وعظمة القرآن الكريم س 
بيوتهم وأعراضهم وصلاتهم. ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم.. يطهرهم من 
أرجاس الشرا ك والوثنية والخرافة والأسطورة» وما تبثه في الحياة من مراسم وشعائر 
وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان و إنسانيته.. ويطهرم من دنس الحياة 
الجاهلية» وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيو”'". 
| التكريم الإلهي بجعل الرسول بشرًا] 
۴ امال ددا ليسول يا ڪل الم طعا ونی فآلا EFE‏ 
0 مه كيرا © أو بلق إلنهو كد ار مكون ل جَنَةٌ 

بأ ڪل ينها ول ١‏ الييئويت ت إن یوت للا وجلا سرا 
اشر کیت صر الى اذمل مسا فلا یشوی سبلا © بار 
لذي إن ا خب سن ذلك جت ری من هاا هنر وجمل أك 
فصوا [الفرقان: .]٠١-۷‏ 

ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ماله بشرا يتصرف 
- تصرفات البشر؟ إنه الاعتراض المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول! 
كيف يمكن أن يكون فلان ابن فلان» المعروف لهم, المألوف في حياتهم» الذي 
يأكل کا يأكلون» ويعيش کا يعيشون.. كيف يمكن أن يكون رسولًا من عند 
الله يوحى إليه؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه؟ 


وهم يرونه واحدا منهم من لحم ودم. وهم لا يوحى إل ؛ ولايعرفون شيئا 


)1( ص 6:65-/9ا١2.,‏ 


ب الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


عن ذلك العالم الذي يأتي منه الوحي لواحد منهم» لا يتميز في شيء عنهم. 

. والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة. ولكنها من الجانب الآخر 
تبدو طبيعية مقبولة.. لقد نفخ الله من روحه في هذا الونسان» وبهذه النفخة 
الإلهية ميز وصار إنسانًاء واستخلف في الأرض. وهو قاصر العلم؛ محدود 
التجربة» ضعيف الوسيلة؛ وما كان الله ليدعه في هذه الخلافة دون عون منه» 
ودون هدي ينر له طريقه. وقد أودعه الاستعداد للإتصال به عن طريق تلك 
النفخة العلوية التي ميزته. فلا عجب أن يختار الله واحدًا من هذا الجنس» 
صاحب استعداد روحي للتلقي» فيوحي اليه ما يدي به إخوانه إلى الطريق كلما 
غام عليهم الطريق» وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا في حاجة إلى العون. 

إنه التكريم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض 
جوانبهاء الطبيعية من البعض الآخر. ولكن الذين لا يدركون قيبة هذا 
. المخلوق» ولا حقيقة التكريم الذي أراده الله له» ينكرون أن يتصل بشر بالله 
عن طريق الوحي» وينكرون أن يكون واحد من هؤلاء البشر رسولًا من عند 
لله. يرون الملاتكة أولى بهذا وأقرب: الول ارذ مك كورب مع 

ذبا . والله قد أسجد الملائكة للإنسان ب) أودعه من الخنصائص الفائقة» 
الناشئة مرن النفخة اا اک 

ك تدر رسال راهن ارال ال را 
من البشر يحس إحساسهم» ويتذوق مواجدهم» ويعاني تجار مم» ويدرك آلامهم 


وآماهم» ويعرف نوازعهم وأشواقهم؛ ويعلم ضروراتهم وأثقالهم.. ومن ثم 


ا 0ك الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 9 وعظمة القرآن الكريم ل 
يعطف على ضعفهم ونقصهم» ويرجو في قوتهم واستعلائهم» ويسير بهم خطوة 
خطوة» وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم, لأنه في النهاية واحد 
منهم» يرتاد بهم الطريق إلى الله» بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق! 

وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة التقليد» لأنه بشر منهم» يتسامى 
بهم رويدًا رويداء ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال وااتكاليف التي يبلغهم أن 
الله قد فرضها عليهم» وأرادها منهم» فيكون هو بشخصه ترجمة حية للعقيدة 
التي يحملها إليهم. وتكون حياته وحركاته وأعاله صفحة معروضة هم ينقلونها 
سطرًا سطرًاء ويحققوهها معنى معنى» وهم يرونا بينهم» فتهفو نفوسهم إلى 
تقليدهاء لأا مثلة في إنسان» ولو كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولوا أن 
يقلدوه» لأنهم منذ البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتهم؛ فلا جرم يكون 
سلوكه غير سلوكهم على غير آمل في محاكاته» ولا شوق إلى تحقيق صورته! 

فهي حكمة الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. هي حكمة الله البالغة 
أن جعل الرسول بشرا ليؤدي دوره على قيادة البشر. والاعتراض على بشرية 
الرسول جهل مبذه الحكمة. فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان! 

وكان من اعتراضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول يمشي في الأسواق 
ليكسب رزقه. فهلا كفا اله ذلك» وحباه بامال الكثير عن غير کد ولا عمل 
« اوی لو كذ او کون جک بأ ڪل ينها 4 [الفرقان: ۸]. 

والله لم يرد لرسوله ويه أن يكون له كنز كنز ولا أن تكون له جنة لأنه أراد أن 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


يكون قدوة كاملة لأمته» ينهض بتكاليف رسالته الضخمة المائلة» وهو في 


الوقت ذاته يسعى لرزقه کا يسعى رجل من أمته. فلا يقولن أحد من أمته يکد 
لعيشه: لقد كان رسول الله ية مكفي الحاجة» لا يعاني صراع العيش» ومن ثم فرغ 
لعقيدته ورسالته وتكاليفه» فلم يعوقه عائق ما أعاني.. فها هو ذا رسول الله کا 
يعمل ليعيش»؛ ويعمل لرسالته» فلا أقل من أن ينهض كل أحد من أمته بنصيبه 
الصغير من تكاليف هذه الرسالة - وقدوته أمامه - ولقد انهال المال بعد ذلك 
على رسول الله َي كي ت تتم التجربة من جانبها الآخر وتتم القدوة. فلم يدع 
هذا المال يشغله أو يعطلهء فكان كالريح المرسلة في جوده» حنى يستعلي على 
فتنة المال» ويرخص من قيمته في النفوس» وكي لا يقولن أحد بعد ذلك: إنم) 
نض محمد با برسالته» لأنه عاش فقيرا لا يشغله من المأل شاغل» فها هو ذا 
المال يأنيه غزيرًا وفيرًاء ولكنه يمغي في دعوته كذلك. شأنه يوم أن كان فقيرًا. 

وما المال؟ وما الكنوز؟ وما الجنان؟ حين يتصل الإنسان الفاني الضعيف 
بالله الباقي القوي؟ ما هذه الأرض وما فيها؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله 
بعد الاتصال بالله خالق كل شيء» وواهب الكثير والقليل؟ ولكن القوم ما 
كانوا يوم ذلك يدر ن 

[ عظمت العدل الالهي ] 
+ للا يكن للا ل أله حجة بعد اسل 4 [النساء: 110]. 
نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته؛ مثلة في علمه» وعدله. 


ع0 ص 0017-1087 ؟, 


)به الباب الأول: عظهة الله تعالى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم ل 
ورعايته» وفضله» ورحته وبره.. بهذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى.. 

نقف أمام عظمة العلم هذا الكائن؛ وما أودعه من القوى والطاقات؛ وما 
ركب في كينونته من استعدادات الهدى والضلال. وما رتبه على هذا العلم 
حين لم يكله إلى عقله وحده.. على عظمة هذه الأداة التي وهبها له؛ وعلى كشرة 
ما في الأنفس والآفاق من دلائل ا هدى وموجبات الإيمان.. فلقد علم الله أن . 
هذه الأداة العظيمة تنوشها الشهوات والنزوات؛ وأن الدلائل المبغرثة في 
تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض واهوى» ويحجبها الجهل 
والقصور.. ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال - إلا بعد 
الرسالة والبيان - ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة؛ إنما 
وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له الله.. ثم ترك له ما وراء ذلك - 
وهو ملك عريض - يبدع فيه ما شاء» ويغير فيه ما شاء» ويركب فيه ما شاء» 
ويحلل فيه ما شاء. منتفعا بتسخير الله لهذا املك كله لهذا الإنسان وهو الذي 
يخطى ء عقله ويصيب» وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق! 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله - سبحانه - لو 
م يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. هذا مع احتشاد كتاب الكدون 
المفتوح» وكتاب النفس المكنون بالآيات الشواهد على الخالق» ووحدانيته» 
وتدبيره وتقديره» وقدرته وعلمه.. ومع امتلاء الفطرة بالأشواق والهواتف إلى 
الاتصال ببارئها والإذعان له والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين 
دلائل وجود الخالق في الكون والنفس.. ومع هبة العقل الذي يملك أن يحمي 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
الشواهد ويستنبط التنائج.. ولكن الله - سبحانه - با يعلم من عوامل 
الضعف التي تطرأ على هذه القوى كلهاء فتعطلهاء أو تفسدهاء أو تطمسهاء أو 
تدخل في حكمها الخطأ والشططءقد أعفى الناس من حجية الكون» وحجية 
الفطرة» وحجية العقل» مالم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الأجهزة كلها 
ما قد يرين عليهاء وليضبطوا بموازين الح الإلمهي الممشل في الرسالة» هذه 
الأجهزة» فتصح أحكامها حين تستقيم على ضوابط المنهج الإهي.. وعندئذ 
فقط يلزمها الإقرار والطاعة والاتباع؛ أو تسقط حجتها وتستحق العقاب. 

رفك ا ع ا ا واف وار واوا فرق ى 
يكرمه الله ويختاره» على ما يعلم به من ضعف ونقص؛ فيكل إليه هذا الملك 
العريض.. خلافة الأرض.. وهو بالقياس إليه ملك عريض! وإن كان في ملك 
الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضيع في ملكه الكبير! 

ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره» ألا تدعه لما أودع في كينونته من فطرة 
هادية ولكنها تطمس؛ ومن عقل هاد ولكنه يضل؛ بل يتفضل عليه ربه فيرسل 
إليه الرسل تترى.. وهو يكذب ويعاند؛ ويشرد وينأى؛ فلا يأخذه ربه بأخطائه 
وخطاياه؛ ولا يحبس عنه بره وعطاياه» ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة.. 
ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل؛ فيعرض 
ويكفر» ويموت وهو كافر لا يتوب ولا ينيب. 

ن فجت أذ ران هل هذا الان وتان يرت له أنه ات صن 


ربه.. استغنى عن رعايته وفضله ورحمته وبره.. استغنى عن هذايته ودينه 


س( س اهاب الأول؛ عظة الله تعالى وعظمة النبي إل وعظمة القرآن الكريم ل 
ورسله.. استغنى بالأداة التي علم ربه أا لا تغنيه - مالم تقوم بمنهج الله - 
فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان.. فيتمئل لنا الطفل الذي يجس 
ببعض القوة في ساقيه فبروح يبعد عنه اليد التي تسنده؛ ليتكفأ ويتعثر! غير أن 
الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة. إذ أنه بمحاولة الاستقلال عن اليد 
التي تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه؛ وإنياء 
قدرات ممكنة النراء؛ وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب.. أما 
إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد الله» ويتنكب هداه» فإن كينونته - بكل ما یکمن ) 
فيها من قوى - يعلم الله أنها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عن يد 
الله وهداه. وقصارى ما في قواه أا ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله. وتضل 
وتختل وتضطرب إذا هي استقلت بنفسهاء وتنكبت هداه! 

وخطأ وضلال - إن لم يكن هو الخداع والتضليل - كل زعم يقول:إن 
العقول الكبيرة كانت حرية أن تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة.. فالعقل 
ينضبط - مع الرسالة ¬ بمنهج النظر الصحيح؛ فإذا أخطأ بعد ذلك في التطبيق 
كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبطء ثم تغلبها عوامل الجو والمؤثرات» 
وطبيعة معدنها الذي يتأثر هذه المؤثرات» لا كخطأ الساعة التي لم تضبط 
أصلاء وت ركت للفوضى والمصادفة! وشتان شتان! 

وآية أن ما يتم بالرسالة - عن طريق العقل نفسه - لا يمكن أن يتم 
بغيرها؛ فلا يغني العقل البشري عنها.. أن تاريخ البشرية ل يسجل أن عقلا 
واحدا من العقول الكبيرة النادرة اهتدى إلى مشل ما اهتدت إليه العقول 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى أ يبب رل۷ 
العادية المتوسطة بالرسالة.. لا في تصور اعتقادي؛ ولا في خلق نفسيء ولا في 
نظام حياة» ولا في تشريع واحد لهذا النظام. 

إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعًا.. بل إنهم 
ليقولون:إن عقل أرسطو هو أكبر عقل عرفته البشرية - بعيدًا عن رسالة الله 
وهداه - فإذا نحن راجعنا تصوره لإلهه - كا وصفه - رأينا المسافة الحائلة التي 
تفصله عن تصور المسلم العادي لإلمه مهتديًا ببدى الرسالة. 

وقد وصل أخناتون - في مصر القديمة - إلى عقيدة التوحيد - وحتى مع 
استبعاد تأثره في هذا بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف 
- فإن الفجوات والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها وبين 
توحيد المسلم العادي لهه بعيدة بعيدة. 

وني الخلق نجد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نماذج 
للأوساط ممن رباهم الرسول ياء لا تنطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار 
التاريخ من لم تخرجهم رسالة سماوية. 

وفي المبادى ء والنظم والتشريعات لا نجد أبدًا ذلك التناسق والتوازن» مع 
السمو والرفعة التي نجدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته. ولا نجد أبدًا 
ذلك المجتمع الذي أنشأه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل زمانه ولا بعد 
زمانه في أرض أخرىء بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها. 

إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم. فالحضارة 
المادية تنمو بنمو وسائلها التي ينشئها «العلم) الصاعد.. ولكن ميزان الحياة في 


س( ۸ اباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كل وعظمة القرآن الكريم س 
فترة من الفترات هو التناسق والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزتها 
وأوضاعها.. هو التوازن الذي ينشى ء السعادة والطمأنينة» والذي يطلق 
الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب من جوانبها 
الكثيرة.. والفترة التي عاشت بالإسلام كاملًا لم تبلغها البشرية - بعيدًا عن 
الرسالة - في أي عصر.. والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في 
غير ظل الإسلام؛ مه! التمعت بعض الجوانب؛ ومه| تضخمت بعض 
الجوانب. فإنما تلتمع لتنطفى ء جوانب أخرى. وإنم| تتضخم على حساب 
الجوانب الأخرى.. والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى"" 


[ نعم إرسال الرسول ] 
500 ت له واارسول دعو وینوا يريك ود عد كفك إن گم 


مُؤْمِنَ ن 4 [الحديد: 1. 

ف| الذي يعوقهم عن الإيران - حق الإيمان - وفيهم الرسول يدعوهم إلى 
الإيمان. وقد بايعوه عليه وأعطوه ميثاقهى؟ وما الذي يعوقهم عن الويمان بالله 
وهو ينزل على عبده آيات بينات تخرجهم من ظلمات الضلال والشك والحيرة إلى 
نور الهدى واليقين والطمأنينة؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة مهم ما فيه. 

إن نعمة وجود الرسول بين القوم» يدعوهم بلغة السماء» ويخاطبهم بكلام 
الله» ويصل بينهم وبين الله في ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم.. نعمة فوق 
التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد.. فهذه الفترة - فترة الوحي وحياة 


.۸۱۲-۸۱۰ ص‎ )١( 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
الرسول بي فترة عجيبة حقا.. إن الله - جل جلاله - يخاطب هذا البشر من 
صنع يديه؛ على لسان عبده ية وني رحمة علوية ندية يقول لهم: خذوا هذا 
ودعوا ذاك! ها هو ذا طريقي فاسلكوه! لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي! لقد 
أخطأتم وأثمتم فتوبوا وها هو ذا بابي مفتوح. تعالوا ولا تشردوا بعيداء ولا 
تقنطوا من رحمتي التي وسعت كل شيء.. وأنت يا فلان - بذاتك وشخصك 
- قلت كذا. وهو خطأ. ونويت كذا. وهو إثم. وفعلت كذا وهي خطيئة.. 
فتعال هنا قدامي وتطهر وتب وعد إلى حماي.. وأنت يا فلان - بذاتك 
وشخصك - أمرك الذي يعضلك هذا حله. وسؤالك الذي يشغلك هذا 
جوابه. وعملك الذي عملت هذا وزنه! 

إنه الله. هو الذي يقول. يقول لهؤلاء المخاليق. وهم يعيشون معه. يحسون 
أنه معهم. حقيقة وواقعا. أنه يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب هما. 
وأنه يرعاهم في كل خطوة ويعنى بہا.. 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن يتصور. ولكن 
هؤلاء المخاطبين بهذه الآيات عاشوها فعلا.. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج 
ومثل هذه اللمسات» ومثل هذا التذكير.. وهو فضل من الله ورحمة فوق فضله 
ذاك ورحمته. يدركهم| ويشعر با من لم تقدر له الحيأة في هذه الفترة العجيبة: 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله لا قال يومًا لأصحابه: «أي 
المؤمنين أعجب إليكم؟» قالوا: ا ملائكة. قال «اوما لهم لا يؤمنون وهم عند 
ربهم؟». قالوا: فالأنبياء. قال: «وما هم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟). 


.6ك الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم سس 
قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لاتؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب ظ 
المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون با فيها». 

وصدق رسول الله. إنه لأمر متفاوت. وإن موحيات الإيبان وموجباته 
لديم لشيء هائل» هائل» عجيب عجيب. وهو يعجب: ماهم لايؤمنون؟ ثم 
يطلب إليهم تحقيق الإييان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين7"! ظ 

[ دلالج حادثت نزول الوحي ] 

وقفت هنا أمام هذا الحادث (بداية نزول الوحي) الذي طللما قرأناه في كتب 
السيرة وني كتب التفسيرء ثم مررنا به وتركناه» أو تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه! 

إنه حادث ضخم. ضخم جدا. د ضخم إلى غير حد. ومها حاولنا اليوم أن 
نحيط بضخامته» فإن جوائب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا! 

إنه حادث ضخم بحقيقته. . وضخم بدلالته. وخم بكثاره في حياة البشرية 
حميعًا.. وهذه | اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد - بغير مبالغة - هي أعظم 
الحظة مرت ذه الأرض في تاريخها الطويل. 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله» العظيم الجبار القهار المتكبر» مالك الملك كله 
قد تكرم - في عليائه - فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان, القابعة في 
ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض. وكرم هذه الخليقة باختيار 
واحد منها ليكون ملتقى نوره الإهي» ومستودع حکمته» ومهبط کلاته» ومثل 


."487 ص‎ )١( 


اللفصل الأول : عظمةاللهتمالى ب رال 
قدره الذي يريده - سبحانه - بهذه الخليقة. 

وهذه حقيقة كبيرة. كبيرة إلى غير حد. تتكشف جوانب من عظمتها حين 
يتصور الإنسان - قدر طاقته - حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية. وينصور في 
ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية. ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية 
بهذا المخلوق الإنساني؟ ويتذوق حلاوة هذا الشعور؛ ويتلفاه بالخشوع والشكر 
والفرح والابتهال.. وهو يتصور لات الله» تنجاوب بها جنبات الوجود كله. 
منزلة هذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة! 

وما دلالة هذا الحادث؟ 

دلالته - في جانب الله سبحانه - أنه ذو الفضل الواسع» والرحمة السابغة 
الكريم الودود المنان. يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولاعلة» سوى أن 
الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة. 

وا و نانب اا لاد يبيغ باقلا مه كرامة لا يكاد 
يتصورهاء ولا يملك أن يشكرها. وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو 
قضى عمره راكعًا ساجدًا.. هذه.. أن يذكره الله ويلتفت إليه» ويصله به» 
ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه بكلهاته. وأن تصبح الأرض.. مسكنه.. 
مهبطا هذه الكلمات التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال. 

فأما آثار هذا كاذك ا هائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى. 
بدأت في تحويل خط التاريخ» منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني.. منذ 
أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه.. 


ab‏ الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يه وعظمة القرآن الكريم س 
إنها ليست الأرض وليس الهوى.. إنا هي الساء والوحي الإهي. 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه 
الحقيقة.. في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة. عاشوا يتطلعون إلى الله 
مباشرة في كل أمرهم. كبيره وصغيره. يحسون ويتحركون تحت عين الله 
ويتوقعون أن تمتد يده - سبحانه - فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة. 
تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب.. وني كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب 
أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم با في نفوسهم» ويفصل في مشكلاتهم؛ 
ويقول هم: خذوا هذا ودعوا ذاك! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقا. فترة الثلاثة والعشرين عاما التالية» التي 
استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملاً الأعلى. فترة لا 
) يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها. وأحسوها. وشهدوا بدأها ونهايتها. وذاقوا 
حلاوة هذا الاتصال. وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطريق. ورأوامن أين 
بدأوا وإلى أين انتهوا.. وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس 
الأرض. مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهرء ولا يواثلها بعد 
بين الأجرام والعوام! المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء. بين 
الاستمداد من هوى والاستمداد من الوحي بين الجاهلية والإسلام. بين 
البشرية والربانية» وهي أبعد مما بين الأرض والسماء في عالم الأجرام! 

وكانوا يعرفون مذاقها. ويدركون حلاوتها. ويشعرون بقيمتهاء ويحسون 
وقع فقدانها حين) انتقل رسول الله بك إلى الرفيق الأعلى» وانقطعت هذه الفترة 


ل الفصل الأول عظمة الله تعالى سس 
العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حمًا. 

عن أنس ‏ قال: قال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - بعد وفاة رسول الله َكل 
انطلق بنا إلى أم أيمن - رضي الله عنها - نزورها كما كان رسول الله يكل 
يزورها. فلا أتيا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله 
خير لرسول الله كَلِ؟ قالت: بلى» إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله باز 
ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجته) على البكاء؛ فجعلا 
يبكيان معها... [ أخرجه مسلم ]. 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه 
اللحظة» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
القة ولك لتاقت سلاند اهنا وا فسة اميق ا 
واستمداد شريعته من الوحي لا من ال موى. 

لقد تحول خط التاريخ ىلم يتحول من قبل قط» وكم لم يتحول من بعد 
أيضًا. وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق. وقامت المعالم في الأرض واضحة 
عالية لا يطمسها الزمان» ولا تطمسها الأحداث. وقام في الضمير الإنساني 
تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة؛ ولم يجيء 
بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعًاء مع 
واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإههي في 
الأرض! وتبينت خطوطه ومعالمه. #إ مهلك من هلت عن بين ويح مَنْ 


عت عن بَصِنَقَ 4[الأنفال: .]٤١‏ لاغموض ولا إبهام. إنما هو الضلالعن . 


6462ب الباب الأول عظمة الله تعالى وعظمة النبي كل وعظمة القرآن الكريم س 
علم» والانحراف عن عمدء والالتواء عن قصد! ظ 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة. الحادث الكوني الذي ابتبدأ به 
عهد في هذه الأرض وانتهى عهد. والذي كان فرقانًا في تاريخ البشر لا في 
تاريخ أمة ولا جيل. والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به» ‏ 
وسجله الضمير الإنساني. وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك 
الذكرى العظيمة ولا ينساها. وأن يذكر دائم| أنه ميلاد جديد للإنسانية م 
يشهده إلا مرة واحدة في الزمان7". 

| أعظم ئيلت مرت على البشريت | 

#إ إا أنه في ليه ادر )وما دك ما له الد EIEIO‏ 
آلف ہر ا ر المي كه وار فبا إن دبوم کي آي ان سكس حَقٌ . 
طلم افج 4 [القدر: .]0-1١‏ 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة» 
ونتصور ذلك (الحدث) العجيب الذي شهدته الأر ض في هذه الليلة» وتتدبر 

حقيقة الأمر الذي تم فيهاء ونتمى آثاره المخطاولة في مراحل الزمان» وفي واقع 
الأرض» وني تصورات القلوب والعقول.. فإننا رى أمراعظيً) حقا. وندرك 


طرفا من مغزى هذه الإشارة القرآئية إلى تلك الليلة: + وما أَدرَكَ ما له لْعَدَرٍ 4. 


ولقد فرق فيها من كل أمر حكيم. وقد وضعت فيها من قيم وأاسس 


(۱) ص ۳۹۳۸-۳۹۳۷. 


س الفصل الأول: عذلمة الله تعالى 0 
وموازين. وقد قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد. أقدار أمم ودول 
وشعوب. بل أكثر وأعظم.. أقدار حقائق وأوضاع وقلوب! 
ولقد تغفل البشرية - لجهالتها ونكد طالعها - عن قدر ليلة القدر. وعن 
حقيقة ذلك الحدث» وعظمة هذا الأمر. وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته 
فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليهاء وخسرت السعادة والسلام الحقيقي - سلام 
الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع - الذي وهبها إياه الإسلام. ولم يعوضها 
عا فقدت ما فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة. فهي 
شقيةء شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش! 
لقد انطفاً النور الجميل الذي أشرق في روحها مرةء وانطمست الفرحة 
الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى الملأ الأعلى. وغاب السلام الذي فاض 
على الأرواح والقلوب. فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور 
السماءوطلاقة الرفرفة إلى عليين''". 
أ عظمت الوحي ] 
ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث» لأتأمل هذا الاتصال إلا 
أحسست له رجفة في أوصالي.. كيف؟ كيف يكون هذا الاتصال بين الذات 
الأزلية الأبدية » المحيطة بكل شيء» والتي ليس كمثلها شيء. كيف يكون هذا 
الاتصال بين هذه الذات العلية وذات إنسان متحيزة في المكان والزمان» 
محدودة بحدود المخلوقات» من أبناء الفناء؟! ثم كيف يتمشل هذا الاتصال ‏ 


,84475-4460 ص‎ )١( 


7 الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كَل وعظمة القرآن الكريم ل 
معاني وكلات وعبارات ؟ 

وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن تتلقى كلام الله الأزلي الأبدي الذي لا 
حيز له ولا حدود؟ ولا شكل له معهود ؟ 

وكيف؟ وكيف. .؟ 

ولكني أعود فأقول: وما لك تسأل عن كيف؟ وأنت لا تملك أن تتصور 
إلا في حدود ذاتك المتحيزة القاصرة الفانية؟! لقد وقعت هذه ا حقيقة وتمئلت 
في صورة. وصار لحا وجود هو الذي تملك أن تدركه من وجود. 

ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول! إن النبوة هذه أمر عظيم حقا. 
وإن لحظة التلقي هذه لعظيمة حقا. تلقي الذات الإنسانية لوحي من الذات 
العلوية.. أخحي الذي تقرأ هذه الكلمات» أأنت معي في هذا التصور؟! أأنت 
معي تحاول أن تتصور؟ ! هذا الوحي الصادر الصادر من الله ذي الجلال إلى 
إنسان.. إنسان مهما يكن نيبا رسولاء فإنه هو هذا الإنسان ذو الحدود 
والقيود.. هذا الوحي. هذا الاتصال العجيب. المعجز. الذي لاأ يملك إلا الله 
أن يجعله واقعة تنحقق» ولا يعرف إلا الله كيف يقع ويتحقق.. أخي الذي تقرأ 
هذه الكلات. هل تحس ما أحس من وراء هذه العبارات المتقطعة التي أحاول 
أن أنقل بها ما بخالج كياني كله؟ إنني لا أعرف ماذا أقول عما يخالج كياني كله 
من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور ذلك الحدث العظيم العجيب 
الخارق في طبيعته: والخارق في صورته» الذي حدث مرات ومرات. وأحس 


بحدوثه ناس رأوا مظاهره رأي العين» على عهد رسول الله يي وهذه عائشة 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى آذآ ل سس سس لل 
رضي الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشرية فتروي عن 
واحدة منها تقول: ‏ قال رسول الله يَكِةِ: ايا عائشة. هذا جبريل يقرئك 
السلام» قلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى». وهذا 
زيد بن ثابت ذه يشهد مثل هذه اللحظة وفخذ رسول الله بيا على فخذه. وقد 
جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض فخذه. وهؤلاء هم الصحابة - رضوان 
الله عليهم - في مرات كثيرة يشهدون هذا الحادث ويعرفونه في وجه الرسول با 
فيدعونه للوحي حتى يسرى عنه» فيعود إليهم ويعودون إليه. 

ااي يي عه ی ای علقي ذلك ال ری 
الكريم؟ أي جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذي يتصل بهذا الوحي. 
ويختلط بذلك العنصر» ويتسق مع طبيعته وفحواه؟ 

إنها هي الأخرى مسألة! إنها حقيقة. ولكنها تتراءى هنالك بعيدًا على أفق 
عال ومرتقى صاعدء لا تكاد المدارك تتملاه. 

روح هذا النبي ية روح هذا الإنسان. كيف يا ترى كانت تحس هذه 
الصلة وهذا التلقي؟ كيف كانت تتفتح؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض؟ 
كيف كانت تجد الوجود في هذه اللحظات العجيبة التي يتجلى فيها الله على 
الوجود» والتي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله؟ 

ثم.. أية رعاية؟ وأية رحمة؟ وأية مكرمة؟.. والله العلي الكبير يتلطف فيعنى 
بهذه الخليقة الضئيلة ا لمسماة بالإنسان. فيوحي إليها لإصلاح أمرهاء وإنارة 
طريقهاء ورد شاردها.. وهي أهون عليه من البعوضة على الإنسان» حين 


كل الباب الأول: عظمة الله تمالى وعظمة النبي بي وعظمة القرآن الكريم س 
تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟ ! 

إنها حقيقة. ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعًا إلى 
الأفق السامق الوضيء ) 

OS a a 

TS‏ حت السَّجَرَةَ ملم مَافى 
رم کار الک َل واب متا 6 كيد کی٤‏ دوا 
57 زوا حكيمًا 4 [الفتح: 19-14]. 

وإنني لأحاول اليوم من وراء ألف واربععائة عام أن أستشرف تلك 
اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من 
الله العلي العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين. أحاول أن أستشرف 
صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون؛ وهو يتجاوب جميعه بالقول 
الإلمي الكريم» عن ع أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا 
الوجود.. وأحاول أن أستشعر بالذات شيئًا من حال أولئكك السعداء الذين 
يسمعون بآذاهم» أنهم هم» بأشخاصهم وأعيانہم» يقول الله عنهم: لقد رضي 
عنهم. ويحدد المكان الذي كانوا فيه» واطيئة التي كانوا عليها حين استحقوا 
هذا الرضی: إِدْ عوك تحت الجر . يسمعون هذا من نبيهم الصادق 
المصدوق, على لسان ربه العظيم الجليل 

يالله! كيف تلقوا - أولئك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى ! 00 
الإلمي؟ التبليغ الذي يشير إلى كل أحد في ذات نفسه» ويقول له: أنت. أنت 
بذاتك. يبلغك الله. لقد رضي عنك. وأنت تبايع. تحت الشجرة! وعلم ماني 
نفسك. فأنزل السكينة عليك! 


إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع: : +[ َه و لیے ءامنا 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 
فيسعد. يقول في نفسه: ألست أطمع أن أكون داخلا في هذا العموم؟ ويقرأ أو 
يسمع: + له أله مع لين البقرة: .]٠١١‏ فيطمئن. يقول في نفسه: ألست 
ارجو أن أكون من هؤلاء الصابرين؟ وأولئك الرجال يسمعون ويبلغون. 
ا و اا رول ری عن اوهل ماق 
نفسه. ورضي عما في نفسه! 

يالله! إنه أمر مھول"! 

[ تكريم الإنسان وهو ذرة صغيرة في ڪون كبير ] 
ديا لَك رگم کان اتات رمان الأ داع مك يسمه 
و ا آلا سن مدل ف عر عر ولاهدی ول کنب مير , 
زلقبان: .]١‏ 

إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون. والإنسان في هذه 

الأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض» وبالقياس 


إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية وغير حيةء لا يعد الونسان من ناحية حجمه 


(۱) ص ۳۳۲١‏ يك رضن 


.هه الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم س 
روز وقدوئه اة إل جرارها ولكوافضل الل هذا الإتسان ر 
او رو حدر اا کر ريست فو انلخد أن 
يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحساب. وأن يهيء الله له القدرة على 
استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه» ومن ذخائره وخيراته. وهذا هو 
التسخير المشار إليه في الآية» في معرض نعم الله الظاهرة والباطنة» وهي أعم من 
تسخير ما في السماوات وما في الأرض. فوج ود الإنسان ابنداء نعمة من الله 
وفضل» وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه هذه نعمة من الله وفضل» وإرسال 
رسله وتنزيل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل» ووصله بروح الله من قبل هذا كله 
نعمة من الله وفضل» وكل نفس يتنفسه» وكل خفقة يخفقها قلبه» وكل منظر 
تاتقطه عينه» وکل صوت تلتقطه آذنه» وکل خاطر يجس في ضميره» وکل فكرة 
يتدبرها عقله... إن هي إلا نعمة ما كان لينا ها لولا فضل الله. ) 

وقد سخر الله ذا المخلوق الإنساني ما في السماوات» فجعل في مقدوره 
الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهدي النجوم» وبالمطر وافواء والطير السابح 
فيه. وسخر له ما في الأرض. وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا. فقد أقامه خليفة 
في هذا الملك الطويل العريض» ومكنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز. ومنه 
ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر. ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه مالا يدرك إلا آثاره» 
ومنه ما لم يعرفه أصلًا من أسرار القوى التي بتتفع بها دون أن يدري. وإنه لمغمور 
في كل لحظة من لحظات الليل والنهار بنعمة الله السابغة الوافرة التي لا يدرك 
مداهاء ولا حصي أنماطها.. ومع هذا كله فإن فريقا من الناس لا يشكرون ولا 


. الفصل الأول: عظمة الله تعالى را 
21000 ا 0 )0 
يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم, ولا يوقنون بالمنعم المتفضل الكريم 5 


[ معرفت الله وصطاته اطمئئان ورضا ] 


جرحم © تیل الككب ون أله لمیر ا عافر الد واب الوب 
دید لواب ذى الول ا إل زک هواه الم )أ [غافر: ۳-۱]. 


والله - سبحانه - يعرف نفسه لعباده بصفاته» ذات الأثر في حياتهبم 
ووجودهم» ويلمس بها مشاعرهم وقلوبهم. فيثير رجاءهم وطمعهم» کا يشير 
خوفهم وخشيتهم» ويشعرهم بأنهم في قبضته لا مهرب لهم من تصريفه. ومنها 
هذه الصفات: ل الْعَريزٍ 4 القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب» والذي 
يصرف الأمر لا يقدر عليه أحد» ولا يعقب عليه أحد 

#الْعَليرٍ )4 الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة» فلا يخفى عليه 
شيء؛ ولا يند عن علمه شيء. 

+ عاف ر لذ الذي يعفو عن ذنوب العبادء بها يعلمه - مسبحانه - مسن 

+ فَمَابلِاً تو # الذي يتوب على العصاةء ويتقبلهم في ماه ويفتح لهم 
بأبه بلا حجاب. 

+ شی اليماب الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين» الذين 


لا يتوبون ولا يستغفرون. 


VE ص‎ 0 


<> هه الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظامة النبي 26 وعظمة القرآن الكريم 

ذى الول الذي يتفضل بالإنعام» ويضاعف الحسنات» ويعطي بغير حساب. 

E)‏ هر 4 فله الألوهية وحده لا شريك له فيها ولا شبيه. 

ِليَهالْمَصِيرٌ # فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه. وإليه الأوبة والمعاد. 

وهكذا تتناضح صلته بعباده وصلة عباده به. تعضح في مشاعرهم 
وتصوراتهم وإدراكهم» فيعرفون كيف يعاملونه في يقظة وفي حساسية؛ وفي 
إدراك لما يغضبه وما يرضيه. 

وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آلهتهم في حيرة؛ لا 
يعرفون عنها شيئًا مضبوطاء ولا يتبيدون ماذا يسخطها وماذا يرضيهاء 
ويصورونها متقلبة الأهواء؛ غامضة الاتجاهات» شديدة الانفعالات» 
ويعيشون معها في قلق دائم يتحسسون مواضع زضاهاء بالرقى والترائم 
والضحايا والذبائح» ولا يدرون سخطت أم رضيت إلا بالوهم والتخمين! 

فجاء الإسلام واضحًا ناصعًاء يصل الئاس بإلههم الحق» ويعرفهم بصفاته: 
ويبصرهم بمشيئته ويعلمهم كيف يتقربون إليه؛ وكيف يرجون رحمته؛ 
ويخشون عذابه» على طريق واضح قاصد مستقيو"'". 

| ضرورة إبرازهذه الحقيقي للتاس ] 

غ( # يدايا الاش آم الم قراء إلى أله واه شالق الحَيِدٌ إن ينا 

وڪم وات جي جيير © رد ومالك عل اله عرز 4 [فاطر: .]۱۷-٠١‏ 


۳۰۷٤-۳۰۷۳ ص‎ )۱( 


الفصلالأول: عظمة الله تعالى __ DS‏ 1 


إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم ببذه الحقيقة في معرض دعوتهم إلى ا هدى» 
ومجاهدتهم ليخرجوا بما هم فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه. في حاجة إلى 
تذكيرهم بأنهم هم الفقراء المحاويج إلى الله. وأن الله غني عنهم كل الغنى. 
وأنهم حين يدعون إلى الإيهان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غني عن 
عبادتهم وحمدهم, وهو المحمود بذاته. وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه 
فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر 
يخلفهم في الأرض» فإن ذلك عليه يسير.. 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا ببذه الحقيقة» لثلا يركبهم الغرور وهم يرون 
أن الله -- جل وعلا - يعنى بهم» ويرسل إليهم الرسلء ويجاهد الرسل أن 
يردوهم عن الضلالة إلى الهدى» ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. ويركبهم 
الغرور فيظنون أنم شيء عظيم على الله! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئًا في 
ملكه تعالى! والله هو الغني الحميد. 

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من رحمته؛ 
ويغمرهم بسابغ فضله - بإرسال رسله إليهم» واحتتال هؤلاء الرسل ما 
يحتملون من إعراضهم وإيذائهم» وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض 
والإيذاء.. إن الله سبحانه إنا يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلا وكرمًا ومنًا. 
لأن هذه صفاته المتعلقة بذانه. لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شي 
بهداهم» أو ينقصون من ملكه شيئًا بعماهم. ولا لأن هؤلاء العباد خلوقات 
نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال؛ فيغتفر لهم ما يقع منهم لأنهم صنف 


به الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ية وعظمة القرآن الكريم سس 
لا يعاد ولا يستبدل. 

ا ار ف رە سين برع سا 
الإنسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر» الضعيف العاجزء ينال من عناية الله 
ورعايته كل هذا القدر المائل! 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض. والأرض تابع صغير مسن 
توابع الشمس. والشمس نجم ما لا عد له ولا حصر من النجوم. والنجوم إن 
هي إلا نقط صغيرة - على ضخامتها الهائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي لا 
يعلم الناس حدوده. وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة 
إن هو إلا بعض خلق الله! 

ثم ينال الإنسان من الله كل هذه الرعاية.. ينشئه» ويستخلفه في الأرض» وميه 
کل ادوا ت اغا سسوادق تكويعه ورك ا وكنيش القدوق والطاقات 
الكونية اللازمة له في خلافته - ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى ليشرك بربه أو 
. يتكره. فيرسل الله إليه الرسل» رسولًا بعد رسولء وينزل على الرسل الكتب 
والخوارق. ويطرد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه الأخمير للبشر قصصًا 
يحدث بها الناس» ويقص علبهم ما وقع لأسلافهم» ويحدثهم عن ذوات أنفسهم» 
ويكشف هم عا فيها من قوی وطاقات» ومن عجز وضعف» بل إنه - سبحانه - 
لیحدث عن فلان وفلان بالذات» فيقول هذا: أنت فعلت وأنت تركت ويقول 
لذاك: هاك حلا لمشكلتك, وهاك خلاصًا من ضيقتك! 


كل ذلك» وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض» 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


التابعة الصغيرة من توابع الشمسء التائهة في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد 
تحس! والله - سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض» وخالق هذا الوجود ب) 
فيه ومن فيه بكلمة. بمجرد توجه الإرادة. وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة 


وبمجرد توجه الإرادة. 

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته 
و رحمته» وليستحيوا أن يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة 
الفائضة بالإعراض والجحود والنكران. 

فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية؛ إلى جانب أنها حقيقة صادقة 
ا ا وی الاي الأ شد سين قبل اللي 
النفس» ولأنه هو الحق وبالحق نزل. فلا يتحدث إلا بالحق» ولا يقنع إلا 
بالحق» ولا يعرض إلا بالحق» ولا يشير بغير احق . ) 

[ العتاب الالهي الجليل للإنسان ] 

3 ما إن ماد رَبك ري )الى سَلقَكَ موك محَدَكَ )ن 

أي صو روما َه ربک )4 [الإنفطار: 8-5 ]. 


ر چک آلإ 


إن هذا الخطاب: ل تاا ألا سن » ينادي في الإنسان أكرم مافي كيانه» 
وهو «إنسانيته» التي بها تميز عن سائر الأحياء؛ وارتفع إلى أكرم مكان؛ وتجلى 
فيها إكرام الله له» وكرمه الفائض عليه. 


ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل: : # ماعر رک ألحكرر ې يا أيبا 


)1( ص ۹۲۳۸-۲۹۳۷ 3 


<< ا الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بي وعظمة القرآن الكريم سس 
الإنسان الذي تكرم عليك ربك» راعيك ومربيك» بإنسانيتك الكريمة الواعية 
الرفيعة.. يا أيها الإنسان ما الذي غرك بربك» فجعلك تقصر في حقه. وتنهاون 
في أمره» ويسوء أدبك في جانبه؟ وهو ربك الكريم» الذي أغدق عليك من 
كرمه وفضله وبره؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك التي تميزك عن سائر خلقه: 
والتي تميز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي في جانبه؟ 
ثم يفصل شيئًا من هذا الكرم الإلحي» الذي أجمله في النداء الموحي العميق 
الدلالة» المشتمل على الكثير من الإشارات المضمرة في التعبير. يفصل شيثًا من 
هذا الكرم الإلمي المغدق على الإنسان المتمثل في إنسانيته التي ناداه بها في صدر 
| الآبة. فيشير في هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتعديله؛ وهو القادر على أن 
بركبه في أي صورة وفق مشيثته. فاختياره هذه الصورة له منبشق من كرمه 
وحده» ومن فضله وحده» ومن فيضه المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر 
ولا يقدر. بل يغتر ويسدر! 


ر کو کے i‏ 2 


+( ييا الان مارك رك ألْصكرمٍ ن الى لفك مسوك حَدََكَ . 

إنه حطاب يبز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته» ويبلغ مسن 
القلب شغافه وأعاقه, وربه الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل» ويذكره هذا 
الجميل» بينا هو سادر في التقصيرء سيء الأدب في حق مولاه الذي خلقه 
فسواه فعدله. 

إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة» الكاملة الشكل 
والوظيفة» أمر يستتحق التدبر الطويل» والشكر العميق؛ والأدب الجم» والحب لربه 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى اا ل 
الكريم» الذي أكرمه بهذه الخلقة» تفضلًا منه ورعاية ومنة. فقد كان قادرا أن يركبه 
في أية صورة أخرى يشاؤها. فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة. 

وإن الإنسان لمخلوق جيل التكوين» سوي الخلقة» معتدل التصميم» وإن 
عجائب الإبداع في خلقه لأضخم من إدراكه هو وأعجب من كل ما يراه حوله. 

وإن الال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسديء وفي تكوينه 
العقلي» وني تكوينه الروحي سواء؛ وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء"! 

| إذن الله تعالى لعباده بذكره أ 

+«( سيج أسْمرَيْكٌ الل ) [الأعلى: .]١‏ . 

والخطاب هنا لرسول الله يك ابتدأء. وهذا الأمر صادر إليه من ربه. هذه 
الصيغة: .+ سَيْج أسْمرَيكَ الل )4. وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن 
التعبير. وقد كان رسول الله َة يقرأ هذا الأمرء» ثم يعقسب عليه بالاستجابة 
المباشرة» قبل أن يمضي في آيات السورة: يقول: ل سَيْج اس ريك أل . فهو 
خطاب ورده. وأمر وطاعته. وإيناس ومجاوبته.. إنه في حضرة ربه» يتلقى 
مباشرة ويستجيب. في أنس وفي اتصال قريب.. وحينا نزلت هذه الآية قال: 
ا ا تين اشر زرك العلنين 4 
[الواقعة: .]۷٤‏ قال: « اجعلوها في ركوعكم). فهذا التسبيح في الركوع والسجود 
كلمة حية ألحقت بالصلاة وهي دافئة بالحياة. لتكون استجابة مباشرة لأمر 


.۳۸٤۸-۳۸٤۷ ص‎ )١( 


ED‏ الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم ل 
مباشر. أو بتعبير أدق.. لإذن مباشر.. فإذن الله لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه 
إحدى نعمه عليهم وأفضاله. إنه إذن بالاتصال به - سبحانه - في صورة مقربة 
إلى مدارك البشر المحدودة. صورة تفضل الله عليهم بها ليعرفهم ذاته. في صفاته. 
في الحدود التي يملكون أن يتطلعوا إليها. وكل إذن للعباد بالاتصال بالله في أية 
صورة من صور الاتصال» هو مكرمة له وفضل على العباد". 


[ إذا كان الشاكر الله تعائى ] 


سراد ga‏ مدص و 0 4 وي 


+ ما يکل أله بِعَدَابحكُم إن ت تم وءا منم کان آله شارا 
عَليمًا ‏ [النساء: 141]. 

را عا للدي انس ی وا :إلا مسارم 
أن الشكر من الله - سبحانه - معناه الرضى» ومعناه ما يلازم الرضى من 
الثواب.. ولكن التعبير بأن الله - سبحانه - شاكر.. تعبير عميق الإيجاء! 

وإذا كان الخالق المنشى ء» المنعم المتفضلء الغني عن العالمين.. يشكر 
لعباده صلاحهم وإيانهم وشكرهم وامتنائهم.. وهو غني عنهم وعن إيوانهم 
وعن شكرهم وامتنانهم.. إذا كان الخالق المنشى ء» المنعم المتفضلء الغني عن 
العالمين يشكر.. فاذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين؛ المغمورين بنعمة الله.. 
تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريه؟! 

ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض ها القلب ويخجل ويستجيب 


الل ص و8 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معام الطريق.. الطريق إلى الله الواهب المنعم» 
الشاكر العليه''". 


[ قرب الله تعباده ) 

# قد سح أله کول ای ملك في رها ون 31 الله وألله الله لسمع تاور 
إن أله سيم بير 4 [المجادلة: .]١‏ 

قال 5 أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوبء قالا: حدثنا أي» حدثنا 
محمد بن إسحاق» حدثني معمر ابن عبدالله بن حنظلة» عن يوسف بن عبدالله 
بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة. قالت: في والله وني أوس بن الصامت أنزل 
الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده» وكان شيخًا كبيءًا قد ساء خلقه. 
قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضبب» فقال: أنت علي كظهر أمي 
قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل علي» فإذا هو يريدني عن 
نفسي» قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده» لا تخلص إلي وقد قلت ما 
قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني» فامتنعت منه فغلبته 
بها تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعمض 
جاراتي فاستعرت منها ثياباء ثم خرجت حتى جشت رسول الله يك فجلست 
Bb‏ رركا ندا لتك مه ENE‏ ف مولن 
قالت: فجعل رسول الله يكل يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله 


فيه» قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن؛ فتغشى رسول الله ی ما كان 


)1( ص 47/!. 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم س 
يتغشاه» ثم سرّي عنه» فقال لي: ايا خويلة قد أنزل الله فيك وني صاحبك 
قرآنًا.. ثم قرأعل -: # قد سَيَِ َه قول الى داك في رها و إل أله 
وال تمع اران أله سيم یی 4. إلى قوله تعالى: کول گر دعاب مین 4 
# وَلِلْكفينَ داب أل [المجادلة: 4]. قالت: فقال لي رسول الله بياز: (مريه 
فليعتق رقبة». قالت: فقلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: «فليصم شهرين 
متتابعين»). قالت: فقلت: والله إنه لشيخ ماله من صيام. قال: «فليطعم ستين 
مسكيئًا وسقا من تمر». قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال 
رسول الله يكلِه: «فإنا سنعينه بعرق من تمر». قالت: فقلت يا رسول الله وأنا 
سأعينه بعرق آخر. قال: «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عله ثم 
استوصي بابن عمك خيرًا). قالت: ففعلت. 

فهذا هو الشأن الذي سمع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله وَل 
والمرأة التي جاءت تجادله فيه. وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكمه من 
فوق سبع سماوات» ليعطي هذه المرأة حقهاء ويريح بها وبال زوجهاء ويرسم 
للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية! 
٠‏ وهذا هو الشأن الذي تفتتح به سورة من سور القرآن: كتاب الله الخالد» 
الذي تنجاوب جنبات الوجود بكل كلمة من كلماته» وهي تتنزل من الملا 
الأعلى. . تفتتح بمشل هذا الإعلان : چ قد سيمع لله قول ل الى ماك في رَمْجِهًا 4 
فإذا الله حاضر هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة المسلمين» لا يشغله عن 


الفصل الأول : عظمة الله ثمالى 
عه تدييره لملكوت الساوات والأرض؛ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن مر" 
اا ا ا ص 


شؤون الداواثك والأرض! 


وإنه لأمر.. إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب؛ وأن تشعر جماعة من 
الناس أن الله هكذا معهاء حاضر شؤونهاء جليلها وصغيرهاء معني بمشكلاتها 
اليومية» مستيجيب لأزماتها العادية.. وهو الله.. الكبيرالمتعال» العظيم الجليل؛ 
القهار المتكبر الذي له ملك السياوات والأرض وهو الغني الحميد. 
تقول عائشة - رضي الله عنها -: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد 
جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله يكل في جانب البيت» ما أسمع ما تقول. فأنزل 
الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله... الآية. 

وفي رواية خولة - أو خويلة للتصغير والتدليل - للحادث» وتصرفها هي 
فيه» وذهابها إلى رسول الله ية ومجادلتها له» ونزول القرآن بالحكم.. في هذا 
كله صورة من حياة تلك الجاعة الفريدة في تلك الفترة العجيبة. وشعورها 
بلك الصلة امباشرة» وانتظارها التوجيه من السماء في كل شأن من شؤونها 
واستجابة السماء لهذا الانتظارء الذي يجعل الجماعة كلها - عيال الله - هو 
يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل الصغير لأبيه وراعيه! 

وننظر في رواية الحادث في النص القرآني» فنجد عناصر التأثير والإيحاء 
والتربية والتوجيه تسیر جنبا إلى جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه» كي| هو 
أسلوب القرآن الفريد: 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 256 وعظمة القرآن الكريم سسب 
إن َه سيم بَصِيرٌ 4. وهو مطلع عجيب.. إنكما لم تكونا وحدكا.. لقد كان الله 
معكا. وكان يسمع لكما. لقد سمع قول المرأة. سمعها تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله. وعلم القصة كلها. وهو يعلم تحاورك| وما كان فيه.. إن الله 
سميع بصير. يسمع ويرى. هذا شأنه وهذه صورة منه في الحادث الذي كان 
الله تالا فيه. 


لوم ES‏ [الجائية: 17-"11]. 

إن هذا المخلوق الصغير.. الإنسان.. يحظى من رعاية الله - سبحانه - 
بالقسط الوافر» الذي يتيح له أن يسخر الخلائق الكونية الهائلة» وينتفع بها على 
. شتى الوجوه. وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس الإلهي الذي 
يحكمهاء والذي تسير وفقه ولا تعصاه! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما 
استطاع الإنسان بقوته الهزيلة المحدودة أن ينتفع بشيء من قوى الكون المائلة» 
بل ما استطاع أن يعيش معهاء وهو هذا القزم الصغير» وهي هذه المردة 
الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجرام. 


(۱) ص و١ه”-‏ دول 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى ش َِ ! ! 58 GOD:‏ 
والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان» فهداه إلى شيء 
من سر تكوينها وخصائصهاء عرف منه هذه الفلك التي تمخر هذا الخلق الحائل» 
وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها! +[ رى لفاك فيه بار 4. فهو 
- سبحانه - الذي خدق البحر بهذه ا لخصائص» وخلق مادة الفلك هذه 
الخصائص» وجعل ختصائص الضغط الجوي؛ وسرعة الرياح وجاذبية الأرض.. 
وسائر الخنصائص الكونية الأخرى مساعدة على أن تجري الفلك في البحر. 
وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به» وأن ينتفع كذلك بالبحر في نواح 


ف 


أخرى: ر ولغوأ ين فَصْلِوم # كالصيد للطعام وللزينة» وكذلك التجارة والمعرفة 
والتجربة والرياضة والنزهة» وسائر ما يبتغيه الي من فضل الله في البحار. 

سخر الله للإنسان البحر والفلك» ليبتغي من فضل الله» وليتجه إليه 
بالشكر على التفضل والإنعام» وعلى التسخير والاهتداء: + وملك تون . 
وهو يوجه قلبه بهذا القرآن إلى الوفاء بهذا الحق» وإلى الارتباط بذلك الأفقء وإلى 
إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه.. إلى الله. 

ومن تخصيص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول. فلقد سخر الله هذا الإنسان 
ما في السماوات ومافي الأرضء من قوى وطاقات ونعم وخيرات - تما يصلح له 
ويدخل في دائرة خلافته- : چ وَسَخَرَلَكر ماني لسوت ومان ايض جِيعًا مِنْهٌُ 4. 

فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه» وهو منشئه ومدبره» وهو مسخره أو 
مسلائلةر و المكلوق ال ا او ا 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم سسب 
طرف من النواميس الكونية. يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات تفوق قوته 
وطاقته با لا يقاس! وكل ذلك من فضل الله عليه. وفي كل ذلك آيات لمن 
يفكر ويتدبر» ويتبع بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة هذه 
القوى والطاقات: إإإ ف كلك کیت ير ريفوت 4. 

والفكر لايكون صحيحًا وعميقًا وشاملاء إلا حين يتجاوز القوى 
والطاقات التي يكشف سرهاء إلى مصدر هذه القوى والطاقات» وإلى 
النواميس التي تحكمهاء وإلى الصلة بين هذه النواميس وفطرة الإنسان. هذه 
الصلة التي تيسر للإنسان الاتصال مها وإدراكها. ولولاها ما اتصل ولا أدرك. 
ولاعرف ولا تمكن» ولا سخر ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات”". 


) [ قرب الله تعالى لعباده ] 
ع 1 صر ع م کے س ےر سر ی سر سے ا ا س ر صف 
وَإِدا سالک عِبتاوى عن قان كرب أجِيب دعوة الداع إذا دعانٍ 


و 
ے9 س و صر 0 Ie‏ 
“u‏ م 2 و 


ُليستَحِيِبوا إ يووا بی لعلّهم يَرَشُدُوت )4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

فإني قريب.. أجيب دعوة الداع إذا دعان.. أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وأية 
شفافية؟ وأي إيناس؟ وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا 
الود» وظل هذا القرب» وظل هذا الإيناس؟ 


وني كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة: ر ذا سالک 


و سن 


سی ا he‏ 4 رو ے كه مر راس 
عکاوی کی فَإِنْ مرب جيب دَعْوَة الداع إذا دعان 4 


(۱) ص ۳۲۲۷-۳۲۲۹. 


الفصل الأول: مظمة الله تعال 111158 کے ED‏ 
إضافة العباد إليهء والرد المباشر عليهم منه.. لم يقل:فقل هم :إني قريب.. 
نها تولى بذاته العلية المواب على عباده بممجرد السؤال.. قريب.. ولم يقل 
اسمع الدعاء.. إنها عجل بإجابة الدعاء: از جيب دَعُوةٌ الداع إا دعَانِ . 
إنها آية عجيبة.. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة» والود المؤنس» 
والرضى ال والثقة واليقين.. ويعيش منها المؤمن في جناب رضي» وقربى 
٠‏ _ندية» وملاذ أمين وقرار مكين. 

٠‏ وفي ظل هذا الأنس الحبيب» وهذا القرب الودود» وهذه الاستجابة 
الموحية.. يوجه الله عباده إلى الاستجابة له» والإيان به» لعل هذا أن يقودهم 
إلى الرشد والهداية والصلاح. 

اليس َج بوا لی وَليوَْأ لمهم يَرَشْدُوت 4. 

فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيان هي لهم كذلك.. وهي الرشد 
والهدى والصلاح. فالله غني عن العالمين. 

والرشد الذي ينشئه الإيان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد. فالمنهج الإهي 
الذي اختاره الله للبشر هو المنهج الوحيد الراشد القاصد؛ وما عداه جاهلية 
وسفه لا يرضاه راشدء ولا ينتهي إلى رشاد. واستجابة الله للعباد مرجوة حين 
يستجيبون له هم ويرشدون. وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه. فهو يقدر 
الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. 


أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون - بإسناده - 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي َة وعظمة القرآن الكريم س 
عن سلمان الفارسى 4ه عن النبى يياه أنه قال: (إن الله تعالى ليستحي أن يبسط 
العبد إليه يديه يسأله فيهم| خيرا فيردهما خائبين». 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - بإسناده - عن ابن 
ثوبان: ورواه عبد الله بن الإمام أحمد - بإسناده - عن عبادة بن الصامت:أن 
النبي يلي قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة 
إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحجم). 

وفي الصحيحين:أن رسول الله با قال: ايستجاب لأحدكم مالم يعجل. 
يقول:دعوت فلم يستجب لي!). 

وني صحيح مسلم:عن النبي يه أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد مالم 
يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل) قيل:يا رسول الله وما الاستعجال. 
قال: «يقول:قد دعوت» وقد دعوت» فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء». ظ 0 

أعندما ناتج إلى الركن الركين | 

+« وا وی مله مدي ود عو امد ے ألكايس ينوت ود من 

ڈونھے مركي وماق ال ما کعلی کا نا لا تی سی شید ا 


سے لو س 0< هه 7خ سر م مر ل س ت ا کہ م 
یح کب 159 فسن لَهُمَا ثم توه إلى الل فقا رَبَ إن لما أَرلْتَ إل 


کے 


pp‏ م زز 


من خير فير [القصص: =[ 


.۱۷٤-۱۷۳ ص‎ )١( 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 

لقد انتهى به السفر الشاق الطويل( أي موسى عليه السلام ) إلى ماء لمدين. 
وصل إليه وهو مجهود مكدود. وإذا هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس 
ذات المروءة» السليمة الفطرة» كنفس موسى - عليه السلام - وجد الرعاة 
الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء» ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما 
عن ورود الماء. والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة» أن تسقي المرأتان 
وتصدرا بأغنامهم| أولاء وأن يفسح لما الرجال ويعينوهما. ظ 

ولم يقعد موسى المارب المطارد, المسافر المكدود» ليستريح» وهو يشهد هذا 
المنظر المنكر المخالف للمعروف. بل تقدم للمرأنين يسأطها عن أمرهما الغريب: 

قال مَاحَطبَكُمًا 4. 


ب کے کے کے و ت 


تاتا نی ی بشید اراھ وأو کاخ بد 4. 

فأطلعتاه على سبب انزوائههما وتأخرهما وذودهما لغنمههما عن الورود. إنه 
الضعف. فهم| امرأتان وهؤلاء الرعاة رجال. وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على 
الرعي ومجالدة الرجال! وثارت نخوة موسى - عليه السلام - وفطرته السليمة. 
فتقدم لإقرار الأمر في نصابه. تقدم ليسقي للمرأتين أولاء كما ينبغي أن يفعل 
الرجال ذوو الشهامة. وهو غريب في أرض لا يعرفهاء ولا سند له فيها ولا ظهير. 
وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد. وهو مطارد» من خافه 
اعداء لا يرحمون. ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة و النجدة 
وا معروف» وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس: 9 فَسَعَن لَهُمَا )4: 

مما يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين الله. كما يشي بقوته التي 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي َيه وعظمة القرآن الكريم س 
ترهب حتى وهو في إعياء السفر الطويل. ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في 
قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه. فإن) يتأثر الناس أكشر بقوة الأرواح 
والقلوب. ری الل 4 

ما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيظ وحرء وأن السفرة كانت في ذلك 
القيظ والحر. 


إنه يأوي إلى الظل المادي البليل بجسمه» ويأوى إلى الظل العريض 


قير . رب إني في ال هاجرة. رب إني فقير. رب إني وحيد. رب إني ضعيف. 
. رب إني إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محووج. 
ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الأمن؛ 
والركن الر كين» والظل والظليل. نسمع المناجاة القريبة وا همس الموحي؛ 
والانعطاف الرفيق: والاتصال العميق: ۾ ر نی لما رلت مِنْ بريد 4. 
وما نكاد نستغرق مع موسى - عليه السلام - في مشهد المناجاة حتى 
يعجل السياق بمشهد الفرج» معقبا في التعبير بالفاء كأن| السماء تسارع 
فجاءته إحداها تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجرما 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 

يا فرج الله: ويا لقربه ويا لنداه! إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء 
لدعوة موسى الفقير. دعوة للإيواء والكرامة والجزاء على الإحسان. دعوة 
تحملها: حدما 4 وقد جاءته قى لمآو » مشية الفتاء 
الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال. + على أسْيَحَيآو #. في 


سے ا کے 


غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء. جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر 


ر ر 2 


لفظ وأخصره وأدله» يحكيه القرآن بقوله: إرك إى يدعو لِسَمْرِيْلكت 


ما سَقَيّتَ لا . فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح. لا التلجلج والتعشر 
والربكة. وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السايمة المستقيمة. فالفتاة 
بطهارتها واستقامتها لا تضطرب. الاضطراب الذي يطمع ويغري وبهيج. إنما 
تتحدث في وضوح بالقدر المطلوبء ولا تزيد. 

وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه» ولا يفسح ا لمجال لغير الدعوة من الفتاة 
والاستجابة من موسى. ثم إذا مشهد اللقاء ببنه وبين الشيخ الكبير. الذي لم ينص على 
اسمه. وقيل: إنه ابن أي شعيب النبي المعروف. وإن اسمه يشرون. ل[ لما جاه 
مايه قمص قال لا كف يتس ار الي )4[القصص: «؟]. 

فقد كان موسى في حاجة إلى الأمن» كما كان في حاجة إلى الطعام 
والشراب. ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد. 


ومن ثم أبرز السياق في مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور: « لاتحت 4 


س( س الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ب وعظمة القرآن الكريم ل 
فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي في قلبه الطمأنينة» ويشعره 
بالأمان. ثم بين وعلل : + تجوت مب الْمَورِ ادلي #» فلا سلطان لهم على 
ميق ولا يضلون لن فيها باذئ .ولا ضرار: 

ثم نسمع في فى المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة: 


و تر و سر 2 اواس ع کاچ سس صرحو سر ا م م 2 
قالت إحديهما يتابت استشجره ت خير من سجرب | ی الامين 4 
[القصص: [٦‏ 


إنها وأختها تعانيان من رعي الغنم» ومن مزاحمة الرجال على الماء» ومن 
الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال. وهي تتأذى وأختها 
من هذا كله» وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت» امرأة عفيفة مستورة لا تحتك 
بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى. والمرأة العفيفة الروح النظيفة القلب» السليمة 
الفطرة» لا تستريح لمزاحمة الرجال» ولا للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة. 

وها هو ذا شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوي أمين. رأت من قوته 
ما بهابه الرعاء فيفسحون له الطريق ويسقي لم|. وهو غريب. والغريب ضعيف 
e coe‏ 
فهي تشير على أبيه ا باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل والاحتكاك 
والتبذل. وهو قوي على العمل» أمين على المال. فالأمين على العرض هكذا أمين 
على ما سواه. وهي لا تتلعثم في هذه الإشارة ولا تضطربء ولا تخشى سوء 
الظن والتهمة. فهي بريئة النفس» نظيفة الحمس» ومن ثم لا تخشى شيئاء ولا 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى لاا ل را 
تتمتم ولا تجمجم وهي تعرض اقتراحها على أبيها. 

+ ال أرب أن كك دى کک ق ع 
ET A TE‏ شي شی مالک سی جدزت إن اء 
اه يس الصيلحين 4 [القصص: ۲۷]. 


ل ل ل ل ا د 
ولعله كان يشعر كا أسافنا - أنها محددة» وهي التي وقع التجاوب والثقة بين 
قلبها وقلب الفتى. عرضها في غير تحرج ولا التواء. فهو يعرض نكاحًا لا يخجل 
منه. يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجلء ولاما يدعو إلى 
التحرج والتردد والويياء من بعيد» والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي 
تنحرف عن سواء الفطرة» وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة؛ تمشع الوالد 
أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو قريبته» 
وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم» أو لا يليق أن يجيء 
العرض من الجانب الذي فيه المرأة! ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن 
الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشفون بعضهم لبعض في 
غير ما خطبة ولا نية نكاح. فأما حين تعرض الخطبة أو يذكر النكاح» فيهبط 
الخجل المصطنع» وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة! 

ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله ول بل 
كانت النساء تعرض نفسها على النبي ية أو من يرغب في تزويجهن منهم. كا 
يتم هذا في صراحة ونظافة وأدب جميلء لا تخدش معه كرامة ولاحياء.. 


ع الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
عرض عمر #5 ابنته حفصة على أبي بكر فسكت وعلى عثمان فاعتذر» فلا أخبر 
النبي بي بهذا طيب خاطره» عسى أن يجعل الله للها نصيبا فيمن هو خير منه|. 
ثم تزوجها بل وعرضت امرأة نفسها على رسول الله ية فاعت ذر ها. فألقت 
إليه ولاية أمرها يزوجها من يشاء. فزوجها رجلا لا يملك إلا سورتين من 
القرآن» علمها إياهما فكان هذا صداقها. ) 

وبمثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم 
كيانه. في غير ما تعلشم ولا جمجمة ولا تصنع ولا التواء. ) 0 

وهكذا صنع الشيخ الكبير - صاحب موسى - فعرض على موسى ذلك . 
العرض واعدًا إياه ألا يث يشق عليه ولا يتعبه في العمل» راجيا بمشيئة الله أن يجده 
موسى من الصا حين في معاملته ووفائه. وهو أدب جميل في التخدث عن 
النفس وني جانب الله a‏ ل ولكن 
يرجو أن يكون كذلك» ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله" . 

[ من نعيم الجني ! 

¥ ا معنا َة [الغاشية: .]١١‏ ويطلق هذا التعبير جوا من السكون 
والمهدوء والسلام والاطمئنان والود والرضى والنجاء والسمر بين الأحباء 
والأوداء» والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية: لا خير فيها ولا عافية.. 
وهذه وحدها نعيم. وهذه وحدها سعادة. سعادة نتبين حين يستحضر الحس 
هذه الحياة الدنياء وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام 


.۲۹۸۸-۲۹۸٩ ص‎ )١( 


الفصل الأول؛ عظمة الله تعالى ا 
وقرقعة وفرقعة. وضجة وصخب» وهرج ومرج. ثم يستسلم بعد ذلك 
لتصور الهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضي والظل الندي في العبارة 
الموحية: لإ لَّا مها َه £ وألفاظها ذاتها تنسم الروح والندى وتنزلق في 
نعومة ويسرء وتوحي هذه اللمسة بأن حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن 
ادل واللغوة ي طرف من حياة الجنة» يتهيأون بها لذلك النعيم الكريم''". 

) [ فطرة الملل والرغبت في التغيير] 


مي ع ص روو وق سر اس ص پوه ماي كر ژر 


لال اموا ویوا لیلحت کات طم جت الْفردَوس ر ا خرن قبا لا 

بو َنبا ولا 4 [الكهف: .]٠١۸-۱١۷‏ 

وهذا النزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزل في نار جهنم. وشتان شتان! 

ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها با لماع في 
قوله َيون ناوا ه» وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة. 

إنهم خالدون في جنات الفردوس.. ولكن النفس البشرية حول قلب. تمل 
الإطراد» وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد؛ وإذا اطمأنت على 
النعيم من التغير والنفاد فقدت حرصها عليه. وإذا مفى على وتيرة واحدة فقد 
تسأمه. بل قد تنتهي إلى الضيق به؛ والرغبة في الفرار منه! 

هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته 


للأرض» ودوره في هذه الخلافة. فهذا الدور يقتضى تحوير الحياة وتطويرها حتى 


(۱) ص ۳۸۸۹. 


بو ابحم الباب الأول : عظمة الله تعالى وعظمة النبي 5 وعظمة القرآن الكريم سس 
تبلغ الال المقدر ها في علم الله. ومن ثم ركز في الفطرة البشرية حب التغيير 
والتبديل؛ وحب الكشف والاستطلاع» وحب الانتقال من حال إلى حال» ومن 
مكان إلى مكان» ومن مشهد إلى مشهد» ومن نظام إلى نظام.. وذلك كي يندفع 
الإنسان في طريقه» يغير في واقع ا حياة»؛ ويكشف عن مجاهل الأرض» ويبدع في 
نظم المجتمع وفي أشكال المادة.. ومن وراء التغير والكشف والإبداع ترتقي 
الحياة وتتطور؛ وتصل شيئًا فشيئًا إلى الال المقدر طا في علم الله. 

نعم إنه مركوز في الفطرة كذلك ألفة القديم» والتعلق بالمألوف. والمحافظة 
على العادة. ولكن ذلك كله بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع» ولا تعوق . 
الحياة عن الرقي والارتفاع. ولا تنتهي بالأفكار والأوضاع إلى الجمود 
والركود. إن هي المقاومة التي تضمن التوازن مع الاندفاع. وكلما اختل 
التوازن فغلب اللجمود في بيئة من البيئات انبعثت الشورة التي تدفع بالعجلة 
دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال. وخير الفترات هي فترات التعادل بين 
دسم والت e e‏ 

فأما إذا غلب الركود والجمود. فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة» وهو 
الإيذان بالموت في حياة الأفراد والجماعات سواء. 

هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض. فأما في الجنة وهي دار 
الكال المطلق.. فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة. ولو بقيت النفس بفطرة 
الأرض» وعاشت في هذا النعيم المقيم الذي لا تخشى عليه النفاد» ولا تتحول 
هي عنه» ولا يتحول هو عنها لانقلب النعيم جحي هذه النفس بعد فترة من 


الفصل الأول : عظمة الله تعالى ظ 
الزمان؛ ولأصبحت الجنة سجتا لنزلائها يودون لو يغادرونه فترة» ولو إلى 
الجحيم» ليرضوا نزعة التغيير والتبديل”"! 

[ كرام موسى عليه السلام ] 


( انض تع و اة ناتف اک 
طوى 40 وا اترك َاسْسَيْ لما ب بو نے ان َه إلآتاً ُأعبدذ 
1 وعم ر وروم را عله 
وق الصو لزكرۍ 0 آل ا اا 4 نقیں ب 


له 01 04 


تی ©) اولك لاا ى رى 4 [طه: 11-11]. 

إن القلب ليجف» وإن الكيان لير تجف. وهو يتصور - جرد تصور - ذلك 
المشهد.. موسى فريد في تلك الفلاة. والليل دامس» والظلام شامل» 
والصمت مخيم. وهو ذاهب يلتمس النار التي آنسها من جانب الطور. ثم إذا 
الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء: إني آنا ربك فاخلع نعليك. إنك 
بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك. 

إن تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه 
الأبصار. الجلال الذي تتضاءل في ظله الأرض والسماوات. ويتلقى. يتلقى 
ذلك النداء العلوي بالكيان البشري.. فكيف؟ كيف لولا لطف الله؟ 

إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر مثلة في موسى - عليه السلام - 
فبحسب الكيان البشري أن يطيق التلقي من ذلك الفيض لحظة. وبحسب 
البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على نحو من الأنحاء.. 


7795-7746 ص‎ )١( 


بخج .1 الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يله وعظمة القرآن الكريم س 
كيف؟ لا ندري كيف! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكم. إن) قصاراه أن 
يقف مبهونًا يشهد ويؤمن! ظ 

ف( ما ألها ثووى يمُومَق )إن أَتَرَيكَ )؛ نودي بهذا البناء للمجهول. 
فا يمكن تحديد مصدرالنداء ولا اتجاهه. ولا تعيين صورته ولا كيفيته. ولا 
كيف سمعه موسى أو تلقاه.. نودي بطريقة ما فتلقى بطريقة ما. فذلك من أمر 
الله الذي نؤمن بوقوعه» ولا نسأل عن كيفيته» لآن كيفيته وراء مدارك البشر 
وتصورات الإنسان. 


مو 
9 


« وى الان أتَأريُكَ احم نعليك إك ياواد المقَدّن طوى ‏ إنك 
في الحضرة العلوية. فتجرد بقدميك. وني الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة 
المقدسة» فلا تطأه بنعليك. ) 


چک ےھ وش 


وَأنا ترك » فيا للتكريم! يا للتكريم أن يكون الله بذاثه هو الذي 
يختار. يختار عبدا من العبيد هو فرد من جموع الجموع.. تعيش على كوكب من 
الكواكب هو ذرة في مجموعة. المجموعة هي ذرة في الكون الكبير الذي قال له 
الله: كن.. فكان! ولكنها رعاية الرحمن هذا الإنسان"! 
[ من قصر الملدك إلى رعي الأغتام أ 
إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الحوائب والتبعات» يحتاج صاحبه 
إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي» 


7# ١ص‎ )۱( 


اللفصل الأول: ععظمة الله تعالى ١ ٠‏ رل۷ 
إلى جانب هبة الله اللدنية» ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير. 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر - عدا رسالة 
حمد. ية - فهو مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبرء أعتى ملوك الأرض في 
زمأنه. وأقدمهم عرشاء وأثبتهم ملكّاء وأعرقهم حضارة» وأشدهم تعبدًا 
للخلق واستعلاء في الأرض. 
مذاقه» فمردوا عليه واستكانوا دهرا طويلا. والذل يفسد الفطرة ال شرية حتی 
تأسن وتتعفن» ويذهب بم فيها من اير والجمال والتطلع ومن الاشمئزاز من 
العفن والنتن والرجس والدنس. فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير. 

وهو مرسل إلى قوم هم عقيدة قديمةء انحرفوا عنهاء وفسدت صورتبا في 
قلويهم. فلا هي قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة» ولا هي 
باقية على عقيدتها القديمة. ومعالجة مشل هذه القلوب شاقة عسيرة. 
والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزید المهمة مشقة وعسرًا. 

وهو قي اختصار مرسل لإعادة بناء أمة» بل لإنشائها من الأساس . فلأول 
مرة يصبح بنو إسرائيل شعبًا مستقلاء له حياة خاصة؛ تحكمها رسالة. وإنشاء 
الأمم عمل ضخم شاق عسير. 

ولعله لهذا المعنى كان عناية اأ لقرآن الكريم بهذه القصةء فهي نموذج كامل 
لبناء أمة على أناس دعوة» وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية 


<م0. 0 اباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم س 
وداخلية. وما يعتوره من انحرافات وانطباعات وتجارب وعبراقيل. 

فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصور التي نشأ فيها 
موسى - عليه السلام - وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة. 

وإن لحياة القصور جوًا خاصًاء وتقاليد خاصة: وظلالًا خاصة تلقيها على 
النفس وتطبعها مها مهما تكن هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية. 
والرسالة معاناة ماهير من الناس فيهم الغني والفقير» والواجد والمحروم» 
وفيهم النظيف والوسخ» والمهذب والخشن» وفيهم الطيب والخبيث والخير 
والشرير. وفيهم القوي والضعيف» والصابر والجزوع.. وفيهم وفيهم.. ‏ 
وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشريهم ولبسهم ومشيهم» وطريقة فهمهم 
للأمور» وطريقة تصورهم للحياة» وطريقة حديثهم وحركتهم» وطريقة 
تعبيرهم عن مشاعرهم.. وهذه العاذات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر 
الذين تربوا في القصورء ولا يكادون يطيقون رؤيتها فضلًا على معاناتها 
وعلاجهاء مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح, لأن 
نظهرهم وطبيعةعاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور! 

وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والشظف أحيانا.. وقلوب أهل 
القصور - مهيا تكن مستعدة للتضحية با اعتادته من الخفض والدعة والمتعة - 
لا تصبر طويلا على الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع الحياة 

فشاءت القدرة التي تنقل خطى موسى - عليه السلام - أن تخفض نما 
اعتادته نفسه من تلك الحياة» وأن تزج به في مجتمع الرعاة» وأن تجعله يستشعر 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
النعمة في أن يكون راعي غنم يجد القوت والمأوى» بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع. وأن ينزع من حسه روح الاشمئزاز من الفقر والفقراء 
وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم وسذاجتهم» وروح 
الاستعلاء على جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم ومجموعة عاداتهم وتقاليدهم. 
وأن تلقي به في خضم الحياة كبيرا بعد ما ألقت به في خضم الأمواج صغيراء 
ليمرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها. 

فلا أن استكملت نفس موسى - عليه السلام - تجاريهاء وأكملت مرانتها 
ودربتهاء مبذه التجربة الأخيرة في دار الغربة» قادت يد القدرة خطاه مرة 
أخرى عائدة به إلى مهبط رأسه» ومقر أهله وقومه» ومجال رسالته وعمله. 
سالكة به الطريق التي سلكها أول مرة وحيدا طريدا خائفا يتلفت. فما هذه 
الجيئة والذهوب في ذات الطريق؟ إنها التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب 
الطريق. الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر ربه. كي يستكمل 
صفات الرائد وخبرته» حتى لا يعتمد على غيره ولو في ريادة الطريق. فقومه 
كانوا في حاجة إلى زائد يقودهم في الصغيرة والكبيرة» بعد أن أفسدهم الذل 
والقسوة والتسخيرء حتى فقدوا القدرة على التدبير والتفكير. 

وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله» وكيف أعدته القدرة لتلقي 
التكليف20. ش 


(۱) ص 1-7586١07؟.‏ 


س( ا ل اباب الأول عظمة الله تعالى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم ل 
[ ثو اتبع الحق الأهواء ] | 
ر ا و ی ری ا فور 7 
[المؤمئون: .]۷١‏ 

فالحق واحد ثابت» والأهواء كثيرة متقلبة. وبالحق الواحد يدير الكون 
SR eS‏ 
خضع الكون للأهواء العارضة؛ والرغبات الطارئة لفسد كله» ولفسد الناس 
معه» ولفسدت القيم والأوضاعء واختلت الموازين والمقاييس؛ وتأرجحت 
كلها بين الغضب والرضىء والكره والبغض» والرغبة والرهبة» والنشاط 
والخمول.. وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات والتأثرات.. 
وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار 
الاق ادامل اغ ا رح مره ل ات ولا ارج ولايد 

ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره» جعل الإسلام التشريع 
للحياة البشرية جزءًا من الناموس الكوني» تتولاه اليد التي تدبر الكون كله 
وتنسق أجزاءه جميعًا. والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير؛ 
ارا 
بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل: # ولو أقبع ألحى أَهْواءهُمْ 
دت لسوت والارش ون فيهرك» 4 إنا يخضع للحق الكلي» ولتدبير 
صاحب التدبير. 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى ل 

وهذه الأمة التي جاء ها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع احق الذي يتمشل 
فيه. ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لما وذكر. وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين: 
بل اتيم سرهم مم عن وكْوم شرت #[المؤمنون: .]1١‏ 

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العام حتى جاءها الإسلام. وقد 
ظل ذكرها يدوي في آذان القرون طالما كانت به مستمسكة. وقد تضاءل ذكرها 
عندما تخلت عنه» فلم تعد في العير ولا في النفير. ولن يقوم لها ذكر إلا يومأن 
تفيء إلى عنوانها الكبير"! 

[ حكم من اختيارمكت بد ايت الرسالت الأخيرة ] 

+ شرام ری وَمَنْ حَوَكَا )4 [الشورى: ۷]. 

وأم القرى مكة المكرمة. المكرمة ببيت الله العتيق فيها. وقد اختار الله أن تكون 
هي - وما حودا من القرى - موضع هذه الرسالة الأخيرة» وأنزل القرآن بلغتها 
العربية لأمر يعلمه ويريده. وج أله اعدم سيت يمل رسال )4 [الأنعام: 5 .]١17‏ 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائهاء ومن وراء الفشروف 
ومقتضياتهاء وبعد ما سارت هذه الدعوة في الخط الذي سارت فيه؛ وانتجت 
فيه نتاجها.. حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفا من حكمة الله في اختيار 
هذه البقعة من الأرض» في ذلك الوقت من الزمان» لتكون مقر الرسالة 
لحار الي امت a‏ . والتي تنضح عالميتها منذ أيامها الأولى. 


. ۲٤۷٥ ص‎ (۱) 


ED‏ ` الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كك وعظمة القرآن الكريم سس 

كانت الأرض المعمورة - عند مولد هذه الرسالة الأخيرة - تكاد تنقسمها 
ارا ر اروا اوترون رر يسن ا 
وإفريقية. والإمبراطورية الفارسية وقد سلطانها على قسم كبير من آسيا 
وإفريقية والامبراطورية ال رار الصينية. وتكادان تكونان 
مغلقتين على أنفسهما ومعزولتين بعقائدهما واتصالاتم| السياسية وغيرهما 
وهذه العزلة كانت تجعل الامبراطوريتين الأوليين هما ذوانًا الأثر الحقيقي في 
الحياة البشرية وتطوراتها. 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الاسلام - اليهودية والنصرانية - قد 
انتهتا إلى أن تقعا - في صورة من الصور - تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين» 
حيث تسيطر عليه الدولة في الحقيقة» ولا تسيطران على الدولة! فضلا على ما 
أصابهه| من انحراف وفساد. ْ ظ 
ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة» ولاضطهاد الفرس تارق 
ولم تعد تسيطر في هذه الأرض على شيء يذكر على كل حالء وانتهت - بسبب 
عوامل شتى - إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل» لا مطمع لما ولا 
رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبًا أخرى. 

وأما المسيحية فقد ولدت في ظل الدولة الرومانية. التي كانت تسيطر حين 
ايلاد على فلسطين وسورية ومصر وبقية المناطق التي انتشرت فيها المسيحية 
سراء وهي تتخفى من مطاردة الامبراطورية الرومانية التي اضطهدت العقيدة 
الجديدة اضطهادًا فظيعًاء تخللته مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظاهرة. 


الفصل الأول: عظمة إنله تعالى 
فلا انقضى عهد الاضطهاد الروماني» ودخل الامبراطور الروماني في المسيحية» 
دخلت معه أساطير الرومان الوثنية» ومباحث الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك؛ 
ا ف ندع اليد لسار الأول كنا 
أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثر كثيرًا بالديانة» وظلت هي المهيمنة» ولم تيحن 
العقيدة عليها أصلا. وذلك كله فضلا على ما انتهت إليه المذاهب المسيحية 
ا لاجو شان حاون ا كنب ی لدو كلها 
. تمزيقًا. وأوقع في الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة. وهؤلاء 
NEE‏ ده NEE‏ 


وفي هذا الوقت جاء الاسلام. جاء لينقذ البشرية كلها مما انتهت إليه من 
انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في كل مكان معمور. وجاء ليهيمن 
على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. وم يكن 
هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر. 
فلم يكن هنالك بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فيها 
لامراطورية من تلك الامبراطوريات» وأن ينشأ قبل ذلك نشأة حرة لا تسيطر 
عليه فيها قوة خارجة على طبيعته» بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه وعلى 
من حوله. وكانت الجزيرة العربية» وأم القرى وما حوها بالذات» هي أصلح 
مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ» وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته 
العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى. 


لم تكن هناك حكومة 2 منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة 


<: جح الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي با وعظمة القرآن الكريم. سس 
وسلطان شامل في الجزيرة. تقف للعقيدة الجديدة. 0 
الجماهير خضوعًا دقيقًاء كا هو الحال في الامبراطوريات الأربع. 

وم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة» فقد كانت الوثنية 
الجاهلية ممزقة: ومعتقداتها وعباداتها شتى. وكان للعرب آلهة شتى من الملائكة 
وتقروو لكر كيهو ا ر لكان کیا رر علطا يدي عنام و 
الجزيرة» فإنه ل يكن ذلك السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين 
الجديد. ولولا المصالح الاقتصادية والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه 
الوقفة في وجه الإسلام. فقد كانوا يدركون ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب. 

وكانت خلخلة النظام السيامي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني» 
أفضل ظرف يقوم فيه دين جدید» متحررًا من كل سلطان عليه في نشأته. 
خارج عن طبيعته. ٠‏ 

وني وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتراعية في الجزيرة يمتها كذلك 
ف حماية نشأة الدعوة الجديدة. كان النظام القبلي هر السائد. وكان للعشيرة 
وزنها في هذا النظام. فلا قام محمد ييو بدعوته وجد من سيوف بني هاشم 
حماية له» ووجد من التوازن القبلي فرصة؛ لأن العشائر كانت تشفق من إثارة 
حرب على بني هاشم بسبب حمايتهم لمحمد ب وهم على غير دينه. بل إنها 
كانت تشفق من الاعتداء على كل من له عصبية من القلائل الذين أسنلموا في 
أول الدعوة» وتدع تأديبه - أو تعذيبه - لأهله أنفسهم. والموالي الذين عذبوا 
لإسلامهم عذبهم سادتهم. دمن ثم كان أبو بكر طفه يشتري مؤلاء اللي 


الفصل الأول؛ عظمة الله تعالى 
ويعتقهم» فيمتنع تعذيبهم بهذا الإجراء؛ وتمتنع فتنتهم عن دينهم.. ولا يخفى 
ما في هذا الوضع من ميزة بالقياس إلى نشأة الدين الجديد. ظ 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية 
والنخوة. وهي استغدادات ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض بتكاليفها. ْ 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نمضة.» 
. وكانت تجيش بكفايات واستعدادات وشخصيات تتهيأ هذه النهضة المذخورة 
ها في ضمير الغيب» وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية معينة من رحلاتبا إلى 
أطراف امبراطوريتي كسرى وقيصر: وأشهرها رحلة الشتاء إلى الجدوب 
ورحلة الصيف إلى الشمال. المذكورتان في القرآن في قوله تعالى: + لإيلَيٍ 
فرش 7 لمهم رل لاء وَأَلضّيفٍ )فلع بدو رب هلذًا ليت 
2 الت ت اطعمهم من جوع وََامَنَهُم مَنَهُم من حُوفِی ‏ [قريش: .]4-١‏ وتضافرت 
أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع التفة والتأهب لاستقبال 
المهمة الضخمة التي اختيرت ها الجزيرة. فلا جاءها الإسلام استغل هذا 
الرصيد كله ووجه هذه الطاقة المختزنة» التي كانت تنهيأ كنوزها للتفتح؛ 
ففتحها الله بمفتاح الإسلام. وجعلها رصيدًا له وذخرًا. ولعل هذا بعض ما 
يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في الجيل الأول في 
حياة الرسول بي من أمثال: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وحمزة والعباس وأبي 
عبيدة. وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ, وأبي أيوب 
الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة التي تلفت الإسلام فتفتتحت 


07 — الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ب وعظمة القرآن الكريم س 
له» وحملته» وكبرت به من غير شك وصلحت» ولكنها كانت تحمل البذرة 
الصا حة للنمو والتام. 

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة 
الجديدة» وصيانة نشأتهاء وتمكينها من الميمنة على ذاتها وعلى من حواء مما 
يشير إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة» التي جاءت 
للبشرية جميعها. وإلى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة 
يِه فذلك أمر يطول. ومكانه رسالة خاصة مستقلة. وحسبنا هذه الإشارة إلى 
حكمة الله المكنونة» التي يظهر التدبر والتفكر بعض أطرافها كلا اتسعت 
تجارب البشر وإدراكهم لسنن الحياة. 

وهكذا جاء هذا القرآن عرب لينذر أم القرى ومن حوها. فلما خرجت الجزيرة 
من الجاهلية إلى الإسلام» وخلصت كلها للإسلام؛ حملت الراية وشرقت بها 
وغربت» وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي قام على أساسهاء 
للبشرية جيعها - كا هي طبيعة هذه الرسالة - وكان الذين حملوها هم أصلح خلق 
الله لحملها ونقلهاء وقد خرجوا بها من أصلح مكان في الأرض ليلادها ونشأتها. 

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول وة حتى تخلص الجزيرة العربية 
للإسلام» ويتمحض هذا المهد للعقيدة التي اختير لها على علم. كما احير ها 
اللسان الذي يصلح حملها إلى أقطار الأرض جميعًا. فقد كانت اللغة العربية 
بلغت نضجهاء وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة والسير بها في أقطار 
الأرض. ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه 


الفصل الأول عظمة الله تعالى ل 9 
الدعوة أولاء وما صلحت بالذات لنقلها إلى خارج الجزيرة العربية ثانيًا.. وقد 
كانت اللخة» كأصحابهاء كبيئتهاء أصلح ما تكون لهذا الحدث الكوني العظيم. 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة هذه الرسالة» حيث) وجه 
الباحث نظره إلى تدبر حكمة الله واختياره ومصداق قوله: إا أعلم حي 
E a ee‏ 4 [الأنعام: 4 17]. 

شد ام الشری وَمَنْ حَوْهَا ودد يوم المع ا ريب فيد ريق فى لل 

وقَریی في آلسّعبرٍ چ [الشورى: ۷!'. 

| الأمن من البخس والزهق ] 


ر س رر 50 ر ر سے کے 


+( فمن يون برو فلا اف مسا ولا رقا [الجن: 1۳]. 


6 × 


وهي ثقة المطمئن إلى عدل الله» وإلى قدرته» ثم إلى طبيعة الإيمان وحقيقته. 
فالله - سبحانه - عادل» ولن يبخس المؤمن حقه» ولن يرهقه با فوق طاقته. 
والله - سبحانه - قادر. فسيحمي عبده| لمؤمن من البخس وهو نقص 
الاستحقاق إطلاقًاء ومن الرهق وهو الجهد والمشقة فوق الطاقة. ومن ذا الذي 
يملك أن يبخس المؤمن أو يرهقه وهو في حماية الله ورعايته؟ ولقد يقع للمؤمن 
حرمان من بعض أعراض هذه الحياة الدنيا؛ ولكن هذا ليس هو البخس» 
فالعوض عما يحرمه منها يمنع عنه البخس. وقد يصيبه الأذى من قوى 
الأرض؛ لكن هذا ليس هو الرهق» لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الألم وتفيد منه 
وتكبر به! وصلته بربه تهون عليه المشقة فتمحضها ليره في الدنيا والآخرة. 


5144-1١55 ص‎ )١( 


> الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم س _ 
المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق: یناف بسا رکد 
رَهَقَا . وهذا الأمان يولد الطمأنينة والراحة طوال فترة العافية» فلا يعيش 
في قلق وتوجس. حتى إذا كانت الضراء لم يملع ولم يجزع؛ وم تغلق على نفسه 
المناف.. إن يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر. ويرجو فرج الله منها 
بوسر وهو ق انين 1 يلك ينها رلا رابكا بار ارا 
وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة الثبر:". 
SS‏ 
«١‏ إد قي نوكا سك لتدوقة لک کیتو رلک اک يط ) 
[التغاين: /ا١‏ ]. 
تبارك الله. ما أكرمه! وما أعظمه! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه. ثم يسأله 
فضل ما أعطاه. قرضا. يضاعفه.. ثم.. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه! 
ويعامله با حلم في تقصيره هو عن شكر مولاه..! يالله'""! 


[ مظاهر رحمة الله تعالى وأثرها ] 
F‏ كنب عل تقيبه ارحمة َة )4[الأنعام: .]1١‏ 
فهو سبحانه المالك» لا ينازعه منازع» ولكنه - فضلا منه ومنة - کتب على 
نفسه ال رحمة. كتبها بإرادته ومشيئته؛ لا يوجبها عليه موجب ولا يقترحها عليه 


.۳۷۳۳ ص‎ )1١( 
, 09١ فم ص‎ 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


مقترح؟ ولا يقتضيها منه مقتض - إلا إرادته الطليقة وإلا ربوبيته الكريمة - 
وهي - الرحمة - قاعدة قضائه في خلقه؛ وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة.. 


والاعتقاد إذن هذه القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي؛ فرحمة الله 
بعباده هي الأصلء حتى في ابتلائه هم أحيانًا اران انين يعاسنن O‏ 
منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته» بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعي 
والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء؛ وليميز الخبيث من الطيب في 
الصفء وليعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه؛ وليهلك من هلك عن 
بينة ويحيا من حي عن بينة. . والرحمة في هذا كله ظاهرة. 

N ma‏ فها 
من لحظة إلا وتغمر العباد فيها الرحمة. . إن ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء 
أن هذه هي التي قد تزيغ ف و ا 

ون نحاول نحن أن تقصى مواضع لح لاف أ مظاهرها وإ كنا 
سنشير إشارة ع مجملة إلى شيء من ذلك فيا يلي - ولكئنا سنحاول أن نقف قليلا 
أمام هذا النص القرآني العجيب: 


# كنب َل تو كر #. وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر 
صياق امار 06 َه فة ال عة 4 ظ 


إن الذي يستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل 
إليه. . تفضل الخالق امالك ذي السلطان القاهر فوق عباده. . تفضله - سبحانه 


122 الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كلك وعظمة القرآن الكريم 
- بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة.. مكتوبة عليه.. كتبها هو على نفسه؛ 
وجعلها عهدا منه لعباده.. بمحض إرادته ومطلق مشيئته.. وهي حقيقة هائلة لا 
يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها؛ حين يقف لتدبرها في هذه 
الصورة العجيبة. 

كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى في 
إخباره لعباده بأ كتبه - سبحانه - على نفسه من رحمته. فإن العناية بإبلاغهم 
هذه الحقيقة هي تفضل آخرء لا يقل عن ذلك التفضل الأول! فمن هم العباد 
حتى تبلغ العناية بهم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله في الملا الأعلى؟ وأن يبلغوا 
بكلمات منه سبحانه يحملها إليهم رسوله؟ من هم؟ إلا أنه الفضل العميمء 
الفائفض من خلق الله الكريم؟! 

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وني دهش؛ كم| ٠‏ 
يدعه في أنس وفي روح لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه! 

ومثل هذه الحقائق» وما قرف ابن ماف لن رر التعبير 
البشري ليبلغ شيئًا في تصويره؛ وإن كان القلب البشري مهيا لتذوقه» لا لتعريفه! 

وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكون جانبًا آساسيا من تصور 
حقيقة الألوهية؛ وعلاقة العباد بها.. وهو تصور جيل مطمئن ودود لطيف. 
يعجب الإنسان معه لمناكيد الخلق الذين يتقولون على التصور الإسلامي في هذا 
الجانب» لأنه لا يقول يبنوة أحد من عباد الله 14 - عل نحو ما تقول النصورات 
الكنسية المحرفة - فالتصور الإسلامي إذ يرتفغ على هذه التصورات الصبيائية . 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى ل ييل 
الطفوليةء يبلغ في الوقت ذاته من تصوير العلاقة الرحيمة بين الله وعباده هذا 
المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه. والذي يترع القلب بحلاوة 
مذاقه» ى] يروعه بجلال إيقاعة. 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعًا؛ وتسعهم جبيعًا؛ وبها يقوم وجودهم» 
وتقوم حياتهم. وهي تنجلى في كل حظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة 
للكائنات. فأما في حياة البشر خاصة فلا نملك أن نتابعها في كل مواضعها 
ومظاهرها؛ ولكننا نذكر منها لمحات في مجالاتها الكبيرة: 

إنها تنجلى ابتداء في وجود البشر ذاته. في نشأتهم من حيث لا يعلمون. وفي 
إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل بها 
الإنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلى في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان» من قوى الكون وطاقاته. 
وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل. الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة 
منه في كل لحظة من لحظات حياته. 

وتتجلى في تعليم الله للإنسان» بإعطائه ابنداءِ الاستعداد للمعرفة؛ وتقدير 
التوافق بين استعدادته هذه وإيحاءات الكون ومعطياته.. هذا العلم الذي 
يتطاول به بعض المناكيد على الله وهو الذي علمهم إياه! وهومن رزق الله 
بمعناه الواسع الشامل كذلك. 

وتتجلى في رعاية الله هذا الخلق بعد استخلافه ني الأرض» بموالاة إرسال 
الرسل إليه بالمدى. كلما نسي وضل؛ وأخذه با حلم كلما لج في الضلال؛ وم 


11> الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم ل 
يسمع صوت النذير» ولم يصغ للتحذير. وهو عل الله هين. ولكن رحمة الله 
وحدها هي التي تمهله» وحلم الله وحده هو الذي يسعه. 

وتنجلى في تجاوز الله - سبحانه - عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم 
تاب» وبكتابة الرحمة على نفسه ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب. 

وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلهاء ومجازاته على المسنة بعشر أمثالها. 
والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء. ومحو السيئة بالحسنة.. وكله من فضل الله. فلا 
يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته. حتى رسول الله كك 
كما قال عن نفسه» في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله. 

والإقصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرهاء وإعلان القصور والعي 
عنهاء هو أجدر وأولى. وإلا فا نحن ببالغين من ذلك شيئا! وإن لحظة واحدة 
يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن؛ فيتصل به؛ ويعرفه؛ ويطمئن إليه 
- سبحانه - ويأمن في كنفه؛ ويستروح في ظله.. إن لحظة واحدة من هذه 
اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائهاء فضلا على وصفها 
والتعبير عنها. 

وبعد فإن استقرار هذه الحقيقة في تصور المسلم لينشىء في حسه وفي حياته 
وني خلقه آثارّا عميقة؛ يصعب كذلك تقصيها؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة 
السريعة إليهاء كي لا نخرج من نطاق الظلال القرآنية» إلى قضية مستقلة! 


إن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنيدة إلى 
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ربه - حتى وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراءء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار 
- فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحةء وكل حالةء وكل وضع؛ ؛ وأن ربه لا 
يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه» أو طرده من رحمته. فإن الله لا يطرد من رحمده 
أحدًا يرجوها. إن) يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله 
ويرفضون رحمته ويبعدون عنها! ظ 
وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والسصبرء وبالرجاء والأمل» 
وبا هدوء والراحة.. فهو في كنف ودود يستروح ظلاله» مادام لا يبعد عنه في الشرود! 
والشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من الله. 
فإن الطمع في المغفرة والرحمة لا يجرىء على المعصية كما يرم اليععن -إنما 
يستجيش ا حياء من الله الغفور الرحيم. والقلب الذي تجرئه الرحمة على المعصية هو 
قلب لم يتذوق حلاوة الإيمان الحقيقية يقية! لذلك لا أستطيع أن أ فهم أوأسلم ما يجري 
على لسنة بعض المتصوفة من أنهم يلجون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم؛ أو 
| امغفرةء أو الرحمة.. إن هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإلهية| 
كذلك فإن الشعور ذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تأثيرًا قويًا في حلق 
المؤمن» وهو يعلم أنه مأمور أن يتخلق بأخلاق الله - سبحانه - وهو یری نفسه 
مغمورًا برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخطئه وجا لك كانه كن حو 


وكيف يعفوء وكبف يغفر.. ك) رأينا في تعليم الرسول بلا لأصحابه؛ مستمدا 


11> دده الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي ية وعظمة القرآن الكريم سس 
تعليمه لهم من هذه الحقيقة الكبيرة. 
[الاطمئتان إلى رحمة الله واستشعارمعيته تعالى ] 

روى الإمام أحمد - بإسناده - عن ابن عباس قال: لما نزلت: ج ولزن بون 
تسكع ثم لر باو باد شبئة یدوخ تي جهو لبوا کم عبد بدا 4 
[النور: 5]» قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار 4#: أهكذا أنزلت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله به : ايا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» 
فقالوا: يا رسول الله لا تلمه» فإنه رجل غيور. والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراء 
وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته.. فقال سعد: 
والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق» وأا من الله؛ ولكني قد تعجبت أني لو 
وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي 
بأربعة شهداء. فوالله إني لا آي مهم حتى يقضي حاجته.. قال: فا لبثوا إلا يسيرًا 
حتى جاء هلال بن أمية» فجاء من أرضه عشاء؛ فوجد عند أهله رجلا فرأى 
بعينيه» وسمع بأذنيه» فلم يبيجه حتى أصبح فغدا على رسول الله يِه فقال: يا 
رسول الله إن جئت على أهلي عشاء» فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعيني 
وسمعت بأذني.. فكره رسول الله َة ما جاء به؛ واشتد علیه؛ واجتمعت عليه 
الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بها قال سعد بن عبادة» إلا أن يضرب رسول الله بلا 
هلال بن آميةء ويبطل شهادته في الناس. فقال هلال: والله إني لأرجو أن بيعل 
الله منها خرجًا. وقال هلال: يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت 


. ۱۰۵۲-۱۰٤۸ ص‎ )١( 
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به» والله يعلم إني لصادق.. فوالله إن رسول الله ب يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل 
الله على رسول الله هة الوحي. وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في 
تربد وجهه. [ يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي ] فنزلت: والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله... الآية فسري عن رسول الله بيه فقال: «أبشر يا هلال فقد 
جعل الله لك فرجًا وخرجًا».. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز 
وجل. فقال رسول الله ية : «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها فجاءت؛ فتلاها 
رسول الله بيا عليهاء فذكرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب 
الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال 
رسول الله ب : «لاعنوا بينهما».. فقيل ملال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين. فلا كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. 
فقال: والله لا يعذبني الله عليها ىا لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين.. ثم قبل للمرأة. اشهدي أربع شهادات باه إنه لمن 
الكاذيين. وقيل لها عند الخامسة: اتة تقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة وهمت 
بالاعتراف. ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين.. ففرق رسول الله به بينهما؛ وقضى أن لا يدعى 
ولدها لأب؛ ولا يرمي ولدها؛ ومن رمى ولدها فعليه الحد؛ وقضى أن لا بيت 


:)ب الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ب ومظمة القرآن الكريم س 
ها عليه؛ ولا قوت هماء من أجل أنما يفترقان من غير طلاق ولا موف عنها. 
وقال: «إن جاءت به» أصهيب أريسح حمش الساقين فهو لهلال.. وإن جاءت به 
أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو الذي رميت به).. فجاءت 
به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الأليتين. فقال رسول الله اة : «لولا 
الأيهان لكان لي وها شأن». 

. وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل»ء وعلاج موقف 
صعب على صاحبه وعلى المسلمين» قد اشتد على رسول الله ية ولم يجد منه 
غخرجًاء حتى طفق يقول هلال بن أمية - ىا ورد في رواية البخاري - «البيئة أو 
حد في ظهرك» وهلال يقول: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البينة؟ | 

ر ا سحا حا ا ن ر 
) التشر يع العام للقذف؛ فلاذا ل ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج؟ 
والجواب: بل إنه سبحانه ليعلم. ولكن حكمته قتي أن ينبزل العشريع 
عند الور اا إليه» فتستقبله 0 الناس باللهفة إليه وإدراك مافيه 


رک ر ی ار دای رصا ارم ررر 


من حكمة ورحة. ومن ثم عقب عليه بقوله: .© ولولا فضل الله عكر ورحمته, 
وال واب حم )4 [النور: .]٠١‏ 

ونقف قليلا أمام هذه الواقعة؛ لنرى كيف صنع الإسلام؛ وكيف صنعت 
تربية رسول الله ية للناس لهذا القرآن.. كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور 
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الشديدة الانفعال» المتحمسة التي لا تفكر طويلا قبل الاندفاع. فهذا حكم ينزل 
بعقوبة الفذف» فيشق على هذه النفوس. يشق عليها حتى ليسأل سعد ابن عبادة 
رسول الله يِه أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ يسأل هذا السؤال وهو مستيقن آنا 
هكذا أنرلت. ولكنه يعبر بهذا السؤال عن المشقة النى يجدها في نفسه مسن 
الخضوع هذا الحكم في حالة معيئة في فراشه. وهو يعبر عن مرارة هذا التصور 
بقوله: «والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق. وأنها من الله؛ ولكني قد تعجبت 
بأربعة شهداء؟ فوالله إني لا آي بہم حتى يكون قد قضى حاجته»! 

وما يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة في خياله.. ما 
محجورًا بحاجز القرآن؛ فيغلب مشاعره» ويغلب وراثاته» ويغلب منطق البيئة 
العربية العنيف العميق؛ ويكبح غليان دمه» وفوران شعوره» واندفاع 
أعصابه.. ويربط على هذا كله في انتظار حكم الله وحكم رسول الله يو وهو 
جهد شاق مرهق؛ ولكن التربية الإسلامية أعدت النفوس لاحتاله كي لا 
يكون حكم إلا لله» في ذات الأنفس وني شؤون ال حياة. 

كيف أمكن أن يدث هذا؟ لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن الله معهم؛ 
وأنهم في كنف الله» وأن الله يرعاهم» ولا يكلفهم عتا ولا رهقاء ولايتركهم ش 
عندما ينجاوز الأمر طاقتهم» ولا يظلمهم أبدا. كانوا يعيشون دائ! في ظل الله 
يتنفسون من روح الله وبتطلعون إليه دائما كما يتطلع الأطفال إلى العائل 


<هه الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي با وعظمة القرآن الكريم 
الكافل الرحيم.. فها هو ذا هلال بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه» وهو 
وحده؛ فيشكو إلى رسول الله لا فلا يجد رسول الله يل مناصًا من تنفيذ حد 
الله وهو يقول له: «البينة. أو حد في ظهرك» ولكن هلال بن أمية لا يتصور أن 
الله تاركه للحد» وهو صادق في دعواه. فإذا الله ينزل ذلك الاستثناء في حالة 
الأزواج؛ فيبشر رسول الله بيه هلالا به؛ فإذا هو يقول قولة الوائق المطمئن: 
قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل.. فهو الاطمئنان إلى رحمة الله ورعايته 
وعدله. والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم» وهم ليسوا متروكين لأنفسهم؛ إنا هم 
في حضرته» وني كفالته.. وهذا هو الإيان الذي راضهم على الطاعة والتسليم 
والرضى بحكم الله""". 
[ الحياة مع رحمت الله والحياة بد ونها ] 


5 ود عدر د عه KA‏ ر 


+( ما يبح آل دّيس من مو فلا مميبك لهسأ وَمَابِمْسِك فلا مرلَ له من بدو 
وهو العريرٍ کم 4 [فاطر: ۲]. 

في هذه الآية الثانية من السورة (سورة فاطر) صورة من صور قدرة الله التي 
ختم بها الآية الأولى. وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل 
في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعا. 

إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله. 
وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض وتصله برحمة الله. وتوصد 


.۲٤۹٤-۲٤۹۲ ص‎ )١( 
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أمامه كل باب في السماوات والأرض وتفتح أمامه باب الله. وتغلق في وجهه 
كل طريق في السماوات والأرض وتشرع له طريقه إلى الله. 

ورحمة الله تتمشل في مظاهر لا يحصيها العد» ويعجز الإنسان عن مجرد 
ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه. وتكريمه ب| کرمه» وفيا سخر له من 
حوله ومن فوقه ومن تحته» وفي| أنعم به عليه ما يعلمه وما لا يعلمه وهو كثير. 

ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح. ويجدها من يفتحها الله له في 
كل شيء؛ وفي كل وضع» وني كل حال» وني كل مكان.. يجدها في نفسه؛ وني 
مشاعره» ويجدها فیا حوله» وحيثما کان وكيفما كان. ولو فقد كل شيء ما يعد 
الناس فقده هو الحرمان.. ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء» وفي كل 
وضع: وفي كل حالة» وني كل مكان. ولو وجد كل شيء ما يعده الناس علامة 
الوجدان والرضوان! 

وما من نعمة - يمسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هي بذاتها نقمة. وما 
من محنة - تحفها رحمة الله - حتى تكون هي بذاتها نعمة.. ينام الإنسان على 
الشوك - مع رحمة الله - فإذا هو مهاد. وينام على الحرير - وقد أمسكت عنه - 
فإذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأمور - برحة الله - فإذا هي هوادة ويسر. 
ويعالج أيسر الأمور:- وقد تخلت رحمة الله - فإذا هي مشقة وعسر. ويخوض 
خارف واا ار ا ھی ان رسلا وبتر بوا المناهج والمسالك 
فإذا هي مهلكة وبوار! 


ولا ضيق مع رحمة الله. إن الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيق ولو كان 


2ك الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم س 
صاحبها في غيامب السجن» أو ني جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك. ولا 
وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم» وفي مراتع الرخاء. فمن 
داخل النفس برحمة الله تتفجّر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة. ومن داخل 
النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب» وتوصد جيع النوافذ» وتسد 
جميع المسالك.. فلا عليك. فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء.. وهذا 
الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فيا هو بنافع. وهو 
الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء! ٠‏ 

هذا الفيض يفتح» ثم يضيق الرزق. ويضيق السكن. ويضيق العيش؛ 
وتخشن الحياةء ويشوك المضجع.. فلا عليك. فهو الرخاء والراحة والطمأنينة 
والسعادة. وهذا الفيض يمسك. ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء. فلا 
جدوى. وإنما هو الضنك وال حرج والشقاوة والبلاء! 

المال والولد» والصحة والقوة» والماه والسلطان.. تصبح مصادر قلق 

وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحة الله. فإذا فتح الله أبواب رحمته كان 
فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان. 

يبسط الله الرزق - مع رحته - فإذا هو متاع طيب ورخاء» وإذا هو رغد في 
الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك رحمته» فإذا هو مثار قلق وخوف» وإذا هو 
مثار حسد وبغخض» وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض» وقد يكون معه 
التلف بإفراط أو استهتار. 


الفصل الأول؛ عظمة الله تعالى GID‏ 
٠‏ ويمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح 
واستمتاع» ومضاعفة للأجر في الآخر ة بالخلف الصالح الذي يذكر الله. ويمسك 
رحته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقای وسهر بالليل وتعب بالنهار! 
وهب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبةء والتذاذ 
بالحياة. ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح 
القوي» فينفق الصحة والقوة فيا يحطم الجسم ويفسد الروح» ويدخر السوء 
ا 
ويعطي الله السلطان ی کی وه ومصدر 
أ وو اة دعا ر اب العا من العمل رالروت الله رج 
فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتب|» ومصدر طغيان وبغي ببماء ومشار 
حقد وموجدة على صاحبههما لا يقر له معهم| قرار» ولا يستمتع بجاه ولا 
سلطان» ويدخر بها للآخرة رصيدًا ضح من النار! 
والعلم الغزير. والعمر الطويل. والمقام الطيب. كلها تتغير وتتبدل من 
حال إلى حال... مع الإمساك ومع الإرسال.. وقليل من المعرفة يثمر وينفع» 
وقليل من العمر يبارك الله فيه. وزهيد من الماع يجعل الله فيه السعادة. 
والجماعات كالاحاد. والأمم كالأفراد. في کل أمر وفي كل وضعء وفي كل 
حال.. ولا يصعب القياس على هذه الأمثال! 
ومن رحمة الله أن تحمس برحمة الله! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض ‏ 
٠‏ عليك. ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو 


« جم كه الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظة النبي ب وعظمة القرآن الكريم سس 
الرحمة. وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الزحمة. والعذاب هو العذاب في 
عا راك منها رك افونا ومر غنات لا يشب هل 
مؤمن أبدًا. # | َه لا يبس ین روح َه إلا اوم احفر 

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولاني أي حال. وجدها إبراهيم - 
عليه السلام - في النار. ووجدها يوسف - عليه السلام - في اجب كما وجدها 
في السجن. ووجدها يونس - عليه السلام - في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. 
ووجدها موسى - عليه السلام - في اليم وهو طفل جرد من كل قوة ومن كل 
حراسة» ک| وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه. 
ووجدها أصحاب إلكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور. فقال 
بعضهم لبعض 557 الال کف لو ريك تن رشعو 4 [الكهيف: .]١7‏ 
ووجدها رسول الله َي وصاحبه في الغار والقوم يتعقبون| ويقصون الآثار. 
ووجدها كل من آوى إليها يسا من كل ما سواها. منقطعًا عن كل شبهة في 


قوة» وعن كل مظنة في رحمة» قاصدًا باب الله وحده دون الأبواب. 


. [AY [يوسف:‎ 00 


ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا مسك فا. ومتى أمسكها فلا مرسل 
ها. ومن ثم فلا خافة من أحد. ولا رجاء في أحد. ولا محافة من شيء» ولا 
رجاء في شيء. ولا خوف من فوت وسيلة» ولا رجاء مع الوسيلة. إنما هي 
مشيئة الله. ما يفتح الله فلا مسك. وما يمسك الله فلا مرسل. والأمر مباشرة 


إلى الله. | وهو لعي کم . يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك. 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 
ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك. 

« ما قتع لاس ن نتکل متك کا 1#فاطر: 1]. 

وما بين الناس ورحة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه» بلا وساطة وبلا 
وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام. 


ا ل د و 


۴ وما ميك فلا مریب لد من بعرو 4 

فلا رجاء في أحد من خلقه» ولا حوف لأحد من خلقه. فها أحد بمرسل 
TOT‏ 

أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي وضوح في التتصورات والمشاعر والقيم 
والموازين تقره هذه الآية في الضمير!؟ 

آبة واحدة ترسم للحياة صورة جديدة» وتنشىء في الشعور قيّا هذه الحياة ثابنة» 
وموازين لا تہتز ولا تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها. ذهبت آم جاءت. كبرت أم 
صغرت. جلت أم هانت. كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء! 
ظ صورة واحدة لو أستقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء 
والأشخاص والقوى والقيم والاعتبارات. ولو تضافر عليها الإنس والجن. وهم لا 
يفتحون رحمة الله حين يمسكهاء ولايمسكونها حين فتحها. ل( وهو مرکم چ . 

وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفشة العجيبة من 
البشر في صدر الإسلام. الفئة التي صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة 


من أدوات القدرة» تنشىء في الأرض ما شاء الله أن ينشىء من عقيدة وتصورء 


كع الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي با وعظمة القرآن الكريم سس 
وقيم وموازين» ونظم وأوضاع. وتقر في الأرض ما شاء الله أن يقر من نماذج 
الحياة الواقعة التى تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام. الفئة التي كانت قدرًا 
من قدر الله يساطه على من يشاء في الأرض فيمحو ويثبت في واقع الحياة 
والناس ما شاء الله من حو ومن إثبات. ذلك أنها لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا 
القرآن» ولا مع ا معاني الجميلة التي تصورها.. وكفى.. ولكنها كانت تتعامل 
مع الحقيقة التي تمثلها آيات القرآن» وتعيش في واقعها بهاء وها 

ومايزال هذا القرآن بين أيدي الناسء قادرًا على أن ينشىء بآياته تلك 
أفرادًا وفئات تمحو وتثبت في الأرض - بإذن الله - ما يشاء الله.. ذلك حين. 
تستقر هذه الصور في القلوب» فتأخذها جدًاء وتتمثلها حقا. حقا تحسه» كأنها 
تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار.. 

ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خخاصة عرفتها منه في هذه الآية. 

لقد واجهتنى هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة. 
واجهتني في لحظة جفاف روحي» وشقاء نفسي» وضيق بضائقة» وعسر من 
مشقة.. واجهتني في ذات اللحظة. ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتها. 
وأن تسكب حقيقتها في روحي» كأنم| هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبييه 
في كياني. حقيقة أذوقها لا معنى أدركه. فكانت رحمة بذاتها. تقدم نفسها لي 
تفسيرًا واقعيًا لحقيقة الآية التى تفتحت لى تفتحها هذا. وقد قرأتها من قبل 
كثيرًا. ومررت بها من قبل كثيرًا. ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق 
مجناهاء وتنزل بحقيقتها المجردة» وتقول: هأنذا.. نموذجًا من رحمة الله حين 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى ْ 
يفتحها. فانظر كيف تكون! 

إنه م يتغير شيء ما حولي. ولكن لقد تغير كل شيء في حسي! إنها نعمة 
ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود, كالحقيقة الكبرى 
التي تتضمنها هذه الآية. نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشهاء ولكنه قلمايقدر على 
تصويرهاء أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة. وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها. 
وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي. وهأنذا أجد 
الفرج والفرح والري والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن 
كل ضصيق. وأنا في مكاني! نا رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من 
آباته. آية من القرآن تفتح كوة من النور. وتفجر ينبوعًا من الرحمة. وتشق طريقا 
مهدا إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة في ومضة عين وفي نبضة قلب وفي 
خفقة جنان. اللهم حمدًا لك. اللهم منزل هذا القرآن. هدى ورحمة للمؤمنين!'". 

[ من يحول بينك وبين التوبت ] 

(١‏ # فل يماد اي ترا لك نيهم ك لقتل ين ينمه أل إن اله 
يعفر لدوب جَمِيعا انهه العفو يحم 4 [الزمر: «0]. 

إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية. كائنة ما كانت وإنها الدعوة 
للأوبة. دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال. دعوتهم إلى 
الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. إن الله رحيم بعباده. وهو يعلم ضعفهم 
وعجزهم. ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه. 


.۲۹۲٤-۲۹۲۱ ص‎ )١( 


جعت الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 5ة وعظمة القرآن الكريم سسب 
ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد. ويأخذ عليهم كل طريق. ويجلب 
عليهم بخيله ورجله. وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث! ويعلم أن بناء هذا 
المخلوق الإنساني بناء واه. وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده 
الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده. وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن 
ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك 
ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم. 

يعلم الله - سبحانه - عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون» ويوسع له 
في الرحمة» ولا يأخذه بمعصيته حتى يبيىء له جميع الوسائل ليصلح خظأه ويقيم 
خطاه على الصراط. وبعد أن يلج في المعصية» ويسرف في الذنب» ويحسب أنه قد 
طرد وانتهى أمره» وم يعد يقبل ولا يستقبل. في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوطء 
يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف: +( 4# فل يَنعبَادىَ أل سرا عل نشوم لا 
خبطلا ين نه سد | ننه خف د التق 2 ما ١‏ اكد A‏ اَم 4 4 

es‏ 5 وأبتق عن الحمى؛ 
وشرد عن الطريق - ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخيةء وظلاها السمحة 
المحيية. ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة. التوبة وحدها. الأوبة إلى الباب 
المفتوح الذي ليس عليه بوأب يمنع» والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان: 
وا نيالك تيك اراھ ون َمِل آن اگم الْعَدَابُ م لا شروت 
© تی غ را کی ما ر یکم ی گم یں نل أن بطم الْعَدَابُ 


الفصلالأول؛ عظمة الله تعالى س 
بد وأتسر لا رور يت [الزمر: 4ه-05], 

الإنابة. والإسلام. والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام.. هذاهو 
كل شيء. بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب. وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق. من 
أراد الأوبة من الشاردين فليؤب. ومن أراد الإنابة من الضالين» فلينب. ومن أراد 
الاستسلام من العصاة فليستسلم. وليأت.. ليأت وليدخل فالباب مفتوح. 
والفيء والظل والندى والرخاء: كله وراء الباب لا حاجب دونه ولاحسيب! 

وهيا. هيا قبل فوات الأوان. هيا (من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون).. فا هنالك من نصير. هيا فالوقت غير مضمون. وقد يفصل في 
الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات الليل والنهار. هي“ 

| إذا صح منك الود فالكل هين ] 
وهو الغفور الودوة 4 [البروج: .٤‏ والمغفرة تتصل بقوله من قبل: لإ غر 

ووأ ¥ [البروج: .]٠‏ فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود. 
وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد تائب؛ ولو عظم الذنب وكبرت 
المعصية.. أما الود.. فيتصل بموقف المؤمنين الذين اختاروا رمهم على كل شيء؛ 
وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم. حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه 
إلى مرتبة يتحرج القلم من وصفها لولا أن فضل الله يجود بها ودرجة الود من 


)9( ص ۲۰۵۸ . 


G۲۸‏ س الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي َل وعظمة القرآن الكريم سس 
لله لأودائه وأحبائه ا مقربين.. فاذا تكون الحياة التي ضحوا بها وهي ذاهبة؟ 
وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ اذا رن ال جا 
قطرة من هذا الود الحلو؟ وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟ 

إن عبيدًا من رقيق هذه الأرض. عبيد الواحد من البشرء ليلقون بأنفسهم 
إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه» أو لمحة رضاء تبدو في وجهه.. وهو 
عبد وهم عبيد.. فكيف بعباد الله. الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل؛ 
لله(ذو العرش المجيد)العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت الحياة. وهان 
الأم. وهان العذاب. وهان كل غال عزيزء في سبيل لمحة رضى يجود بها المولى. 
الودود ذو العرش ال 

1 لعجاف في e‏ العف | 


( کیک سكا كمكة كر نشي ایی 


مر صر ست ل ر ا ع ماقعلو اوشم يم لور 


ومن يعفر ا ارک ا رت #[العمران: [1o‏ 
يا لسياحة هذا الدين! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس إلى السماحة فيا 
بينهم حتى يطلعهم على جانب من سماحته - سبحانه وتعالى - معهم. 
لينذوقوا ويتعلموا ويتقتبسوا: 
إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين.. ولكن ساحة هذا الدين ورحته بالبشر 
تسلك في عداد المتقين # وای ادا لوا وة أو ظلموا أنشهع دروا 


للك ص TAVA‏ 


الفصل الأول: عظامة الله تعالى 
لَه ففرا ديهم . والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها. ولكن مسياحة 
هذا الدين لا تطرد من يبوون إليهاء من رحمة الله. ولا تجعلهم في ذيل القافلة.. 
قافلة المؤمنين.. إنا ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة.. مرتبة «المتقين».. على شرط 
واحد. شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. أن يذكروا الله فيستغفروا 
ا الارسرو فل با فا ار کح د اا رالا ا 
با معصية في غير تحرج ولا حياء.. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لل 
والاستسلام له في النهاية. فيظلوا في كنف الله وفي حيط عفوه و رحمته وفضله. 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تببط به ثقلة 
الجسد أحيانًا إلى درك الفاحشة» وتبيج به فورة اللحم والدم فينزو نزوة 
الحيوان في حمى الشهوة» وتدفعه نزواته وشهواته وأطراعه ورغباته إلى المخالفة 
عن أمر الله في حى الاندفاع. يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه؛ ولا يبادر إلى 
طرده من رحمة الله حين يظلم نفسه. حين يرتكب الفاحشة.. المعصية الكبيرة.. 
وحسبه أن شعلة الإيهان ما تزال في روحه لم تنطفىء» وأن نداوة الإييان ما تزال 
في قلبه لم تجف. وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل» وأنه يعرف أنه عبد يخطىء 
وأن له ربا يغفر.. وإذن فا يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطىء المذنب 
بخير.. إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق» مسك بالعروة لم ينقطع به 
NEL eS E‏ 
معه» والحبل في يده. ما دام يذكر الله ولا ينساه» ويستغفره ويقر بالعبودية له 


69ب الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة الذبي يك وعظمة القرآن الكريم س 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة» ولا يلقيه 
منبوذًا حائرًا في التيه! ولا يدعه مطرودًا خائمًا من المآب.. إنه يطمعه ني 
المغفرة» ويدله على الطريق» ويأخذ بيده المرتعشة» ويسند خطوته المتعثرة» وينير 
له الطريق» ليفيء إلى الحمى الآمن» ويثوب إلى الكنف الأمين. 

شيء واحد يتطلبه: ألا يجف قلبه» وتظلم روحه» فينسى الله.. وما دام يذكر 
الله. ما دام في روحه ذلك المشعل المادي. مادام في ضميره ذلك الهاتف 
الحادي. ما دام في قلبه ذلك الندى البليل.. فسيطلع النور في روحه من جديدء 
وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد» وستنبت البذرة ا هامدة من جديد. 

إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط - لا سواه - في الدار.. سيروح 
آبقَا شاردًا لا ينوب إلى الدار أبدًا. فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يذ 
حانية» تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب» وتقبل عذره حين يستغفر من 
الخطيئة.. فإنه سيعود! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه.. 
فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة» وبجانب الثقلة رفرفة» وبجانب النزوة 
الحيوانية أشواقًا ربانية.. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف ليأخذ بينده إلى 
مراقي الصعود» ويربت عليه في حظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد. ما 
دام يذكر الله ولا ينساه» ولايصر على الخطيئة وهويعلم أنها الخطيئة! 
والرسول ية يقول: «ما أصر من استغفرء وإن عاد في اليوم سبعين مرة). 

والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى الترخصء ولا يمجد العاثر ال مابط» ولا 


س الفصل الأول: عظمة الله تعالى GHD‏ 
هتف له بجمال المستنقع ! كا تهتف «الواقعية»! إنا هو يقيل عثرة الضعف» 
جين ف النفس الإ ساي الرجاء كا يعيش فا الي اا فا رة من 
الله - ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ - تخجل ولا تطمع» وتثير الاستغفار ولا تثير 
الاستهتار. فأما الذين يستهترون ويصرون» فهم هنالك خارج الأسوارء 
موصدة في وجوههم الأسوار! 
:ومكذا عي الراك وق كناف اشر إل الآفاقالحل رال 
البشرية التي يعلم طاقتها. ويفتح أمامها باب الرجاء أبداء ويأخذ بيدها إلى 
أقصى طاقته . 
| عدل التكاليف وفرديت التبعيس ] 

کایک نالک وسع ھا کہا اکسبت وکام ابت 4 البقرة 1۲۸٩‏ 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه 
في خلافته للأرض؛ وفي ابتلائه في أثناء الخلافة؛ وفي جزائه على عمله في نباية 
المطاف. ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله؛ فلا يتبرم بتكاليفه» ولا يضيق 
بها صدرّاء ولا يستلقلها كذلك؛ وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم 
بحقيقة طاقته» ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه. ومن شأن هذا التصور - 
فضلا ع يسكبه في القلب من راحة وطمأنينة وأنس - أن يستجيش عزيمة 
المؤمن للنهوض بتكاليفه» وهو يحس أنها داخلة في طوقه؛ ولو م تكن داخلة في 
طوقه ما كتبها الله عليه؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه» 


(۱) ص 7غ -/الاع. 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم س 
أدرك أنه الضعف لا فداحة العبء! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن 
نفسه وهم همة جديدة للوفاء» مادام داخلا في مقدروه! وهو إيماء كريم 
لاستنهاض الهمة كلا ضعفت على طول الطريق! فهي التربية كذلك لروح 
المؤمن وهمته وإرادته؛ فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه. 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور: + لهاماكسبت وعلهاماأكسبت . 

فردية التبعة» فلا تنال نفس إلا ما كسبت؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت.. 
فردية التبعة» ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة» وما قيد فيها له أو 
عليه. فلا جيل على أحد» ولا يتنظر عون أحد.. ورجعة الناس إلى ربهم فرادى . 
من شأنها - حين يستيقنها القلب - أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تنزل عن 
حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق. وتقف كل إنسان مدافعا عن حق الله 
فيه تجاه كل إغراء» وکل طغيان» وکل إضلال» وکل إفساد. فهو مسؤول عن 
نفسه هذه وعن حق الله فيها - وحق الله فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي 
كل ما نېی عنه» وعبوديتها له وحده شعورًا وسلوكا - فإذا فرط في هذا الحق 
لاهن الد ع الا التو ااال أ نت الق وا اة الان 
أكره وقلبه مطمئن بالإيهان - فا أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا 
شافع له؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا من وزره ولاناصر له من 
الله واليوم الآخر.. ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن 
حق الله فيهاء ما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا! ولا خوف من هذه . 
الفردية - في هذا المقام - فمن مقتضيات الإيوان أن ينهض كل فرد في الجماعة 


الفصل الأول عظمة الله تعالى 
بحق الجماعة عليه» بوصفه طرفا من حت الله في نفسه. فهو مأمور أن يتكاذ 
من ن و 6 
الجماعة في ماله وكسبه» وفي جهده ونصحه. وفي إحقاق الحق في المجتمع 
وإزهاق الباطل» وفي تثبيت الخير والبر وإزاحة الشر والنكر.. وكل أولشك 
يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فردا فيتلة, هنالك جزاءه! ^ 
[ رب ما أحلمك!١‏ | 


جر ا و کے 


بينة م تن ری ودش بو مَاعندى اهجوت 7 
مره وس هر ج ر ر ور o r‏ 
ن الْحكم إلا يفص الح وهو سير الَْصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 

كذلك كانوا يطلبون أن ينزل عليهم خارقة أو ينزل بهم العذاب» ليصدقوا أنه 


جاءهم من عند الله.. وكان يؤمر أن يعلن هم حقيقة حقيقة إا لرسالة وحقيقة الرسول؛ وأن 


عدي 


يفرق فرقانًا كاملا بينها وبين حقيقة الألوهية؛ وإن يجهر بأنه لايملك هذا الذي 
يستعجلونه؛ فالذي يملكه هو الله وحده؛ وهو ليس إهاء إنما هو رسول: # ما 
عنوى ما تلوت ہد إن الک إلا يه ا وهو حير آلْتَصِِينَ 4. 
إن إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء؛ ولله وحله 
الحكم والقضاء. فهو وحده الذي يقص احق ويخبر به؛ وهو وحده الذي يفصل 
في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به. وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه. 
وبذلك جرد الرسول بيا نفسه من أن تكون له قدرة؛ أوتدخل في شأن 
القضاء الذي ينزله الله بعباده. فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصهاء وهو 
بشر يوحي إليهء ليبلغ وينذر؛ لا لينزل قضاء ويفصل. وك أن الله سبحانه هو 


.۳۳۰-۳۳٤ ص‎ )۱( 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 4 وعظمة القرآن الكريم ل 
الذي يقص الحق ويخبر به؛ فهو كذلك الذي يقضي في الأمر ويفصل فيه.. وليس 
بعد هذا تنزيه وتجريد لذات الله - سبحانه - وخصائصه. عن ذوات العبيد. 

ثم يؤمر أن يلمس قلوبهم وعقوم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من 
عند الله ومتروك لشيئة الله. فلو أن أمر الخوارق - بم فيها إنزال العذاب - في 
مقدوره - وهو بشر - ما استطاع أن يمسك نفسه عن الاستجابة هم» وهم 
يلحفون هذا الإلحاف. ولكن لأن الأمر بيد الله وحده؛ فهو يجلم عليهم؛ فلا 
يجيئهم بخارقة يتبعها العذاب المدمرء إن هم كذبوا بها كا فعل بمن قبلهم: # ثل لو 
ونی ی ما مجو بو لمیا لامر بی بتڪم واه آم کم اريت 4 ظ 

[الأنعام: ۸]. 

إن للطاقة البشرية حدودا في الصبر والحلم والإمهال. وما محلم على البشر 
ويمهلهم - على عصياهم وتمردهم وتبجحهم - إلا الله الحليم القوي العظيم.. 

وصدق الله العظيم.. فإن الإنسان ليرى من بعض الخلق مايضين به 
الصدرء وتبلغ منه الروح الحلقوم.. ثم ينظر فيجد الله - سبحانه - يسعهم في 
ملكه؛ ويطعمهم؛ ويسقيهم؛ ويغدق أحيانًا عليهم؛ ويفتح عليهم أبواب كل 
شيء.. وما يجد الإنسان إلا أن يقول قوله أي بكر كه والمشركون يضربونه 
الضرب المبرح الغليظ» حتى ما يعرف له أنف من عين:«رب ما أحلمك! رب 
ما أحلمك!).. فإنا هو حلم الله وحده.. وهو يستدرجهم من حيث لا 
يعلمون! # واه اعم بالطيلييت . 


الفصل الأول: عظمة الله تعالى 


فهو يمهلهم عن علم» 989 BA‏ 
يجيبهم إلى ما يقر حون» ثم ينزل بهم العذاب ال 


ع 0 
Ki 9‏ س ا مر هاس و عو س و fe‏ 
۴ يكام بن ءامنوا من رتد مذ کو يأ الله قور هم وکو 
وة عل الْمؤْمِينَ أعِزَّوْ عل الْكَفرنَ شد ف ییار کک کی کی ذلك 


i 
= 


و 


قضل الله يُوَتِهِ من يسام وأللّهُ وسِعٌ عَلِيمم 4 [المائدة: [e‏ 


1١ 


# صوق يأتي ف الله بو بقوو بهم و حر 0 


فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربهم.. الحب.. هذا الروح الساري 
اللطيف الرفاف المشرق الرائق البشوش.. هو الذي يربط القوم برهم الودود. 

وحب الله لعبد من عبيده» أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله - 
سبحانه - بصفاته ک| وصف نفسه» وإلا من وجد (.. ) هذه الصفات في حسه 
ونفسه وشعوره وكينونته كلها.. أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف 
حقيقة المعطي.. الذي يعرف من هو الله.. من هو صانع هذا الكون المائل» 
وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير! من هو في عظمته. ومن ٠‏ 
هو في قدرته. ومن هو في تفرده. ومن هو في ملكوته.. من هو ومن هذا العبد 
الذي يتفضل الله عليه منه بالحب.. والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل 
العظيم» الحي الدائم, الأزلى الأبدي» الأول والآخر والظاهر والباطن. 


.۱۱۱۱-۱۱۱۰ ص‎ )١( 


:64 كب الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ب وعظمة القرآن الكريم ل 


وحب العبد لربه نعمة هذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها.. وإذا كان 
حب الله لعبد من عبيده أمرًا هائلا عظيرًاء وفضلا غامرًا جزيلاء فإن إنعام الله 
على العبد مبدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريدء الذي الذي لا نظير له 
في مذاقات الحب كلها ولا شبيه.. هو إنعام هائل عظيم.. وفضل غامر جزيل. 

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرًا فوق التعبير أن يصفه» فإن حب العبد 
لربه أمر قلا استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين.. 
وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين - وهم 
قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم 
الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى سي مذاقها الصادق لهذا 
ا حب الفريد» وهي تقول: 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين/وكل الذي فوق التراب تراب 

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد» والحب من العبد للمنعم المتفضل» 
يشيع في هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريض» وينطبع في كل حي وفي 
كل شيء» فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود» ويغمران الوجود الإنساني 
كله مثلا في ذلك العبد المحب المحبوب. 


والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب.. 


الفصل الأول؛ عظمة الله تعالى آذآ سس (ID‏ 
وليست مرة واحدة ولا فلتة عابرة.. إن| هو لتر 


صتا :ل الدب اموأ وی ل ملسي مي 1 E‏ 4 
[مريم: 47]. ل وَهوالعمورا لودو ¥ [البروج: .]١٤‏ ونا إا سالک عبکادی عن قان 
مل ر 


َر أَجِيبُ دَعْوَة الداع إا دان )4 [البقرة: .]۱۸٩‏ وَالَينَ اموا سد حب 
ْنل 4 [البقرة: 118]. ا لَه 4 [آل عمران: ۳۱]. 
وغيرها كثير. 
وعجبًا لقوم يمرون على هذا كله ليقولوا: إن التصور الإسلامي تصور جاف 
عنيف» يصور العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقاب» 
وجفوة وانقطاع... لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإله» فيربط 
بين الله والناس» في هذا الازدواج! 

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية» لا تجفف ذلك الندى الحبيب»بين الله والعبيد» فهي علاقة الرحمة كم| 
أنها علاقة العدل» وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد» وهي علاقة الحب 
كما مها علاقة التنزية.. إنه ل حاجات الكيلونة 
البشرية في علاقتها برب العالمين. 

. وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد ذلك النص 
العجيب: (يحبهم ويحبونه)ويطلق شحنته كلها في هذا الجوء الذي يحتاج إليه 
القلب المؤمن» وهو يضطلع ذا العبء الشاق. شاعرًا أنه الاختيار والتفضل 


جه الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 216 وعظمة القرآن الكريم ل 
والقربى من المنعم الجليل. 
أحجكم من إخماء موعد الساعي ] 


4 سس قوم 


.]1١١ كاد افا لجر کل نقیں یا سم 4 [طه:‎ AE: 

فأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل» الذي تنوجه إليه 
النفوس فتحسب حسابه؛ وتسير في الطريق وهي تراقب و تحاسب و تخشى 
الانزلاق.. والله سبحانه يؤكد مجيئها: : # إن ي ألتساعة انيه #» وأنه يكاد 


ل 


يخفيها. فعلم الناس بها قليل لا يتجاوز ما يطلعهم عليه من أمرها بقدر ما 
يحقق حكمته من معرفتهم ومن جهلهم.. والمجهول عنصر أساسي في حياة 
البشر وفي تكوينهم النفسي. فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. ولو 
. كان كل شيء مكشوفا لهم - وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم وأسنت 
حياتهم. فوراء المجهول يجرون. فيحذرون ويأملون» ويجربون ويتعلمون. 
ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حوهم؛ ويرون آيات الله 
في أنفسهم وني الآفاق؛ ويمدعون في الأرض ب شاء لهم الله أن يبدعوا.. 
وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود: 
فهم لا يدرون متى تأتي الساعة» فهم من موعدها على حذر دائم وعلى 
استعداد دائم. ذلك لمن صحت فطرته واستقام. فأما من فسدت فطرته واتسع 
هواه فيغفل ويجهل» فيسقط ومصيره إلى الردی" 


(۱) ص ۲۳۳۱. 


الفصل الأول: عظمة الله تعائى ةم 0 103 
| نداء جليل لأمر عظيم ثقيل أ 

يا اميد )ار £ [المدثر” .]۲-١‏ 

إنه النداء العلوي الجليلء للآمر العظيم الثقيل.. نذارة هذه البشرية 
وإيقاظهاء وتخليصها من الشر في الدنياء ومن النار في الآخرة؛ وتوجيهها إلى 
طريق الخلاص قبل فوات الأوان.. وهو واجب ثقيل شاق» حين يناط بفرد 
من البشر - مهما يكن نبي رسولا - فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد 
والعتو والعناد والإصرار والإلتواء والتفصي من هذاالأمر» بحيث تجعل من 
الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود! 

چ باجا المد )اذز . والإنذار هو أظهر ما في الرسالةء فهو تنبيه 
للخطر القريب الذي يترصد للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون. 
وفيه تتجلى رحمة الله بالعباد» وهم لا ينقصون في ملكه شيئا حين يضلون. ولا 
يزيدون في ملكه شيئا حين ببتدون. غير أن رحمته اقتضت أن يمنحهم كل هذه 
العناية ليخلصوا من العذاب الأليم في الآخرة» ومن الشر الموبق في الدنيا. وأن 
يدعوهم رسله ليغفر لهم ويدخلهم جستته من فضله'"'! 


د 6 


Yok ص‎ (00) 


الفصل الثاني ؛ عفلمة النبي كلا 


. الفصل الثاني 


عظمة مكانته با عند ربه وعند أمته وعظمة شمائله 


| محكانت النبي بي عند الله تعالى ] 
ضير لشكر ربك نك رمَا 4 [الطور: 4]. 

ويا له من تعبير! ويا له من تصوير! ويا له من تقدير! 

نه مرتبة ل يبلغها قط إنسان. هذه امرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد 
في القرآن كله. حتى بين التعبيرات المشابهة. 

لقد قيل لموسى عليه السلام: # وَأناأخترتك فَسْتَو مابس ]طه: 1]. وقيل 
له: ج والقیت ایك عب نیوا عبن 4 [طه: ۳۹]. وقيل له: #( وأصطتعتك 
ای أ [طه: 4[ 

وكلها تعبيرات تدل على مقامات رفيعة. ولكنه قيل لمحمد ل + نك 
ا 4 [الطور: ]٤۸‏ وهو تعبير فيه إعزاز خاص» وأنس خاص. وهو يلقي 
ظلا فريدا أرق وأشف من كل ظل.. ولا يملك التعبير البشري أن يترجم هذا 
التعبير الخاص. فحسبنا أن نشير إلى ظلاله» وأن نعيش في هذه الظلال'. 

| عندما اتقطع الوحي عن الحبيب يله | 
فا السو نالخدي بر فا ا غ عدف 


وظلاهاء لمسة من حنان. ونسمة من رحمة» وطائف من ود. ويد حانية تمسح 


۳٤۱۱-۳٤٤١ ص‎ )١( 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم س 
على الآلام والمواجع» وتنسم بالروح والرضى والأمل. وتسكب البرد 
والطمأنينة واليقين. 

إا كلها خالصة للنبي ب كلها نجاء له من ربه» وتسرية وتسلية وترويح 
وتطمين. كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الودء وألطاف من القربى» وهدهدة 
للروح المتعب» والخاطر المقلق» والقلب ال موجوع. 

ورد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله بيا وأبطأ عليه جبريل 
- عليه السلام - فقال المشركون: ودع محمدا ربه! فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله» كانت هي زاد الرسول ككل في مشقة 
الطريق. وسقياه في هجير الجتحود. وروحه في لأواء التكذيب. وكان بهاذ يجيا 
مها في هذه الحاجرة المحرقة التي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية 
العنيدة. ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على الدعوة» وعلى الويهان» 
وعلى الهدى من طغاة المشركين. 

فلم فتر الوحي انقطع عنه الزادء وانحبس عنه الينبوع» واستوحش قلبه من 
الخبيب. وبقي للهاجرة وحده. بلا زاد. وبلا ري. وبغير ما اعتاد من رائحة 
الحبيب الودود. وهو أمر أشد من الاحتمال من جميع الوجوه. 

ذبا تولك هله الور تل هنذا افش مين الر دوا لت وال اة 
والإيناس والقربى والأمل والرضى والطمأنينة واليقين. 

مَاوْتعَ راوفيد حكن الأول ANO‏ 


ص مه 


Ot رص‎ 


ربك فرضئ 4 [الضحى: .[o-۳‏ 


الفصل الثاني : عظمة النبي بلا 

وما تركك ربك من قيل أبدّاء وما قلاك من قبل قط وما أخلاك من رحمته 
ورعايته وإيوائه. 

7 ليد نیاوی رودا الا دى )ووج عاي فاق . 

.]۸-٦ [الضحى:‎ 

ألا تجد مصداق هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترى أثر 
هذا في واقعك؟ 


ر م سه اک عر عر ر 


لا. لا.. ‏ ماود عك ريك وماق . افأ د عنك بره وما يتقطع أبدًا. + اة 
كالول . وهناك ما هو أكثر وأوفى: لإ سو وليك بی يها 

: ل اوربك وما %. ما تركك ربك ولا جافاك - کا زعم من یریدون 
إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك.. وهو ربك وأنت عبده 
المنسوب إليه» المضاف إلى ربوبيته» وهو راعيك وكافلك. 

وما غاض معين فضله وفيض عطائه. فإن لك عنده في الآخرة من ا لحسنى خير 
ما يعطيك منها في الدنيا: + وبلا رة خراك مِنَ الأول . فهو الخير أولّا وأخيرًا. 

وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك» وإزاحة العقبات من 
طريقك» وغلبة منهجك» وظهور حقك.. وهي الأمور التي كانت تشغل باله 
ية وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والكيد.. والشاتة. 7 باحرة 


ليك رلك نيك 4 


الباب الأول : عظمة الله تعالى وعظمة النبي 116 وعظمة القرآن الكريم ` 

ويمضي سياق السورة يذكر الرسول ب ما كان من شأن ربه معه منذ أول 
الطريق. ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به» ومودته له» وفيضه عليه» 
ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود والإيناس الإلمي. وهو متاع فائق تحيبه 
الذكرى على هذا النحو البديع: ل ابذك تیا قاری © وَوَجَدَ1كَ سالا 
SENOS‏ 

انظر في واقع حالك» وماضي حياتك.. هل ودعك ربك وهل قلاك - 
حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ - ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حبرتك 
هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت يتيًا فآواك إليه» وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي 
طالب وهو على غير دينك! 

ولقد كنت فقيرًا فأغنى الله نفسك بالقناعة» كا أغناك بكسبك ومال أهل بيتك 
[ خديجة رضي الله عنها ] عن أن تحس الفقرء أو تنطلع إلى ما حولك من ثراء! 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد منحرفة السلوك 
والأوضاع» فلم تطمئن روحك إليها. ولكنك لم تكن تجد لك طربقًا واضحًا مطمئنًا. 
لا فيي عند الجاهلية ولا في| عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا 
وتاهوا.. ثم هداك الله بالأمر الذي أوحي به إليك» وبا منهج الذي يصلك به. 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المئة الكبرىء التي لا 
تعدلحا منة؛ وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب 


الفصل الثاني : عظمة النبي اة 


الذي لا يعدله تعب» ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله كك يعانيه في هذه 
الفترة» من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب. 
فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في التيه وهو لم 
يتركه من قبل في الحيرة والتيه'""! 
[ من أفضال الله تعالى على نبيه كيه | 

ا ت لك مدر © روصتا دک ورک )لی اس ھر © 
وفع ك وك أ [الشرح: .]4-١‏ ) 

السورة توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول ڳلا لأمر من أمور هذه 
الدعوة التي كلفهاء ومن العقبات الوعرة في طريقها؛ ومن الكيد والمكر المضروب 
حوها.. توحي بأن صدره بيا كان ملقلا مبموم هذه الدعوة الثقيلة» وأنه كان 
يحس العبء فادحًا على كاهله. وأنه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد. 

ثم كانت هذه المناجاة الحلوة؛ وهذا الحديث الودود! 


رو ص یو 0 


رَس لك صَدْرَكَ #. ألم نشرح صدرك هذه الدعوة؟ ونيسر لك 
أمرها؟. ونجعلها حبيبة لقلبك» ونشرع لك طريقها؟ ونئر لك الطريق حتى 
ترى خبايته السعيدة! ) 

فتش في صدرك - ألا تججد فيه الروح والانشراح والإشراق والدور؟ 
واا يسك ماق هذا العطاء» وقل: ألا تجد معه الماع مع كل مشقة 
والراحة مع كل تعب» واليسر مع كل عسرء والرضى مع كل حرمان؟ 


. YF ص‎ (1) 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي !2 وعظمة القرآن الكريم س 
وَوَصَعَئاءَندك ورك ا لز َس لهك . ووضعنا عنك عبئك الذي 
أثقل ظهرك حتى كاد حطمه من ثقله.. وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف 
وهان. وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب. وبالوحي الذي يكشف 
لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى النفوس في يسر وهوادة ولين. 
ألا تجد ذلك في العبء الذي أنقض ظهرك 4؟ ألا تجد عبيئك خفيمًا بعد أن 
شرحنا لك صدرك؟ 
ورفعتا لك د . رفعناه في الملا الأعلى» ورفعناه في الأرض» ورفعناه في 
هذا الوجود جميعًا.. رفعناه فجعلنا اسمك مقرونًا باسم الله كلا تحركت به 
الشفاه: «لا إله إلا الله. محمد رسول الله». وليس بعد هذا رفع؛ وليس وراء 
هذا منزلة. وهو المقام الذي تفرد به ية دون سائر العالمين.. 
ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ حين قدر الله أن تمر القروك» وتكر 
الأجيال» وملايين الشفاه في كل مكان تبتف بهذا الإسم الكريم؛ مع الصلاة 
والتسليم» والحب العميق العظيم. 
ورفعنا لك ذكرك. وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع. وكان مجرد 
الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود. 
فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل 
مشقة وکل عناء؟ ° 


(۱) ص 897-6794 


الفصل الثاني : عظمة النبي كَل 
أكيف تلقى النبي َة هذه الآيي؟] 

( تك حل حى عَظِيمٍ 4 [القلم: 4]. 

وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي الكريم؛ ويثبت هذا 
الثناء العلوي في صميم الوجود! ويعجز كل فلم» ويعجز كل تصور» عن 
وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود» وهي شهادة من الله في 
ميزان الله» لعبد الله يقول له فيها: ج وإنك لعل حلي عَظِيرِ . ومدلول 50 
العظيم هو ما هو عند الله ما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد وة تبرز من نواح شتى: 

تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال» يسجلها ضمير الكون؛ وتثبت 
في كيانه» وتتردد في أ لل الأعلى إلى ما شاء الله 

ا 
ربه هذاء قائل هذه الكلمة. مأ هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما 
صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة» التي يدرك هو منها ما 
لا يدركه أحد من العالمين. 

إن إطاقة محمد ية لتلقي هذه الكلمة» من هذا المصدر» وهو ثابت» لا 
ينسحق تحت ضغطها الهائل - ولو آنا ثناء - ولا تتأرجح شخصيته تحت 
وقعها وتضطرب.. تلقيه ها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن.. هو ذاته دليل 
على عظمة شخصيته فوق كل دليل. 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة» وعلى لشان أصحابه روايات 
منوعة كثيرة. وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن هذه 
الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر. أعظم بصدورها عن العلي الكبير. 
وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم من هو العلي الكبير» وبقائه بعدها ثابتا 
راضحا ما لا يتكبر على العباد» ولا ينتفخ» ولا يتعاظم» وهو الذى مسمع 
ما سمع من العلى الكبير ! 
والله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان إلا محمد اة بعظمة نفسه هذه من 
يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى. فيكون كفا هاء كما 
يكون صورة حية منها. ْ 
إن هذه الرسالة من الال والجمال» والعظمة والشمول» والصدق والحق» 
بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي يثني عليه الله هذا الثداء. فتطيق شخصيته 
كذلك تلقي هذا الثناء. في تماسك وني توازن» وفي طمأنينة. طمأنينة القلب الكبير 
الذي يسع -حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم. ثم يتلقى - بعد 
القت غناك روه له اغ عل يمشن تعر قاف بذاك الاس وذات 
التوازن وذات الطمأنينة. ويعلن هذه كا يعلن تلك» لا يكتم من هذه شيئًا ولا 
تلك.. وهو هو في كلتا الحالتين النبي الكريم. والعبد الطائع. والمبلغ الأمين. 
إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة. وإن عظمة هذه النفس مسن 
عظمة هذه الرسالة. وإن الحقيقة المحمدية كالقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي 
مجهر يملكه بشر. وقصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها 


الفصل الثاني : عظمة النبي طا 
ولا يحدد مداها. وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار! 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدودًا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي 
رسول الله اة هذه الكلمة من ربه» وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان.. 
لقد كان - وهو بشر - يثني على أحد أصحابه؛ فيهتز كيان صاحبه هذا 
وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم.. وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر. 
وأصحابه يدركون أنه بشر. إنه نبي نعم. ولكن في الدائرة المعلومة الحدود. 
دائرة البشرية ذات الحدود.. فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من الله. وهو يعلم من 
هو الله. هو بخاصة يعلم من هو الله! هو يعلم منه مالا يعلمه سواه. ثم 
يصطبر ویتهاسك ويتلقى ويسير... إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير! . 

إنه محمد - وحده - هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة.. إنه محمد - وحده - 
هو الذي يبلغ قمة الال الإنساني المجانس لنفخة الله في الكيان الإنساني. إنه 
محمد - وحله - هو الذي يكافىئ هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية؛ حتى 
لتتمثل في شخصه حية؛ تمش على الأرض في إهاب إنسان.. إنه محمد - وحده 
الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام. والله أعلم حيث يجعل رسالته - وأعلن 
في هذه أنه على خلق عظيم. وأعلن في الأخرى أنه - جل شأنه وتقدست ذاته 
وصفاته» يصلي عليه هو وملائكته ف( إِنَأَلَهوَمَكهِحكَتهِيِصَلُونَ عل لبن 4 
[الأحراب: 55]. وهو - جل شأنه - وحده القادر على أن يبب عبدأ من عباده 


0.22 ب - البابالأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكال وعظمة القرآن الكريم ‏ 
ذلك الفضل العظيو'". 
[عظمة الرسول في دفاعه عن مريم البتول! 

المتلميرت ارک مریم فی ريك سجر كوا ركع مع اكيت 14 عمران: 141-41 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى. وذلك ل لابس مولد عيسى - عليه 
السلام - من شبهات ل يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة معتمدين على أن 
هذا المولد لا مثال له في عالم الناس فيزعموا أن وراءه سرا لا يشرف. قبحهم الله! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين؛ ويتبين مصدره عن يقين. فها هو ذا محمد كَل 
رسول الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب - ومنهم النصارى - ما يلقى من 
التكذيب والعنت والجدل والشبهات.. ها هو ذا يحدث عن ريه بحقيقة مريم 
العظيمة وتفضيلها على «نساء العالمين» بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى 
الآفاق. وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم» ويتخذون من 
تعظيمها مبررا لعدم إي|نهم بمحمد وبالدين الجديد! 

أي صدق؟ وأية عظمة؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين» وصدق ‏ 


صاحبه الأمين !7 


(۱) ص 616*-/اه"م, 
(؟) ص 895-146 


الفصل الثاني: عظمة النبي ككل 
أرافيّ الرسول ورحمته] 

د ج کڪ روف نشرڪ رای د ماع د حرش 
مم بالمرّمزريت روف كحم 4 [التوبة: 114]. 

لا يلقي بكم في المهالك› ولايدفع بكم إلى المهاوي؛ فإذا هو كلفكم _ 
الجهادء وکوت الصعاب» فا ذلك من هوان بكم عليه؛ ولا بقسوة في قلبه 
وغلظةء إنا هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل والهوان» 
والرحمة بكم من الذنب والخطيئة» والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل 
الدعوة» وحظ رضوان الله والجنة التي وعد المتقون. 

) آما أعظمه من نبي!] 

قيل لرسول الله ي + ر . فقام. وظل قاتا بعدها أكشر من عشرين 
عامًا! لم يسترح. ولم يسكن. ول يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قاتا على 
دعوة الله. يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به. عبء الأمانة 
الكبرى في هذه الأرض. عبء البشرية كلهاء وعبء العقيدة كلهاء وعبء 
الكفاح والجحهاد في ميادين شتى. 

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام 
الجاهلية وتصوراتهاء المثقل بأثقال الأرض وجواذيباء المكبل بأوهاق الشهوات 
وأغلانها.. حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته ما يثقله من ركام 
الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر.. بل معارك 


.١ 717 ص‎ (1) 


20 الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي بلا ومظمة القرآن الكريم ل 
متلاحقة.. مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين بباء الحريصين على 
قتل هذه الغرسة الزكية في منبتهاء قبل أن تنمو وتمد جذورها في التربة وفروعها 
في الفضاءء وتظلل مساحات أخرى.. وم يكد يفرغ من معارك الجزيرة العربية . 
حتى كانت الروم تعد هذه الأمة الجديدة وتتهيأ للبطش بها على تخومها الشمالية. 

وني أثناء هذا كله لم تكن امعركة الأولى - معركة الضمير - قد انتهت. فهي 
معركة خالدة» الشيطان صاحبها؛ وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في أعماق 
الضمير الإنساني.. ومد اة قائم على دعوة الله هناك. وعلى المعركة الدائبة في 
ميادينها المتفرقة. في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه. وفي جهد وكد والمؤمنون 
يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة. وفي نصب دائم لا ينقطع.. وفي صبر 
جميل على هذا كله. وني قيام الليل. وفي عبادة لربه. اا 
iE‏ ا 
َه يا (5) أو زد له ورل شمان ر e‏ 
َة الل هى أَسَدٌ HOES‏ اک ف لار سبحا طويلا (8) واذکرا نم 
یك ل يه تيلآ رب تقر والغری إل إلا هو ذه وكيلا )وار 
َل ما يعولُونَ جرهم هرا جیا 4 [المزمل: .]٠ ١-١‏ 

وهكذا قام محمد َة وهكذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 
عشرين عاما. لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد. منذ أن سمع النداء 
العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب.. جزاه الله عنا وعن البشرية كلها 


الفصل الثاني: عظمة النبي بلا 
راو 
[مضى عهد التوم! 

GOES,‏ [المزمل: .]7-١‏ إنها دعوة السماء» وصوت الكبير 
المتعال.. قم.. قم للأمر العظيم الذي ينتظرك؛ والعبء الثقيل المهيأ لك. قم 
للجهد والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة.. قم فتهياً 
لهذا الأمر واستعد. 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة : تنتزعه اة من دفء الفراش» في البيت الهادئ 
والحضن الدافىع. لتدفع به في الخحضم بين الزعازع والأنواءء وان الان 
والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاء ولكنه يعيش صغيرًا ويموت 
صغيرًا. فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير.. فاله والنوم؟ وماله 
والراحة؟ وماله والفراش الدافئ» والعيش الهادئ؟ والمناع المريح؟! ولقد 
عرف رسول الله اة حقيقة الأمر وقدره فقال لخديجة - رضي الله عنها - 
وهي تدعوه أن يطمئن وينام: ١مضى‏ عهد النوم يا خديجة»! أجل مغى عهد 
النوم وما عاد منذ اليوم | إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق"! 

[الرسول الميسر باثرسالت الميسرةا 
# ورك لشرى 4 [الأعل: ۸]. 
بشرى لشخص الرسول اة وبشرى لأمته من ورائه» وتقرير لطبيعة هذا 


.۳۷٤۳-۳۷٤۲ ص‎ )١( 
ص ه4لا#.‎ )۲( 


EP‏ الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كل وعظمة القرآن الكريم سس 
الدين» وحقيقة هذه الدعوة» ودورها في حياة البشر» وموضعها في نظام 
الوجود.. وإن هاتين الكلمتين: ل رِس لتشتملان على حقيقة من 
أضخم حقائق هذه العقيدة» وحقائق هذا الوجود أيضا. فهي تصل طبيعة هذا 
الرسول بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود. الوجود الخارج من يد 
القدرة في يسر. السائر في طريقه بيسر. المتجه إلى غايته بيسر. فهي انطلاقة من 
نور؛ تشير إلى أبعاد وآماد وآفاق من الحقيقة ليس لا حدود. 

إن الذي بيسره الله لليسرى ليمضي في حياته كلها ميسرًا. يمضي مع هذا 
الوجود المتناسق التركيب والحركة والاتجاه.. إلى الله.. فلا يصطدم إلا مع 
المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير - وهم لا وزن هم ولا حساب حين 
يقاسون إلى هذا الوجود الكبير - يمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع 
الو جود كله ومع الأحداث والأشياء والأشخاص» ومع القدر الذي يصرف 
الأحداث والأشياء والأشخاص. اليسر في يده. واليسر في لسانه. واليسر في 
خطوه. واليسر في عمله. واليسر في تصوره. واليسر في تفكيره. واليسر في 
أخذه للأمور. واليسر في علاجه للأمور. اليسر مع نفسه واليسر مع غيره. 

وهكذا كان رسول الله و في كل أمره.. ما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما كما روت عنه عائشة - رضي الله عنها - وكيا قالت عنه: « کان رسول 
. الله ب إذا خلا في بيته ألين الناس» بسامًا ضحاكًا) وفي صحيح البخاري: 
«كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله يا فتنطلق ا شاءت»! 


وني هديه َة في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار 


الفصل الثاني : عظمة النبي 5ل 
اليسر وقلة التكلف البتة. جاء في زاد المعاد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
قيم الجوزية» عن هديه يك في «ملابسه): كانت له عمامة تسمى السحاب 
كساها عليّاء وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير 
عمامة» ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا أعتم أرخى عرامته بين كتفيه - 
کا رواه مسلم في صحيحه. عن عمر بن حريث فال راوسن الله ا على 
المنبر وعليه عامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. وني مسلم أيضا عن جابر 
ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائ| بين كتفيه. وقد يقال: إنه دخل 
مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن مأ يناسبه). 

وني فصل آخر قال: «والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله وَل 
التي سنها وأمر بها ورغسب فيها وداوم عليها. وهي أن هديه في اللباس أن 
يلبس ما تيسر من اللباس. من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة. 
ولبس البرود اليانية والبرد الأخضر. ولبس الجبة والقباء والقميص 
والسر أويل والإزار والرداء والخف والنعل» وأرخى الذؤابة من خلفه تارة 
وتركها تأرة.. الخ». ) 

وقال في هديه في الطعام: «وكذلك كان هديه بء وسيرته في الطعام؛ لا يرد 
موجودًا ولا يتكلف مفقودًا. فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله - إلا أن 
تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم - وما عاب طعاما قط. إن اشتهاه أكله؛ وإلا 
تركه» كا ترك أكل الضب لالم يعتده» ولم يحرمه على الأمة؛ بل أكل على مائدته 
وهو ينظر. وأكل الحلوى والعسل - وكان يحبههما - وأكل الرطب والتتسر» 


الباب الأول عظمة الله تعالى ومظمة النبي د وعظمة القران الكريم - 
وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بلماءء وشرب نقيع التمرء وأكل 
الخزبرة - وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق - وأكل القشاء بالرطب» وأكل 
الأقط» وأكل التمر بالخبز» وأكل الخبز بالخل» وأكل القديد, وأكل الدباء 
المطبوخة - وكان يحبها - وأكل المسلوقة» وأكل الثريد بالسمن» وأكل الجبنء 
وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطبخ بالرطب. وأكل التمر بالزبد - وكان يحبه - ول 
يكن يرد طيبًا ولا يتكلفه» بل كان هديه أكل ما تیسر» فإن أعوزه صير... الخ». 

وقال عن هديه في نومه وانتباهه: لكان ينام على فراشه تارة وعلى النطع 
تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارةء وعلى السرير تارة بين رماله. 
وتارة على كساء أسود). 

وأحاديثه التي تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور - وفي 
أوها أمر العقيدة وتكاليفها - كثيرة جدًا يصعب تقصيها. من هذا قوله يَكله: 
«إن هذا الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» [أخرجه البخاري].. «لا 
تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد 
عليهم.) [أخرجه أبنو داود].. «إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» 
[أخرجه البخاري].. «يسروا ولا تعسروا» [أخرجه الشيخان]. 

وفي التعامل: (رحم الله رجلا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» 
[أخرجه البخاري] «المؤمن هين لين» [أخرجه البيهقي] «المؤمن يألف 
ويؤلف» [أخرجه الدارقطني]. «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» 
[أخرجه الشيخان]. 


الفصل الثاني : عظمة النبي وَل مع م gg E‏ 

ومن اللمحات العميقة الدلالة كراهيته َة للعسر والصعوبة حتى في 
الأسماء وسهات الوجوه ما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتيسيره 
لليسرى انطباعا وتكويئًا.. عن سعيد بن المسيب عن أبيه 4 أنه جاء للنبي ) 
فقال: «ما اسمك؟» قال: حزن [أي صعب وعر] قال: «بل أنت سهل». قال: 
لا أغير اسا سرانيه أبي! قال ابن المسيب رمه الله: فا زالت فينا حزونة بعد»! 
[أخرجه البخاري].. «وعن ابن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله لا غير 
اسم عاصية وسماها جميلة » [أخرجه مسلم]. ومن قوله: «إن من المعروف أن 
تلقى أخاك بو جه طلى» [أخرجه الترمذي].. 

فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في الأساء والملامح 
فينفر منهاء ويميل بها إلى اليسر واطوادة! 

وسيرة رسول الله هة كلها صفحات من السماحة واليسر وال هوادة واللين 
والتوفيق إلى اليسر في تناول الأمور جمبعًا. 

وهذا مثل من علاجه للنفوس» يكشف عن طريقته ب وطبيعته: «جاءه 
أعرابي يومًا يطلب منه شيعا فأعطاه. قال له: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا. 
ولا أجملت! فغضب المسلمون» وقاموا إليه؛ فأشار إليهم أن كفوا. ثم دخل 
منزله» وأرسل إلى الأعراي» وزاده شيئًا. ثم قال: أحسنت إليك؟ قال: نعم. 
فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرًا. فقال له النبي يَكيِ: إنك قلت ما قلت 
وفي نفس أصحابي شيء من ذلكء فإذا أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين 
اموس لعن د دريف ااا ل لت ان النداة 


2< ب- الباب الأول عظمة الله تعالى وعظمة النبي وك وعظمة القرآن الكريم 
جاء» فقال النبي يكله: إن هذا الأعرابي قال ما قالء فزدناه» فزعم أنه رضي. 
أكذلك؟ قال الأعرابي: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خميرًا. فقال با إن 
مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه؛ فتبعها الناس» 
فلم يزيدوها إلا نفوراء فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي» فإني 
أرفق بها وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديهاء فأخذ لها من قام الأرض» 
فردها هونا هونا» حتى جاءت واستناخت» وشد عليها رحلهاء واستوى 
عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار». 

فهكذا كان أخذه ية للنفوس الشاردة. مبذه البساطة؛ ومهذا اليسرء وبهذا 
الرفق وببذا التوفيق.. والناذج شتى في سيرته كلها. وهي من التيسير لليسرى 
كا بشره ربه ووفقه في حياته واثيلدعوته وفي أموره جميعًا. 

هذه الشخصية الكريمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى 
البشرية هذه الدعوة. فتكون طبيعتها من طبيعتهاء وحقيقتها من حقيقتهاء 
وتكون كفاء للأمانة الضخمة التي حملتها - بتيسير الله وتوفيقه - على 
ضخامتها... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقلء إلى عمل 
محبب» ورياضة جميلة» وفرح وأنشراح. 

وف صفة محمد بيا وصفة وظيفته الني جاء ليؤديها ورد في القرآن الكريم: وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالين.. + لذن يتيوت الرسول أليَّنَّالأم اذى 
يدوه مَكُنوا دهم فى الو لإي ل يمرم بالْمَسْرُوفٍ رتهم 
ڪي اشڪر ييل هځ الت ويرم يځ التي وي نه 


الفصل الثاني : عظمة النبي يك 
رهم وَالْْمَدَلَ أل ىكات عليه [الأعراف: /161] فقد جاء 4لا رحمة 
للبشرية. جاء ميسرًا يضع عن كواهل الناس الأثقال والأغلال التي كتبت 
عليهم؛ حين| شددوا فشدد عليهم. ش 

وني صفة الرسالة التي حملها ورد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر.. # وماجعر ميك فأ ين ين حرج 4 [الحج: ۷۸]. +[ کا كلك آنه 
سا إل وسكا [البقرة: 187]. ما بريد أله جم عم من 
حرج ولكن بريد ليُطْهَرَكُمَ )4 [المائدة: ٦]ء‏ فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في 
حدود الطاقة لا تكلف الئاس حرجا ولا مشقة. وسرى هذا اليسر في روحها 


ا ی 


کا سرى في تكاليفها + فِطْرتٌ أنه لبي فط رالناس علا #[الروم: ۳۰[ 

وحيث| سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية» 
والحالات المختلفة للإنسان» والظروف التي يصادفها في جميع البيئات 
والأحوال.. العقيدة ذاتها سهلة التصور. إله واحد ليس كمثله شيء. أبدع كل 
شيء) 000 غاية وجوده. وأرسل رسلا تذكر الناس بغاية وجودهم, 
وتردهم إلى الله الذي خلقهم. والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة 
في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف. وعلى الناس أن يأتوا منها بم في 
طوقهم بلا حرج ولا مشقة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوأ منه ما استطعتم» وما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه». والمنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة: إلا ما 
اضطررتم إليه.. وبين هذه الحدود الواسعة تنحصر جيع التكاليف. 


2< ب الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة؛ والتقت حقيقة الداعي 
بحقيقة الدعوة. في هذه السمة الأصيلة البارزة. وكذلك كانت الأمة التي 
جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة. فهي الأمة الوسط» وهي الأمة 
المرحومة الحاملة للرحمة. الميسرة الحاملة لليسر.. تتفق فطرتها هذه مع فطرة 


هذا الوجود الكبير”". 
أقرب ا 
مه س A EE‏ > سم ر ار ع ل 
لَمَدَكنَ لك في سول لمن کان ن برجو الله والبوم ا لآير 


وكيا يا 

وقد كان رسول الله َه على الرغم من الحول المرعب والسضيق المجهد. 
مثابة الأمان للمسلمين» ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان. وإن دراسة 
موقفه بوني هذا الحادث الضخم (أي غزوة الخندق ) لما يرسم لقادة 
الجماعات وال حركات طريقهم» وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرء وتطلب نفسه القدوة الطيبةء ويذكر الله ولا ينساه. 

ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال. إذ كنا لا نملك 
هنا أن نتناوله بالتفصيل. 

خرج رسول الله ية يعمل في الخندق مع المسلمين يضرب بالفأس» يجرف 
التراب بالمسحاةء ويحمل التراب في المكتل. ويرفع صوته مع المرتجزين» وهم 
يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء العمل» فيشاركهم الترجيع! وقد كانوا 


.۳۸۹۲-۳۸۸۹ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : عظمة النبي يل آل س( 
يتغنون (...) من وحي الحوادث الجارية: كان هناك رجل من المسلمين اسمه 
جعيل» فكره رسول الله با اسمه» وساه عمرًا. فراح العاملون في الخندق 
يغنون جماعة بهذا الرجز (...): 

سہاہ من بعد جعيل عمرًا وكان للبائس یوما ظهرًا 

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة (عمرو»» قال رسول الله وَكُ: «عمرًا». وإذا 
مروا بكملة «ظهر» قال رسول الله : «ظهرًأ». 

ولنا أن تتصور هذا الحو الذي يعمل فيه المسلمون» والرسول بي بينهم؛ 
يضرب بالفأس» ويجرف بالمسحاة» وحمل في المكتل» ويرجع معهم هذا 
الغناء. ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقها هذا ا لجو في أرواحهم» وأي ينبوع 
يتفجر في كيانهم بالرضى والحاسة والثقة والاعتزاز. 

وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب. فقال با «أما إنه نعم الغلام!) 
وغلبته عيناه فنام في الخندق. وكان القر شديدًا. فأخذ عمارة بن حزم سلاحه» 
وهو لا يشعر. فلا قام فزع. فقال رسول الله :نيا أبا رقاد! نمت حتى ذهب 
سلاحك»! ثم قال: «من له علم بسلاح هذا الغلام»؟ فقال عمارة: يا رسول 
الله هو عندي. فقال: «فرده عليه». ونبى أن يروع المسلم ويؤخذ متاعه لاعبا! 

وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب» لكل من في الصف. صغيرٌ 
أو كبيرًا. کا يصور روح الدعابة الحلوة الحانية الكريمة: «يا أبا رقاد! نمت 
حتى ذهب سلاحك!» ويصور في النهاية ذلك الجو الذي كان المسلمون 


جو سمت الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يله وعظمة القرآن الكريم س 

ثم كانت روحه وك تستشرف النصر من بعيد» وتراه رأي العين في ومضات 
الصخور على ضرب المعاول» فيحدث بها المسلمين» ويبث فيهم الثقة واليقين. 

قال ابن إسحاق: وحدثت عن سلان الفارمي أنه قال: ضربت في ناحية 
من الخندق» فغلظت علي صخرة» ورسول الله ب قريب مني. فلم رآني 
أضربء ورأى شدة المكان علي» نزل فأخذ المعول من يدي» فضرب به ضربة 
لحت تحت المعول برقة. قال: ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعت تحته برقة 
أخرى. قال: ثم ضرب به الثالثة» فلمعت تحته برقة أخرى قال: قلت: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيت» لمع المعول وأنت تضرب؟ قال: 
«أو قد رأيت ذلك يا سلمان»؟ قال: قلت. نعم: قال: «أما الأولى فإن الله فتح 
علي بها اليمن. وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب. وأما الثالثة فإن 
الله فتح علي بها المشرق». 

وجاء في «إمتاع الاسماع للمقريزي» أن هذا الحادث وقع لعمر بن ا لخطاب 


ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب» والخطر محدق 
بها محيط. 


ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطلاع 
خبر الأحزاب وقد أخذه القر الشديد ورسول الله بو قائم يصلي في ثوب 
لإحدى أزواجه. فإذا هو في صلاته واتصاله بربه» لا يترك حذيفة يرتعش حتى 
ينتهي من صلاته بل يأخذه - صلوات الله وسلامه عليه - بين رجليه؛ ويلقي 


الفصل الثاني : عظمة النبي كلل 
عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو. ويمضي في صلاته. حتى ينتهي» فينبئه حذيفة 
لنبأء ويلقي إليه بالبشرى التي عرفها قلبه يك فبعث حذيفة يبصر أخبارها '''! 
[حياة النبي َل كتاب مضتوح] 

ای أيه رن ما اک يت مت أي ا رم قد 
وض الله لک حل أب یک وال موک ذَ وو العم كم 4 [التحريم: .]۲-١‏ 

عندما جرى قدر الله أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة؛ وأن يجعل 
منهجه هو المنهاج الباقي إلى آخر الخليقة؛ وأن تجري حياة المؤمنين به وفق 
الناموس الكوني العام؛ وأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة البشرية 
ويبيمن على نشاطها في كل ميدان. 

عندما جرى قدر الله بهذا كله جعل الله هذا ا منهج في هذه الصورة» شاملا 
كاملا متكاملاء يلبي كل طاقات البشر واستعداداتهم, في الوقت الذي يرفع 
هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الأفق اللائق ى بخليفة الله في الأرض» 
وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من عباده» ونفخ فيه من روحه. 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام: نموا وتكائراء ورفعة 
وتطهرًاء في آن واحد. فلم يعطل طاقة بانية:» ولم يكبت استعدادًا نافعا. بل نشط 
الطاقات وأيقظ الاستعدادات وفي الوقت ذاته حافظ على توازن حركة الاندفاع إلى 
الأمام مع حركة الار تفاع إلى الأفق الكر 5 الذي يى الأرواح في الدنيا لمستوى 
نعيم الآخرة» ويعد المخلوق الفاني في الأرض للحياة الباقية في دار الخلود. 


.1847-؟841١ ص‎ )١( 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي َة وعظمة القرآن الكريم س 

وعندما جرى قدر الله أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكبذا جرى كذلك 
باختيار رسوها با إنسانًا تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصهاء وت 
فيه بكل حقيقتهاء ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة الصحيحة الكاملة 
لطبيعتها واتجاهها. إنسانًا قد اكتملت طاقاته الإنسانية كلها. ضايع التكوين 
الجسدي» قوي البنية» سليم البناء؛ صحيح الحواس» يقظ الحسء يتذوق 
المحسوسات تذوقًا كاملا سليًا. وهو في ذات الوقت ضخم العاطفة» حي 
الطبع» سليم الحساسيةء يتذوق ا لمجال متفتح للتلقي والإستجابة. وهو في 
الوقت ذاته كبير العقل» واسع الفكر» ذ فسيح الأفق» قوي الإرادة» يملك نفسه 
مووي يي سبي 
والذي تطيق رو حه الإسراء وا معراج» والذي ينادى من السماء. والذي يرى 
نور ربه» والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شيء في الوجود من وراء الأشكال 
والظواهرء فيسلم عليه الحصى والحجرء ويحن له الجذع» وبرتجف به أحد - 
الجبل..! ثم تتوازن في شخصيته هذه الطاقات كلها. فإذا اهو التوازن المقابل 
لتوازن العقيدة التي اختير ها. 

ثم يجعل الله حياته الخاصة والعامة كتابًا مفتوحًا لأمته وللبشرية كلهاء تقرأ.' 
فيه صور هذه العقيدة» وترى فيه تطبيقاتها الواقعية. ومن ثم لا يجعل فيها سرًا 
حبو۶ا» ولا سترًا مطويًا. بل يعرض جوانب كثيرة منها في القرآن» ويكشف 
منها ما يطوى عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي. حتى مواضع الضعف 
البشري الذي لا حيلة فيه لبشر. بل إن الإنسان ليكاد يلمح القصد في كشف 


الفصل الثائي؛ عظمة النبي لا س(۷ 
هذه المواضع في حياة الرسول ية للناس! 

إنه ليس له في نفسه شيء خاص. فهو هذه الدعوة كله. فعلام يختبىع جانب 
من حياته يكل أو يخب؟ إن حياته هي المشهد المنظور القريب الممكن التطبيق من 
٠‏ هذه العقيدة؛ وقد جاء يك ليعرضها للناس في شخصه» وفي حياته» كما 
يعرضها بلسانه وتوجيهه. ولهذا خلق. وهذا جاء. 

ولقد حفظ عنه أصحابه لا ونقلوا للناس بعدهم - جزاهم الله خيرا - أدق 
تفصيلات هذه الحيأة. فأ تبق صغيرة ولاكبيرة حتى في حياته اليومية العادية؛ م 
تسجل ول تنقل.. وكان هذا طرفا من قدر الله في تسجيل حياة هذا الرسول» أو 
تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة في حياة الرسول. فكان هذا إ!, جانب ما سجله 
القرآن الكريم من هذه الحياة السجل الباقي للبشرية إلى نهاية الحياة . 


[دروس من بيت الثبوة! 
مخ ب جوم شود وء مه رس صم 
# يناما لت ل ریک إن کش شرت وة ال مهتت 
ا م ”ر ا عدي ہر ر کے ےک 7 6 
آم واف رح 2 يك © کے از أله , وَألدّارَ 


الآخرة مد لمحتت مِنَكنٌ أجرا ا ete‏ 4-1۸[ 

ل عا الى اكه OE Ena‏ جرعي 
امتاع» فقد عاش حتى فتحت له الأرض» وكشرت غنائمهاء وعم فيؤهاء 
واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد! ومع هذا فقد كان الشهر يمضي ولا 
توقد في بيوته نار. مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا. ولكن ذلك كان 


1 _ 


(۱) ص ؟51". 


- ۷37 سس الها الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم -- 
اختيارًا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيا عند الله. رغبة 
الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي ويختار. ولم يكن رسول الله يلل مكلمًا من 
عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بينه. 
فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته» ولم يحرمها على نفسه حين كانت 
تقدم إليه عفوا بلا تكلف» وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاء لا جريا وراءها ولا 
تشهيا هاء ولا انغماسا فيها ولا انشغالا بها.. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش 
عيشته التي اختارها لنفسه. إلا أن يختارها من يريد, استعلاء على اللذائذ والمتناع؛ 
وانطلاقا من ثقلتها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوها. 

ولكن نساء النبي َة كن نساء» من البشر» هن مشاعر البشر. وعلى 
فضلهن وكرامتهن وقربين من ينابيع النبوة الكريمة» فإن الرغبة الطبيعية في 
متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن. فلا أن رأين السعة والرخماء بعدما أفاض 
الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي ب في أمر النفقة. فلم يستقبل هذه 
المراجعة بالترحيب» إن) استقبلها بالأسى وعدم الرضىء إذ كانت نفسه بلا 
ترغب في أن تعيش في اختاره لما من طلاقة وارتفاع ورضى» متجردة من 
الانشغال بمثل ذلك الأمر والاحتفال به أدنى احتفال» وأن تظل حياته وحياة ‏ 
من يلوذون به على ذلك الأفق السامي الوضيء المبرأ من كل ظل هذه الدنيا 
وأوشابها. لا بوصفه حلالا وحرامًا - فقد تبين الحلال والحرام - ولكن من 
ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة! 


ولقد بلغ الأسى برسول الله اة من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب 


الفصل الثاني : عظمة النبي يكل 
.عن أصحابه. وكان احتجابه عنهم أمرًا صعبًا عليهم يون كل شيء دونه. 
وجاءوا فلم يؤذن لهم. روى الإمام أحمد - بإسناده - عن جابر ف قال: أقبل 
أبو بكر 4 يستأذن على رسول الله وة والناس ببابه جلوس» والنبي بلا 
جالس» فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر 4 فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - فدخلاء والنبي ية جالس وحوله نساؤه. وهو كَل 
ساكت. فقال عمر ظ4: لأكلمن النبي بي لعله يضحك. فقال عمر له يا 
رسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني النفقة آنا فوجأت عنقها! 
فضحك النبي بيا حتى بدت نواجذه. وقال: «هن حولي يسألنني النفقة»! فقام 
أبو بكر 4 إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر 4 إلى حفصةء كلاهما يقولان: 
تسألان النبي ية ما ليس عنده؟! فنهاهما الرسول ية فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله ية بعد هذا المجلس ما ليس عنده.. قال: وأنزل الله عز وجل 
الخيار» فبدأ بعائشة - رضي الله عنها - فقال: «إني أذكر لك أمرا ما أحب أن 
+ سردي أبويك» قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها جا يأ 
ال قل لأريْمكَ #. الآية. قالت عائشة - رضي الله عنها -: أفيك أستأمر 
ان O‏ وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما 
اخترت. فقال كَكلِْدِ: «إن الله تعالى لم يبعثني معنقًاء ولكن بعثني معلا ميسرًا. لا 
تسألني امرأة منهن عما اخحترت إلا أخبرتها ». 

وني رواية البخاري - بإسناده - عن أي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة - رضي 
الله عنها - زوج النبي اة أخبرته أن رسول الله ا جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير 
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و الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم سب 
أزواجه. قالت: فبدأ بي رسول الله ا فقال: «إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا 
تستعجلي حتى تستأمري أبويك» - وقد علم أن أبوي ل يکونا يأمراني بفراقه - قالت: 
ثم قال: «إن الله تعالى قال: +[ تاا لفل ریک إلى تام الآينين». فقلت له: 
ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة. 
هذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها الححبة في بيت النبي بيه وحياته الخاصة» 
وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت الذي كان - وسيبقى - 
منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ونزلت آيتا التخيير تحددان الطريق. فإما الحياة الدنيا وزينتهاء وإما الله 
ورسوله والدار الآخرة. فالقلب الواحد لاا يسع تصورين للحياة. وما جعل 
الله لرجل من قلبين في جوفه. 

وقد كانت نساء النبي اة قد قلن: والله لا نسأل رسول الله يل بعد هذا 
المجلس ما ليس عنده. فنزل القرآن ليقرر أصل القضية. فليست المسألة أن 
يكون عنده أو لا يكون. إنا المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
كلية؛ أو احتيار الزينة والمتاع. سواء كانت خزائن الأرض كلها تحت أيديبن أم 
كانت بيوتهن خاوية من الزاد. وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة اختيارًا 
مطلقا بعد هذا التخيير ا لحاسم. وکن حيث تؤهلن مكانتهن من رسول الله ٤‏ 
وفي ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببيت الرسول العظيم. وفي بض 
الروايات أن النبي به فرح بهذا الاختيار. 


الفصل الثاني : عظمة النبي با 


ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه. 


إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم» ويرسم الطريق الشعوري 
للإحساس بالدنيا والآخرة. ويحسم في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة 
بين قيم الدنيا وقيم الآخرة» بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى السسماء. 
ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص 
له وحده دون سواه. 

هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة 
رسول الله هه والذين عاشوا معه واتصلوا به. وأجمل ماني هذه الحقيقة أن 
تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من البشرء لم يتجردوا من بشريتهم 
ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية. مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي 
ارتفعوا إليهاء ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد ما عداه. فالمشاعر الإنسانية 
والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس. ولكنها ارتفعت» وصفت من 
الأوشاب. ثم بقيت ها طبيعتها البشرية الحلوة» ولم تعسوق هذه النشوس عن 
الارتفاع إلى أقصى درجات الكال المقدر للإنسان. 

وكثيرًا ما نخطى نحن حين نتصور للنبي َة ولصحابته - رضوان الله عليهم - 
صورة غير حقيقية؛ أو غير كاملة: نجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف 
البشريةء حاسبين أننا نرفعهم بهذا وننزههم عا نعده نحن نقصًا وضعقًا! 

وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية» صورة ملفعة بالات غامضة لا 
نتبين من خلالها ملا محهم الإنسانية الأصيلة. ومن ثم تنقطع الصلة البشرية 


.كمع الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كل وعظمة القرآن الكريم س 
بيننا وبينهم. وتبقى شخوصهم في حسنا بين تلك المالات أقرب إلى الأطياف 
التي لا تلمس ولا تتاسك في الأيدي! ونشعر بهم كما لو كانوا خلقا آخر 
غيرنا.. ملائكة أو خلقا مثلهم جردا من مشاعر البشر وعواطفهم على كل 
حال! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها تبعدهم عن محيطناء فلا نعود 
نتأسى بهم أو نتأثر. يأسا من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي في الحياة 
الواقعية. وتفقد السيرة بذلك أهم عنصر محرك؛ وهو استجاشة مشاعرنا 
للأسوة والتقليد. وتحل محلها الروعة والانبهارء اللذان لا يتتجان إلا شعورًا 
مبه| غامضًا سحريًا ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية.. ثم نفقد كذلك 
التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة. لأن التجاوب إنم| يقع 
نتيجة لشعورنا بهم بشر حقيقيون: عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات 
حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات التي نعانيها نحن. ولكنهم 
هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج مشاعرنا. 

وحكمة الله واضحة في أن يختار رسله من البشرء لا من الملائكة ولا من أي 
خلق آخر غير البشر. كي تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم 
قائمة» وكي يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها عواطف ومشاعر من جنس 
مشاعر البشر وعواطفهم» وإن صفت ورفت وارتقت. فيحبوهم حب الإنسان 
للإنسان» ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير. 

وني حادث التخبير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي بل في 
المتاع» كا نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي به ونسائه رضي الله عنهن - 


الفصل الثاني: عظمة النبي بلا ل 
وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر النفقة! فيؤذيه هذاء ولكنه لا يقبل من أبي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - أن يضربا عائشة وحفصة على هذه المراجعة. 
فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية» تصفى وترفع» ولكنها لا تخمد ولا 
تكبت! ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه. فيخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة» اختيارًا لا إكراه فيه ولا كبت ولا ضغطء فيفرح قلب 
رسول الله وك بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء. 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله لا 
وهو يحب عائشة حبًا ظاهرّاء ويجب لما أن تر تفع إلى مستوى القيم التي يريدها 
الله له ولأهل بيته فيبدأ بها في التخيير» ويريد أن يساعدها على الارتفاع 
والتجرد» فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها - وقد علم أنهما 
لم يكونا يأمرانها بفراقه ىا قالت - وهذه العاطفة الحلوة في قلب النبي بلا لا 
تخطئ عائشة - رضي الله عنها - من جانبها في إدراكهاء فتسرها وتحفل 
بتسجيلها في حديثها. ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي بل إنسانًا يحب 
زوجه الصغيرة» فيحب ا أن ترتفع إلى أفقه الذي يعيش فيه» وتبقى معه على 
هذا الأفق» تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في حسه» والتي يريدها له ربه 
ولأهل بيته. كذلك تبدو عائشة - رضي الله عنها - إنسانة يسرها أن تكون 
مكينة في قلب زوجهاء فتسجل بفرح حرصه عليهاء وحبه لهاء ورغبته في أن . 
تستعين بأبوي,ا على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق الوضيء. ثم 
نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك» وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات 


«ورح>ك- الباب الأول: مظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم س 
أنها اختارته حين يخيرهن! وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في 
هذا الاختيار» وميزتها على بقية نسائه» أو على بعضهن في هذا المقام!.. وهنا 
نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله يِه وهو يقول لما: «إن الله 
تعالى لم يبعثني معنفاء ولكن بعثني معلا ميسرًا. لا تسألني واحدة منهن عم| 
اخترت إلا أخيرتها». فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على 
الخير» ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير» بل يقدم الع.ون لكل من تريد 
العون. كي ترتفع على نفسهاء وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع | 

هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا - ونحن نعرض السيرة - آلا 
نطمسهاء وألا نبملهاء وألا نقلل من قيمتها. فإدراكها على حقيقتها هو الذي 
يربط بيننا وبين شخصية الرسول بيا وشخصيات أصحابه - رضي الله عنهم - 
برباط حي» فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي 
والاقتداء الواقعي. 

افي ظلال قصت حاطب] ‏ 

روى البخاري في المغازي» ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين بن 
عبد ال رحمن» عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبدال رحمن السلمي» عن علي ف قال: 
(بعثني رسول الله يك وأبا مرثد والزبير بن العوام - وكلنا فارس - وقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين». فأدركناها تسير على بعير للها حيث قال 


.1801/-786 ص‎ )١( 


الفصل الثاني : عظمة النبي ككل 
رسول الله َة فقلنا: الكتاب؟ فقالت ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نر 
كتايًا. فقلنا: ما كذب رسول الله َة لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت 
الجد أهوت إلى حجزتهاء وهي محتجزة بكساء» فأخرجته. فانطلقنا به إلى 
رسول الله ب فقال عمر: يا رسول الله. قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ 
فدعني فلأضربن عنقه. فقال النبي كلِ: اما ملك على ما صنعت؟؟» قال 
حاطب: والله ما بي إلا أن أكون مؤمتا بالله ورسوله ية أردت أن تكون لي عند 
القوم يد. يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: «صدق لا تقولوا إلا خيرًا». فقال 
عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال: «أليس 
من أهل بدر؟ - فقال -: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
رک هة از قد قرت كي فرت عا عم قال اله ووسر 
أعلم.. وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: ج يكيا ارين اموا لا 
دوا عَدوْف وعدوكم أولياء تلقو الهم مودو # [الممتحنة: .]١‏ وني رواية 
أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم على والزبير والمقداد. 

والوقوف قليلا أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن «ظلال القرآن» 
والتربية به وبالأحداث والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول الله يا القائد 
المربي العظيم. ْ 


وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب» وهو المسلم المهاجر» وهو 
أحد الذين أطلعهم رسول الله بي على سر الحملة.. وفيها ما يكشف عن 


<> ب- الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم س 
منحنيات النفس البشرية العجيبة» وتعرض هذه النفس للحظات الضعف 
البشري مهما بلغ من كيالا وقوتها؛ وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات 
فهو الذي يعين عليها. 

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول ية وهو لا يعجل حتى 
يسأل: «ما ملك على ما صنعت» في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف 
الطارئة في نفس صاحبه» وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق» ومن ثم يكف 
الصحابة عنه: «(صدق لا تقولوا إلا خيرًا».. ليعينه وينهضه من عثرته فلا 
يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده. بيا نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة 
عمر: (إنه قد خان الله ورسوله والمؤمئين. فدعني فلأضرب عنقه».. فعمر 5 
إنها ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور ها حسه الحاسم وإيمانه ا جازم. أما رسول الله كل 
فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتهاء 
ومن كل جوانبهاء مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية. في 
موقف المربي الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جيع الملابسات والظروف.. 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب» وهو في لحظة ضعفه» ولكن تصوره 
لقدر الله وللأسباب الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح.. ذلك حين يقول: 
«أردت أن تكون لي عند القوم يد.. يدفع الله بها عن أهلي ومالي».. فالله هو 
الذي يدفع» وهذه اليد لا تدفع بنفسهاء إن) يدفع الله بها. ويؤكد هذا التصور 
في بقية حديثه وهو يقول: «وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته 


من يدفع.. الله.. به عن أهله وماله» فهو الله حاضر في تصوره» وهو الذي 


الفصل الثاني : عظمة النبي ب . 
يدفع لا العشيرة. إن العشيرة أداة يدفع الله بها.. 


الرجل» فكان هذا من أسباب قوله يَكِ: «صدق. لا تقولوا إلا خيرًا»). 


وأخيرا يقف الإنسان أمام تقدير الله في الحادث؛ وهو أن يكون حاطب من 
القلة التي يعهد إليها رسول الله بي بسر الحملة. وأن تدركه لحظة الضعف 
البشري وهو من القلة المختارة. ثم يجري قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن 
المسلمين. كأن) القصد هو كشفها فقط وعلاجها! ثم لا يكون من الآخرين 
الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع» ولا تنفج بالقول: ها هوذا 
أحد من استودعوا السر خانوه» ولو أودعناه نحن ما بحنا به! فلم يرد من هذا 
شيء. مما يدل على أدب المسلمين مع قيادتهم» وتواضعهم في الظن بأنفسهم» 
واعتبارهم بها حدث لأخيهب”". 


. ۳٥۳۹-۳٥۳۸ ص‎ )١( 


الفصل الثالث 
عظمىيى القران الكريو 
وفيه مبحثان: ٠‏ 


المبحث الأول: إعجاز القران 
المبحث إلثاني: انحياة بالقرآن وأثره 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
المبحث الأول 
إعجازالقرآن 
| كلمن الفصل التاريخيث في حجيت القرآن ] 
مودق من ِء ادغو 
شدای من او إن کشر صدِيَ () إن لم توأ ون موا فاقوا 
ألثَار الى وفود 500 عدت ت لفن 4 [البقرة: 431 7]. 
هذا التحدي ظل قائ في حياة الرسول يه وبعدهاء وما يزال قاتا إلى 
يومنا هنذا وهو حجة لا سبيل إلى ال ماحكة فيها.. وما يزال القرآن يتميز من كل 
كلام يقوله البشر تميرًا واضحًا قاطعًا. وسيظل كذلك أبدًا. سيظل كذلك 
تصديقا لقول لله تعالى في الآية التالية: 


AI 
- 


بإ ان لم تعلو وکن علو اوا لار ّى ودا الاش وَالجَارة دس 
لكر [البقرة: 4 ؟]. 

والتحدي هنا عجيب» والجزم بعدم إمكانه أغجبء ولو كان في الطاقة 
تكذيبه ما توانوا عنه لحظة. وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن 
يفعلواء وتحقق هذا كا قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى الماراة فيها. ولقد 
كان المجال أمامهم مفتوحًاء فلو أهم جاءوا با ينقض هذا التقرير القاطع 
لأمارت حجية القرآن ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس 
جميعاء ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس. 


وهذه وحدها كلمة الفصل التاريخية. 


الباب الاول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم ‏ 

على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء؛ وكل من له خبرة بتصورات 
البشر للوجود وللأشياء؛ وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات 
النفسية أو الاجتماعية التي ينشئها البشر.. لا يخالجه شك في أن ما جاء به 
القرآن في هذه المجالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر. والمراء 
في هذا لا ينشأ إلا عن جهالة لا ميزء أو غرض يلبس ال حق بالباطل”"". 

[ ما لم يقد رالأعداء أن يفعلوه عبر القرون ] 

: إا قن رلا لكر ونا له ينظو [الحجر: ۹]. 

فخير لهم أن يقبلوا عليه. فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل. ولا يلتبس 
بالباطل ولا يمسه التحريف وهو يقودهم إلى احق برعاية الله وحفظه. إن كانوا 
يريدون الحق» وإن كانوا يطلبون الملائكة للتغبت.. إن الله لا يريد أن ينزل عليهم 
الملاتكة» لأنه أراد مهم الخير فنزل لهم الذكر المحفوظء لا ملائكة اللاك والتدمير. 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر؛ 
فنرى فيه المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب - إلى جانب غيرها من الشواهد 
الكثيرة - ونرى أن الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على 
هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا 
تتبدل فيه كلمة»ولا تحرف فيه جملة» لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة 
البشرء أكبر من الأحوال والظروف واللابسات والعوامل؛ تحفظ هذا الكتاب 
من التغيير والتبديل» وتصونه من العبث والتحريف. 


.٤۹-٤۸ ص‎ (0) 


القصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق» وكشر 
فيه النزاع» وطمت فيه الفتن» وتماوجت فيه الأحداث. وراحت كل فرقة 
تبحث ها عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول الله ية ودخل في هذه 
الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود - خاصة - ثم من 
«القوميين» دعاة القومية» الذين تسموا بالشعوبيين! 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله هة ما احتاج إلى جهد 
عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول الله يكل 
وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين. 

كا استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية» وأن 
تحاول أن تلوي هذه النصوص لتشهد ها ب تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات. 

ولكنها عجزت جميعًا - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرايًا - أن 
تحدث حدثا واحدا في نصوص هذا الكتاب المحفوظ؛ وبقيت نصوصه كما 
أنزها الله؛ حجة باقية على كل حرف وكل مؤول؛ وحجة باقية كذلك على 
ربانية هذا الذكر المحفوظ. 

ثم جاء على المسلمين زمان - ما نزال نعانيه - ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم؛ 
وعن حماية عقيدتهم» وعن حماية نظامهم» وعن حماية أرضهم» وعن حاية 
أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم. وحتى عن حماية عقوهم وإدراكهم! وغير عليهم 
أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم» وأحلوا مكانه كل منكر فيهم.. كل منکر 
من العقائد والتصورات» ومن القيم والموازين» ومن الأخلاق والعادات» ومن 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
الأنظمة والقوانين... وزينوا هم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل 
خصائص «الإنسان» وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان.. وأحيانًا إلى حياة يشمئز 
منها الحيوان.. ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنوانات براقة من «التقدم» و 
«التطور» و«العلانية» و«العلمية« و«الانطلاق» و«التحرر» و«اتحطيم الأغلال» 
و«الثورية) و«التجديد).... إلى آخر تلك الشعارات والعناوين. 

ولكن أعداء هذا الدين - بعد هذا كله - لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا 
الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ» وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال! 

ولقد بذل أعداء هذا الدين - وفي مقدمتهم اليهود - رصيدهم من تجارب 
أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيد لدين الله. وقدروا على أشياء كشيرة.. قدروا 
ش على الدس في سنة رسول الله ية وعلى تاريخ الأمة المسلمة. وقدروا على تزوير 
الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع المسلم ليؤدوا الأدوار التى 
يعجزون عن أدائها وهم سافرون. وقدروا على تحطيم الدول والمجتمعات 
والأنظمة والقوانين. وقدروا على تفديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال 
الأمجاد ليقو موا لهم بأعمال المدم والتدمير في أجسام المجتمعات الإسلامية على 
. مدار القرون» وبخاصة في العصر الحديث. ظ 

ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهيأة له - لم 
يقدروا على إحداث شيء فيهذا الكتاب المحفوظ الذي لا حماية له من أهله 
المنتسبين إليه؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
يمنع؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب» وشهدت هذه المعجزة 
الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز حكيم. 

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله يا جرد وعد. أما هو اليوم - من 
وراء كل تلك الأحداث الضخام؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال. فهو 
المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب» والتي لا يهاري فيها إلا عنيد جهول. 

[ آيت الرسالن الأخيرة | 

و م فشك ألا یکنا مُؤْمنِينَ ا إن ما رل ميم من ألتما ءايه فلت 
أَعَنْقُهُمْ َا حَضِعِينَ * [الشعراء: !-4]. 

27711110 
| يلخم بجع سك ألا يونا مُؤْمنينَ 4. وبخع النفس قتلها. وهذا يصور مدى ما كان 
رسول الله به يعاني من تكذيبهم؛ وسويو قن يبعز ره فيد ا بب 
فتذوب نفسه عليهم - وهم أهله وعشيرته وقومه - ويضيق صدره. فربه 
يرأف به» وينهنهه عن هذا الحم القاتل» ويبون عليه الأمرء ويقول له: إن إيأنهم 
ليس ما كلفت» ولو شئنا أن نكرههم عليه لأكرهناهم» ولأنزلنا من السماء آية 
قا لا بملكرت متها دالا ولا اتشر افا عن الأبان:ويصور حضوم 
هذه الأية صورة حبسية: : ل« مَطَلَأعَتَفهُمْ ا حون #» ملوية محنية حتى 


لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم» فهم عليها مقيمون! 


.۲۱۲۹-۲۱۲۷ ص‎ )١( 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ككل وعظمة القرآن الكريم 
ولكنه - سبحانه - لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة. لقد 
جعل آيتها القرآن. منهاج حياة كاملة. معجرًا في كل ناحية. ) 
لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - ول يشا أن يتزل 
آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم - ذلك أن هذه 
الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال كلها. وليست رسالة 
مغلقة على أهل زمان أو هل مكان. فناسب أن تكون معجزتبا مفتوحة كذلك 
س 
من يشاهدوهاء ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى» لا واقعًا يشهد.. فأما القرآن 
لدو ايمل ارون ا ر کی نتوج ر ا 
منه آهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم - لو هدوا إلى اتحاذه إمامهم - ويلبي 
حاجاتهم كاملةء ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل» وأفق أعلى» ومصير أمشل. 
وسيجد فيه من بعدنا كثيرًا ما لم نجده نحن» ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر 


ش حاجته» ويبقى رصيده لا ينفده بل يتجدد ل 


[يناء العقيدة في القرآن... يسر وسهوفة] 
إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة» قضايا كونية 
كبرى؛ يكشف فيها عن النواميس الإغهية في الوجود؛ وينشيء بها عقيدة 
ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود. كما يجعل منها منهجًا للنظر 
والتفكير؛ وحياة للأرواح والقلوب» ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة 
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الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
لظواهر هذا الوجود التي تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنها؛ ويقظة 
لأنفسهم وما يجري من العجائب والخوارق فيها! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة. 
كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدًا 
عن أنفسهم» ولا عن مألوف حياتهم» ولا عن الظوأهر الكونية القريبة منهم 
المعروفة لهم.. إنه لا يبعد لهم في فلسفات معقدة» أو مشكلات عقلية عويصة 
أو تجارب علمية لا يملكها كل أحد.. لكي ينشئ في نفوسهم عقيدة» وتصورًا 
للكون والحياة قائًا على هذه العقيدة. 

إن أنفسهم من صنع الله؛ وظواهر الكون حوهم من أبدّاع قدرته. والمعجزة 
كامنة في كل ماتبدعه يده. وهذا القرآن قرآنه. ومن يأخذهم إلى هذه 
المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة في الكون من حوهم. يأخذهم إلى هذه 
الخوارق المألوفة هم؛ التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها. لأنهم 
لطول ألفتهم ها غفلوا عن مواضع yy‏ 
عليها؛ فتطلع على السر المائل المكنون فيها. سر القدرة المبدعة» وسر الوحدانية 
المفردة» وسر الناموس الأزلي ل ا و 
الكون من حوهم؛ والذي يحمل دلائل الإيمان» وبراهين العقيدة» فيبثها في 
كبا:هم؛ أو يوقظها في فطرتهم بتعبير أدق . 

القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة البناء أضخم عقيدة دينية 
وأوسع تصور كوني.. المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان: النسل. 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 24 وعظمة القرآن الكريم 
والزرع. والماء. والنار. والموت.. أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه 
المشاهدات في تجاربه؟ أي ساكن كهف لم يشهد نشأة حياة جنينية» ونشأة نبئة. 
ومسقط ماء. وموقد نار. ولحظة وفاة؟.. من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان 
ينشى القرآن العقيدة» لأنه يبخاطب كل إنسان في كل بيئة.. وهذه المشاهدات 
البسيطة الساذجة هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية» وأعظم الأسرار الربانية 0 
بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم - فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل 
إنسان. وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان: 

مواقع النجوم تعني هندسة الكون. ) 

نشأة الحياة الإنسانية.. وهي سر الأسرار. 

نشأة الحياة النباتية.. وهي كالياة الحيوانية معجزة المعجزات. 

والماء.. أصل الحياة. 

والنار.. المعجزة التي صنعت الحضارة الإنسانية. 

هذه الطريقة في تناول الأشياء» وبناء العقيدة والتفكير» ليست طريقة 
البشر. فالبشر حين يخوضون في هذه المجالات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية 
التي هي بذاتها المواد الكونية. وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها بهذا اليسر وببذه 
البساطة. بل يحاولون وضع المسألة في قالب فلسفي تجريدي معقد, لا يصلح 
إلا لخطاب طبقة خاصة من الناس! ٠‏ 


أما الله فطريقته هى هذه.. تناول المواد الأولية التى هى بذاتها المواد 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
الكونية. وبناء العقيدة بها في يسر وسهولة. تماما كما يصنع - سبحانه - في 
تناول المواد الأولية التي هي مواد كونية ويصنع منها الكون.. 

هذا من ذاك. وعلامة الصنعة واحدة» واضحة هنا وهناك20! 

[ منهج القرآن الطريد ] 

ر هنذا بصإِر من يڪم وهدى وره َو مون [الأعراف: ٠7‏ 7]. 

إنه هذا القرآن.. بصائر تهدي» ورحمة تفيض.. لمن يؤمن به ويغتنم هذا 
الخير العميم. 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب - في جاهليتهم - يعرضون 
عنه» ويطلبون خارقة من الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من 
قبل» في طفولة البشرية» وفي الرسالات المحلية غير العالمية» والتي لا تصلح إلا 
لزمانها ومكانهاء ولا تواجه إلا الذين يشاهدونهاء فكيف يمن بعدهم من 
الأجيال» وكيف بمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة! 

إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه.. من أي 
جانب من الجوانب شاء الناس المعجزة في أي زمان وفي أي مكان.. لا يستثنى 
من ذلك من كان من الناس ومن يكون إلى آخر الزمان! 

فهذا جانبه التعبيري.. ولعله كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر 
جوانبه - بالنسبة لما كانوا يحفلون به من الأداء البياني» ويتفاخرون به في 
أسواقهم! - ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجرًا لا يتطاول إليه أحد من 
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الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ية وعظمة القرآن الكريم ب 
البشر. تحداهم الله به وما يزال هذا التحدي قائا. والذين يزاولون فن التعبير 
من البشرء ويدركون مدى الطاقة البشرية فيه» هم أعرف الناس بأن هذا الأداء 
القرآني معجز معجز.. سواء كانوا يؤمنون بهذا الدين عقيدة أو لا يؤمنون.. 
فالتحدي في هذا الجانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها المؤمنون 
والجاحدون.. وکا كان كبراء قريش يجدون من هذا القرآن - في جاهليتهم - 
ما لا قبل لهم بدفعه عن أنفسهم - وهم جاحدون كارهون - كذلك يجد اليوم 
وغِدًا كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون! 

ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد.. يبقى ذلك السلطان 
الذي له على الفطرة - متى خلي بينها وبينه لحظة! - وحتى الذين رانت على 
قلوبهم الحجبء وثقل فوقها الركام» تنتفض قلوهم أحيانًا؛ وتتململ قلويهم 
أحيانًا تحت وطأة هذا السلطان؛ وهم يستمعون إلى هذا القرآن! 

إن الذين يقولون كثيرون.. وقد يقولون كلامًا يحتوي مبادئ ومذاهب 
وأفكارًا واتجاهات.. ولكن هذا القرآن يتفرد (.. ) في! يقول! إنه قاهر غلاب 
بذلك السلطان الغلاب!.. ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين 


5 يستخفونهم - ويقولون لأنفسهم في | لحقيقة - -: چ لامعا د دا لفان وَاَلْعَوأ 


1 
ر وسار 


فيه لعل تَعْلبُونَ [فصلت: 7 لما كانوا يجدونه هم في نفوسهم من مس هذا 
القرآن (.. ) الذي لا يقاوم! وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب 
عن هذا القرآن با ينزلونه هم من مكاتيب! غير أن هذا القرآن يظل - مع ذلك 
كله - غلابًا.. وما إن تعرض الآية منه أو الآيات في ثنايا قول البشر» حتى 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
تعميز وتنفرد (..)» وتستولي على الحس الداخلي للسامعين» وتنحي ما عداها 
من قول البشر المحير الذي تعب فيه القائلون! 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه.. وما تتسع صفحات عابرة 
- في ظلال القرآن - للحديث عن مادة هذا القرآن وموضوعه.. فالقول لا 
ينتهي والمجال لا يحد! ) 

وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات؟! 

منهج هذا القرآن العجيب» في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود.. 
وهو منهج يواجه هذه الكينونة بجملتهاء لا يدع جانبًا واحدًا منها لا يخاطبه في 
التاق لز توه توالا بع 0 را ا 
يدع خاطرًا فيها لا يجاوبه» ولا يدع هاتفًا فيها لا يلبيه! 

منهج هذا القرآن العجيب» وهو يتناول قضايا هذا الوجود» فيكشف منها 
ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه وعقله بالتسليم المطلق» والتجاوب الحي؛ 
والرؤية الواضحة.. وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة» ويوقظ. فيها 
طاقاتها المكنونة» ويو ر الوجهة الصحيحة. 

منهج هذا القرآن العجيب» وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة 
ومرحلة مرحلة؛ ويصعد بها - في هينة ورف وفي حيوية كذلك وحرارة» وفي 
وضوح وعلى بصيرة - درجات السلم في المرتقى الصاعدء إلى القمة السامقة.. في 
المعرفة والرؤيةء وفي الانفعال والاستجابة» وفي التكيف والاستقامة» وفي اليقين 
والثقة» وفي الراحة والطمأنينة.. إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة. 


ED‏ الباب الأول : عظمة الله تعالى وعظمة النبي كل ومظمة القرآن الكريم سس 

منهج هذا القرآن العجيب» وهو يلمس الفطرة الإنسانية» من حيث لا 
يحتسب أحد من البشر أن يكون هذا موضع لمسة! أو أن يكون هذا وتر 
استجابة! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب. ذلك أن منزل هذا القرآن 
هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق» وهو أقرب إليه من حبل الوريد! . 


ذلك المنهج؟.. أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج.. وهنا ذلك 


الانفساح الذي لا يبلغ منه القول شيئًا.. ‏ قل لو كن لحر هِدَادا کلمت ري َد 
. البح بل أن تتفدكمت رق ولو جثنا بمئليء مدا 4 [الكهف: ۰۹ ٠‏ ولو تمان 


سے کے ر 


اض من سجرق أف قله وَالْبَحر یمد من بمْدوء سَبَعَةُ ر ما نفدت مت 
َه 4[لقمان: ۲۷]. 

إن الذي يكتب هذه الكلهات» قضى - وله الحمد والمنة - في الصحبة الواعية 
الدارسة لهذا الكتاب خمسة وعشرين عامًا. يجول في جنبات الحقائق الموضوعية 
هذا الكتاب؛ في شتى حقول المعرفة الإنسانية - ما طرقته معارف البشر وما لم 
تطرقه - ويقرأ في الوقت ذاته ما يحاوله البشر من بعض هذه الحوانب.. ويرى.. 
يرى ذلك الفيض الغامر المنفسح الواسع في هذا القرآن؛ وإلى جانبه تلك 
البحيرات المنعزلة» وتلك النقر الصغيرة.. وتلك المستنقعات الآسنة أيضًا! 

في النظرة الكلية في eg‏ 
ونشأته» وما وراءه من أسرار؛ وما في کیانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من 
أحياء وأشياء.. الموضوعات التي تطرق جوانب منها «فلسفة! البشر!. 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم n CD‏ 

ف النظرة الكلية إلى «الإنسان» ونفسه» وأصله» ونشأته» ومكنونات 
طاقاته» ومجالات نشاطه؛ وطبيعة تركيبه» وانفعالاته» واستجاباته» وأحواله 
وأسراره.. الموضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحياة والنفس والتربية 
والاجتاع! والعقائد والأديان. 

في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية؛ وجوانب النشاط الواقعي فيها؛ 
ومجحالات الارتباط والاحتكاك والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات.. 
الموضوعات التي تطرق جوانب منها النظريات والمذاهب الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية. 

وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من 
النصوص والتوجيهات يحار في كثرتها ووفرتها! فوق ما في هذه الوفرة من 
أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة! 

إنني لم أجد نفسي مرة واحدة - في مواجهة هذه ا موضوعات الأساسية - 
في حاجة إلى نص واحد من خارج هذا القرآن - فيا عدا قول رسول الله وَل 
وهو من آثار هذه القرآن - بل إن اي قول آخر ليبدو هزيلا - حتى لو كان 
صحيحًا - إلى جانب ما يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب. 

إنها الممارسة الفعلية التي تنطق بهذه التقريرات؛ والصحبة الطويلة في ظل 
حاجات الرؤية والبحث والنظر في هذه الموضوعات.. وما بي أن أثني على هذا 
الكتاب.. ومن آنا ومن هؤلاء البشر جِيعًا ليضيفوا إلى كتاب الله شيا با 
يملكون من هذا الثناء! 


<.-ب- الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ل وعظمة القرآن الكريم ‏ 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين 
الوحيد لجيل من البشر فريد.. جيل لم يتكرر بعد في تاريخ البشرية - لا من 
قبل ولا من بعد - جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك 
الحدث المائل العميق الممتدء الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن.. 

لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيئة الله وقدره - هذه المعجزة 
المجسمة في عالم البشر. وهي المعجزة التي لا تطاوها جميع المعجزات والخوارق 
. التي صحبت الرسالات جميعًا.. وهي معجزة واقعة مشهودة.. أن كان ذلك 
الجيل الفريد ظاهرة تاريخية فريدة. 

ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة» والذي ظل امتداده 
أكثر من ألف عام» تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب» ويقوم على قاعدة 
من قيمه وموازينه» وتوجيهاته وإيحاءاته.. كان هذا المجتمع معجزة أخرى في 
تاريخ البشرية. حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الأخرىء التي تفوقه 
في الإمكانيات المادية - بحكم نمو التجربة البشرية في عالم المادة - ولكنها لا 
تطاوله في ١الحضارة‏ الونسانية»! 

إن الناس اليوم - في الجاهلية الحديثة! - يطلبون حاجات نفوسهم 
ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا القرآن! كا كان الناس في الجاهلية العربيقي. 
يطلبون خوارق غير هذا القرآن!.. فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم 
الساذجة» وجهالتهم العميقة - كا تحول أهواؤهم ومصا حهم الذاتية كذلك 
- دون رؤية الخارقة الكونية المائلة في هذا الكتاب العجيب!.. فأما آهل 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم ل (DD‏ 
الجاهلية الحاضرة؛ فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور «العلم البشري» الذي 
فتحه الله عليهم في عالم المادة. وغرور التنظيهات والتشكيلات المعقدة بتعقيد 
الحياة البشرية اليوم؛ ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل. وهو أمر 
طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب» وتجدد الحاجات» وتعقدها كذلك! 
كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرئًا من الحقد اليهودي 
والصليبي؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم؛ 
وعن محاولة إطاء أهله عنه؛ وإبعادهم عن توجيهه المباشر. بعدما علم اليهود 
والصليبيون من تجاريهم الطويلة: أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين» ما ظلوا 
عاكفين على هذا الكتاب» عكوف الجيل الأول» لا عكوف التغني بآياته وحياتهم 
كلها بعيدة عن توجيهاته!.. هو كيد مطرد مصرٌ لثيم خبيث.. ثمرته النهائية هذه 
الأوضاع التي يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم بالمسلمين وهذه المحاولات 
الأخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين؛.ولتدارس قرآن غير قرآنه؛ 
يرجع إليه في تنظيم الحياة كلهاء ويرد إليه كل اختلاف» وكل نزاع في التشريع 
والتقنين هذه الحيأة؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في هذه الشؤون! 

إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم. لأنهم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم 
وتعاويذ وتباويم! بعدما صرفتهم عنه قرون من الكيد اللئيم» ومن الجهل 
المزري» ومن التعاليم المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع 
التكد الخبيث! 


إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب 


الباب الأول عظمة الله تعالى وعظمة النبي يله وعظمة القرآن الكريم س 
الخوارق المادية. والذي يصرف عنه الجاهليون المحدثون الجاهير بالقرآن 
الجديد الذي يفترونه» وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه! إنه هذا القرآن الذي 
يقول عنه العليم الخبير: 


کے ا رم ر صر و ر ا 


+ هلدا بار من ريڪ وهدى ورحمة لقو د ونون ت 4 [الأعراف: ¥[ 
بصائر تكشف وتنير. وهدى يرشد ومبدي. ورحمة تغمر وتفيض.. :3 
ديون 4 فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم ا 
[ ريط النصوص القرآنيت بالحقائق العلميي ] 
لوك كَ عن لجار فل هى موقت للا وَأَلْحَيَ 4 [البقرة: 189]. 
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لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص» ونظام خاص» ومجتمع خاص.. 
كان بصدد إنشاء أمة جديدة في الأرضء ذات دور خاص في قيادة البشريةء 
لتنشىء نموذجًا معيتا من المجتمعات غير مسبوق؛ ولتعيش حياة نموذجية 
خاصة غير مسبوقة؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض؛ وتقود إليها الناس. 

والإجابة «العلمية» عن هذا السؤال ربا كانت تمنح السائلين علا نظريا 32 
الفلك؛ إذا هم استطاعواء با كان لديم من معلومات قليلة في ذلك الحين؛ أن 
يستوعبوا هذا العلم» ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل الشك؛ لأن العلم 
النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة» كانت تعد بالقياس إلى 
عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات. 


.1855-١4956 ص‎ )۱( 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 

من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهياً لها البشريةء ولا تفيدها كثيرًا في المهمة 
الأولى التي جاء القرآن من أجلها. وليس مجاها على أية حال هو القرآن. إذ القرآن 
قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية. ول يجيء ليكون كتاب علم فلكي 
أو كيماوي أو طبي.. كا يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم؛ 
أو كا يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا خالفاته هذه العلوم! ) 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته 
ومجال عمله. إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية. وإن وظيفته أن 
ينشىء نصورًا عامًا للوجود وارتباطه بخالقه» ولوضع الإنسان في هذا الوجود 
وارتباطه بربه؛ وأن يقيم على أساس هذا التصور نظامًا للحياة يسمح للإنسان 
أن يستخدم كل طاقاته... ومن بينها طاقته العقلية» التي تقوم هي بعد تنشئتها 
على استقامة» وإطلاق المجال ها لتعمل - بالبحث العلمي - في الحدود المتاحة 
للونسان - وبالتجريب والتطبيق» وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج» ليست 
نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال. 

إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته:تصوره واعتقاده 
ومشاعره ومفهوماته» وسلوكه وأعياله» وروابطه وعلاقاته.. أما العلوم 
المادية» والأبذاع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه» فهي موكولة إلى عقل 
الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته. با آنا أساس خلافته في 
الأرض» وبا أنه مهيأ لما بطبيعة تكوينه.. والقرآن يصحح له فطرته كي لا 
تنحرف ولا تفسدء ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام 


7.52 ب - اباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
طاقاته الموهوبة له؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه» 
وتناسق تكوينه» وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه - وهو أي الإنسان أحد 
أجزائه - ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها في خلافته.. ولا 
يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي. 

وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين هذا القرآن» الذين يحاولون أن يضيفوا 
ا ر ا بص عر ا مسد نياك 
في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها.. كأن) ليعظموه بهذا ويكبروه! 

إن القرآن كتاب كامل في موضوعه» وموضوعه أضخم من تلك العلوم 
كلها.. لأنه هو الإنسان ذاته الذي يكشف هذه المعلومات ويتتفع ببا.. 
والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان. والقرآن يعالج 
بناء هذا الإنسان نفسه. بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره. کا يعالج بناء 
المجتمع الإنساني الذي يسمح لهذا الإنسان بأن بحسن استخدام هذه الطاقات 
المذخورة فيه. وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور 
ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط» يتركه القرآن يبحث ويجرب؛ > 
ويخطيء ويصيب» في مجال العلم والبحث والتجريب. وقد ضمن له موازي: 


كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن أحيانا عن 
الكون ف طريقه لونشاء التصور الصحبح لطبيعة الوجود وارتباطه بمخالقه» 
وطبيعة التناسق بين أجزائه.. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التى 
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يذكرها القرآن» بفروض العقل البشري ونظرياته» ولا حتى با يسميه «حقائق 
علمية» ما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره. 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل إليه البحث 
الإنساني - أيّا كانت الأدوات المتاحة له - فهي حقائق غير نبائية ولا قاطعة؛ 
وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها.. فمن الخطأ 
المنهجي - بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته - أن نعلق الحقائق النهائية 
القرآنية بحقائق غير نبائية. وهي كل ما يصل إليه العلم البشري! 

هذا بالقياس إلى «الحقائق العلمية ».. والأمر أو 7 بالقياس إلى النظريات . 
والفروض التي تسمى «علمية). ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات 
الفلكية؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره؛ وكل النظريات 
الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه.. وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات 
وأطوارها.. فهذه كلها ليست «حقائق علمية» حتى بالقياس الإنساني. وإنا 
هي نظريات وفروض. كل قيمتها أا تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر 
الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية. إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرًا 
أكبر من الظواهرء أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا أدق! ومن ثم فهي قابلة دام 
للتغيير والتعديل والنقص والإضافة؛ بل قابلة لأن تنقلب رأسًا على عقب» 
بظهور أداة كشف جديدة» أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة! 

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بيا يصل إليه العلم من 
نظريات متجددة متغرة - أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة ى) أسلفنا - 


وم.>) كه- اباب الأول: مظمة الله تعالى وعظمة النبي يل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
تحتوي أولًا على خطأ منهجي أسامي. کا نها تنطوي على معان ثلاثة كلها لا 
يليق بجلال القرآن الكريم. 

الأولل:هي الهزيمة الداخلية التي تيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن 
والقرآن تابع. ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم. أو الاستدلال له من. 
العلم. على حين أن القرآن كتاب 0 في موضوعه» ونبائي في حقائقه. 
والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس» وكل ما يصل إليه 
غير نهائي ولا مطلقء لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته» وكلها ليس 
من طبيعتها أن تعطي حقيقة فيقة واحدة نبائية مطلقة. 
0 0 . وهي أنه حقيقة نبائية مطلقة 
تعالج بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع 
طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلمي. حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله؛ بل يصادقه ويعرف بعض أسراره ويستخدم بعض نواميسه في 
خلافته. نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق» وفق ما 
مبديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة! 

والثالثة: هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن 
كي نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. 
وكل يوم يجد فيها جديد. 

وكل أولئك لايتفق وجلال القرآنء کا أنه ينوي على طا منهجي کی أ سافنا 


القصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع ب| يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق - 
عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن.. كلا! إن هذا ليس هو الذي عنينا 


بذلك البيان. ولقد قال الله سبحانه: چ سَعُرِيِهِمٌ ایتا فى التاق وى 


- 


نفج حى يبيل لَه أنه للق [فصلت: .]٠١‏ ومن مقتضى هذه الإشارة أن 
نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق وني الأنفس من آيات الله. وأن نوسع 
بها يكشفه مدى المدلولاث القرآنية في تصورنا. ) 

فكيف؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات 
ليست نبائية ولا مطلقة؟ هنا ينفع المثال: 


f 2 


يقول القرآن الكريم مثلا: ار وق ڪل شیر فدرم قيب 4 [الفرقان:؟]. 
ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة 
بدقة في هذا الكون.. الأرض ببيئتها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعدء وبعد 
القمر عنها هذا البعد» وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمهاء وبسرعة 
حركتها هذه» وبميل محورها هذاء وبتكوين سطحها هذا.. وبآلاف من 
الخصائص... هي التي تصلح للحياة وتوائمها.. فليس شيء من هذا كله فلتة 
عارضة ولا مصادفة غير مقصودة.. هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول: 
ولق ڪل شیو هفده قيا » وتعميقه في تصورنا.. فلا بأس من تتبع 
مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه.. وهكذا. 


هذا جائز ومطلوب.. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علميّاء هذه الأمثلة 


2< -ده الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي َة وعظمة القرآن الكريم سلب 


الأخرى: يقول القرآن الكريم: + قتا لاسن ين سك ين طِينو * 


[المؤمنون:7١].‏ ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس ودارون تفترض 
أن الحياة بدأت خلية واحدة» وأن هذه الخلية نشأت في الماء» وأنها تطورت 
حتى انتهت إلى خلق الإنسان. فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلهث وراء 
النظرية. لنقول:هذا هو الذي عناه القرآن! 

لا.. إن هذه النظرية أولا ليست نبائية. فقد دحل عليها من التعديل في أقل 
من قرن من الزمان ما يكاد يغيرها نبائيًا. وقد ظهر فيها من النقص المبني على 
معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لكل نوع بخصائصه ولا تسمح 
بانتقال نوع إلى نوع آخر» ما يكاد يبطلها. وهي معرضة غدا للنقض والبطلان.. 
بين| الحقيقة القرآئية نهائية. وليس من الضروري أن يكون هذا معناها. فهي تثبت 
فقط أصل نشأة الإنسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة. وهي نبائية في النقطة 
التي تستهدفها وهي أصل النشأة الإنسانية.. وكفى.. ولا زيادة. 


ويقول القرآن الكريم: +( لنش ری لِمُسْتَمَرٌ لها )4 [يس: ]. 
فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها تجري.. ويقول العلم: إن الشمس 
تجري بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت بنحو ٠١‏ ميلا في الثانية. ولكنها 
في دورانها مع المجرة التي هي واحدة من نجومها تجري جميعًا بسرعة ۱۷١‏ ميلا 
في الثانية.. ولكن هذه الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية. 


إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نبائية قابلة للتعديل أو البطلان.. أما الآية القرآنية 


فتعطينا حقيقة هائية - في أن الشمس تجري - وكفى.. فلا نعلق هذه بتلك أبدًا. 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم mm‏ 


سے 7 جره م 


ويقول القرآن الكريم: +[ آولو بر لبن كفروا أن لسوت وَالْأرضّ كان 
رما ففئفَنهمَا 4 [الأنبياء: .]۳١‏ ثم تظهر نظرية تقول:إن الأرض كانت قطعة 
من الشمس فانفصلت عنها.. فنحمل النص القرآني ونلهث لندرك هذه 
النظرية العلمية. ونقول:هذا ما تعنيه الآية القرآنية! 

لا.. ليس هذا هو الذي تعنيه! فهذه نظرية ليست نائية. وهناك عدة 
نظريات عن نشأة الأرض في مثل مستواها من ناحية الإثبات العلمي! أما 
الحقيقة القرآنية فهي بائية ومطلقة. وهي تحدد فقط أن الأرض فصلت عن 
السماء .. كيف؟ ما هي السناء التي فصلت عنها؟ هذا ما لا : تتعرض له الآية.. 
ومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا 
الموضوع:إنه المدلول النهائي المطابق للآية! 

وحسبنا هذا الاستطراد بهذه المناسبة» فقد أردنا به أيضًاح المنهج الصحيح 
في الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقهاء 
دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق وتصديق.. 
Oo‏ 

القرآن والنظريات العلميي | 

تلمس موافقات من النظريات «العلمية» للنصوص القرآنية هو هزيمة لجدية 
الإيهان بهذا القرآن واليقين بصحة ما فيه» وأنه من لدن حكيم خبير. هزيمة ناشئة 
من الفتنة «بالعلم» وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي الذي لا يصدق ولا يوثق به إلا 


.184-١18١ ص‎ )١( 


1 الباب الأول: عظمة الله تمالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم سس 


في دائرته. فلينتبه به إلى دبيب الهزيمة في نفسه من بحسب أنه ب: بتطبيق القرآن على 
«العلم» يخدم القرآن ويخدم العقيدةء ويثبت الإيهان! إن 5 الذي يتنظر كلمة 
نا لقرآن هو 
الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء. ١(‏ 
| اليقين بحقائق القرآن ولو خالفها الواقع ] 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله يك 
فقال:إن أخي استطلق بطنه» فقال له رسول الله يكِ: «اسقه عسلا» فسقاه 
عسلا. ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقًا. قال: 
اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده 
ذلك إلا استطلاقا. فقال رسول الله ية «صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب 
فاسقه عسلا) فذهب فسقاه عسلا فبرئ. 

ويروعنا في هذا الأثر يقين الرسول بيا أمام ما بدا واقمًا عمليًا من 
استطلاق بطن الرجل كلا سقاه أخوه. وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع 
له في النهاية. وهكذا يجب أن يكون يقين المسلم بكل قضية وبكدل حقيقة فيقة 
وردت في كتاب الله. مهما بدا في ظاهر الأمر أن م يسمى الواقم يخالنها. هي 
أصدق من ذلك الواقع الظاهريء الذي يتثني في النهاية ليصدقها". 


(1) ص 8684-1867 1. 
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الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
[ عدم قصر النص القرآني على كشف علمي ] 

الذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي 
بشري» قابل للخطأ والصواب» وقابل للتعديل والتبديل» كلما اتسعت معارف 
الإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة. فإن بعض المخلصين من الباحثين 
يسارعون إلى المطابقة بين مدلول النصوص القرآئية والكشوف العلمية - تجريبية أو 
افر أف نة بان ها ف القزاضمة إعجان فالقرآن معج سو الطايقت الكشرف 
العلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم ل تطابقها. ونصوصه أوسع مدلولا من 
حصرها في نطاق تلك الكشوف القابلة دائمًا للتبديل والتعديل؛ بل للخطأ 
والصواب من الأساس! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص 
القرآن» هو توسيع مدلوها في تصورنا كل] أطلعنا العلم على شيء نما تشير إليه 
إشارات مجملة من آيات الله في الأنفس والآفاق» دون أن يحمل النص القر 0 
أن مدلوله هو هذا الذي كشفه العلم. إنم) جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه''". 

[ إعجاز القرآن في الاخبارعن سعت علم الله تعالى | 

إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري.. إن له سلطانًا عجيبًا على 
القلوب ليس للأداء البشري؛ حتى ليبلغ أحيانا أن يؤثر بتلاوته المجردة على 
الذين لا يعرفون من العربية حرفا.. وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها 
بغير هذا الذي نقول - وإن لم تكن هي القاعدة - ولكن وقوعها يحتاج إلى 
تفسير وتعليل.. ولن أذكر ناذج ما وقع لغيري؛ ولكني أذكر حادثًا وقع لي 


.7 8-1“ ص /51 ع‎ )1١( 


<:1ب بل اباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يلل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
وكان عليه معي شهود ستة» وذلك منذ حوالي خمسة عشر عامًا.. كنا ستة نفر 
من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط 
الأطلسي إلى نيويورك؛ من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فيهم 
مسلم.. وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة! والله 
يعلم - أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر ما كان بنا حماسة دينية إزاء 
مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة؛ وحاول أن يزاول تبشيره معنا!.. وقد 
يسر لنا قائد السفينة - وكان إنجليزيًا - أن نقيم صلاتنا؛ وسمح لبحارة 
السفينة ؤطهاتها وخدمها - وكلهم نوبيون مسلمون - أن يصلي منهم معنا من 
لا يكون في «الخدمة» وقت الصلاة! وقد فرحوا مبذا فرحًا شديدّاء إذ كانت 
المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة.. يد بخطبة 
الجمعة وإمامة الصلاة؛ والركاب الأجانب - معظمهم - متحلقون يرقبون 
صلاتنا!.. وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم ببنثوننا على نجاح «القدّاس»! 
فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا! ولكن سيدة من هذا الحشد - 
عوظاقرا و سبح ار جع ی رک ا 
كانت شديدة التأثر والانفعال» تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها. 
جاءت تشد على أيدينا بحرارة؛ وتقول:- في إنجليزية ضعيفة - إنها لا تملك 
نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح!.. 

وليس هذا موضع الشاهد في القصة.. ولكن ذلك كان في قوها:أي لغة هذه 
التي كان يتحدث بها قسيسكم)! فالمسكينة لا تتصور أن يقيم «الصلاة» إلا 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
قسيس - أو رجل دين - كا هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة! وقد 
صححنا لما هذا الفهم!.. وأجبناها:فقالت:إن اللغة التي يتحدث بها ذات 
إيقاع عجيب» وإن كنت لم أفهم منها حرفا.. ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا 
وهي تقول:ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه.. إن الموضوع 
الذي لفت حسي» هو أن «الإمام» كانت ترد في أثناء كلامه فقرات من نوع 
آخر غير بقية كلامه! هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة! 
إنبا شيء آخر! كما لو كان - الإمام - مملوءًا من الروح القدس! - حسب 
تعبيرها المستمد من مسيحيتها! - وتفكرنا قليلا. ثم أدركنا أنها تعني الآيات 
القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي أثناء الصلاة! وكانت - مع 
ذلك - مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة؛ من سيدة لا تفهم مما تقول شيعًا! 

وليست هذه قاعدة كا قلت. ولكن وقوع هذه الحادثة - ووقوع أمثاها مما 
ذكره لي غير واحد - ذو دلالة على أن في هذا القرآن سرًا آخر تلتقطه بعض 
القلوب لمجرد تلاوته. وقد يكون إيهان هذه السيدة بدينهاء وفرارها من 
الجحيم الشيوعي في بلادهاء قد أرهف حسها بكلمات الله على هذا النحو 
العجيب.. ولكن ما بالنا نعجب وعشرات الألوف ممن يستمعون إلى القرآن 
من عوامنا لا يطرق عقوم منه شيء» ولكن يطرق قلوبهم إيقاعه - وسره هذا 
- وهم لا يفترقون كثيرًا من ناحية فهم لغة القرآن عن هذه السيدة 
اليوغسلافية! 


ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب. 


+« بس الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي با ومظمة القرآن الكريم سب 
قبل أن أتحدث عن الجوانب المدركة التي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون 
فن التعبير. ومن يزأولون التفكير والشعور! 

إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل 

على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض» وذلك بأوسع مدلول» وأدق 
تعبير» وأجمله وأحياه أيضًا! مع التناسق العجيب بين المدلول والعبارة والإيقاع 
والظلال والجو. ومع جال التعبير دقة الدلالة في آن واحد» بحيث لا يغني لفظ 
عن لفظ في موضعه» وبحيث لا يجور الال على الدقة ولا الدقة على الجمال. 
ويبلغ من ذلك كله مستوى لا يدرك إعجازه أحدء ى) يدرك ذلك من يزاولون 
فن التعبير فعلا؛ لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية في هذا 
المجال. ومن ثم يتبيئو يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطمًا 

وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني.. هي أن النص 
الواحد يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص؛ وكل مدلول منها يستوفي 
حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط بين المدلولات؛ 
وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها. بحيث يستشهد بالنص 
الواحد في مجحالات شه نع رنب كنم عل ليا للك لين انراز 
فيه؟ وكأن) هو مصوغ ابتداء لهذا المجال وهذا الموضع! وهي ظاهرة قرآنية 
بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها. 

والقرآن يقدم حقائق العقيدة - أحيانًا - في مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة 
أن يلم بها لأا ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو. 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 0100 


من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإنمي ومجالاته. 
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سقط من وَرَقَةٍ لواحب في ظلُمني الْارضٍ ولا رظي ولا ياب ا 
کنب مین )4 [الأنعام: 54]. ظ 

فهذه المطارح المترامية» الخفية والظاهرة» ليست مما يتوجه الفكر البشري إلى 
ارتيادها على هذا النحو؛ وهو في معرض تصوير شمول العلم؛ مهما أراد 
تصوير هذا الشمول. ولو أن فكرًا بشريًا هو الذي يريد تصوير شمول العلم 
لاتجه اتجاهات أخرى تناسب اهتمامات الإنسان وطبيعة تصوراته.. وذلك كا 
قلنا في تفسير هذه الآية من قبل في الجزء السابع: 

«ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق 
بمصدر هذا القرآن». 

ننظر إليها من ناحية موضوعهاء فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله 
بشر فليس عليه طابع البشر.. إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا 
ا موضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق.. إن مطارح 
الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع آخر وها حدود. إنه ينتزع 
تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته.. فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء 
الورق الساقط من الشجرء في كل أنحاء الأرض؟ إن المسألة لا تخطر على بال 
الفكر البشري ابتداء. لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصى ذلك الورق الساقط في 
أنحاء الأرض .ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم س 
عن العلم الشامل! إنها الورق الساقط شأن يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق! 

(وما أهتام الفكر البشري بهذا الإطلاق: ‏ وَلَا رطب ولا ياي *. إن أقصى 
ما يتجه إليه تفكير البشر هو الإنتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم.. فأما 
التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا ليس معهودًا في اتجاه البشر وتعبيراتهم 
كذلك! إن كل رطب وکل يابس شأن يحصيه الخالق» ويعبر عنه الخالق». 

«ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة؛ وكل حبة مخبوءة» وكل رطب 
وکل يابس في كتاب مبين» وفي سجل محفوظ فا شأنهم ببذا؟ وما فائدته هم؟ 
وما احتفالهم بتسجيله؟ إن الذي يحصيه ويسجله هو صاحب الملك؛ الذي لا 
يند عنه شيء في ملكه.. الصغير كالكبير» والحقير كال جليل» والمخبوء كالظاهرء 
والمجهول كالعلوم» والبعيد كالقريب». ظ 

«إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع.. مشهد الورق الساقط من 
شجر الأرض جميعًاء والحب المخبوء في أطواء الأرض جميعًاء والرطب 
واليابس. في أرجاء الأرضى جيعًا.. إن هذا المشهد كا أنه لا يتجه إليه الفكر ‏ 
البشري والاهتام البشر 8 وكذلك لا تلحظه العين البشرية؛ ولا تلم به النظرة 
البشرية.. إن هذا المشهد إنا يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده المشرف 
على كل شيء؛ المحيط بكل شيء» الحافظ لكل شيء» الذي تتعلق مشيئته وقدره 
بكل شيء.. الصغير كالكبير» والحقير كالجليل؛ وا مخبوء كالظاهر, والمجهول 
كا معلوم» والبعيد كالقريب». ) 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 


«والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيدًا 
حدود التصور البشري وحدود التعبير البشري أيضًا. ويعلمون - من تجربتهم 
البشرية - أن مثل هذا المشهدء لا يخطر على القلب البشري؛ كما أن مثل هذا 
التعبير لا يتأتى له أيضًا.. والذين يهارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر 
کله لبروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الإتجاه أصلا. 

«وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا 
الكتاب الكريم). 

«كذلك ننظر إليها من ناحية الأبدّاع الفني في التعبير ذاته» فنرى آفاقًا من 
الال والتناسق لا تعرفها أعمال البشرء على هذا المستوى السامق: # وعنده 
مََايِحُ ألمي لَايَمْلمهَآ إلا هْوٌ 4. آماد وآفاق وأغوار في «المجهول» المطلق. 
في الزمان والمكان» وني الماضي والحاضر والمستقبل وني أحداث الحياة 
وتصورات الوجدان». ظ 
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وَيَعلَدٌ ما فى الب والبحر )4. أماد وآفاق وأغوار في «المنظور» على استواء 
وسعة وشمول.. تناسب ف عا الشهود والمشهود تلك الآماد والآفاق 
والأغوار في عالم الغيب المحجوب. ٠‏ 
ش وَمَا قط من وَرَقَةٍ إلا يَكَمُها . حركة الموت والفناء؛ وحركة 
السقوط والانحدار من علو إلى سفل» ومن حياة إلى اندثار. 


«مَلَاحَبَةَ في ظلْمْتٍ الأَرْضٍ . حركة البزوغ والناءء المتبثقة من الغور إلى 


20 الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي با وعظمة القرآن الكريم س 
السطح» ومن كمون وسكون إلى إندفاع وانطلاق: 

# ولا رطب ولا ياس إلا في كنب من . التعميم الشامل» الذي يشمل 
الحيأة والموت. والازدهار والذبول» في كل حي على الإطلاق. 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الانجاه والانطلاق؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق 
والجال؟.. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله في مثل هذا النص القصير.. 


من؟ إلا يله ؟ ! 


كذلك هذا النص الآخر عن شمول علم الله: 


s2‏ حر ص م سم رم سے ا سي رص سس ع 
کک ا وما بزل و الما وما يعر فا 
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ويقف الإنسان 35 هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة؛ فإذا هو أمام 
حشد هائل عجيب من الأشياء» والحركات» والأحجام» والأشكال» والصورء 
والمعاني» واشيئات» لا يصمد لها الخيال! 

ولو أن أهل الأرض جميعًا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في 
لحظة واحدة» مما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ وكم من شيء في 
هذه اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم 
من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها؟ 


كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبيء أو تخبأ في جنبات هذه 


الفصل الثالث؛ عظمة القرآن الكريم 
الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في 
أقطارها المترامية؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غازء ومن إشعاع كهرباء تندس 
في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم نما يلج في الأرض» وعين الله عليه 
ساهرة لا تنام؟! 

وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بركان 
يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟ وكم من مستور يتكشف؟ وكم من حشرة 
تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم نما يرى وما لا يرى» وما يعلم البشر وما 

وكم ما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم 
من شعاع محرق؟ وكم من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ 
وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه الله 
لمن يشاء من عباده ويقدر؟.. وكم وكم ما لا يخصيه إلا الله؟ 
خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان؟ وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم 
يسمعها إلا الله في علاه؟ 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة؟ وكم من 
ملك يعرج بأمر من روح الله؟ وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه 


إلا الله؟ 


ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ 


 ميركلا الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن‎ —— (GD 
وكم وكم ما لا يعلمه سواه؟!‎ 

كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لا في اللحظة 
. الواحدة ولو قضوا الأعبار الطوال في العد والإحصاء؟ وعلم الله الكامل 
الهائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وني كل زمان.. وكل قلب 
وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله وهو مع 
هذايستر ويغفر.. 

وهو الرَحيمالعفور 4. 

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول 
البشر. فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر. ومثل هذا 
التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشرء ومثل هذه الإحاطة باللمسة 
الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارئ هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد! 

كذلك يبدو الطابع الإهي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء 
وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها؛ وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع 
الخ الى ينيل ينا عل "كرا يدو و ةن 

( عن علقت نولا شر (© اریم ا ht‏ أ رةه آم كن 
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الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم ل ل سل 

# اف یالتار التي توزوت ا ءآش نمام جرا آَم ن المنيئوس © 
ن جعلتلها تذكرة ومتلعا للْمُقُوينَ [الواقعة: ۷۳:۷[ 

:3 ا بأسم ريك الْعَظِيِم 4 [الواقعة: .[v‘‏ 

إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة قضايا كونية 
كبرى يكشف فيها عن النواميس الإلهية في الوجودء وينشئ بها عقيدة ضخمة 
ا رف كاملا ا اجرف ا عل منها منوها لاط وار 
وحياة للأرواح والقلوب» ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة لظواهر هذا 
الوجوذ التي تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنهاء ويقظة بم 
وما يجري من العجائب والخخوارق فيها! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة. 
كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدًا 
عن أنفسهم» ولا عن مألوف حياتهم؛ ولا عن الظواهر الكونية القريبة منهم 
المعروفة لهم. . إنه لا يبعد بهم في فلسقات معقدة» أو ر مشكلات عقلية عويصة» 
أو تجازب علمية لا يملكها كلل أخد. . لكي ينشى في نفوسهم عقيدة» وتصورًا 
للكون والحياة قاتا على هذه العقيدة. 

إن أنفسهم من صنع الله؛ وظواهر الكون حولم من أبدّاع قدرته. والمعجزة 
كامنة في كل ما تبدعه يده. وهذا القرآن قرآنه. ومن ثم يأخذهم إلى هذه المعجزات 
الكامنة فيهم» والمبثوثة في الكون من حوهم. يأخذهم إلى هذه الخوارق المألوفة هم» 
التي يروما ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها. لأنهم لطول ألفتهم بها غفلوا عن 


ايك الباب الأول: عظمة الله تمالى وعظمة النبي يكذ ومظمة القرآن الكريم 
مواضع الإعجاز فيها. يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليهاء فتطلع على السر المائل 
اتوت هار القدرة المدعة وس الويطيائنة اة وسن الناموين لازن 
الذي يعمل في كيانهم هم أنفسهم كما يعمل في الكون من حوهم؛ والذي يحمل 
دلائل الإيمان؛ وبراهين العقيدة فيبثها في كياهم أو يوقظها في فطرتهم بتعبير أدق. 

وعلى هذا المنهج يسير» وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم 
هم أنفسهم. وفي زرعهم الذي تزاوله أيديهم. وفي الماء الذي يشربون. وفي 
النار التي يوقدون - وهي أبسط ما.يقع تحت أبصارهم من مألوفات حياتهم - 
كذلك يصور م لحظة النهاية. نباية الحياة على هذه الأرض وبدء الحياة في 
العالم الآخر. اللحظة التي يواجهها كل أحد والتي تنتهي عندها كل حيلةء 
والتي تقف الأحياء وجهًا لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلةء لا 
حاولة فيها ولا مجال! حيث تسقط جميع الأقنعة» وتبطل جميع التعلات. 

إن طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره.. إنه 
المصدر الذي صدر منه الكون. فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون. لين نط 
المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال؛ وأضخم الخلائق.. الذرة يظن أنها مادة بناء 
الكون؛ والخلية يظن أنها مادة بناء الحياة.. والذرة على صغرها معجزة في ذاتها؛ 
والخلية على ضآلتها آية في ذاتها.. وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات 
المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوني.. المشاهدات 
“الي تدخل في تجارب كل إنسان:النسل. الزرع. والماء. والنار. والموت.. أي 
إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟ أي ساكن 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
كين | يشهدتشأة حياة جنينية::ونشأة حياة اة مسق ماد ومو قناز 
ولحظة وفاة؟.. من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشى القرآن العقيدة؛ 
لأنه يخاطب كل إنسان ني كل بيئة.. وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة بذاتها هي 
ظ أضخم الحقائق الكونية» وأعظم الأسرار الربانية؛ فهي في بساطتها تخاطب فطرة 
كل إنسان؛ وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان7". 
أإعجازالألفاظ في القرآن  ]‏ 
رت ڪلم رج من وهه م إن يمور إلا كبا [الكهف:ه]. 

وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في تفظيع هذه الكلمة 
التي يقولونها فهو يبدأ بكلمة # كرت #لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة 
وتلا الجو بهما. ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزا لضميرها في الجملة: +( كبرت 
كمه © زيادة في توجيه الانتباه إليها. ويجعل هذه الكلمة تخرج من 
أفواههم خروجًا كأن) تنطلق منها جزافا وتندفع منها اندفاعًا +[ تَحْرجٌ مِنْ 
أفرم #. وتشارك لفظة + أَفْريَهِهِمَ £ بجرسها الخاص في تكبير هذه 
الكلمة وتفظيعهاء فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول با فيه من مد: 
(أفوا.. ) ثم تتوالى الحاءان فيمتلىء الفم بها قبل أن يطبق على الميم في نباية 
اللفظة: + أَفْهِهِمَ . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير 
المعنى ورسم الظل. ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثتاء: 
) لن ولور لل کب 4 ويختار للنفي كلمة: +[ إن #لا كلمة «ما» لأن في 


. ۱۷۹٤-۱۷۸٩ ص‎ )١( 
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الأولى صرامة بالسكون الواضح» وني لفظ «ما» شىء من الليونة بالمد.. وذلك 
لزيادة التشديد بدني الاستنكار» ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة7". 


| رزق الآباء والأيناء ] ا 
از کیاوک شیر نکی کی رھم ويا إن نکڪ اط اکا 4 


[الإسراء: .]۳١‏ 
نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة. 
ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء: س رھم وا چ 
وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء: ؤر ن رفك 
يَاهُمّ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ وذلك بسبب اختلاف آخخر في مدلول النصين. 
فهذا النص: تقار دك حَنيد نكي عن رفم وَل 4: والنص 
الآخر وګ تقئلرا أؤدَكُم ين ملي ڪن رَدْفْسَكُمَ و اهم . 
هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد. وفي الأنعام 
قتلهم بسبب فقر الآباء فعلا. فقدم رزق الآباء. فكان التقديم والتأخير وفق 
مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك”". 
[ اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين | 
لطلى تان قم ك روف أو كسد ب يسان ول لايل لحك أن نخدا 
ما َاتَسمُوهُنَ يما | ل “ آلا يتا خذوة تر يذ آل ألايقه) حدود آل ف 


3 


(۱) ص ١55؟5.‏ 
(0) ص 7؟؟17. 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم سلا 
تح لیما ھا ادت بو تك دود اللہ ماک دوعا ومن بعد دود اله لَك هه 
ألظللمو )4 [البقرة: ۲۲۹]. 

وها رف شار ا وزاك لليف ر ا في معنى 
واحد» حسب اختلاف الملابستين: 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم. ورد تعقيب: إ تك حَدُودُ 
لو فلا مروا . . وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب: ل تك حْدوداَهاتَسَدُوهَا 4 

TT‏ من القرب. وفي الثانية تحذير من الاعتداء.. فلماذا كان الاختلاف؟ 

ني المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة: « أجل لَحكُمْ يه 
اضيا ألمت إل ت کم وام پناس لَه کک مشر 
تاوت اشتڪم فاب ڪليکم وَعَمَا ڪن فلن بي روش واوا ما 
كتب أنه لكا و تايا ابش لجر الأ 9 
AFA‏ ايام إلى اللي و رلا شوش و مرك واش عَلكدُون فى الس َلك 
فلا ربوا 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

506 المشتهاة شديدة الجاذبية. فمن الخير أن يكون التحذير من 
مجرد الاقتراب من حدود الله فيهاء اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا 
اقترب الإنسان من مجالها ووقع في نطاق حبائلها! 

أما هنا فالمجال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات. فا خشية هنا هي 
الخشية من تعدي الحدود في دفعة من دفعات الخلاف؛ وتجاوزها وعدم 
الوقوف عندها. فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة. بسبب اختلاف 


<۲۸7 الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي َل وعظمة القرآن الكريم ‏ 
المناسبة.. وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيرة"! 
[ ملامح لبعض شخصيات سورة يوسف ] 

يوسف.. العبد الصالح - الإنسان - يزور الأداء القرآني في شخصيته 
ا e‏ 
وتربيته ودينه - وبشريته مع نشأته وتربيته ودينه تقثل بمجموعها واقعيته بكل ‏ 
جوانبها.. لقد ضعف حين همت به حتى هم بها؛ ولكن الخيط الآخر شده 
وأنقذه من السقوط فعلًا. ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة. ومنطق البيئة» وجو 
القصورء ونسوة القصور أيضًا! ولكنه تمسك بالعروة الوثقى.. ليست هنالك 
لحة واحدة مزورة في واقعية الشخصية وطبيعتها؛ وليس هنالك رائحة من 
مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني! ذلك أن هذا هو الواقع السليم بكل جوانبه. 

والعزيز.. وشخصيته بطبيعتها الخاصة:؛ وبطبيعة سمت الإمارة؛ ثم 
بضعف النخوة» وغلبة الرياء الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذها! وفيه تتمشل 


2 و دنر خر ر اس و و 7 
كر مسقاو به :8 فلمّاا فيه قل فن دت رِقَالَإِنَهه من صكيد ن إن 


كد عط( شف أَعْرض عَنْ هنذا تعفر ديك نو حكنت من 
للَْاطِيِينَ #[يوسف: ۲۹-۲۸]. 

والنسوة.. نسوة هذا المجتمع بكل ملاتحه.. اللغط بسيرة امرأة العزيز وفتاها 
الذي راودته عن نفسه» بعدما شغفها حبًا! والاستتكار الذي تلو فيه غيرة النسوة 


من امرأة العزيز أكثر ما يبدو فيه استنكار الفعلة! ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف. ثم 


.۲٤۹ ص‎ )۱( 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
إقرارهن الأنثوي العميق بموقف المرأة التي كن يلغطن بقصتها ويستنكرن موقفها؛ 
وإحساس هذه المرأة بهذا الوقرار الذي يشجعها على الاعتراف الكامل» وهي آمنة 
في ظل استسلامهن لأنوثتهن كا تصنعها بيئتهن الخاصة وتوجهها. ثم ميلهن 
كلهن على يوسف بالوغراء والإغواء» رغم ما أنطقتهن به الوهلة الأولى من نظافته 
وطهارته البادية من قوهن: #إ حش ينو ما هلاسرا لن هلدا لامك ريم #[يوسف: 
.١‏ نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلا م ۴ قال تاجاحب إل ينا 
یتوو وا اصرف یکی دهن اسب من وکين هری [يوسف: ۲۳. 

فلم تعد أمرأة العزيز وحدها تراوده؛ ولكن عادت نسوة تلك الطبقة 
بجملتها تطارده! 

والبيئة.. التي تتجلى سماتها من خلال ذلك كله. ثم من خلال ذلك 
التصرف في أمر يوسف» على الرغم مما بدا من براءته. ذلك التصرف المقصود 
به مواراة الفضيحة ودفن معالمها؛ و ولا يهم أن يذهب بريء كيوسف ضصحيتها: 

ثم بدا فم ن بعد ما راو الت ت جت حى ین #[يوسف: 9]. 
فإذا تابعنا شخصية يوسف - عليه السلام - فإننا لا نفتقد في موقف واحد 
من مواقف القصة ملامح هذه الشخصية» المنبثقة من مقوماتها الذاتية البيئية 
الواقعية؛ المتمثلة في كونه «العبد الصالح - الإنسان - بكل بشريته» مع تخا 
في بيت النبوة وتربيته ودینه). 

فهو في السجن وظلماته - مع الظلم وظلاته! - لا يغفل عن الدعوة لدينه 
في كياسة وتلطف - مع الحزم والفصل - وفي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم س 


النفوس فيها.. كا أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه وسلوكه لدينه 
هذا الذي يدعو إليه في سجنه”". 
إكتاب القصنّ والاحتجاج بالكمال المني | 
امرأة العزيز.. في صرع الشهوة التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها الهائج 
الكاسح» فلا تحفل حياءً أنثويًا ولا كبرياءً ذاتيّاه ى) لا تحفل مركرًا اجتتاعيًا ولا 
فضيحة عائلية.. والتي تستخدم - مع ذلك - كل مكر الأنثى وكيدهاء سواء في 
تبرئة نفسها أو حماية من ت#بوى من جرائر التهمة التي ألصقتها به وتحديد عقوبة 
لا تودي بحياته! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي 
تعرفه فيهن من معرفتها لنفسها! أو التبجح بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف 
عزيمتها وكبريائها أمام من #بوى» ووقوف نسوتها معها على أرض واحدة» 
حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة وحيائهاء الأنثى التي لا تحس 
في إرواء هواتفها الأنثوية أمرّا يعاب أصلا! ومع صدق التصوير والتعبير عن 
هذا النموذج البشري الخاص بكل واقعيته» وعن هذه اللحظة الخاصة بكل 
طبيعيتهاء فإن الأداء القرآني - الذي ينبغي أن يكون هو النموذج الأعلى للأداء 
م - ل يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة - حتى وهو يصور 
لتعري النفسي والجسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها - لينشيء 
ذلك اه الكريه الذي يتمرِغ في وحله كتاب 0 الواقعية» وكتاب 
«القصة الطبيعية» في هذه الجاهلية النكدة بحجة الال الفني في الأداء"! 


(0) ص944١-1900.‏ 
(؟) ص ”19604-158. 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم سس 7 
المبحث الثاني 
العياة بالقرآن وأثره 
| الإحساس بالقرآن حيًا متحركًا ] 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن؛ وإلى رؤيته کائنا حيا متحركًا 
دافعًا. فقد بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية الات 
الإسلامي؛ وانفصل القرآن في حسنا عن واقعه التاريخي الحي؛ ول يعد يمثل في 
حسنا تلك الحياة التي وقعت يومًا ما على الأرض» في تاريخ الجماعة المسلمة؛ 
ولم نعد نذكر أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة هو «الأمر اليومي» للمسلم 
المجند؛ وهو التوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ.. مات القرآن في حسنا.. أو 
نام.. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية التي كانت له عند نزوله في حس 
المبلمين: :ودرجنا غل أن نتلقاء ‏ إما ترت منغًا نطرب لهء أو نتأثر التأثر 
الوجداني الغامض السارب! وإما أن نقرأه أورادًا أقصى ما تصنع في حس 
المؤمنين الصادقين منا أن تنشىء في القلب حالة من الا أو الراحة أو 
الطمانينة المبهمة المجملة.. والقرآن ينشىء هذا كله. ولكن المطلوب: ن إلى ٠ ٠‏ 
جانب هذا كله - أن ينشىء في المسلم وعيا بعاد المطلوب أن ينشىء 
حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة الحياة التي جاء لينشئها. المطلوب أن يراه 
المسلم في ميدان المعركة التي خاضهاء والتي لا يزال مستعدًا لأن يخوضها في 
حيأة الأمة المسلمة. المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن 
يعمل - كما كان المسلم الأول يفعل - وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيا 


—( ۳ الباب الأول: مظمة الله تعالى وعظمة النبي يك وعظمة القرآن الكريم س 
يحيط به اليوم من أحداث ومشكلات وملابسات شتى في الحياة؛ وليرى تاريخ 
الجماعة المسلمة مغلا في هذا القرآنء متحركا في كلاته وتوجيهاته؛ فيحس 
حينئذ أن هذا التاريخ ليس غريبًا عنه. فهو تاريخه. وواقعه اليوم هو امتداد لهذا 
التاريخ. وما يصادفه اليوم من أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه؛ ما كان 
القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرقا معيئًا. ومن ثم يجس أن هذا القرآن 
قرآنه هو كذلك. قرآنه الذي يستثيره فيها يعرض له من أحداث وملابسات؛ 
وأنه هو دستور تصوره وتفكيره وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع. 

ويفيدنا ثانا في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة الإيمان 
وتكاليفها. رؤيتها رؤية واقعية من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات 
القرآنية في حياة الجماعة المسلمة الأولى.. فهذه الجماعة التي كان يتنزل عليها 
القرآن» ويتعهدها رسول الله كَل كان فيها بعض مواضع الضعف والنقص 
التي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر ولم يمنعها هذا أن تكون خير 
الأجيال حميعًا.. وإدراك هذه الحقيقية ينفعنا. ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات 
البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة! وينفعنا لأنه 
يدفم عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي 
.يرسمها الإسلام ويدعو الناس إلى بلوغها. فيكفي أن نكون في الطريق» وأن 
تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول.. وينفعنا في إدراك حقيقة 
أخرى:وهي أن الدعوة إلى كال عبت أن تلاق الاس ولا تفتر ولا تني 


ولا تيئس إذا ظهرت بعض النقائص والعيوب. فالنفوس هكذا. وهي ترتفع 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم سح “CCID‏ 
رويدًا رويدًا بمتابعة المتاف لها بالواجب» ودعوتها إلى الكمال المنشود. 
وتذكيرها الدائم بالخير» وتجميل الخير ها وتقبيح الشرء وتنفيرها من النقص 
والضعف» والأخذ بيدها كلما كبت في الطريق» وکل طال بها الطريق!. 

ويفيدنا ثالئا في الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيرًا ما نغفل عنها 
وننساها:وهي أن الناس هم الناس؛ والدعوة هي الدعوة؛ والمعركة هي 
المعركة.. إنها أولا وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص والشح 
والحرص في داخل النفس. ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال 
والطغيان في واقع الحياة. والمعركة بطرفيها لا بد من خوضها. ولا بد للقائمين 
على الجاعة المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفيها كا واجهها القرآن أول 
مرة ووأجهها رسول الله يي ولا بد من الأخطاء والعثرات. ولا بد من ظهور 
الضعف والنقص في مراحل الطريق؛ ولا بد من المضي أيضا في علاج الضعف 
والنقص كلما أظهرتب| الأحداث والتجارب. ولا بد من توجيه القلوب إلى الله 
بالأساليب التي اتبعها القرآن في التوجيه.. وهنا نرجع إلى أول الحديث. نرجع 
إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتها. وإلى رؤيته يعمل ويتحرك 
في مشاعرنا وفي حياتنا ىا كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى. 

| الإيمان ممتاح تدبر القرآن | 


تلك اينث الان وكاب ين ا هذى رى نمؤن )4 [النمل: .]۲-١‏ 


وني تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة غصخمة عميقة.. إن 


. ۰٦-۳۰۵ ص‎ (1( 


00 الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بلا وعظمة القرآن الكريم 5 
القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما 
فيه. إن) القرآن كتاب يخاطب القلب» أول ما يخاطب» ويسكب نوره وعطره 
في القلب المفتوحء الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب ندا بالإيهان 
زاد تذوقه لحلاوة القرآن» وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب 
الصلد الجاف» واهتدى بنوره إلى ما لا يبتدي إليه الجاحد الصادف. و اتتفع 
بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس ! 

وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة» وهو غافل أو عجول» فلا 
تنض له بشيء؛ وفجأة يشرق ار وی 
له ببال. وتصنع في حياته صنع المعجزة ات انا 
طريق إلى طريق. 

وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القرآن؛ إما تقوم قبل كل 
شيء على الإيزان. فالذي لا يؤمن قلبه بالله» ولا يتلقى هذا القر آن على أنه 
وحي من عند الله وعلى أن ما جاء فيه إنيا هو المنهج الذي يريده الله. الذي لا 
يؤمن هذا الإيمان لا يهتدي بالقرآن كما ينبغي ولا يستبشر با فيه من بشارات. - 

إن في القرآن كنوزا ضخمة من المدى والمعرفة والحركة والتوجيه. والإيمان 
هو مفتاح هذه الكنوز. ولن تفتح كنوز القرآن إلا بمفتاح الإيمان. والذين 
آمنوا حق الإيهان حققوا الخوارق بهذا القران. فأما حين أتصبح القرآن كتابًا 
يترنم المترنمون بأياته» فتصل إلى الآذان» ولا تتعداها إلى القلوب. فإنه لم يصنع 


انفصل الثانث: عظمة القرآن الكريم 
شيئاء ولم ينتفع به حد.. لقد ظل كنرًا بلا مفتاح'!"! 
[ إدراك أسرار القرآن | : 

كثيرا ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة المتهيب أن أمسها بأسلوبي 
البشري القاصر؛ المتحرج أن أشوبها بتعبيري البشري الفاني! 

وهذه السورة كلها (سورة الرعد )- شأنبا شأن سورة الأنعام من قبلها - 
من بين هذه النصوص التي لا أكاد أجرؤ على مسها بتفسير أو إيضاح. ‏ - 

ولكن ماذا أصنع ونحن في جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من 
الإيضاح لطبيعته ولمنهجه ولموضوعه كذلك ووجهته. بعد ما ابتعد الناس عن الجو 
ا ا ا کاردا :قله ريطاسا ا 
وذيلت و في حسهم وتصورهم مدلولاته وأبعادها الحقيقية» وبعدما انحرفت في 
حسهم مصطلحاته عن معانيها.. وهم يعيشون في جاهلية كالتي نزل القرآن 
ليواجههاء بين هم لا يتحركون بهذا القرآن في مواجهة الجاهلية كا كان الذين تنزل 
عليهم القرآن أول مرة يتحركون.. وبدون هذه الحركة لم يعد الناس يدركون مسن 
أسرار هذا القرآن شيئًا. فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد, ولا يعلم مدلولاته إلا 
إنسان يؤمن به ويتحرك به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته. 

ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القرآن! 

إن «وقع» هذا اله لقرآن المباشر في حسي محال أن أترجمه في لبر 
ومن ثم أحس دات بالفجوة الحائلة بين ما أستشعره منه وما أترجمه للناس 
هذه «الظلال»! 
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-( ۳ الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي ل وعظمة القرآن الكرهم س 

وإنني لأدرك الآن - بعمق - حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل 
الذي تلقى مباشرة هذا القرآن. لقد كانوا يخاطبون بهذا القرآن مباشرة؛ ويتلقون 
(وقعه) في حسهم» وصوره وظلاله» وإيحاءانه وإيهاءاته» وينفعلون بها انفعالا 
مباشرّاء ويستجيبون لها استجابة مباشرة. وهم يتحركون به في وجه الجاهلية 
لتحقيق مدلولاته في تصورهم. ومن ثم كانوا يحققون في حياة البشر القصيرة تلك 
الخوارق التي حققوهاء بالانقلاب المطلق الذي تم في قلومهم ومشاعرهم وحياتهم» 
ثم بالانقلاب الآخر الذي حققوه في الحياة من حوهم» وفي أقدار العام كله 
يومذاك» وفي حط سير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

"لق اا ا من بعي هااا ان ا وا و اوت 
«بوقعه )في حسهم فأ لأذن. وينضجون بحرارته وإشعاعه وإيحائه؛ ويتكيفون 
بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته. 

أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة 
والقيم والأوضاع. وفلان وفلان من البشر القاصرين أبناء الفناء! 

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في ذات أنفسهم وفي 
الحياة من حوهم» فنحاول تفسيرها وتعليلها بمنطقنا الذي يستمد معاييره من 
قيم وتصورات ومؤثرات غير قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتهم. فدنخطيء ولا 
شك في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير التتائج.. #لأنهم هم خلق آخر 
من صنع هذا القرآن. 

وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال؛ ألا تكون هي هدفهم من الكتاب. إنما 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم ل (YY‏ 
يقرء ونما ليدنوا من القرآن 0 ويطرحوا 
عنهم هذه الظلال. وهم لن يتناولوه في حقيقته قته إلا إذا وقفوا حياتهم كلها على 
تحقيق مدلولاته وعلى خوض العركة مع الجاهلية باس وتحت رايته. 

وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامي هذه السورة - سورة الرعد - 
وكأن| أقرؤها لأول مرة» وقد قرأتها من قبل وسمعتها ما لا أحصيه من 
المرات. ولكن هذا القرآن يعطيك بمقدار ما تعطيه؛ ويتفتح عليك في كل مرة 
بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات (...) بقدر ما تفتح له نفسك؛ ويبدو لك في 
كل مرة جديدًا كأنك تتلقاه اللحظة؛ ول تقرأه أو تسمعه أو تعالجه من قبل" ! 

| من أساليب الترييي القرآنيي ] 

+ عونك ما15 أل م هل ل حل لك لطبت يت وما ا 
مَكلْبينَ لون ما عام أن اق ا با تس ع ورا ار مَ لی علد واا 
E‏ 2 سرب أل ساب 4[ا لائدة: ٤‏ ]. 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل هم؛ يصور حالة نفسية لتلك 
الجماعة المختارة» التي سعدت بخطاب الله تعالى لها أول مرة؛ ويشي با خالج 
تلك النفوس من التحرج والتوقي من كل ما كان في الجاهلية؛ خشية أن يكون 
الإسلام قد حرمه؛ وبالحاجة إلى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنهج 
الجديد يرتضيه ويقره. 

والناظر في تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدثه 


00000 
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الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم س 
الإسلام في النفس العربية.. لقد هزها هرا عنيقًا نفض عنها كل رواسب 
الجاهلية.. لقد أشعر المسلمين - الذين التقطهم من سفح الجاهلية ليرتفع بهم 
إلى القمة السامقة - آم يولدون من جديد؛ وينشأون من جديد. كا جعلهم 
يحسون إحساسًا عميقًا بضخامة النقلة» وعظمة الوثبة» وجلال المرتقى» 
وجزالة النعمة. فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج الرباني الذي لمسوا 
بركتة عليهم. وأن يحذروا عن مخالفته.. وكان التحرج والتوجس من كل ما 
ألفوه في الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق» وثمرة تلك الهزة العنيفة. 

لذلك راحوا يسألون الرسول باو بعد ما سمعوا آيات التحريم: 

مادا يِل لم . 

ليكونوا على يقين من حلة قبل أن يقربوه. . 

وجاءهم الجواب: 

4 ليذ كخم نينث‎ ١ 

وهو جواب يستحق التأمل.. إنه يلقي في حسهم هذه الحقيقة:إنهم لم 
يحرموا طيباء ولم يمنعوا عن طيب؛ وإن كل الطيبات لهم حلال» فلم يحرم 
عليهم إلا الخبائث.. والواقع أن كل ما حرمه الله هو ما تستقذره الفطرة 
السليمة من الناحية الحسية. كالميتة والدم ولحم الخنزير. أو ينفر منه القلب 
المؤمن كالذي أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصبء أو كان الاستقسام فيه 
بالأزلام. وهو نوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطيبات - وهي عامة - نوعا منها يدل على طيبته تخصيصه 


الفصل الثالث؛ عظمة القرآن الكريم 
بالذكر بعد التعميم؛ وهو ما تمسكه الجوارح المعلمه المدربة على الصيد كالصقر 
والبازي» ومثلها كلاب الصيدء أو الفهود والأسود. ما علمه أصحابه كيف 
يكلب الفريسة:أي يكبلها ويصطادها: 

جرم لہ تی لفوارح مکی تون جا 1521 اق كفا يآ اس 
عم ودروا آَم أنه علد وأَنَُوأ لَه إن أله سرب ساي ى [المائدة: .]٤‏ 

LE Ss 
صاحبها:أي أن تحتفظ ب تمسكه من الصيد؛ فلا تأكل منه عند صيده؛ إلا إذا‎ 
فا نيا اكوا ا اننا إن ات ا‎ 
مويب سي او ا ع‎ 

ا ا اك 

واي و 

والله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة؛ فقد علموها ما 
علمهم الله. فالله هو الذي سخر لهم هذه الجوارح؛ وأقدرهم على تعليمها؛ 
وعلمهم هم كيف يعلموها. . وهي لفتة قرآنية : تصور أسلوب التربية القرآني» 
وتشي بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يدع لحظة تمر» ولا مناسبة تعرض» حتى 

قظ في, القلب البشري الإحساس ذه الحقيقة الأولى:حقيقية أن الله هو 
الذي أعطى كل شيء. هو الذي خلق» وهو الذي علم» وهو الذي سخر؛ ٠‏ 
) وإليه يرجع الفضل كله؛ في كل حركة وكل كسب وكل إمكان» يصل إليه 
المخلوق. . فلا ينسى المؤمن لحظة» أن من الله» وإلى الله» كل شيء في كيانه هو 


الباب الأول؛ عظمة الله تعالى وعظمة النبي كلك وعظمة القرآن الكريم س 
نفسه؛ وفيها حوله من الأشياء والأحداث؛ ولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد 
الله وفضله في كل عزمة نفس منه» وكل هزة عصب» وكل حركة جارحة.. 
ويكون بهذا كله «ربانيًا» على الاعتبار الصحيح". 


[القرآن وتكريم الانسان] 
الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر 


وتباركه وتزكيه. 

والحمد لله.. لقد منّ على بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان» ذقت فيها 
من نعمته ما لم أذق قط في حياتي. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر 
وتباركه وتزكيه. 

لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إلي بهذا القرآن.. آنا العبد القليل 
الصغير.. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر 
يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم تفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في 
الأرض» وإلى اهتيامات أهلها الصغيرة الهزيلة.. أنظر إلى تعاجب أهل هذه 
الجاهلية بها لديهم من معرفة الأطفال» وتصورات الأطفال» واهتامات 
الأطفال.. ى) ينظر الكبير إلى عبث الأطفالء ومحاولات الأطفال. ولثغة 
الأطفال.. وأعجب.. ما بال هذا الناس ؟! ما باهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة 
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عشت أقلى - ني ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف 
للوجود.. لغاية الوجود كله» وغاية الوجود الإنساني.. وأقيس إليه تصورات 
الجاهلية التي تعيش فيها البشرية» في شرق وغرب» وني شال وجنوب.. وأسأل.. 
كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن, وفي الدرك المابط» وفي الظلام البهيم . 
وعندها ذلك المرتع الزكي» وذلك الرتفى العالي» وذلك النور الوضيء؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كا 
يريدها الله» وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله.. ثم أنظر.. فأرى التخبط الذي 
تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية» والتصادم بين التعاليم الفاسدة 
الشريرة التي تملى عليها وبين فطرتها التي فطرها الله عليها. وأقول في نفسي: أي 
شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟ يا حسرة على العباد!!! 

وعشت - في ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود.. 
أكبر في حقيقته» وأكبر في تعدد جوانبه.. إنه عالم الغيب والشهادة لا عام 
الشهادة وحده. وإنه الدنيا والآخرة, لا هذه الدنيا وحدها.. والنشأة الإنسانية 
ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول.. والموت ليس نباية الرحلة وإنما هو 
مرحلة في الطريق. وما يناله الإنسان من شيء في هذه الأرض ليس نصيبه كله 
إنها هو قسط من ذلك النصيب. وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك. فلا 
ظلم ولا بخس ولا ضياع. على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر هذا الكوكب 
نا هي رحلة في کون حي مأنوسء وعالم صديق ودود. کون ذي روح تتلقى 
حاار حت الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع: 


2ب سس الباب الأول ظمة الله تعالى وعظمة النبي 5 وعظمة القرآن الكريم س 
ولت جد من في المت وَالأرْضٍ طَوعًا وکرم رکم لدو الال 
[الرعد:5١]0‏ # اسيج له لتك ت 
يرو 4[الإسراء:؛ 4]» أي راحة» وأي سعة وأي أنس» وأي ثقة يفيضها على 
القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحينم؟ 
وعشت - في ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته 


البشرية من قبل للإنسان ومن بعد.. إنه إنسان بنفخة من روح الله: + لذا 


سەر 2 ررر 


204 ل 
اموت السَبعْ والارضش ETE‏ و إلا سح 


وار سے ار ج لے ا 


سویته. ونفخت فيه من روحى فقعوا أ له جي o‏ 4 [الحجر:۲۹]» وهو هذه النفخة 
مستخلف في الأرض: + وَإدْ قال ريت ماگ 5 ِل في الْدَرضٍ 
خَلِيفَة * [البقرة ا رمجره كلهال درفي روس مما ف موت 
وما فى لاض بيع )أ [الجائية:1۳]» ولأن الإنسان ببذا القدر من الكرامة 
والسمو جعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من 
النفخة الإلهية الكريمة. جعلها آصرة العقيدة في الله.. فعقيدة المؤمن هي وطنهء 
وهي قومه» وهي أهله.. ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدهاء لا على أمثال ما 
تتجمع عليه البهائم من كلاً ومرعى وقطيع وسياج! 

والمؤمن ذو نسب عريق» ضارب في شعاب الزمان. إنه واحد من ذاك الموكب 
الكريم» الذي يقود خطاء ذلك الرهط الكريم: نوح وإبراهيم وإساعيل 
وإسحاق» ويعقوب ويوسف» وموسى وعيسى» ومحمد.. عليهم الصلاة 


ر ی 4 و2 له م م ر 44 
والسلام.. يغ وَإِنّ هاليو امک آمة وده واا ربكم فان فون 1 [المؤمئنون .[oY:‏ 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم س_ل إا 

ذا الموكب الكريم» الممتد في شعاب الزمان من قديم» يواجه - كما چ ف 
ظلال القرآن - مواقف متشامة» وأزمات متشاببة» وتجارب متشاببة على تطاول 
العصور وكر الدهورء وتغير المكان» وتعدد الأقوام. يواجه الضلال والعمى 
والطغيان وال هوى؛ والاضطهاد والبغي» والتهديد والتشريد.. ولكنه يمضي في 
طريقه ثابت الخطوء مطمئن الضميرء واثقا من نصر الله» متعلقًا بالرجاء فيه. 
متوقعًا في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد: +[ وال الي كفَروأ اسهم 
© نکم الرس دهم ذلك لمن عاك مَقَا وخا ود 4 
[إبراهيم: ١5217”‏ ]؛ موقف واحد وتجربة واحدة. وتهديد واحد. ويقين واحد. 
ووعد واحد للموكب الكريم.. وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في نباية ) 
المطاف: وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد"". 

[ القرآن والإطمئتان عند اثقد را 

في ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء» ولا 
للفلتة العارضة: +[ اک مئ فته در 4 [القمر:144 +( وَحَلَقَ ڪل ئو 
عد قيا 4 [الفرقان:؟]» وكل أمر لحكمة. ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا 
تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة: ر فعس أن رهوا سيا و عل آله فيد أ 
2 0500 


س ت ره چ اس سر م 
4 ندا [النساء:۱۹]» وڪس أن تک هوا شيا وهو حار وعسی ١‏ 


چ کر ا وی ا ف سر له / مو بور 


أن نبوا سیا وهو سر لم وله يكم وَآشر لا موت 4 [البقرة:5١7]»‏ 


)1( ں۲۲ 


0©( الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي 56 وعظمة القرآن الكريم س 
والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعهاء والمقدمات 
التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها. ذلك أنه ليست الأسباب 
والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج» وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ 


ر أله عد کر 


الآثار والنتائج کا تنشئ الأسباب والمقدمات سواء: #ر لانَدْر لعل 


ےار ٠‏ کر ص rr‏ 21 


بعد ذلك مرا ج [الطلاق:١]‏ وما آمو إل أن يَسَله َه 4 [الإنسان: ٣٠‏ 
والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بهاء والله هو الذي يقدر آثارها ونتائجها.. 
والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين» والدجوة 
من اواج والوساوس: و[ ای بي آلتغر دامر بالا راق 
ek‏ يدك مف مه ولا وا و ا 4 [البقرة IYA:‏ 

ومن ثم عشت - في ظلال القرآن - هادئ النفس» مطمئن السريرة» قرير 
الضمير.. عشت أرى يد الله في كل حادث وني كل أمر. عشت في كنف الله وفي 
رعايته. عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها.. 9 أن يجيب الْمَضِطرٌ ا 
دووف ال س4 [النمل: ؟5]» # وهو القاهر EE‏ دو اکم يي 
[الانعام :۱۸ + وله عالت عل مرو وکن ا َر الَا لا يَعَلَموَ 4 


[يوسف:١1]»‏ چ وأعلموا أرب آله يحول بارت المرء وله ْب [الانغال:٤۲]»‏ 6[ 


01-4 کر مر كر م 042 آله يعمل 2 را ےش سمس 
ل لما بريد [هود:۱۰۷]» ری بی الله جع وبرزقه قهن حِيثُ 
أ رو ر 3 ر 


لا يتيب ومن بول عل ألو فهو حسم د إن آله la are: aT‏ 
يه ماداد( ای کا يكار 2 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
ويحوَفُوئلَكَ بألزيرت من دونه *4 [الزمر: 1۳ء + ومن مون آله هَمَا له 7 
کرم )4 [الحج:18]» چ ومن صلل آله فا من او [الرعد:۳]ء إن الوجود 
ليس متروكًا لقوانين آلية صماء عمياء. فهناك دات وراء السئن الإرادة المدبرة» 
والفية املق «والله ا كناك وار كلك تقلت أن يذ الله تعمل : 
ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة؛ وأنه ليس لنا أن نستعجلها؛ ولا أن نقترح على الله 
شيئا. فالمنهج الإلمي - كا يبدو في ظلال القرآن - موضوع ليعمل في كل بيئة 
وني كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية» وفي كل حالة من حالات النفس 
البشرية الواحدة.. وهو موضوع هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرضء آخذ . 
في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته» وقوته وضعفه» وحالاته 
امتغيرة التي تعتريه.. إن ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض» أو 
مهدر قيمته في صورة من صور جياته» سواءً وهو فرد أو وهو عضو في جاعة. 
كذلك هو لا هيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق 
مهمته التي أنشأه الله ها يوم أنشأه.. ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات 
فطرته سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم!.. الإنسان هو هذا الكائن بعينه. 
بفطرته وميوله واستعداداته. يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات 
الال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته» ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته» وهو 
يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى الله.. ومن ثم فإن المنهج الإهي موضوع 
للمدى الطويل - الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن - ومن ثم لم 
يكن معتسفًا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج. إن المدى أمامه متد 


فسيح لا يحده عمر فرد» ولا تستحثه رغبة فان» يخشى أن يعجله الوت عن 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يل وعظمة القرآن الكريم س 
تحقيق غايته البعيدة؛ كا يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر 
كله في جيل واحدء ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم لا يصبرون على الخطو 
المتزن! وني الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر» وتسيل الدماءء 
وتتحطم القيم» وتضطرب الأمور. ثم يتحطمون هم في النهاية. 

وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها المذاهب . 
المعتسفة! فأما الإسلام فيسير هيئًا لينا مع الفطرة» يدفعها من هناء ويردعها من 
هناك» ويقومها حين تميل» ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها. إنه يصبر عليها صر 
العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة.. والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في 
الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف.. فالزمن ممتد» والغاية 
واضحة» والطريق إلى المدف الكبير طويل» وكا تنبت الشجرة الباسقة وتضرب 
بجذورها في التربة» وتنطاول فروعها وتتشابك.. كذلك ينبت الإسلام ويمتد 
في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة. ثم يكون دات مأ يريد الله أن يكون.. والزرعة 
قد تسقى عليها الرمال» وقد يأكل بعضها الدودء وقد يحرقها الظمأ. وقد يغرقها 
الرق: ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنياء» وأنها ستغالب إلآفات 
كلها على المدى الطويل؛ فلا يعتسف ولا يقلق» ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل 
الفطرة المهادئة المتزنة» السمحة الودود.. إنه المنهج الإلمي في الوجود كله.. 


ر کر کر 


22م 
ولن تحدلستة الله 


و 


تبديلا ‏ [الأحزاب:57]. 


والحق 2 منهج الله أصيل ف بناء هذا الوجود. ن فلتة عابرة» ولا 
مصادفة غير مقصودة.. إن الله سبحانه هو الحق. ومن وجوده تعالى يستمد كل 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
موجود وجودہ: ا کلک يأك آل رحن وك ما نوک ون ونی 
هر الكل وآ آله هو الْعنٌ أالكبيرٌ 4 [الحج:171 وقد خلق الله هذا 
الكون باحق لا يتلبس بخلقه الباطل:# ماحلق أله َه کلک لد الْحَق 4 [يونس:0]» 


| صصح ص 


+[ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هلدا بطلا سَبَحَمَكَ * [آل عمران:۱۹۱]» والحق هو قوام هذا 


ر م ررر صرح ے لے أو کے کک ر م 


الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك: ج ولو اتبع احق أ هواء هم لفسدت لسَّمنواتٌ 


ر۳ و ا 


وألارض ومن هت 4 [امؤمنون:١۷]ء‏ ومن ثم فلا بد للحق أن يظهرء ولايد 
للباطل أن يزهق. . ومهم تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها ها ١!‏ لى تكشف صريح: 


سرجه لم رص ات 


# بل نَقَذِفٌ لل عل البكيلل دمع 5 هر رهق [الأنبياء:18]. 


وا لخر والصلاح والإحسان أصيلة كالحق. بأقية بقاءه ی الآر ض: ا انل 


م 5 ر رر 


من العمل ماه فسات أوية بِقَدَرِها فحتمل اسيل ر 


TT‏ ا 
ا ود يدون د فى 


برع « چپ ا ر 


3 وي م يو رو 3 


کک متلو رید ا لك صرب أله 00 اليد قد 
وما ما يدهع الاس ف یک د فى رض كلك صر برت الله الال o‏ 
1 كك مز ا نه طبه ترز نونز 
فى آلا © ٹن ڪا کل ين بيإذن يهنا َيِضَر آم آلا نَا 
لَه دروت 5 ومنل كم > کیک كر کیو خت بن کرو 
لْدَرَضٍ ما هان قار بت آل ايت ءام منوا بلول لكات في ا ية لديا 


Ê 2 م‎ 


وف اآخرة و وَيْضِلٌ الله الطدلميت ويفعل أله مَايَشَآهُ [إبراهيم: 4 117-17]. 


أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وا ی وأي ثقة في 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي َكل وعظمة القرآن الكريم س 
الحق والخير والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في 
ال 
[ الحاجت للقرآن ] 

انتهيت من فترة الحياة - في ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم.. أنه لا 
صلاح لهذه الأرض» ولا راحة لهذه البشرية» ولا طمأنيئة لهذا الإنسان» ولا 
رفعة ولا بركة ولا طهارةء ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا 
بالرجوع إلى الله.. والرجوع إلى الله - كا يتجلى في ظلال القرآن - له صورة 
واحدة وطريق واحد.. واحد لا سواه.. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله 
الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم.. إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياما. 
والتحاكم إليه وحده في شؤونبها. وإلا فهو الفساد في الأرض» والشقاوة 
للناس» والارتكاس في الحأة» والجاهلية التي تعبد ا هوى من دون الله: +[ قن 


رو 1 


لر ستجيبوأ 


مد ag ere‏ د 


م سم وي رع سه یر عسل 9 
لك فاعلم أنما شبعورت أهواء هم ومن أضل مسن أنبع هويلة يعر 


إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار» إن 
2 هو م ور 


هو الإيوان.. أو.. فلا إيمان.. ج وما كان ممن ولا مومتة إذا قضى آله ورسوله: أمرا 


4 ا پوو عدخ ر م جه مء ی رار س رس ے 
أن يک هم رة من مره )4 [الأحزاب:٣۳]»‏ تُر جلك ڪل َرَو ين 


اا وا ص رک ر وسر ا صد 


مع وى 2 f”‏ ا مع كع م ره + رج ص مر ر 
لمر فانيعه ا وَلَالسَيعْ أهواء اين لايسَلمُونَ )ہم أن ينوا عك إن اشا 


.18-١؟ ص‎ )١( 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
ن اين بعصم أولياء عض وله ولح لمن ي [الجاثية:9418١]»‏ والأمر إذن 
جد.. إنه أمر العقيدة من أساسها.. ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها.. 
إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من 
صنع الله؛ ولاتعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده -سبحانه 


«i» | : ۰ 9 5‏ 57 عرس كر سي 
- وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق» وشفاء كل داء: فر ورل من 


مع ؤي س او ےم ر نج برع 


الق ان ما هو شقاء وة لِلمُوْمِنِينَ 4[الإسر اء:87]» ۾ إن هذا الان هی 
إلى هى أَقَوْمْ £ [الإسراء:9]» ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى 
صانعه» ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه» ولا تسلك في أمر نفسهاء وني أمر 
إنسانيتهاء وفي أمر سعادتها أو شقوبها.. ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة 
والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة.. وهي تعلم 
أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز. ولكنها لا تطبق 
هذه القاعدة على الإنسان نفسه» فترده إلى المصنع الذى متدخرجئ ولا أن اي 
المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب» الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق 
اللطيف» الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه: + إِتَُه عليه 
دات ألصُدُور ن ألا بعلم من لى وَهوَأللَِيفُ َر ج [املك :١٠ء٤ .]١‏ 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة. البشرية المسكيئة الحائرة البشرية 
التي لن تجد الرشده ولق انط ورك e RN E E‏ 
ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير» ا ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير! 


ا 58 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حددًا هائلا في تاريخهاء ونكبة 
قاصمة في حياتها» نكبة لم تعرف لا البشرية نظيرًا في كل ما ألم بها من نكبات.. 
لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت الأرض» وأسنت الحياة: 


ظا 


وتعفنت القيادات» وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة؛ # ظهر 
الماد ف أل واِحْرِيِمَاكْسَيَتَ اى الاس 4 [الروم:١4].‏ 

تسلم 0 القيادة بهذا القرآن» وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآنء 
وبالشريعة المستمدة من هذا التصور.. فكان ذلك مولدًا جديدًا للإنسان أعظم في 
حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته. لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورًا جديدًا 
عن الوجود والحياة والقيم والنظم؛ کا حقق ھا واقعًا اجتماعيًا فريداء كان يعز عل 
خياهما تصوره مجرد تصورء قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء.. نعم! لقد كان هذا 
الواقع من النظافة والجال» والعظمة والارتفاع» والبساطة واليسر والواقعية 
والإيجاببة» والتوازن والتناسق... بحيث لا يخطر للبشرية على بال» لولا أن الله 
راصن يط جم في ظلال القرآنه ومنهج القرآن» وشريعة القرآن. 

. ثم وقعت تلك اللكبة. القاصمة» ونحي الإسلام عن القيادة. نحي عنها‎ ٠ 
لتتولاها الجاهلية مرة أخرىء في صورة من صورها الكثيرة. صورة التفكير‎ 
المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم» كا يتعاجب الأطفال بالثوب المبر‎ 
© واللعبة الزاهية الألوان!‎ 


.۱٤-۱۳ ص‎ )١( 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
ْ [إبداع الإنسان!] 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية. يضعون ها المنهج 
الإلمي في كفة والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى؛ ثم يقولون ها: 
اختاري!!! اختاري إما المنهج الإلحي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد 
الإنسان في عالم المادة» وإما الأخذ بثهار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج 
اله!!! وهذا خداع لئيم خبيث. فوضع المسألة ليس هكذا أبدا.. إن المنهج 
الإلمي ليس عدوا للإبداع الإنساني. إن)ا هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له 
الوجهة الصحيحة.. ذاك كي ينهض الإنسان بمقام الخلافة في الأرض. هذا 
المقام الذي منحه الله له» وأقدره عليه» ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافئ 
الواجب المفروض عليه فيه؛ وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على 
غ ونش نين تكزينه ركن هذا الكرن اليملك اللياةا والغمل. ` 
والإبداع.. على أن يكون الإبداع E‏ دزوهلة Ea‏ شك 
على آلائه العظام» والتقيد بشرطه في عقد الخلافة؛ وهو أن يعمل ويتحرك في 
نطاق ما يرضي الله. فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلحي في كفةء والوبداع 
الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى.. فهم سيئو النية» شريرون» يطاردون 
البشرية المتعبة الحائرة كلأ تعبت من التيه والحيرة والضلال» وهمت أن تسمع 
لصوت الحادي الناصح» وأن تؤوب من المتاهة المهلكة. وأن تطمئن إلى كنف الله. 

وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية؛ ولكن ينقصهم الوعي الشامل؛ 
والإدراك العميق.. هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بَا وعظمة القرآن الكريم س 
الطبيعية» وتروعهم انتصارات الإنسان في عالم المادة. فيفصل ذاك البهر وهذه 
الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيانية» وعملها وأثرها 
الواقعي في الكون وني واقع الحياة؛ ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالاء وللقيم 
الإيمانية مجالا آخر؛ ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة 
بالقيم الإيانية» وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا. اتبعوا منهج الله أم 
خالفوا عنه. حكموا بشريعة الله أم بأهواء الناس! 

هذا وهم.. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتها غير 
منفصلين. فهذه القيم الإيانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية 
سواء بسواءً. ولتائجها مرتبطة ومتداخلة؛ ولا مبرر للفصل بينهما في حس 
المؤمن وفي تصوره.. وهذأ هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس 
حين تعيش في ظلال القرآن. ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة 
وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في نباية المطاف: # وَل أن أهل 
الحكتب اموا وَأتّقَوَاْ دنا ع عم سام واد تهر جت عير 
2 لوهم أقاموأ الور وال نجي وما أل الهم ين ري لدحكَنُوأ ين 
ومن سحت اهر 4 [المائدة:51»50]» وينشئه وهو يتحدث عن وعد 5 
لقومه: +[ قلت ستَخروأ رکم إن كارت وا لشم یک هدر 
80 وید يمول ون وجل کک جَنّتٍ عل لک انرا [نوع:۱۲-۱۰]» 
وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع 6 الذي يفعله الله 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
بهم : لک أله لامر مايقو حى يما شيم 4 [الرعدناا. ٠‏ 

إن الإيان بالله» وعبادته على استقامة» وإقرار شريعته في الأرض... كلها 
إنفاذ لسنن الله. وهي سئن ذات فاعلية إيجابية» نابعة من ذات المنبع الذي تنبئق 

سائر السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية» حين 
نرى أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع خالفة القيم الإيمانية.. هذا 
الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق؛ ولكنها تظهر حت) في نهايته.. وهذا 
ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه. لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء 
القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيانية. وبدأ خط هبوطه من نقطة . 
افتراقها. وظل بط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى 
ا لحضيض عندما أهملت 

وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم. د تقف كالطائر الذي يرف بجناح 
واحد جبارء بين| جناحه الآخر مهيضء فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في 
المعنى الإنساني» ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية مأ يصرخ منه 
العقلاء هناك.. لولا أنهم لا يبتدون إلى منهج الله. وهو وحده العلاج والدواء. 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فإئفاة هذه 
الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة 
الكون. . والشريعة إن هي إلا ثمرة الريأن لا 7 تقوم وحدها بغير أصلها الكبير. 
فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم» كما أنها موضوعة لتساهم في بناء المجتمع 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كك وعظمة القرآن الكريم س 
المسلم. وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
الإنسان» ومع ما يدشئه هذا التصور من تقوى في الضمير؛ ونظافة في الشعورء 
وضخامة في الاهتمامات» ورفعة في الخلق» واستقامة في السلوك... وهكذا 
يبدو التكامل والتناسق بين سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما 
نسميه القيم الإيانية.. فكلها أطراف من سنة الله الشاملة هذا الوجؤد. 

والإنسان كذلك قوة من قوی الوجود. وعمله وإرادته» وإيهانه وصلاحه» 
وعبادته ونشاطه... هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود. وهي 
مرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود...وكلها تعمل متناسقة» وتعطي آثارها كاملة 
حين تتجمع وتتناسق» بين| تفسد آثارها وتضطرب. وتفسد الحياة معهاء 
وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم: +[ 5رك أت الله لم 
یك معيرا عة أنْصمها ل فرم حى يردأ ما اشم © [الأنفال:"07]. فالارتباط 
قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين مجريات الأحداث في نطاق السنة 
الإهية الشاملة للجميع. ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط ولا يدعو إلى الإخلال 
بهذا التناسق» ولا يحول بين الناس وسنة الله الجارية» إلا عدو للبشرية يطاردها 
دون المهدى؛ وينبغي ها أن تطارده» وتقصيه من طريقها إلى ربا الكريم. 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن. لعل الله 


سے 7 


ينفع بها ويهدي وما تَمَامُونَ إلا أن يسا أله £ [الإنسان:٠٣].‏ 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
[ هد ايت القرآن ] 

+[ لن ھا لقان ہیی لی ہے أَقوْم 4 [الإسراء: ۹]. 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن ديهم وفيا بديهم» فيشمل الهدى أقوامًا 
وأجيالًا بلا حدود من زمان أو مكان؛ ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وکل 
طريق» وكل خير يبتدي إليه البشر في كل زمان ومكان. 

يمدي للتي هي أقوم في عام الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة البسيطة 
التي لا تعقيد فيها ولا غموض» والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافةء 
وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين نواميس الكون 
الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. 

ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره 
وسلوكه؛ وبين عقيدته وعمله» فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي 
لا تتفصمء متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض» وإذا العمل عبادة مقى 
توجه الإنسان به إلى الله» ولو كان هذا العمل متاعًا واستمتاعا بالحياة. 

وهدي للني هي أقو م في عالم العبادة باو ازنة بين التكاليف والطاقة؛ فلاتشق 
التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء. ولا تسهل وتترخص حتى تشبع 
في النفس الرخاوة والاستهتار. ولا تنجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 

ويبدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادًا وأزواجاء 
وحكومات وشعوبًاء ودولًا وأجناسًاء ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة 
الثابتة التي لا تتأثر بال رأي والهوىء ولا نميل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصالح 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي يكل وعظمة القرآن الكريم 
والأغراض. الأسس التي أقامها العليم الخبير خلقه؛ وهو أعلم بمن خلق» وأعرف 
هأ يصلح هم في كل أرض وفي كل جيل» فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام 
الال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

ظ | خيرما قدمه العرب ] 
قد اراتا يم انید كلم ئلا مقت © ) الابيد 1۰ 

إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيالء وليست كالخوارق المادية التي 
تنقضي في جيل واحده ولا يتأثر بها إلا الذين يرونها من ذلك الجيل. 

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا. فلم 
يكن هم قبله ذكر؛ ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لحم وتذكرهم به. 
ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا ببذا الكتاب» وقادوا به 
البشرية قرونا طويلة» فسعدوا وسعدت بها معهم من ذلك الكقاب. حى إذا 
تخلوا عنه تخلت عنهم البشرية» وانحط فيها ذكرهم» وصاروا ذيلا للقافلة 
يتخطفهم الناس» وكانوا بكتابهم يتخطف الناس من حوهم وهم آمنون! 

وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد. وما يملكون 
من فكرة يقدمونها للإنسانية سوى هذه الفكرة. فإن تقدموا للبشرية بكتابهم 
ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم» لأا تجد عندهم ما تنتفع به. فأما إذا تقدموا 
إليها عربًا فحسب بجنسية العرب. فا هم؟ وما ذاك؟ وما قيمة هذا النسب 
بغير هذا الكتاب؟ إن البشرية لم تعرفهم إلا بكتابهم وعقيدتهم وسلوكهم 


_ الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة.. لم تعرفهم لأنهم عرب فحسب. 
) فذلك لا يساوي شيئًا في تاريخ البشرية» ولا مدلول له في معجم الحضارة! إنم) 
عرفتهم لأنهم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكرته. وهذا أمر له مدلوله في 
تاريخ البشرية ومعجم الحضارة"! 
| القرآن رقع لتبينا ولنا ] 

ظٍِ 1212111117 سلون لالز خرف: .]٤٤‏ 

ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين: آن هذا القران تذكير لك 
ولقومك تسألون عنه يوم القيامة» فلا حجة بعد التذكير. 

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك. وهذا ما حدث فعلا. 

فأما الرسول با فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه» وتذكره 
ذكر المحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام. 
ومئات الملايين من القلوب تخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم. وإن أحست 
اعتبرتهم على هامش الحياة. وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه 
البشرية. وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة التي 
استمسكوا فيها به. فل) أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض» واستصغرتهم الدنياء 
وقذفت بهم في ذيل القافلة هناك؛ بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين! 


000 ص ۲۳۷۲. 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم 
وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه» واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة» إذا هي تخلت عن الأمانة: م وسوف تُسَعَلُونَ بي . 
| القوة 00 
ب وآ راتا سرت ابال أو ملت د آلذرش أ كل يه ألم بل نه 
El‏ 5 ای يت امآ EF‏ ی ى ا 


وء 
ص 


مص ٤‏ ر 2 ع رع 2 عر کر س سح ال ع ا 
رال ذم الین كفروا أ تيم يما صتعوا قار و تحل قريسا من دارهم حى يأف 


PE 


وعد أله إن لله له لا خف ايعاد [الرعد: 8 

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير 
الجبال وتقطيع الأرض وإحياء اموتى. لقد صنع في هذه النفوس وهذه 
النفوس خوارق أضخم وأبعد آثارًا في أقدار الحياة» بل أبعد أثرا في شكل 
الأرض ذاته. فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض؛ إلى جانب ما 
غيروا من وجه التاريخ؟! 

وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها. طبيعته في دعوته وفي تعبيره. طبيعته في 
موضوعه وفي أدائه. طبيعته في حقيقته وفي تأثيره.. إن طبيعة هذا القرآن 
لتحتوي على قوة خارقة نافذة» يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام 
واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحي به. والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما 
هو أضخم من الجبال» وهو تاريخ الأمم والأجيال؛ وقطعوا ما هو أصلب من 
اق وهويهود نكا رهن لالدو احير اهن غاا 


.۳۱۹۱ ص‎ )1١( 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم 
وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام. والتحول الذي تم في 
نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا 
فعل هذا الات و ف الرس ااه أف كبر من تيل اننال 
عن رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودهاء وتحول الموتى عن الموات "! 
[ تأخثير القرآن على الكمار] 

+ فلا نيلم الحكلفريس وَحَدِهِدْهُم ب جهَادًا کردا 4 [الفرقان: 01]. 

وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان» والتأثير العميق» والجاذبية التي لا 
تقاوم» ما كان يبز قلوبهم هرًا (أي كفار قريش )» ويزلزل أرواحهم زلزالا 
شديدًاء فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. 


ار ر قرح ره مر 


ولقد کان كبراء قريش يقولون للجماهير: +[ لاشمعوا ذا لفان لعفيو 
َلك تن )4 [فصلت: .]۲١‏ وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب 
به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن» وهم يرون هؤلاء الأتباع كأن) 
يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين» والسورة والسورتين. 
يتلوهما محمد ابن عبد الله وك فتنقاد إليه النفوس» وتهوى إليه الأفئدة. 

ول يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة» وهم في نجوة من 
تأثير هذا القرآن. فلولا أمهم أحسوا في أعاقهم هزة روعتهم ما أمرواهذا 
الأ وما أشاعوا في قومهم بهذا التحذير» الذي هو أدل من كل قول على 


عمق التأثير! 


OF‏ ا 


.64ب الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كله وعظمة القرآن الكريم سب 
قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث: أن 
أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمر بن 
- وهب الثقفي حليف بني زهرة.. خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ككل 
وهو يصلي من الليل في بيبته. فأخذ كل رجل منهم مجلسًا يستمع فيه؛ وکل لا 
يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء ‏ 
فجمعهم الطريق؛ فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًا! ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد 
) ل ا E‏ 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة! ثم انصرفوا.. 
E‏ ا e‏ 
حتى إذا طلع الفجر تفرقراء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح 
حتى نتعاهد ألا نعود! فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 
فلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في 
دنه قال ا افا عر ابلك ا ا د 
N O O N TS‏ 
رفك جونافا ملا اما ورافسي] قال ا 
«قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بیته» فقال: يا أبا 
الحكمء ما رأيك فييا سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن 
و عد يتات ار ا ا وجل ف ااا اف 


الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم ل سس 
حتى إذا تجاثينا على الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من 
السماء. فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه»! 

«قال: فقام عنه الأخنس وتركه). 

فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن تبفو إلى هذا القرآن فتغلبهم» لولا أن 
يتعاهدوا وهم يحسون ما يتهدد زعامتهم» لو اطلع عليهم الناس» وهم 
مأخوذون شبه مسحورين! 

وإن في القرآن من احق الفطري البسيط؛ لما يصل القلب مباشرة بالنبع 
الأصيل» فيصعب أن يقف لهذا النبع الفوار» وأن يصد عنه تدفق التيار. وأن فيه 
من مشاهد القيامة» ومن القصص» ومن مشاهد الكون الناطقة؛ ومن مصارع 
الغابرين» ومن قوة التشخيص والتمثيل» لما بهز القلوب هرا لا تملك معه قرارًا. 

وإن السورة الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان» وتأخذ على 
النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد"! 

| المعوذتان.. دعوة إلى الحمى ] 

هذه السورة (الفلق) والتي بعدها (الناس) توجيه من الله - سبحانه وتعالى - 
لنبيه َة ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعاء للعياذ بکنفه» واللياذ بحماه» من كل 
مخوف: خافٍ وظاهر؛ مجهول ومعلوم» على وجه الإجمال وعلى وجه 
التفصيل.. وكأن) يفتح الله - سبحانه - لهم حماه؛ ويبسط هم كنفه» ويقول همء 
في مودة وعطف: تعالوا إلى هنا. تعالوا إلى الحمى. تعالوا إلى مأمنكم الذي 


.۲٥۷۲-۲٥۷۱ ص‎ )١( 


الباب الأول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي كل وعظمة القرآن الكريم س 
تطمئنون فيه. تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم 
خاوف وهنا.. هنا الأمن والطمأنينة والسلاء. 


د 2 
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إلباب إلثائي 


عظمة دين الإسلام 


وفيه ثلاثة فصول: 


| الفصل إزأول: تصحيح التصورات والمعاهيم 
| الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات ظ 
الفصل الثالث: محاسن الدين في تند تنظيم شؤون المرأة والأسرة | 


الفصل الأول 


تصحيح التصورات والمماهيم واثقير 


ب الفصلالأول: تصحيح التصورات والفاهيم والقيم س( ظ 
العصل إلأول 
تصحيح التصورات وا مفاهيم والقيم 
| أخر الإيمان باليوم الآخراً 
لقد كانت عقيدة الآخرة» وما فيها من حساب وجزاء تفاجىء المشركين في 
الجزيرة مفاجأة كاملة.. ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين إبراهيم - عليه 
السلام - وهو جد هؤلاء المشركين؛ وني دين إسماعيل أبيهم الكريم؛ إلا أنه كان 
قد طال عليهم الأمد, وبَعد ما بينهم وبين أصول الإسلام الذي كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل. حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة تماما من تصوراتهو؛ 
فكانت أغرب شيء عليهم وأبعده عن تصورهم. حتى لقد كانوا يعجبون 
ويعجبون من رسول الله با لأنه يحدثهم عن الحياة بعد الموت؛ وعن البعث 
والنشور والحساب والجزاء؛ كما 0 عنهم القرآن الكريم في ا 
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نك ھی َل جر ید )فر عل الله 7 وا 


و کر رح لم 
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ولقد علم الله أن أمة من الأمم لا تملك أن تقو د البشرية وتشهد عليها - كأ هي‎ 
وظيفة الأمة المسلمة - إلا أن تكون عقيذة الآخرة واضحة لما راس خة في‎ 
ضميرها.. فتضور الحياة على أنبا هذه الفترة المحدودة بحدود هذه الحياة الدنياء‎ 

وحدود هذه الأرض الصغيرة؛ لا يمكن أن ينشىء أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها! 


إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصورء وسعة في النفس» وامتداد في الحياة 


(7y‏ + لل - اباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام ل 
ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتهاء تتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة 
الكبيرة.. كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها الصغيرة ومطامعها 
المحدودة؛ ولفسحة مجال الحركة حتى لا تيئسها النقائج القريبة ولا تقعدها 
التضحيات الأليمة» عن المضي في التبشير بالخير» وفعل الخير والقيادة إلى 
الخير» على الرغم من النتائج القريبة» والتضحيات الأليمة.. وهي صفات 
ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك الوظيفة الكبيرة. 
والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور في نفس 
«الإنسان»» وضيق الرؤية واحتباسها في حدود الحس في إدراك «الحيوان»! وما 
بصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية» والقيام بأمانة الله في الخلافة الراشدة! 
لذلك كله كان التوكيد شديدًا على عقيدة الآخرة في دين الله كله.. ثم 
بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايتها من السعة والعمق 
والوضوح.. حتى بات عام الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح 
وأعمق من عام الدنيا الذي يعيشونه فعلًا.. وببذا صلحت هذه الأمة لقيادة 
البشرية» تلك القيادة الراشدة التي وعاها التاريخ الإنساني("! 
| أخر الإيمان بالله واليوم الآخر] 
٠‏ شعور الإنسان بأن له خالقا خلقه وخلق هذا الكون كله؛ وفق ناموس 
واحد متناسق. يغير من شعوره بالحياة؛ وشعوره بيا حوله وبمن حوله؛ ويجعل 
لوجوده قيمة وهدفا وغاية أكبر وأشمل وارفع» لأن وجوده مرتبط بهذا الكون ٠‏ 


.١11١8 ص‎ (1) 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
كله؛ فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام. وأكبر من أسرته المعدودة الأفراد وأكبر 
من قومه» وأكبر من وطنه وأكبر من طبقته التي يطنطن بها أصحاب المذاهب 
المادية الحديثة. وأرفع من اهتمامات هذه التشكيلات جميعًا! 

وشعور الإنسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه. يغير من تصوراته ومن 
موازينه ومن حوافزه ومن أهدافه. ويربط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله 
فيزيدها قوة وفاعلية. لأن هلاكه أو نجاته مرهونة بيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في 
نيته وعمله. ومن ثم يقوى «الإنسان» ويسيطر على تصرفات هذا الكائن. لأن 
الرقيب الحارس قد استيقظ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك. ومن الناحية 
الأخرى فهو مطمئن إلى الخير واثق من انتصاره في الحساب الختامي. حتى لو رآه 
ينهزم في الأرض في بعض الجولات! وهو مكلف دات) أن ينصر الخير ويكافح في 
سبيله سواء هزم في هذه الأرض آم انتصر لأن الجزاء النهائي هناك! 

إنها مسألة كبيرة هذا الإيمان بالله والإيان بالآخرة. مسألة أساسية في حياة 
البشر. إنها حاجة أكبر من حاجات الطعام والشراب والكساء. وإنها إما أن 
تكون فيكون «الإنسان» وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك الحیوان"! 

[ سبب اختلال القيم والموازين ] 

الغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل» وتؤرجح في أكفهم 
ميزان القيم» فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورًا صحيحاء 
ويظل علمهم بها ظاهرًا سطحيًا ناقصًاء لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان 


۳۳٤١ ص‎ )١( 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض. فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة 
قصيرة من رحلته الطويلة في الكون. ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر 
زهيد من نصيبه الضخم في الوجود. والأحداث والأحوال التي تتم في هذه 
الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيره. ولا ينبغي أن يبني الإنسان 
حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة» وقدر زهيد من ااب 
الضخم» وفصل صغير من الرواية الكبيرة! 

ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابهاء مع آخر يعيش 
هذه الدنيا وحدها ولا يتنظر ما وراءها. لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد 
من أو وه ا اة ولا قيجة ننه من قزمها الكتيزة» رل قان ق ك 
اک غل حافك ارال ار فان القنؤون فلل مدو ميان ولك ما 
زاوية للنظرء ولكل منههما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم 
والأحوال.. هذا يرى ظاهرً! من الحياة الدنياء وذلك يدرك ما وراء الظاهر من 
ر ون رقو انيب ا قافر واا وال الا ودا 
والآخرة؛ والموت والحياة؛ والماضي والحاضر والمستقبل» وعالم الناس والعالم 
الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء.. وهذا هو الأفق البعيد الواسع 
الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه» ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق 
بالإنسان. الخليفة في الأرض. المستخلف بحكم ما في كيان من روح اله 


.77/85 ص‎ )١( 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفافيم والقيم ا(۷ 

ظ اإقامت المجتمع على قاعدة العقيدة ] 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» التي تفرقه من عام البهيمة؛ لأنها 
تتعلق بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو 
العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانًا في هذه الصورة - وحتى 
أشد الملحدين إلحادًا وأكثر الماديين مادية» قد انتبهوا أخيًا إلى أن العقيدة 
خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقًا أساسيًا عن الحيوان. 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذرؤة 
الحضازة الإنسانية - هي آصرة التجمع. لأا العنصر الذي يتعلق بأخص 
خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم. ولا تكون آصرة التجمع عنصرًا 
يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من مشل الأرض والمرعى 
والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة» وسياج الحظيرة! ولا تكون 
ذلك الم السب والفشيرةوالقوم والطديى والعتضيرو اللو واللغنة:: 
٠‏ فكلها ما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة. وليس هناك إلا شؤون العقل 
والقلب التي يختص بها الإنسان دون البهيمة! ظ 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم.. هو عنصر 
الأختيار والإرادة» فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلسغ سن 
الرشد؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا؛ ونوع المنهج 
الاعتقادي والاجتاعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل 


حريته - أن يتمذهب به ويعيش. 


ND‏ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
- ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا 
يملك أن يقرر الأرض التي يحب أن يولد فيهاء ولخة الأم التي يريد أن ينشأ 
عليها.. إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية!.. إن هذه 
الأمور كلها يقغى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض» ولا يؤخذ له فيها مشورة 
ولا رأي؛ إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب آم كره! فإذا تعلق مصيره في 
الدنيا والآخرة معًا - أو حتى في الدنيا وحدها - بمشل هذه المقومات التي 
تفرض عليه فرضا نم يكن مختارًا ولا مريدًا؛ وبذلك تسلب إنسانيته مقومًا من 
أخص مقوماتها؛ وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان؛ بل من 
قواعد تركيبه وتكويئه الإنساني المميز له من سائر الخلائق! 

ومن أجل المحافظة على حصائص الإنسان الذاتية» والمحافظة على الكرامة 
التي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص؛ يجعل الإسلام العقيدة - التي 
. يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة التي 
يقوم عليها التجمع الإنسان في المجتمع الإسلامي؛ والتي يتقرر على أساسها 
مصير كل فرد بإرادته الذاتية. وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية؛ التي 
لا يد له فيهاء ولا يملك كذلك تغييرها باختياره» هي آصرة التجمع التي تقرر 
مضيره طول حياته. ) 

ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل 
الاضطرارية الأخرى - أن ينشئ مجتمعًا إنسانيًا عاليًا مفتوحًا؛ يجيء إليه ظ 
الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب 


# الفصل الأول: تصحيح التصورات والفاهيم والقيم بيبح 790 
[إقامسّ المجتمع على قاعدة العقيدة ] 
إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» التي تفرقه من عالم البهيمة؛ لأنها 
تتعلق بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو 
العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانًا في هذه الصورة - وحتى 
شد الملنغدين أا ر اکر ا نادن ساذية فة ايرا أا إلى آن اله 
او ا 
ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذرؤة 
الحضارة الإنسانية - هي آصرة التجمع. لأا العنصر الذي يتعلق بأخص 
خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم. ولا تكون آصرة التجمع عنصرًا 
يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من مشل الأرض والمرعى 
والمصالح والحدود التي تمثل خراص الحظيرة» وسياج الحظيرة! ولا تكون 
كلك هى اله وال وال رالقوم و اللانس:والعتضيرو الاو رالا 
فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة. وليس هناك إلا شؤون العقل 
والقلب التي يختص بها الإنسان دون البهيمة! 
كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم.. هو عتصر 
الأختيار والإرادة فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن 
الرشد؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه ختارا؛ ونوع المنهج 
الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل 


حريته - أن يتمذهب به وبعيش. 


(N 7-‏ س البابالثاني؛ عظمة دين الإسلام ‏ 
ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كا لا 
يملك أن يقرر الأرض التي يحب أن يولد فيهاء ولغة الأم التي يريد أن ينشأ 
عليها.. إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية!.. إن هذه 
. الأمور كلها يقضى فبها قبل مجيئه إلى هذه الأرضء ولا يؤخذ له فيها مشورة 
ولا رأي؛ إنا هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! فإذا تعلق مصيره في 
الدنيا والآخرة معًا - أو حتى في الدنيا وحدها - بمشل هذه المقومات التي 
تفرض عليه فرضا ل يكن مختارًا ولا مريدًا؛ وبذلك تسلب إنسانيته مقومًا من 
أخص مقوماتها؛ وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان؛ بل من 
قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق! 

ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية» والمحافظة على الكرامة 
التي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص؛ يجعل الإسلام العقيدة - التي 
. يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة التي 
يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي؛ والتي يتقرر على أساسها 
مصير كل فرد بإرادته الذاتية. وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية» التي 
لا يد له فيهاء ولا يملك كذلك تغييرها باختياره» هي آصرة التجمع التي تقرر 
مضيره طول حياته. 0 

ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل 
الاضطرارية الأخرى - أن ينشئ مجتمعًا إنسانيًا عالميًا مفتوحًا؛ يجيء إليه ظ 
الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي؛ لا يصدهم عنه صاد. 
ولا يقوم في وجوههم حاجزء ولا تقف دونه حدود مصطنعة» خارجة عن 
خصائص الإنسان العليا. وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص 
البشرية؛ وتجتمع في صعيد واحدء لتنشى ء «حضارة إنسانية» تنتفع بكل ٠‏ 
خصائص الأجناس البشرية؛ ولا تغلق دون كفاية واحدة» بسبب من اللون أو 
العنصر أو النسب والأرض. 

«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية؛ 
ولإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاء دون أواصر الجنس 
والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة: والحدود الإقليمية 
السخيفة! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع تمتها وإعلائهاء 
دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان. . كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا 
المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعًا مفتوخًا لجميع الأجناس والألوان 
واللغات» بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت في بوتقة 
المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتهاء وانصهرت في هذه 
البوتقة ونمازجت» وأنشأت مركبًا عضويًا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة. | 
وصنعت هذه الكثلة العجيية المتجانسة نسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة» تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة» على بعد المسافات وبطء طرق 
الاتصال في ذلك الزمان. 


لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العسربي والفارسي والشامي 


<:,طع5كمتلل اباب الثاني؛ مظمة دين الإملام ‏ 
والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي 
والأندونيسى والإفريقي... إلى آخر الأقوام والأجناس... وتجمعت 
والحضارة الإسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يومًا ما «اعربية » إنم| 
كانت دائً) «إسلامية » ولم تكن يومًا ما (قومية ‏ إنا كانت دات اعقيدية). 

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة» وبآصرة الحب. وبشعور التطلع إلى 
وجهة واحدة. فبذلوا جميعًا أقصى كفاياتهم» وأبرزوا أعمق خصائص 
أجناسهم» وصبوا خلاصة تجار بهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا 
المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعًا على قدم المساواة» وتجمع فيه بينهم 
آصرة تتعلق بربهم الواحد» وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق. وهذا مالم 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية 
الرومانية مثلا. فقد جمعت بالفعل أجناسًا متعددة» ولغات متعددة» وألوانًا 
متعددة» وأمزجة متعددة. ولكن هذا كله لم يقم على ١آصرة‏ إنسانية» ولم يتمشل 
في قيمة عليا كالعقيدة.. لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف 
سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى. 


التجمع الإسلامي. 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى.. تجمع الإمبراطورية 
البريطانية مثلًا.. ولكنه كان كالتجمع الروماني» الذي هو وريشه! تجمعًا قوميًا 
استغلالياء يقوم على أساس سيادة القومية الانجليزية» واستغلال المستعمرات 
التي تضمها الإمبراطورية.. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها.. الإمبراطورية 
الأسبانية والبرتغالية في وقت ماء والإمبراطورية الفرنسية.. كلها في ذلك المستوى 
الحابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعًا من نوع آخرء يتخطى 
حواجز ا لجنس والقوم والأرض واللغة واللون. ولكنها لم تقمه على قاعدة 
إنسانية) عامة» إن أقامته على القاعدة «الطبقية). فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم.. هذا تجمع على قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك 
تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» [البروليتريا]؛ والعاطفة التي تسوده هي 
ااي الطبقات الأخرى! وما كان لمل هذا التجمع 
الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني.. فهو ابتداء قائم على 
أساس إبراز الصفات 9 نية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب 
الأساسية» للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان 
الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام! 

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني ل ا اق خصائص الإنسان 
وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع الإنساني.. وما يزال متفردًا.. الا 
يعدلون عنه إلى أى منهج آخرء يقوم على أية قاعدة أخرى؛ من القوم أو الجنس 
أو الأرض أو الطبقة.. إلى آخر هذا النتن السخيف السخيف» هم أعداء 


0 ل لب بل ل الباب الثاني عظمة دين الإملام ‏ 
«الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون 
بخصائصه العليا ىا فطره الله؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات 
أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق”". 
أمن أسرارقوة الدين ] 
يحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين» الذين يعرفون مواضع القوة في 
طبيعته وحركته؛ وهم الذين يقول الله تعالى فيهم: م أَلَدِنَ َاتَدَتَهُمُلْكِدبَ 
رفوه كنا يرون لََهُم * [البقرة: ]١47‏ لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على 
أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين» وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم 
على هذا الأساس.. ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي 
يسهل عليهم السيطرة عليه؛ وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله؛ 
ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم.. لماكانوا بصدد 
تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها؛ وأن 
يقيموا لأهله المجتمعين على إله واحد» أصنامًا تعبد من دون الله» اسمها تارة 
«الوطن» واسمها تارة «القوم؟ واسمها تارة «الجنس». وظهرت هذه الأصنام 
على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم «الجنسية الطورانية» وتارة 
بأسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شتى» تحملهسا جبهات شتى» تتصارع فيا 
بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة» المنظم 


.1840-1888 ص‎ )١( 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم ل۷۷ 
بأحكام الشريعة... إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية» وتحت 
الإيحاءات الخبيثة المسمومة؛ وإلى أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر 
ا منكر للها خارجًا على دين قومه! أو خائتا لمصالح بلده! 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة 
الصابة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ.. كان هو 
المعسكر اليهودي الخبيث» الذي جرب سلاح «القومية» في تحطيم التجمم 
المسبيحي» وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية.. وبذلك حطموا 
الحصاز المسيحي حول الجنس اليهودي؛ ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي 
ل 

وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كشيرة في 
إثارة النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس اللتحمة في المجتمع 
الإسلامي.. ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا 
الدين وأهله. كا استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي 
الصليبي. وما يزالون.. حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيشة الملعونة؛ 
ليقوم التجمع الإسلامي من جديد» على أساسه المتين الفريد. ظ 

إن الناس ما كانوا ليخرجوا من ال جاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون 
العقيدة وحدها هي قاعدة تجمعهم. ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا 
بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم. 001 


يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدء وألا تتعدد «المقدسات»! 


<000--- بآ ب ل مده الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام ‏ 
ويجب أن يكون هناك شعار واحدء وألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون 
هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد القبلات والمتجهات. 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة 
الأسطورية! إن الوثنية يمكن أن تتمثل في صور شتى؛ كما أن الأصنام يمكن 
أن تتخذ صورًا متعددة؛ وآهة الأساطير يمكن أن تتمشل مرة أخرى في 
المقدسات والمعبودات من دون الله أيّا كانت أساؤها. وأيا كانت مراسمها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب 
الأسطورية؛ ثم يرضى هم بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان.. 
وما إليها.. يتقاتل الناس تحت راياتها وشعاراتها. وهو يدعوهم إلى الله وحده 
وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه! ظ 
لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين Es‏ التاريخ البشري.. 

المسلمين من أتباع الرسل- كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس 

كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور 
والأشكال على مدار القرون. 

وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون» عرفها 
هم في صورة أتباع او استعراض أجيال هذه 
الأمة: از انزو امک امد وده واتار يڪ ادوب 4 [الأنياء: 97]. 


ول يقل للغرب: إن أمتكم هي الأمة العرية : ا وإسلامها سواء! ولا 


الفصل الأول : تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
قال لليهود: إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم 
سواء! ولا قال لسلمان الفارسي:إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب الرومي: إن 
أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي: إن أمتك هي الحبشة! إنم) قال 
للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش: إن أمتكم هي المسلمون 
الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون» وإبراهيم» ولوطء 0 وداود 
وسليان» وأيوب» وإساعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون» وزكريا 
ويحبى» ومريم.. کا جاء في سورة الأنبياء: [ آیات ٤۸:‏ -41]. 

هذه هي أمة ة (المسلمين) في تعريف الله سبحانه. EES,‏ 
لله فليسلكه. ولكن ليقل: إنه ليس من المسلمين! أما نحن الذين أسامنا لله فلا 
نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفا لنا لله. واللهية يقص الحق وهو حر الفاصلين'. 

[الآنهي المعاصرة | 

إن الناس يقيمون هم اليوم آلهة يسمونما «القوم» ويسمونما « الوطن» 
ويسمونها «الشعب).. إلى آخر ما يسمون. وهي لا تعدو أن تكون أصنامًا غير 
مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثنيون. ولا تعدو أن تكون آلهة 
تشارك الله - سبحانه - في خلقه» وينذر ها الأبناء كما كانوا ينذرون للآهة 
القديمة! ويضحون ها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على نطاق واسع! 

إن الناس يعترفون بالله ربًا. ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورأئهم ظهربًاء 
بين) يجعلون أوامر هذه الآلمة ومطالبها «مقدسة). تخالف في سبيلها أوامر الله 


.۱۸۹۲-۱۸۹۱ ص‎ )١( 


(D7‏ 0 الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
وشرائعه بل تنبذ نبذًا. فكيف تكون الآلهة؟ وكيف يكون الشرك؟ وكيف يكون 
نصيب الشركاء في الأبناء.. إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة! 

ولقد كانت الجاهلية القديمة اكثر أدبا مع الله.. لقد كانت تتخذ من دونه آلهة 
تقدم لها هذه التقدمات من الشرك في الأبناء والثار والذبائح لتقرب الناس من الله 
زلفى! فكان الله في حسها هو الأعلى. فأما الجاهلية الحديشة فهي تجعل الآههة 
الأخرى أعلى من الله عندها. فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة وتنبذ ما يأمر به الله نبدًا! 

إننا نخدع أنفسنا خن قف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة 
القديمة» والشعائر التي كان الناس يزاولونها في عبادتها واتخاذها شفعاء عند 
الله.. إن شكل الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير. كا أن الشعائر هي التي 
تعقدت» واتخذت لها عنوانات جديدة.. أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي 
القائمة من وراء الأشكال والشعائر المتغيرة. 

وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة! 

إن الله - سبحانه - يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة. ولكن «الوطن» أو 
«الإنتاج» يأمر بأن تخرج المرأة وتتبرج وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في 
صورة فتيات الجيشا في اليابان الوثنية! فمن الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو الله 
سبحانه؟ أم إنها الآلمة المدعاة؟ 

إن الله - سبحانه - يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة.. ولكن 
(القومية» أو «الوطن» يأمر باستبعاد العقيدة من قاعدة التجمع؛ وأن يكون 
ا لجنس أو القوم هو القاعدة!.. فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو الله - 


الفصل الأول: تصميح التصورات والمفاهيم والقيم ل 
سبحانه - أم هي الآمة ا لمدعاة؟! ) 

إن الله - سبحانه - يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة. ولكن عبدًا من 
العبيد - أو مجموعة من «الشعب» - تقول:كلا! إن العبيد هم الذين يشرعون 
وشريعتهم هي الحاكمة.. فمن هو الإله الذي تتبع اوامره؟ أهو الله سبحانه أم 
هي الآهة المدعاة؟! ) 

إنها ك ولماتتعارف عليه البشرية 
الضالة.. أمثلة تكشف عن حقيقة الوثنية السائدة» وحقيقة الأصنام المعبودة 
امقامة اليوم بدلا من تلك الوثنية الصريحة؛ ومن تلك الأصنام المنظورة! 
ويجب ألا تخدعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة لذ 

[الرابطت التي تليق بالتجمع الإنساني ] 

+ الله ولح لومي 4 [آل عمر ان: 14]. 

فهم حزبه الذين يتتمون إليه» ويستظلون برايته» ويتولونه ولا يتولون أحذدا غيره. 
وهم أسرة واحدة. وأمة واحدة. من وراء الأجيال والقرون» ومن وراء المكان 
والأوطان؛ ومن رواء القوميات والأجناس» ومن وراء الأرومات والبيوت 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني. وتميزه 
من القطيع! كا أنبا هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود: لأن القيد 
الواحد فيها اختياري يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإوادتنه الذاتية. فهو 
عقيدة يختارها بنفسه فيتتهي الأمر.. على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه - إن 
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كانت رابطة التجمع هي ا لجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة‎ 
- التجمع هي القوم - ولا يملك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع هي اللون‎ 
ولا يملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع هي اللغة - ولا يملك بيسر‎ 
أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة - بل قد لا يستطيع أن يغيرها‎ 
أصلًا إن كانت الطبقات وراثة كا في الهند مثلًا. ومن ثم تبقى ا لحواجز قائمة أبدًا‎ 
دون التجمع الإنساني» مالم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور.. الأمرالمتروك‎ 
للاقتناع الفردي» والذي يملك الفرد بذاته» دون تغيير أصاه أو لونه أو لغته أو‎ 
طبقته أن يختاره» وأن ينضم إلى الصف على أساسه.‎ 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان» بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق 
بأكرم عناصره» المميزة له من القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش - كما يريدها الإسلام - أناسي تتجمع على زاد 
الروح وسمة القلب وعلامة الشعور.. وإما أن تعيش قطعانا خشف سياج 
الحدود الأرضية» أو حدود الجنس واللون.. وكلها حدود مما يقام للماشية في 
المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع! 27 

| هيمنت العقيدة ] 

۾ مَاجَعَلَ الله لرل من فلن في جوف 4[الأحزاب: 4]. 
إنه قلب واحدء فلا بد له من منهج واحد يسير عليه. ولا بد له من تتصور کلي 


واحد للحياة وللوجود يستمد منه. ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم» ويقوم 
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الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 


به الأحداث والأشياء. وإلا مزق وتفرق ونافق والتوى» ول يستقم على اتجاه. 

ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين» ويستمد شرائعه 
وقوانينه من معين آخر» ويستمد أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين 
الث؛ ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابع.. فهذا الخليظ لا يكون إنسانًا 
له قلب. إن) يكون مزقًا وأشلاء ليس لها قوام! 

وصاحب العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة حقاء ثم يتجرد من 
مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلهاء صغيرًا كان 
هذا الموقف أم كبيرًا. لا يملك أن يقول كلمة؛ أو يتحرك حركة؛ أو ينوي نية. 
أو يتصور تصورّاء غير حكوم في هذا كله بعقيدته - إن كانت هذه العقيدة 
حقيقة وأقعة في كيانه - لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحدء يخضع لناموس 
واحد» ويستمد من تصور واحدء ويزن بمیزان واحد. 

لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله: فعلت كذا بصفتي 
الشخصية. وفعلت كذا بصفتي الإسلامية! كا يقول رجال السياسة أو رجال 
الشركات. أو رجال الجمعيات الاجتماعية أو العلمية وما إليها في هذه الأيام! 
إنه شخص واحد له قلب واحد» تعمره عقيدة واحدة. وله تصور واحد 
للحياة» وميزان واحد للقيم. وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما 
يصدر عنه» في كل حالة من حالاته على السواء. 

ومبذا القلب الواحد يعيش فردًاء ويعيش في الأسرة» ويعيش في الجماعة» ويعيش 
في الدولة. ويعيش في العالم. ويعيش سرًا وعلانية. ويعيش عاملًا وصاحب عمل. 
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ويعيش حاکا ومحكومًا. ويعيش في السراء والضراء.. فلا تتبدل موازینه» ولا تتبدل 
قيمه» ولا تتبدل تصوراته .ل مَاجَعَلَ الله لرحل من لبن فی جوفه- 4 

ومن ثم فهو منهج وأحلء وطريق واحد» ووحي واحدء واتهجاه واحد. 
وهو استسلام لله وحده. فالقلب الواحد لا يعبد إلين» ولا يخدم سيدين؛ ولا 


ينهج مبجينء ولا يتجه اتجاهين. وما يفعل شيئًا من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق 


ويتحول إلى أشلاء وركاء' ك0 
إصلت العقيدة بالحياة ] 
+« مَالوا دشعيب أصلويلك تمرك نيرك مايعيد اونا أو أن عل 


ف أَمَولِنَا ما مكو [AY a‏ 

إن بيننا اليوم - ممن يقولون: إنهم مسلمون! - من يستنكر وجود صلة بين 
العقيدة والأخلاق» وبخاصة أخلاق المعاملات المادية. 

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم. يتساءلون 
أولا في استنكار وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام والعري في 
الشواطيء؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة 
الجنسية باي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ,اما 
ال ا . فاي فرق بين هذا وبين سؤال 


آهل مدين: «أصتريلت تا 1 ما يعمد ءاباؤتاً )ه. 


(۱) ص ۲۸۲۳-٤۲۸۲۔‏ 
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وهم يتساءلون ثانيًا. بل ينكرون بشدة وعنف. أن يتدخل الدين في 
الاقتصاد. وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد. أو حتى بالأخلاق من غير 
اعتقاد.. فما للدين وا معاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقة 
مالم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي؟ لا بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا 
تدخلت في الاقتصاد تفسده. وينكرون حتى على بعض أصحاب النظريات ٠‏ 
الاقتصادية الغربية - النظرية الأخلاقية مثلا - ويعدونها تخليطًا من أيام زمان! 

فلا يذهبن بنا الترفع كثيرًا على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى. ونحن 
اليوم في جاهلية أشد جهالةء ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة؛ وتتهم 
الذين يربطون بين العقيدة في الله» والسلوك الشخصي في الحياة» والمعاملات 
الا الوق :هيم اجا زو را ية 

وما تستقيم عقيدة توحيد الله في القلب» ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك 
والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض. فا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في 
قلب واحذ. والشرك ألوان: منه هذا اللون الذي تعيش به الآن. وهو يمشل أصل 
الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها المشركون في كل زمان وفي كل مكان7! 

[ الانسلاخ من الجاهليت ] 

«إدّ ألما مره من مارا فمن حَجَ ليت أو أعتَمرٌ لا جاح عليه 

أن يكوك بوا وس کی حا َة أله كاحي 4 [البقرة :10۸{ 


قال البخاري:حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان؛ عن عاصم بن 
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2ك الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام س 
سليان:قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال:كنا نرى أنهها من أمر الجاهلية. 
فلم) جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عز وجل: إن ألصَمًا وَالْمروة ين 
ارال 4 وقال الشعبي:كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة؛ 
وكانوا يستلمون) فتحر جوا بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 

ول يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية. والأرجح أا نزلت متأخرة عن 
الآيات الخاصة بتحويل القبلة. ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة 
للمسلمين: فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفرادًا من احج ومن 
العمرة. وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة.. وكان هذا 
التحرج ثمرة التعليم الطويل» ووضوح التصور الإياني في نفوسهم» هذا 
الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسون من كل أمر كانوا يزاولونه في 
الجاهلية. إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان في الجاهلية» وتتوجس أن يكون منهيا عنه في الإسلام. الأمر الذي 
ظهر بوضوح في مناسبات كثيرة. 

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هرًا وتغلغلت فبها إلى الأعماق» 
فأحدثت فيها انقلابًا نفسيًا وشعوريًا كاملاء حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى 
ماضيهم في الجاهلية؛ ويحسون أن هذا شطر من حياتهم قد انفصلوا عنه انف ص الا 
كاملا؛ فلم يعد منهم» ول يعودوا منه؛ وعاد دنسًا ورجسًا يتحرزون من الإلمام به! 


وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه 
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العقيدة العجيب في تلك النفوس. يحس التغير الكامل في تصورهم للحياة. 
حتى لكأن الرسول ي قد أمسك بهذه النفوس فهزها هزة نفضت عنها كل 
رواسبهاء وأعادت تأليف ذراتها على نسق جديد؛ كا تصنع الهزة الكهربائية في 
تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان! 

وهذا هو الإسلام.. هذا هو:انسلاحًا كاملا عن كل مافي الجاهلية» 
وتحرجًا بالغًا من كل أمر من أمور الجاهلية» وحذرًا دائًا من كل شعور وكل ‏ 
حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية. حتى بخلص القلب للتصور الجديد 
بكل ما يقتضيه.. فلم) أن تم هذا في نفوس الجاعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر 
ما يريد الإبقاء عليه من الشعائر الأولى» نما لا يرى فيه بأسًا. ولكن يربطه 
بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله الجاهلي. فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه 
لأنه كان يفعله في الجاهلية؛ ولكن لأنه شعيرة جديدة مسن شعائر الإسلام 
تستمد أصلها من الإسلام. 

وهنا نجد مثالا من هذا المنهج التربوي العميق. إذ يبدأ القرآن بتقرير أن 
الصفا والمروة من شعائر الله: 

(إِدَ لتا وال مروا ين كع ِل . 

فإذا أطوف بهما مطوف» فإنما يؤدي شعيرة من شعائر الله؛ وإنما يقصد 
بالطواف بينهما إلى الله. ولقد انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف 
الجاهلية الموروث؛ وتعلق الأمر بالله - سبحانه - لا بأساف ونائلة وغيرهما من 
أصنام الجاهلية ! ) ) 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 
ومن ثم فلا حرج ولا تأثم. فالأمر غير الأمرء والاتجاه غير الاتجاه: 


کر 


ل«( كَمَنْ حم ابت او مر لا جاح علو أن بوک بوا . 

وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونهاء ونفى كل ما 
يمت إلى الأوثان وإلى أوهام الجاهلية» وربط الشعائر التي أقرها بالتصور 
الإسلامي الجديدء بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها.. فأما العمرة 
فكالحج في شعائرها فيا عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج. وفي 
كلا احج والعمرة جعل الطواف بين الصفا المروة من شعائرهما. 
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ثم يختم الآبة بتحسين التطوع بالخير إطلاقا :و من تَطوَحَ حيرا فإنَّ لله 
ساريم 4. 

فيلمح إلى أن هذا الطواف من الخيرء وبذلك ينفي من النفوس كل حرج؛ 
ويطيب القلوب بهذه الشعائر» ويطمئنها على أن الله يعدها خيرًاء ويجازي 
. عليها بالخير. وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. 

ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي: ¥ وَإِنَ لَه سريم .إن 
المعنى المقصود أن الله يرضى عن ذلك الخير ويثيب عليه. ولكن كلمة ج سار 4 
تلقي ظلالًا ندية وراء هذا المعنى المجرد. تلقي ظلال الرضى الكامل» حتى 
لكأنه الشكر من الرب للعبد. ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع 
الرب. فإذا كان الرب يشكر لعبده الخير» فماذا يصنع العبد ليوفي ارب حقه 
من الشكر والحمد؟ تلك ظلال التعبير القرآني التي تلمس الحس بكل ما فيها 
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من الندى والرفق والجمال""". 
| عندما تتبدل الحياة ] 

وها ظاهرة و هله النبورة (سووة البشرة) فالا ى رة مراف 
يسأل فيها المسلمون نبيهم بيا عن شؤون شتى» هي الشؤون التي تصادفهم في 
حياتهم الجديدة» ويريدون أن يعرفوا كيف يسلكون فيها وفق تصورهم 
الجديد» ووفق نظامهم الجديد. وعن الظواهر التي تلفت حسهم الذي استيقظ 
تجاه الكون الذي يعيشون فيه. 

ا ما شأنها؟ ما بال القمر يبدو هلالاء ثم يکر 
) تجار ات و و 
هلالا من جديد؟ 


ى قدر وأية نسبة 


ويسألون ماذا ينفقون؟ : من أي نوع من ماهم ينفقون؟ وأ 
ما يملكون؟ 

ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام. هل يجوز؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حكمهما؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية 
وأهل ميسر! 

ويسألون عن المحيض؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته. ثم يسألون عن أشياء 
في أخص علاقاتهم بأزواجهم» وأحيانًا تسأل فيها الزوجات أنفسهن. 


وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أيضًا. 
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الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 


وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى: 


فهي أولًا دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاتهاء وبروز 
أوضاع جديدة في المجتمع الذي جعل يأحذ شخصيته الخاصة: ويتعلق به 
الأفراد تعلقًا وثيًا؛ فلم يعودوا أولشك الأفراد المبعثرين» ولا تلك القبائل 
المتنائرة. إنها عادوا أمة ها كيان وها نظام» ولها وضع يشد الجميع إليه؛ ويم 
كل ردقه أن يعرف خطرطه وا رتاطاة .وه سالا جديا أنشاها الأسلام 
بتصوره ونظامه وقيادته على السواء.. حالة نمو اجتماعي وفكري وشعوري 
وإنساني بوجه عام. ) 

وهي ثانيًا دليل على يفظة الحس الديني» وتغلغل العقيدة الجديدة 
وسيطرتها على النفوس» ما يجعل كل أحد يتحرج أن يأتي أمرًا في حياته اليومية 
قبل أن يستوثق من رأي العقيدة ا جديدة فيه» فلم تعد لهم مقررات سابقة في 
الحياة يرجعون إليهاء وقد انخلعت قلويهم من كل مألوفاتهم في الجاهلية» 
وفقدوا ثقتهم مها؛ ووقفوا يننظرون التعليمات الجديدة في كل أمر من أمور 
الحياة.. وهذه الحالة الشعورية هي الحالة التي يدشئها الإيمان الحق. عندئذ 
تتجرد النفس من كل مقرراتها السابقة وكل مألوفاتها» وتقف موقف الحذر من 
كل ما كانت تأتيه في جاهليتهاء وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل توجيه من 
العقيدة الجديدة» لتصوغ حياتها الجديدة على أساسهاء مبرأة من كل شائبة. فإذا 
تلقت من العقيدة الجديدة توجبها يقر بعض جزئيات من مألوفها القديم تلقعه 
جديدًا مرتبطًا بالتصور الجديد. إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام الجديد كل 
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جزئية في النظام القديم؛ ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل 
التصور الجديد» فتصبح جزءا منه» داخلا في كيانه» متناسقا مع بقية أجزائه.. 
كا صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها. فقد أصبحت تنبثق من التصور 
الإسلامي» وتقوم على قواعده» وأنبتت علاقتها بالتصورات الجاهلية مائ . 

[ ماذا فعل الاسلام بالعربة!] 


م ور 


بلا علقم السا لن جه جهن ایکوش معو أو سروه روفي 
دلا کوش راا ادوا ومن عل لك ققد ظَلرَ َْسَمُ ولا سدوا ايت 
آنه شرا واد ووأ ا وما ارد ع من الک وَالْحِكُمَة بعک 
ا وافلا نَ آله بل ىء عَلِيٌ 4 [البقرة: .]۲٣‏ 

م بنعمة الله 
عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به.. وتذكير المسلمين 
يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم» شاملة 
هذه الحيأة. 


ا . فاذا 
كان أولئك العرب والأعراب قبل أن يأتيهم الإسلام؟ أنهم لم يكونوا شيئًا مذكورًا. 
لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم. كانوا فرقًا ومزقًا لاوزن لما ولاقيمة.لم يكن 
لديهم شىء يعطونه للبشرية فتعرفهم به. بل ل يكن لديهم شيء يعطونه لأنفسهم 
فيغنيهم. لم يكن لديهم شيء على الإطلاق. لا مادي ولا معنوي.. كانوا فقراء 


للك ص ۱۸۰-۱۷۹. 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام ‏ س 
يعيشون في شظف. إلا قلة منهم تعيش في ترف» ولكنه ترف غليظ ساذج هابط 
أشبه شيء بترف الأوابد التي تكثر في أوكارها الفرائس! وكانوا كذلك فقراء العقل 
٠‏ والروح والضمير. عقيدتهم مهلهلة ساذجة سخيفة. وتصورهم للحياة بدائي قبلي 
محدود. واهتاماتهم في الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة» والشارات الحادة» واللهو 
والشراب والقمار» والمتاع الساذج الصغير على كل حال! 

ومن هذه الوهدة ا مغلقة أطلقهم الإسلام. بل أنشأهم إنشاء. أنشأهم 
وكشي الرندو الكبارة الى تمرقيع ب الأنيائة كلها اطا ما ارت 
هذه الإنسانية. أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما م 
تفسره عقيدة قط؛ والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة. 
وأعطاهم الشخصية المميزة بهذه العقيدة التي تجعل لهم وجودًا بين الأمم 
والدول» ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود. وأعطاهم القوة التي تعرفهم بها الدنيا 
وتحسب لهم معها حسايّاء وكانوا قبلها خدمًا للإمبراطوريات من حوهم» أو 
مهملين لا يحس بهم أحد. وأعطاهم الشروة كذلك بم| فتح عليهم في كل 
وجهة.. وأكثر من هذا أعطاهم السلام سلام النفس. وسلام البيت وسلام 
المجتمع الذي يعيشون فيه. أعطاهم طمأئينة القلب وراحة الضمير 
والاستقرار على المنهج والطريق.. وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى 
قطعان البشرية الضالة في أرجاء 5-0 المترامية الأطراف في الأرض؛ 
٠‏ فيحسون أن الله آتاهم مالم يؤت أحدًا من العالمين. 


فإدذا ذكرهم الله بالنعمة هناء فهم يذكرون شيئًا حاضرًا في حياتهم لا يجت اج إلى 


س الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
طول تذكر. . وهم هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية شم عاشوا في الإسلام في 
جيل واحد. وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي لا تحققها إلا خارقة فوق تصور 
البشر.. وهم يذكرون هذه النعمة مثلة فيا أنزل الله عليهم من الكتاب والحكمة 
يعظهم به.. والقرآن يقول لهم: © وما أل ليح . بضمير المخاطب؛ ليشعروا 
بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق النعمة بأشخاصهم» والله ينزل عليهم 
هذه الآيات» التي يتألف منها المنهج الرباني» ومنه دستور الأسرة قاعدة الحياة. 
ثم يلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة في هذه الآية» وهو يخوفهم الله ويذكرهم أنه 
یکل شيء عليم: ونا لله وكيا آل لله يكل زه یی 4. 
فیستجیش شعور الخوف والحذر بعد شعور الحياء والشكر.. ويأخذ النفس 
من أقطارهاء ليقودها في طريق السماحة والرفق والتجمل”". 
| علاج الرذائل بالبدء بالعقيدة ] 
+[ تاها ألّذينَ امنا إا اتر والْمتيرٌ 00 رجش من عمل ليطن 
ليو کک تی © إتما يِذ اَی طن أن يوع بتكم العداوة والبفْضَآء ئي 
افر والميسر ويصدَم عن وو تو لكر و 0 )4 [المائدة: 43-9]. 
لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معام الحياة الجاهلية 
ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع الجاهلي. وكانت كلها حزمة واحدة ذات 
ارتباط عميق في مزاولتهاء وني كونها من سات ذلك المجتمع وتقاليده.. فلقد 
كانوا يشربون الخمر في إسراف» ويجعلونها من المفاخر التي يتسابقون في 
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مجالسها ويتكاثرون؛ ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك! وكان 
يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة 
ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون حولها! وكانت هذه 
الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم 
وينضحوبها بدمها [كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآههة أي 
لكهنتها.. وني ذبائح مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي 
تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام. وهي قداح كانوا يستقسمون بها 
الذبيحة» فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه. فالذي قدحه [المعلى] 
يأخذ النصيب الأوفر» وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه. وقد يكون 
هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها! ) 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتاعية؛ ويبدو جرياها كذلك 
Es‏ ) 

ولم يبدا أالمنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أو ل الأمن لأا إثما 
3 تقوم عل جاوز اعتقادية فاسيدة ة؛ فعلاجها من فوق السطح قبل علاج 
جذورها الغاثرة جهد ضائع.حاشا للمنهج الرباني أن يفعله! إنها بدأ الإسلام 
من عقدة النفس البشرية الأولى. عقدة العقيدة. بدا باجتثاث التصور الجاهلٍ 
الاعتقادي جملة من جذورة؛ وإقامة اسر الأسلامي الصحيح. إقامته من 
أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة.. بين للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية 
وهدأهم إلى الإله الحق. وحين عرفوا إلهم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
يحبة منهم هذا الإله الحق وما يكرهه. وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا! أو يطيعوا 
أمرًا ولا نبيّا؛ وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي 
وبذلت هم النصيحة.. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة؛ ومام 
تنعقد هذه العقيدة أولّا فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح 
اجتماعي.. إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا. وما م تفتح بمفتاحها فستظل 
سراديبها مخلقة ودروبها ملتوية» وى) كشف منها زقاق انبهمت أزقة؛ وكلم| 
ضاء منها جانب أظلمت جوانب» وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد» وكلم| 
فتح متها درب سدت دروب ومسالك.. إلى ما لا نهاية. 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتهاء من 
هذه الرذائل والانحرافات.. إنا بدأ من العقيدة.. بدأ من شهادة أن لاإله إلا الله. 
وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عامّاء 
لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية! تعريف الناس بإلمهم الحق وتعبيدهم له 
وتطويعهم لسلطانه.. حتى إذا خلصت نفوسهم لله؛ وأصبحوا لايجدون 
لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله.. عندئذ بدأت التكالف - بم فيها الشعائر 
التعبدية - وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية والأخلاقية والسلوكية.. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيبع العباد ‏ 
بلا جدال. لأمهم لا يعلمون لهم خيرة فبم| يأمر الله به أو ينهى عنه أيا كان! 

.أو بتعبير آخر:لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد «الإسلام».. بعد 
الاستسلام.. بعد أن لم يعد للمسلم في نفسه شيء.. بعد أن لم يعد يفكر في أن 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
يكون له إلى جانب الى أمر الله رأي أو اختيار". 
[صورالحياة في الاسلام وأخرها أ 

+ ََالوَانَ ھی إل حیانتا آلدنیا وما نيسوق 4 [الأنعام: ۲۹]. 

فالحياة - في التصور الإسلامي - ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمشل 
عمر الفرد؛ وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس؛ كما 
أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا. 

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد طولا في الزمان» وتمند عرضًا في 
الآفاق» وتمتد عمق في العوالم» وتمتد تنوعا في الحقيقة.. عن تلك الفترة التي 
يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون ا حياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها. 

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمد في الزمان» فتشمل هذه الفترة 
المشهوده - فترة الحياة الدنيا - وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا 
ا احاد زيح ا ) 

وتمتد في المكان» فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر؛ دارًا 
أخرى:جنة عرضها كترم السهاوات والأرض؛ ونارًا تسع الكثرة من جميع 
الال التي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من السنين! 

وقد في العوالم» فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم 
حقيقة كلها إلا اله؛ ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخيرنا به الله. وجود يبدأ من 
لحظة الموت» ويتتهي في الدار الآخرة. وعالم الموت وعالم الآخرة كلاهما من 
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غيب الله. وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا الله. 
ظ وتمتد الحياة في حقيقتها؛ فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنياء إلى 

تلك المستويات الجديدة في الحياة الأخرى.. في الجنة وفي النار سواء.. وهي 
ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا.. ولا 
تساوي الدنيا - بالقياس إليها - جناح بعوضة! 

والشخصية الإنسانية - في التصور الإسلامي -يمتد وجودها في هذه 
الأبعاد من الزمانء وفي هذه الآفاق من المكان» وفي هذه الأعاق والمستويات 
من العوالم والحيوات.. ويتسع تصورها للوجود كله؛ وتصورها للوجود 
الإنساني؛ ويتعمق تذوقها للحياة؛ وتكبر اهتّأماتها وتعلقاتبا وقيمهاء بقدر 
ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات.. بينا أولئك الذين لا 
يؤمنون بالآخرة» يتضاءل تصورهم للوجود الكوني» وتصورهم للوجود 
الإنساني؛ وهم يحشرون أنفسهم وتتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك 
الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا! 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم» ويبدأ الاختلاف 
في النظم.. ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق؛ وتتبين 
قيمة الحياة الآخرة في بنائه:تصورًا واعتقادًاء وخلقا وسلوكًا وشريعة ونظامًا.. 

إن إنسانًا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم 
والمذاقات» غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق» ويصارع الآخرين عليه 
بلا انتظار لعوض عم يفوته» ولا لجزاء ع) يفعله وما يفعل به.. إلا في هذه 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام + 
الأرزفن ون غو ااا 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشى ء سعة في النفس وكبرًا في الاهتمامات 
ورفعة في المشاعر! ينشأ عنها هي بذاتها خلق وسلوك غير خلق الذين يعيشون في 
الجحور وسلوكهم! فاذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه» طبيعة هذا 
النصون والاعتقادق عدل ازا في الذارالاخرة وف فتبحامةالعوضغا 
يفوت ونفاسته؛ استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي 
تعلم أنه من أمر الله وأنه مناط العوض وال جزاء؛ وصلح خلق الفرد واستقام 
سلوكه - متى استيقن من الآخرة كما هي في النصور الإسلامي - وصلحت 
الأوضاع والأنظمة, التي لا يتركها الأفراد تسوء وتتحرفء وهم يعلمون أن 
سكوتهم على فسادها لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها؛ ولكنه 
يحرمهم كذلك العوض في الآخرة» فيخس رون الدنيا والآخرة! 

والذين يفترون على عقيدة ا حياة الآخرة فيقولون:إنها تدعو الناس إلى 
السابية في الحياة الدنيا؛ وإلى إهمال هذه الحياة؛ وتركها بلا جهد لتحسينها 
وإصلاحها؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعًا إلى نعيم الآخرة.. الذين 
يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة! فهم 
يخلطون بين عقيدة الآخرة - كا هي في التصورات الكنسية المنحرفة - وعقيدة 
الآخرة كما هي في دين الله القويم.. فالدنيا - في التصور الإسلامي - هي مزرعة . 
الآخر ة. والجهاد في الحيأة الدنيا لإصلاح هذه الحياة» ورفع الشر والفساد عنهاء 
ورد الاعتداء عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير 
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للناس جميعًا.. كل أولئك هو زاد الآخرة؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب 
الجنة» ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل؛ وما أصابهم من الأذى. 

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن» 
أو تفسد وتختل» أو يشيع فيها الظلم والطغيانء أو تتخلف في الصلاح 
والعمران.. وهم يرجون الآخرة» ويتنظرون فيها الجزاء من الله؟ 

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين؛ ويدعون الفساد 
والشر والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا - مع ادعائهم 
الإسلام - فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد 
فسد وانحرف؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف! لا لأهم يدينون 
بحقيقة هذا الدين؛ ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة. فا يستيقن أحد من لقاء 
الله في الآخرة» وهو يعي حقيقة هذا الدين» ثم يعيش في هذه الحياة سلبياء أو 
متخلفاء أو راضيًا بالشر والفساد والطغيان. 

إن يزاول المسلم هذه الحياة الدنياء وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى. 
ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها حلال ني الدنيا خالصة له يوم 
القيامة. ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف أن هذا 
واجب الخلافة عن الله فيوناء رکا اتشر رالا القن متعم ایی 
هة اباو وهو رقا که لقوق اة ينان ديك أن 
الدنيا مزرعة الآخرة؛ وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا؛ وأن الدنيا 


صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التى يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى. 


CD‏ ب > سه الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقية ا حياة الآخرة؛ وما 
تنشئه في التصور من سعة وجمال وارتفاع؛ وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر 
وساحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى؛ وما تنشئه في النشاط الإنساني من 
تسديد وثقة وتصميم. 

من أجل ذلك كله لا تستقيم ا حياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة. ومن 
أجل ذلك كله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الأخرة. 

وكان العرب في جاهليتهم - وبسبب من هذه الجاهلية - لا تتسع آفاقهم 
التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرئ غير هذه ا حياة الدنيا؛ 
ولا في عالم آخر غير هذا العام الحاضر:ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى آماد 
وآفاق وأعاق غير هذه الآماد المحسوسة.. مشاعر وتصورات أشبه شيء 
بمشاعر الحيوان وتصوراته.. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة.. «العلمية) 
كا يصر أهلها على تسميتها! 

َالو ِنَ هی إِلَّا اننا آلدنيا وما ححَنْبِمبَعُوئِينَ )4 [الأنعام: 14]. 

وكان الله - سبحانه - يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في 
ظله حياة إنسانية رفيعة كريمة.. هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصوره التي 
تلصق الإنسان بالأرض» وتلصق تصوره بالمحسوس منها كالبهيمة.. وهذه 
الرقعة الضيقة من الزمان والمكان» التي تطلق السعار في النفسء والتكالب على 
المتاع المحدود» والعبودية لهذا المتاع الصغير» كما تطلق الشهوات من عقاها 
تعربد وحدها بلا كابح» ولا هدنة» ولا أمل في عوض إن لم تقض هذه 


ب الفصلالأول: تصعيح التصورات والمفاهيم والقيم راء 
الشهوات المابطة الصغيرة» التي لا تكاد تبلغ نزوات البهيمة!.. وهذه الأنظمة 
والأوضاع. التي تنشأ في الأرض منظورًا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان 
والمكان؛ بلا عدل ولا رحمة, ولا قسط ولا ميزان.. إلا أن يصارع الأفراد 
بعضهم بعضاء وتصارع الطبقات بعضها بعضّاء وتصارع الأجناس بعضها 
بعضًا.. وينطلق الكل في الغابة انطلاقًا لا يرتفع كثيرًا على انطلاق الوحوش 
والغيلان! كا نشهد اليوم في عام «الحضارة».. في كل مكان. 

كان الله - سبحانه - يعلم هذا كله؛ ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها 
مهمة الإشراف على الحياة البشرية» وقيادتها إلى القمة السامقة التي يريد أن 
تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية.. أن هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي 
واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك 
الآفاق والآماد الواسعة.. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 
وهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة.. أولا لأا حقيقة. والله يققص 
الحسق. وثاًا لأن اليقين سا ضرورة لاستكال إنسائية الإنسان: تصورًا 
واعتقاداء وخلقا وسلوكاء وشريعة ونظام". ) 

| آثارالتوحيد | 

ما يريد الله - سبحانه - من عباده أن يقروا له بالعبودية» وأن يعبدوه 

وحده لأنه بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم؛ ولا لأنما تزيد في ملكه تعالى أو 


تنقص من شيء. . ولكنه يريد لهم أن يعرفوا حقيقة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» 


(1) ص 58١١-1ل9١1.‏ 


7 بلس الباب الثاني مظمة دين الإسلام س 
لتصح تصوراتہم ومشاعرهم» کا تصح حياتهم وأوضاعهم. فم| يمكن أن 
تستقر التصورات والمشاعر» ولا أن تستقر الحياة والأوضاع» على أساس سليم 
قويم» إلا ببذه المعرفة وما يتبعها من إقرار» وما يتبع الإقرار من آثار. 

يريد الله - سبحائه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نوس 
الناس وني حياتهم. ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا من 
صاحب السلطان في هذا الكون وفي هذه الأرض؛ فلا يخضعوا إلا له وإلا 
لنهجه وشريعته للحياة» وإلالمن يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه. 
.يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد؛ ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه؛ حين 
تعنو له وحده الوجوه والجباء. يريد أن يستشعروا العزة أمام المتجبرين 
والطغاة» حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون الله ولا يذكرون أحذا إلا 
الله. يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب. ولكن تجيء 
عن تقوى وعمل صالح؛ فيعمرون الأرض ويعملون الصا حات قربى إلى الله. 
يريد أن تكون هم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فتكون لهم غيره 
على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون 
الأمر كله لله.. ومن ثم تصلح حياتهم وترقى وتكرم على هذا الأساس. 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده؛ وتعليق 
قلوبهم برضاه؛ وأعالهم بتقواه؛ ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون 
مراف ن ENA NO o‏ 
يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية؛ وزاد من الخير والكرامة 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم ل( 
والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به في الأرض.. في هذه الحياة.. فأما ما 
يجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات» في الآخرة» فهو 
كرم منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطاء الله''". 
[ كم بيننا وبين النصر؟ ] 

+[ ون جع لَه لمرن عل لمن سبي 4 [النساء: .]١4١‏ 

إنه وعد من الله قاطع. وحكم من الله جامع: أنه متى استقرت حقيقة 
الإيهان في نفوس المؤمنين؛ وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة» ونظامًا 
ك قرا في كل خاش ورك وغ اة ي الس والعبيرة.: 
فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا. 

وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! 

وأنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك. أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين» وم 
تلحق بهم في تاريخهم كله إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيهان. إما في الشعور وإما 
في العمل - ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في 
سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة - وبقدر 
هذه الثغرة تكون ال هزيمة الوقتية؛ ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون! 

ففي «أحد) مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول ية وني الطمع في الغنيمة. | 
وني احنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها ونسيان السند 
الأصيل! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم 


)00( ھن 87 


ي الباب الثاني : عظمة دين الإسلام سب 
لوجدنا شيئًا من هذا.. نعرفه أو لا نعرفه.. أما وعد الله فهو حق في كل حين. 

نعم. إن المحنة قد تكون للابتلاء.. ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة» هي 
استكمال حقيقة الإيان» ومقتضياته من الأعمال - ى) وقع في أحد وقصه الله 
yT‏ تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه»جاء النصر 
وتحقق وعد الله عن يقين. 

على أنني إن أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك.. إن 
أعني با هزيمة هزيمة الروح» وكلال العزيمة. فا هزيمة في معركة لا تكون هزيمة 
إلا إذا تركت آثارها في النفوس همودًا وكلالا وقنوطا. فأما إذا بعشت الهمة: 
SOE E PR‏ 
وطبيعة الطريق.. فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد. ولو طال الطريق! 

كذلك حين يقرر النص القرآني:أن الله لن يجعل للكافرين على ال مؤمنين 
سبيلًا.. فإنها يشير إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتنصر؛ والفكرة المؤمنة هي 
التي تسود. وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإييان في قلوبها 
تصورًا وشعورًا؛ ونی حياتها واقعًا وعملا وألا يكون اعتادها كله على عنوانها. 
فالنصر ليس للعنوانات. إنها هو للحقيقة التي وراءها.. ) 

وليس بيئنا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان. إلا أن نستكمل حقيقة 
الإييان. ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك.. ومن 
حقيقة الإيهان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة. ومن حقيقة الإيهان ألا نركن إلى ٠‏ 
الأعداء؛ وألا نطلب العزة إلا من الله. 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
ووعد الله هذا الأكيد» يتفق تمامًا مع حقيقة الأيهان وحقيقة الكفر في هذا الكون. 
إن الإيهان صلة بالقوة الكبرى» التي لاتضعف ولا تفنى.. وإن الكفر 
انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها.. ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة 
فانية» أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعا. 
غير أنه يجب أن نفرق دام بين حقيقة الإيهان ومظهر الإيان.. إن حقيقة الإيهان 
قوة حقيقية ثابته ثبوت النواميس الكونية. ذات أثر في النفس وفيا يصدر عنها من 
الحركة والعمل. وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة 
المبتوتة المحدودة أن تقهرها.. ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن «حقيقة) 
الكفر تغلبه» إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالهها.. لأن حقيقة أي شيء 
أقوى من «مظهر» أي شيء. ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيان! 
إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق. وحين يوجد الحق بكل 
حقيقته وبكل قوته يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل. مهما يكن هذا الباطل 


کر لت 


من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون.. # بل يِف الي على الكل 


ہد رو e‏ مر خر 


يدمع فإذا هو رَاهِقٌ 4[الأنبياء: 1۸]. 
[ لابد من روح خلف الأنظمتة ] 
© کا لي اذا وا م فنا شد وو ل شيم 
أو لد و 26 ر إن يك نيا FF‏ کا ول بهم قلا كنعو 2 المي أن 


و E‏ صر کر 


عد 9 إن تلوأ أو تعرضوا فَإِنَّ أ 20 يما تعملون حبيرا 4 [النساء: ؟ ١‏ ]. 


)١(‏ ص 8/الا-ة/الا. 
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ويكفي أن يتذكر المؤمن أن الله خبير بها يعمل» ليستشعر ماذا وراء هذا من 
تهديد خطيرء يرتجف له كيانه.. فقد كان الله يخاطب ببذا القرآن المؤمنين! 

حدث أن عبدالله بن رواحة 4 لما بعثه رسول الله بك يق در على آهل خير 
محصوهم من الثار والزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة» حسب عهد رسول الله وَل 
يغد فم كيرب أن اول التوسوه ر تر ةا تو ا قال لحب رال تقد 
جئتكم من عند أحب الخلق إلي. ولأنتم والله أبغض إلي من أعدادكم من 
القردة والخنازير. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم» على أن لا أعدل فيكم». 
فقالوا: هذا قامت السماوات والأرض! 

لقد كان ظ4 قد تخرج في مدرسة الرسول َك على المنهج الرباني المنفرد. وكان 
إنسانًا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح؛ وحقق - كا حقق الكشيرون 
غيره في ظل ذلك المنهج - تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج! 

ف ارون و م لني ا و 
المكتبات بكتب الفقه والقانون؛ وحفلت الحياة بالتنظي ات والتشكيلات 
القضائية؛ وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية. وامتلآت الرؤوس 
بالكلام عن العدالة؛ وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاتها الطويلة.. 
ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله. 

ولكن التذوق الحقيقي لمغنى العدالة؛ والتحقق الواقعي لهذا المعنى في 
ضمائر الناس وني حياتهم؛ والوصول إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة.. لم يقع 
إلا في ذلك المنهج.. في تلك الفترة العجببة في ذروة القمة.. وبعدها على مدار 


الفصل الأول: تتصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام. وني القلوب التي عمرت بهذه 
العقيدة. وني الجماعات والأفراد التي تخرجت على هذا المنهج الفريد. 

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي 
جدت؛ وبالإجراءات القضائية التي استحدثت؛ وبالأنظمة والاوضاع القضائية 
التي نمت وتعقدت. فيحسبون أن هذا كله أقمن ب بتحقيق العدالة وأضمن مما كان 
في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة! في تلك القرون البعيدة! وأن 
الأمور اليوم أضبط وأحكم ما كانت على صورتها البسيطة! 

هذا وهم تنشئه الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق 
الأشياء والأوضاع.. إن المنهج الرباني وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على 
بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع.. وهو وحده الذي يمكن أن يبلغ بالناس 
هذا المستوى على ما استحدث من الأشكال والأوضاع! 

وليس معنى هذا أن نلغي التنظيهات القضائية الجديدة. ولكن معناه أن نعرف 
أن القيمة ليست للتنظييات. ولكن للروح التي وراءها. أياكان شكلها وحجمها 
يق ا حو جد وبري ونا 


¥ ركان رند واب الذي فيد قر اث الذي و 
سيا بوا چ [النساء: 11"4]. 


وإنه ليكون من الحمق» كا يكون من سقوط الممة» أن يملك الإنسان 


.۷۷۹-۷۷۸ ص‎ )١( 


9 سس سس الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
التطلع إلى الدنيا والآخرة معًا؛ وإلى ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعًا - وهذا 
ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي المثالي - ثم يكتفي بطلب الدنياء 
ويضع فيها همه؛ ويعيش كا حيوان والدواب والهوام؛ بينما هو يملك أن يعيش 
كالإنسان! قدم تدب على الأرض وروح ترف في السماء. وكيان يتحرك وفق 
قوانين هذه الأرض؛ ويملك في الوقت ذاته أن يعيش مع الملا الأعلى ! *") 
| التحليل والتحريم في الشريعت | 

+ ولا نوا ما نگم َابآوْكُم ير السا إلا ما قد سلف لَه 
ڪان فحِنَدَ وَمَقْنًا وساءَ سيلا ل حرمت أف 
اگ 5 راحو شڪ CEE‏ کتک وسات ١‏ 
وب ل 3 رصعت وا وس كم يرت اَهب 
Pe‏ ور e‏ للق دشر 
ا a‏ وان دجوا برب الَحْمَصَيْنٍ إلا مَا 


> 0 1 
ا ا و کک ما ل 4 المحم ت من اساي 
ا 0 ر بے 2 عص ی 2 س چ چ رکه 
ما مَلَكْتْ يڪم كدب َه اکم ويل ما وراه يڪم أن تتغوا 
ف 


كمض 


€ 


42 چ ر جمس م و عو و اور 
كم ةن يدك م بق منهن فعأنوهن جوزرهريكس 
م د مره 7 ر سرو صر wr‏ تي 3 ار ا 2 
رِيصّة ولا جاح عَلِيَكُمْ فيما فيما راشم بو مر بعد أَلْمَريضَة إن أله كان عَلِيمًا 


کیا £ [النساء: 4-177 7]. 


)0 ص ۷۷۲. 
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إن هذه المحرمات كانت محرمة في عرف الجاهلية - في عدا حالتين اثنتين:ما 
نكح الآباء من النساء» والجمع بين الأختين. فقد كانتا جائزتين - على كراهة من 
لمجتمع الجاهلي. ) 

ولكن الإسلام - وهو يحرم هذه المحارم كلها - لم يستند إلى عرف ال جاهلية 
في تحريمها. إن| حرمها ابتداء» مستندًا إلى سلطانه الخاص. وجاء النص: حرمت 
عليكم أمهاتكم.. إلخ. ظ 

والأمر في هذا ليس أمر شكليات؛ إنا هو أمر هذا الدين كله. وإدراك العقدة 
في هذا الأمر هو إدراك لهذا إلدين كله وللأصل الذي يقوم عليه:أصل الألوهية 
وإخلاصها لله وحده. 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن الله وحده. لأنهها أخص 
خصائص الألوهية. فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله. فالله - وحده - هو 
الذي يحل للناس ما يحل» ويحرم على الناس ما يحرم. وليس لأحد غيره أن يشرع في 
هذا وذاك» وليس لأحد أن يدعي هذا الحق. لأن هذا مرادف تمامًا لدعوى الألوهية! 

ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل» فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلا 
بطلانًا أصليّاء غير قابل للتصحيح, لأنه لا وجود له منذ الابتداء. فإذا جاء 
الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت» فهو يحكم ابتداء ببطلانه كلية بطلانًا 
أصليّاء ويعتبره كله غير قائم. با أنه صادر من جهة لا تملك إصداره - لأنها 
ليست إها - ثم يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء. فإذا أحل شيئًا كانت الجاهلية 
تحله أو حرم شيئًا كانت الجاهلية تحرمه فهو ينشيء هذه الأحكام ابتداء. ولا 
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يعتبر هذا منه اعتادًا لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلهاء لأا هي باطلة» ثم 
تصدر من الجهة التي تملك وحدها إصدار هذه الأحكام.. وهي الله. 

هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شيء في الحياة الإنسانية, 
ولا يخرج عن نطاقها شيء في هذه الحياة.. إنه ليس لأحد غير الله أن يحل أو 
بحرم» في نکاح» ولا في طعام؛ ولا في شراب» ولا في لباس» ولا في حركة؛ ولا في 
عمل» ولا في عقد, ولا في تعامل» ولا في ارتباط» ولا في عرف» ولافي وضع.. 
إلا أن يستمد سلطانه من الله حسب شريعة الله. 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئًا في حياة البشر - كبر أم صغر - تصدر 
أحكامها باطلة بطلانا أصليّاء غير قابل للتصحيح المستأنف. وليس مجيء هذه 
الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحًا واعتمادًا لما كان منها في الجاهلية. إن 
هو إنشاء مبتدأ هذه الأحكام» مستند إلى المصدر الذي يملك إنشاء الأحكام. 

وهكذا أنشأ الإسلام أحكامه في الحل والحرمة» وهكذا 0-7 الإسلام 
أوضاعه وأنظمته. ا شعائره وتقاليده. مستئدًا في إنشائها إلى 
سلطانه الخاص. 


لقد عني القرآن بتقرير هذه النظرية» وكرر الجدل مع الجاهليين في كل مأ 
حرموه وما حللوه.. عني بتقرير المبدأ. فكان يسأل في استنكار: #[ قُلْ مَنْ حرم 
يك آلآ واوو لطبت من ارق اف: E‏ 


ڪرم ريڪ ب )[الأنعام: 101]. چ فل لد اجن مآ وی إل حرم ع 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم ةكت 2 


4 


ماع ر ظم مهل آن کر تمي ك اود مامَسمو ًا أَوْلَحمَخِِر 4 [الأنعام: 145]. 
وكان يردهم مبذه الاستنكارات إلى ذلك المبداً الأساسي . وهو أن الذي يملك 
حق التحريم والتحليل هو الله وحده. وليس ذلك لأحد من البشر.. لا فرد ولا 
طبقة ولا أمة» ولا الناس أحعين.. إلا بسلطان من الله. وفق شريعة الله.. 
والتحليل والتحريم - أي الحظر والإباحة - هو الشريعة» وهو الدين. فالذي 
يحلل ويحرم هو صاحب الدين الذي يدين الناس. فإن كان الذي يحرم ويجحلل هو 
الله» فالناس إذن يدينون لله وهم إذن في دين الله. وإن كان الذي يحرم أو يحلل 
أحدًا غير الله» فالناس إذن يديئون لهذا الأحد؛ وهم إذن في دينه لا في دين الله. 
والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها. وهي مسألة 
الدين ومفهومه. وهي مسألة الإيهان وحدوده.. فلينظر المسلمون في أنحاء 
الأرض أين هم من هذا الأمر؟ أين هم من الدين؟ وأين هم من الإسلام”". 
[ كيف يتحقق المنهج الإلهي على الأرض | 
إن بعضنا ينتظر من هذا الدين - ما دام هو المنهج الإلهي للحياة السشرية - 
أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة! دون اعتبار لطبيعة البشرء 
ولطاقتهم الفطرية» ولواقعهم المادي, في أية مرحلة من مراحل نموهم» وفي أية 
بيئة من بيئاتهم ! ظ 
وحين يرون أنه لا يعمل ذه الطريقة» وإنما هو يعمل في حدود الطاقة 
البشرية» وحدود الواقع المادي تلبشر. وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان ظ 


SE 
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معه» فيتأثران به في فترات تأثرًا واضحًاء أو يؤثران في مدى استجابة الناس له 
وقد يكون تأثيرهما مضادًا في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين» وجاذبية 
المطامع والشهوات» دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجاها 
كاملا.. حين يرون هذه الظواهر فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها! 
- ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون بخلخلة في تقتهم بجدية المنهج 
الديني للحياة وواقعيته! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقا! 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد» هو عدم إدراك 
طبيعة هذا الدين» وطريقته؛ أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 

إن هذا الدين منهج للحياة البشريةء يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري» في 
حدود الطاقة البشرية» ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل 
من واقعهم المادي» ويسير بهم إلى نباية الطريق؛ في حدود جهدهم البشري 
وطاقتهم البشرية» ويبلغ بهم أقصى ما مكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه. 

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة: في أية خطة. وفي أية خطوة» عن طبيعة 
فطرة الإنسان» وحدود طاقته» وواقعه المادي أيضًا. وأنه في الوقت ذاته يبلغ به - 
كما تحقق ذلك فعلًا في بعض الفترات» وكا يمكن أن يتحقق دائً كلما بذلت محاولة 
جادة - مالم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق. 

ولكن الخطأ كله - كا تقدم - ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو 
نسيانها؛ ومن انتظار الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري؛ والتي تبذل 
فطرة الإنسان» وتنشئه نشأة أخحرى» لا علاقة ها بفطرته وميوله واستعداده 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 


وطاقاته» وواقعه المادي كله! 

أليس هو من عند الله؟ أليس ديتا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها 
شيء؟ فلاذا إذن يعمل فقط في حدود الطاقة البشرية؟ ولماذا يحتاج إلى الجهد . 
البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائً)؟ ولا يتتصر أصحابه دائًا؟ اذا تغلب 
عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانًا؟ ولماذا يغلب آهل الباطل 
على أصحابه وهم أهل الحق أحيانًا؟ 

وكلها - كا نرى -- أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية 
البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته أو نسيانها! . 

إن الله قادر - طبعًا - على تبديل فطرة الإنسان - عن طريق هذا الدين أو 
من غير طريقه - وكان قادرًا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى.. ولكنه شاء 
أن يخلق الإنسان بهذه الفطرة. وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة واستجابة. 
وشاء أن يجعل ال هدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة. وشاء أن تعمل فطرة 
الإنسان دائاء ولا تمحىء ولا تبدل» ولا تعطل. وشاء أن يتم تحقيق منهجه 
ا ا و و اليك ا یری ترو الطاقة ا 
وشاء أن يبلغ «الإنسان» من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود 
ملايسات حياته الواقعة. 

ولیس لأحد من خلقه أن يسأله:لماذا شاء هذا؟ مادام أن أحدًا من خلقه 
ليس إَِا! وليس لديه العلم» ولا إمكان العلم بالنظام الكلي للكون» 
وبمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود» وبالحكمة المغيبة 
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وراء خلق كل كائن بهذا «التصميم» الخاص! 

و الماذا؟ » - في هذا المقام - سؤال لا يسأله مؤمن جاد» ولا يسأله كذلك 
ملحد جاد.. المؤمن لا يسأله. لأنه أكثر أدبا مع الله - الذي يعرفه قلبه بحقيقته 
وصفاته - وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري ل يا للعمل في هذا المجال.. 
والكافر لا پسأله» لأنه لا يعترف بالله ابتداء. فإن اعترف بألوهيته عرف معها 
أن هذا شأنه - سبحانه - ومقتضى ألوهيته! 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع. لا هو مؤمن جاد» ولا هو ملحد جاد.. 
ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به ولا الجد في أخحذه! 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية.. فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو 
الجواب المباشر. إن| هو تعريفه بحقيقة الألوهية - حتى يعرفها فهو مؤمن» أو 
ينكرها فهو ملحد.. وببذا يتتهي الجدل إلا أن يكون مراء! 

ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله - سبحانه - لماذا شاء أن يخلق 
. الكائن الإنساني ببذه الفطرة؟ ولماذا شاء أن ت اا 
ولا تعدل» ولا تعطل! ولماذا شاء أن يجعل المنهج الإلحي ية يتحفق في حياته عدن 
طريق الجهد البشري» وفي حدود الطاقة البشرية؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة؛ ويراها وهي تعمل في 
واقع البشرية» ويفسر التاريخ البشري على ضوئها؛ فيفقه خط سير التاريخ من 
ناحية» ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى. 
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هذا المنهج الإلمي الذي يمثله الإسلام - ى) جاء به محمد ب لا يتحقق 

الأرض في دنيا الناس» بمجرد تنزله من عند الله. ولا يتحقق بمجرد إبلاغه 
للناس وبيانه. ولا يتحقق بالقهر الإلمي على نحو ما يمضي الله ناموسه في دورة 
الفلك وسير الكواكب» وترتب النتائج على أسبايها الطبيعية. . إنما يتحقق بأن 
تحمله مجموعة من البشرء تؤمن به إيمانًا كاملاء وتستقيم عليه - بقدر طاقتها - 
تفع سانا رغارة اننا دوعب العططيت ا ر 

لعي ميو عسي NAO‏ 
تجاهد الضعف البشريء وا هوى البشري» والجهل البشري في أنفسها وأنف. 
الآخرين. لي e r‏ 
المنهج.. وتبلغ - بعد ذلك كله - من تحقيق هذا المنهج الولمي إلى الحد والمستوى 
الذي تطيقه فطرة البشر. على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلا؛ ولا 
تغفل واقعهم» ومقتضيات هذا الواقع» في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها.. ثم 
تتتصر هذه المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة؛ وتنهزم في 
المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة. بقدر ما تبذل من الجهد؛ وبقدرما 
تتخذ من الأساليب العملية؛ وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأساليب.. وقبل 
كل شيء؛ وقبل كل جهد» وقبل كل وسيلة.. هنالك عنصر آخر: هو مدى تجرد 
هذه المجموعة لهذا الغرض. ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها؛ 
ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المنهج» وثقتها به» وتوكلها عليه. 
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هذه هى حقيقة هذا الدين وطريقته» وهذه هى خطته الحركية ووسيلته'. 


[ سلطان الرسائي ] 


0 وما رسلا من وَسُولٍ 3 لطاع بإذت لَه [النساء: 5" ]. 


إِ 

وهذه حقيقة لها وزنها.. إن الرسول ليس مجرد «واعظ) يلقي كلمته 
ويمضي. لتذهب في الهواء - بلا سلطان - ك) يقول المخادعون عن طبيعة 
الدين وطبيعة الرسل؛ أو يفهم الذين لا يفهمون مدلول «الدين». 

إن الدين منهج حياة. منهج حياة واقعية. بتشكيلاتها وتنظيماتهاء 
وأوضاعهاء وقيمهاء وأخلاقها وآداببا. وعباداتها وشعائرها كذلك. 

وهذا كله يقغي أن يكون للرسالة سلطان. سلطان يحقق المنهج» وتخضع له 
النفوس خضوع طاعة وتنفيذ.. والله أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه وفي حدود 
شرعه - في تحقيق منهج الدين. منهج الله الذي أراده لنصريف هذه الحياة. وما 
من رسول إلا أرسله الله» ليطاع» بإذن الله. فتكون طاعته طاعة لله.. ولم يرسل 
الرسل لمجرد التأثر الوجداني» والشعائر التعبدية.. فهذا وهم في فهم الدين؛ لا 
يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل. وهي إقامة منهج معين للحياة في 
واقع الحياة.. وإلا فم أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظًا. لا 
يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي. يستهتر بها المستهترون» ويبتذها المبتذلون! 


ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان.. كان دعوة وبلاعًا. ونظام وحكمً. 


)١(‏ ص75ه-258. 
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وخلافة بعد ذلك عن رسول الله ية تقوم بقوة الشريعة والنظام على تنفيذ 
الشريعة والنظام. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول. وتحقيق إرادة الله من إرسال 
الرسول. وليست هنالك صورة أخرى يقال ها:الإسلام. أو يقال لها:الدين. إلا أن 
تكون طاعة للرسول» محققة في وضع وفي تنظيم. ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما 
تختلف؛ ويبقى أصلها الثابت. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها.. استسلاع لمنهج 
لله وتحقيق منهج رسول الله. وتحاكم إلى شريعة الله. وطاعة للرسول فيا بلغ عن 
الله» وإفراد لله - سبحانه - بالألوهية [ شهادة أن لا إله إلا الله ]ومن ثم إفراده 
بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا لله لا يشاركه فيه سواه. وعدم احتكام إلى 
الطاغوت. في كثير ولا قليل. والرجوع إلى الله والرسول» فيالم يرد فيه نص من 
القضايا المستجدة» والأحوال الطارئه؛ حين تختلف فيه العقول. 


وو د 
0 ر و م و د 2 جو 5 وم ۷ KO)‏ 7 


ا ر ر 2 ا ا 0 0 ر س 


.[AA-AY 5 200 pene 
أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه» وأنهم بعد ذلك يردون إلى‎ 
ربہم فيعذيهم عذابا فظيعا ج كرا لا نظير له فيا يعرفه البشر. أما المؤمنون‎ 

الصا حون فلهم الجزاء الحسنء والمعاملة الطيبة» والتكريم والمعونة والتيسير. 
وهذا هو دستور الحكم الصالح. فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة 
والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم. والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب 


. 1۹1-0٥۵ ص‎ (1( 


٠ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س‎ eee CD 
والإيذاء.. وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء حستاء ومكانًا‎ 
كريًا وعونًا وتيسيرًا؛ ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة.. عندئذ‎ 
يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج. أما حين يضطرب ميزان الحكم‎ 
فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة؛ وإذا العاملون‎ 
الصالحون منبوذون أو محاربون. فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط‎ 
عذاب وأداة إفساد. ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد''".‎ 
] القوام الشامل نلدين‎ [ 

يتبين أن طبيعة الدين - أي دين - أن يتضمن تنظ لحياة الناس بالتشريع؛ 
وألا يقتصر على الجانب التهذيبي الأخلاقي وحده» ولا على المشاعر الوجدانية 
وحدهاء ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك. فهذا لا يكون ديئا. فا 
الدين إلا منهج الحياة الذي أراده الله للبشر؛ ونظام الحياة الذي يربط حياة 
الناس بمنهج الله. 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيانية» عن الشعائر التعبديةء عن القيم 
الخلقية» عن الشرائع التنظيمية» في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق 
المنهج الإلمي. وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الدين في النفوس وفي 
الحياة؛ ويخالف مفهوم الدين وطبيعته کا أراده الله. 

وهذا ما حدث للمسيحية. فإنها لعدة ملابسات تاريخية من ناحية؛ ولكونها 


جاءت موقوتة لزمن - حتى يجيء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من 


)1( ص 1. 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
ناحية.. قد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب الروحاني التعبدي 
الأخلاقي.. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين اليهود والمسيح عليه 
السلام وأنصاره ومن اتبع دينه في بعد؛ فأنشأ هذا انفصالَا بين التوراة المنضمنة 
للشريعة والإنجيل المتضمن للإحياء الروحي والتهذيب الأخلاقي.. كا أن تلك 
الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص ولجاعة من الناس خاصة. وكان في 
تقدير الله أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها المقدور. 

وعلى أية حال فقد انتهت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة. وهنا 
عجزت عن أن تقود الحياة الاجتماعية للأمم التي عاشت عليها. فقيادة الحياة 
الاجتماعية تقتضي تصورًا اعتقاديًا يفسر الوجود كله ويفسر حياة الإنسان 
ومكانه في الوجود؛ وتفتضي نظامًا تعبديًا وقيًا أخلاقية. ثم تقتضى - حا - 
تشريعات منظمة لحياة الجماعة» مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي» ومن 
هذا النظام التعبدي» ومن هذه القيم الأخلاقية. وهذا القوام التركيبي للدين 
هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي, له بواعثه المفهومة؛ وله ضناته المكينة.. 
فلا وقع ذلك الانفصال في الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكون 
نظامًا شاملا للحياة البشرية» واضطر أهلها إلى الفصل بين القيم الروحية 
والقيم العملية في حياتبم كلهاء ومن بينهما النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه 
هذه الحياة. وقامت الأنظمة الاجتماعية هناك على غير قاعلتها الطبيعية 
الوحيدة. فقامت معلقة في الهواء. أو قامت عرجاء! 


و يكن هذا أمرّاعاديًا في الحياة البشرية» ولاحادثًا صغيرًا في التاريخ 


CD‏ ب سس الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
البشري.. إا كان كارثة:كارئة ضخمة تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال ظ 
والشذوة والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم.سواء في البلاد التي لا تزال 
تعتنق المسيحية - وهي خالية من النظام الاجتماعي لخلوها من التشريع - أو التي 
نفضت عنها المسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيرًا عن الذين يدعون أنهم 
مسيحيون.. فالمسيحية کا جاء بها السيد المسيح» وكا هي طبيعة كل دين يستحق 
كلمة دين» هي الشريعة المنظمة للحياة» ا منبثقة من التصور الاعتقادي في الله» ومن 
القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور.. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا 
تكون مسيحية. ولا يكون دين على الإطلاق! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل 
لا يقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية يلبي حاجات النفس البشرية» ويلبي واقع 
الحياة البشرية» ويرفع النفس البشرية وا حياة البشرية كلها إلى الله”'". 
[ الحكم لله على القلوب وعلى الشعوب | 
ا إا ارتا الور يها هُدَى وڈ يكم يها اليبو لذي آس موا 
ادن هادوا وَاَلرَينيُونَ وخاز ہما اس حفظوا منک آنه و ڪان عليه 


کے 2-0 


شهداء شهدا #[المائدة: 4€[ 

لقد جاء كل دين من عندالله ليكون منهج حياة. منهج حياة واقعية. جاء 
الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية؛ وتنظيمهاء وتوجيههاء وصيانتها. ولم يجيء 
ا الال ا ا ا 


و 


, ل تؤدي في ال ميكل والمحراب. فهذهوتلك - على ضرورتهب| للحياة 


.40١-500 ص‎ )١( 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم اا 
البشرية وأهميتها في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة 
وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها؛ مالم يقم على أساسه) منهج ونظام وشريعة 
تطبق عمليا في حياة الناس؛ ويؤخذ الناس بها بحكم القأنون والسلطان؛ 
ويؤاخذ الناس على خالفتهاء ويؤخذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع مسن 
مصدر واحد؛ يملك السلطان على الضمائر والسرائر» كا يملك السلطان على 
الحركة والسلوك. ويجزي الناس وفق شرائعة في الحياة الدنياء كا يجزيهم وفق 
حسابة في الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة» وتتعدد مصادر التلقي.. حين تكون السلطة لله في 
الضمائر والشعائر بين السلطة لغيره في الانظمة والشرائع.. وحين تكون 
السلطة لله في جزاء الآخرة بين) السلطة لغيره في عقوبات الدنيا.. حينئذ تتمزق 
النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين» وبين اتجاهين مختلفين» وبين منهجين 
مختلفين.. وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في 
مناسبات شتى: + لَوكانَ هما ءامدلل آله فسا )4 [الأنبياء: 1۲۲ + وَل ابم 
ا هوا هم لفسدت السَمنواتٌ ورش وص فیھرک 1 منون: ١لا].‏ م ك 


جع لتك لمر ةنا لامر اتمه ا و ليع أهوا ادن يعمو 4 [الجاثية:1]. 
من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة. وسواء جاء هذا 
الدين لقرية من القرى» أو لأمة من الأمم» أو للبشرية كافة في جميع أجيالهاء 


فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع ا حياة» إلى جانب العقيدة التي تنشىء 


7 لل الباب الثائي: عظمة دين الإملام 536 
التصور الصحيح للحياة إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله.. 
وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله. حيثم) جاء دين من عند الله. لأن 
الحياة البشرية لا تصلح ولا ڌ تستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة”'". 


| حقيقيّ محبيٌ الله تعالى | 
21 وام 070 عمد ,» رما ير ل 
۴ فلن کسر تر تبون الله قاتبعوني جك آله ود يعفر لک دوبک والله عو يحم 
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ع قل أطيعوا لله اسوك بن تولو هاگورین چ [ال عمران: ۳۲-۳۱]. 

إن حب الله ليس دعوى باللسان» ولا هياما بالوجدانء إلا أن يصاحبه الأتباع 
لزمول الاو و ةد نون لانن لمن ات 
تقال» ولا مشاعر تجيش» ولا شعائر تقام. ولكنه طاعة لله والرسول» وعمل 
بمنهج الله الذي يحمله الرسول. 

يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى: «هذه الآية الكريمة حاكمة 
على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. فإنه كاذب في نفس 
الأمرحتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله يكل أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

ويقول عن الآية الثانية :¥ َر أ٣‏ يعوا آله اتسوك بان 6 لوا . أي 
تخالفوا عن أمره - ون ولوا نهيب لْكَفرنَ . فدل على أن غالفقه في 
الطريقة كفر والله لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه حب لله. 


ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه: «زاد 


,895-8460 ص‎ )١( 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
المعاد في هدى خير العباد»: «ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كشير 
من أهل الكتاب والمشركين له يك بالرسالة وأنه صادق» فلم تدخلهم هنذه 
الشهادة في الإسلام.. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك. وأنه ليس ممرد المعرفة 
فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه 
ظاهرًا وباطئا». 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها.. حقيقة الطاعة لشريعة 
لله والاتباع لرسول الله» والتحاكم إلى كتاب الله.. وهي الحقيقة المنبئقة من 
عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام. توحيد الألوهية التي ها وحدها الحق في أن 
تعبد الناس اء وتطوعهم لأمرهاء وتنفذ فيهم شرعهاء وتضع لهم القيم 
والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها. ومن ثم توحيد القوامة التي 
تجعل الحاكمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتها جميعّاء كا أن الحاكمية لله 
وحده في تدبير أمر الكون كله. وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير”'". 
[ التذكير بالتعمت الكبرى | 
واد وه که هدنكمو إنكتتر Ia ARTES‏ 
' وال اعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة 
في حياتها.. لقد كانت قريبة عهد با كان العرب فيه من ضلال.. ضلال في 
التصورء مظهره عباذة الأصنام وا لجن والملائكة» ونسبة بشوة الملائكة إلى الله» 
ونسبة الصهر إلى الله مع الجن.. إلى آحر هذه التصورات السخيفة المتهافتة 


(1( ص ۲۸۷ 


O‏ + الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
المضطربة» التي كانت تنشىء بدورها اض طرابًا في العبادات والشعائر 
والسلوك:من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور 
علاقات بينها وبين شتى الآهة. ومن نذر بعض أولادهم للآهة وإشراك الجن 
ا ا ا ال كا نير ت 
الاعتقادية المضطربة.. وضلال في الحياة الاجتاعية والأخلاقية.. تمثله تلك 
الفوارق الطبقية التي تشير الآية التالية في السياق: (ثم أفيضوا من حيث افا 
الناس). إلى إزالتها كما سيجيء. وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية التي 
قير بمو قري انا اعاب اا الول رتك بذك 
الفوضى الخلقية في العلاقات الجنسية» والعلاقات الزوجية» وعلاقات الأسرة 
بصفة عامة. وتمثله تلك المظالم التي يزاوها الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع 
بلا ميزان ثابت يفيء إليه الجميع.. وتمثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم 
الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام. 

وحين كانوا يسمعون: #وَأَدْحكُرُوهُ كَمَا دنڪ ون حكُتثر ين 

كانت ولا شك تتواكب على خياهم وذاكرةهم ومشاعرهم صور حياتهم 
الضالة الزرية المابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله؛ ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا 
مكانهم الجديد الذي رفعهم إليه الإسلام؛ والذي هداهم الله إليه بهذا الدين؛ . 
فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال. وهذه الحقيقة ما 
تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل.. من هم يغير 


الفصل الأول؛ تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الإسلام؟ وما هم بغير هذه العقيدة؟ إنهم حين يبتدون إلى الإسلام. وحين يصبح 
المنهج الإسلامي حقيقة في حياتهم ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب 
إلى طور آخسر رفيع عظيم مهتد مستقيم. ولا يدركون هذه النقلة إلا حين 
يصبحون مسلمين حقاء أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي.. 
وإن البشرية كلها لتتيه في جاهلية عمياء مال تهتد إلى هذا النهج المهددي.. لا 
يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية التي تعج بها الأرض في كل 
مكان, ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة» ويدرك حقيقة المنهج 
الإسلامي الشاخة على كل ما حوها من مقاذر ومستنقعات وأوحال! 


وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي» على 
البشرية كلها في جميع تصوراتهاء وجميع مناهجهاء وجميع نظمها - بم في ذلك 
تصورات أكبر فلاسفتها قدي وحديثاء ومذاهب أكبر مفكريها قدي وحديثًا - 
حين يطل الإنسان من تلك القمة الشاغة يدركه العجب من انشغال هذه 
البشرية بها هي فيه من عبث» ومن عنت ومن شقوة» ومن ضآلة؛ ومن 
اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي - في| يدعي - أنه لم يعد في حاجة إلى 
إله! أو م يعد على الأقل - كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله! 

فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين» وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى: 
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رهج 7 0000 ار کر ي £ 7 اع کے یر 17( 
+ واڏڪروه هد ٽڪ ون حكنت ين يلين أَلصَآلِينَ )4 . 
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دب ب سس الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
[ حقيقت الأميّ الوسط ووظيفتها | 

وَكَدَِكَ جملتگم امه وسا نووا اء ل لاس ويكوت الرسول 
ع شَهِيدًا 4 [البقرة: 47 .]١‏ 

إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جيعًاء فتقيم بينهم العدل والقسط؛ 
وتضع لهم الموازين والقيم؛ وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد؛ وتزن 
قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرهاء وتقول:هذا حق 
منها وهذا باطل. لا التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها. وهي 
شهيدة على الناس» وفي مقام الحكم العدل بينهم.. وبينم|ا هي تشهد على الناس 
هكذاء فإن الرسول هو الذي يشهد عليها؛ فيقرر لها موازينها وقيمها؛ ويحكم 
على أعماها وتقاليدها؛ ويزن ما يصدر عنهاء ويقول فيه الكلمة الأخيرة.. ومبذا 
تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها.. لتعرفهاء ولتشعر بضخامتها بوكر 
دورها حق قدره» وتستعد له استعد ستعدادً! لائقًا. 

وإنبا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى اسن والفضل» 
أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصدء أو من الوسط بمعناه المادي الحسي. 


#أمّة أ َه وَسَطا .. في التصور والاعتقاد.. لا تغلو في التجرد الروحي ولا 
في الارتكاس المادي. إنا تنبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسدء أو جسد 
تتلبس به روح. وتعطي هذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل 
زاد وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة 
وامتدادهاء وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع» بلا تفريط ولا 
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إفراط» 5 قصد وتناسق واعتدال. 


# أْمّهُ وَسَمَلا رسيي جاع سي 
منافذ التجربة والمعرفة... تتبع كذلك كل ناعق» وتقلد تقليد القردة 
اع ل وب رط اطلام يع 


ا ظا . eT‏ لا تدع الحياة كلها للمشاعر 
والضائر» ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب. إنم) ترفع ضهائر البشر 
بالتوجيه والتهذيب» وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب؛ وتزاوج بين 
هذه وتلك» فلا تكل الناس إلى سوط السلطان» ولا تكلهم كذلك إلى وحي 
الوجدان.. ولكن مزاج من هذا وذاك. 

+ أْمَهٌ وَسَطا .. في الارتباطات والعلاقات.. لا تلغي شخصية الفرد 
ومقوماته» ولا تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة؛ ولا تطلقه 
كذلك فردًا أثرًا جشعًا لا هم له إلا ذاته.. إنا تطلق من الدوافع والطاقات ما 
يؤدي إلى الحركة والنماء؛ وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية 
الفرد وكيانه. ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو» ومن المنشطات ما يشير 
اق ع فوفر ون لنت رال جات امكل ارد 
خادما للجماعة؛ والح اعة كافلة للفرد في كافلة للفرد في تناسق واتساق. 
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+« أْمَّهٌ وَسَطا 4.. في المكان.. في سرة الأرض» وفي أوسط بقاعها. وما 
تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي 
تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب» وجنوب وشالء وما تزال بموقعها 
هذا تشهد الناس جميعًاء وتشهد على الناس جميعًا؛ وتعطي ماعندها لأهل 
الأرض قاطبة؛ وعن طريقها تعبر ثهار الطبيعة وثار الروح والفكر من هنا إلى 
هناك؛ وتتحكم في هذه الحركة مادا ومعنويها على السواء. 

© َه وَسَطا .. في الزمان.. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها؛ 
وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها. وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما 
علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها؛ وتصدها عن الفتنة بالعقل 
وال هوى؛ وتزواج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات» ورصيدها العقلي 
المستمر في النماء؟ وتسيربها على الصراط السوي بين هذا وذاك. 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لهاء إلا 
أنها تخلت عن منهج الله الذي اختاره هاء واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي 
التي اختارها الله هاء واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها! 
والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها. 

وأمة تلك وظيفتهاء وذلك دورهاء خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل الشضحية» 
فللقيادة تكاليفهاء وللقوامة تبعاتهاء ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتل ليتاكد 
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خلوصها لله وتجردهاء واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة""". 
أكرامن الانسان أهما 

إن أبرز إيحاءات قصة (خلق) آدم هو القيمة الكبرى التي يعطيها التصور 
الإسلامي للإنسان ولدوره في الأرض» ولكانه في نظام الوجود» وللقيم التي يوزن 
بها. ثم لحقيقة ارتباطه بعهد الله» وحقيقة هذا العهد الذي قامت خلافته على أساسه. 

وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في 
الإعلان العلوي الجليل في الملأ الأعلى الكريم» أنه مخلوق ليكون خليفة في 
الأرض؛ كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له. وني طرد إبليس الذي استكبر 
وأبى» وفي رعاية الله له أولا وأخيرًا. 

ومن هذه النظرة للإنسان تنبشق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم 
التصور وني عالم الواقع على السواء. 

وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض» ومن 
أجله خلق كل شيء فيها - | تقدم ذلك نصًا - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من 
كل شيء مادي» ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعًا. ولا يجوز إذن أن 
يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي.. لايجوز أن يعتدي على 
الل ووم دي ات ايه ر اتيت ا مين دا 
تحقيق أي كسب مادي» أو إنتاج أي شيء مادي» أو تكشير أي عنصر مادي.. 
فهذه الماديات كلها مخلوقة - أو مصنوعة - من أجله. من أجل تحقيق إنسانيته. 


.۱۳۲-۱۳۰ ص‎ )١( 
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من أجل تقريروجوده الإنساني. فلا يجوز إذن أن يكون ثمنها هو سلب قيمة 
من قيمه الإنسانية» أو نقص مقوم من مقومات كرامته''". 
[ علاقت المسلم بالقوى الإنسانينٌ والقوى الطبيعيم | 

القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - هي نوعان:قوة مهتدية» تؤمن 
بال وتتبع منهج الله... وهذه يجب أن يؤازرهاء ويتعاون معها على الخير 
والحق والصلاح.. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه. وهذه يجب أن 
يحارمها ويكافحها ويغير عليها. 

ولا مبولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية. فهي بضلاها 
عن مصدرها الأول - قوة الله - تفقد قوتها الحقيقة. تفقد الغذاء الدائم الذي 
يحفظ ها طاقتها. وذلك کا ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب» فم| يلبث أن. 
ينطفيء ويبرد ويفقد ناره ونوره» مهم كانت كتلته من الضخامة. على حين تبقى 
لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوما وحرارتها ونورها: # حكم من كت 
ملبكَةٍ ّت وة ية يدن أله £ [البقرة: ۲4۹]. غلبتها بات صاها 
بمصدر القوة الأول» وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا. 

وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة, لا 
موقف التخوف والعداء. ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عسن 
إرادة الله ومشيئته» محكومتان بإرادة الله ومشيئته» متناسقتان متعاونتان في 
الحركة والاتجاه. ) 
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إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له 
صديقًا مساعدًا متعاونًا؛ وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها. 
ويتعرف إليهاء ويتعاون وإياهاء ويتجه معها إلى الله ربه وربها. وإذا كانت هذه 
القوى تؤذيه أحياناء فإن| تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهاء ولم يهد إلى 
الناموس الذي يسيرها. 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام 
قوى الطبيعة بقولهم:«قهر الطبيعة).. وهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة 
الجاهلية المقطوعة الصلة بالله» وبروح الكون المستجيب لله. فأماالمسلم 
الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم» الموصول الروح بروح هذا الوجود 
المسبحة لله رب العالمين. فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر 
والجفوة. أنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعًا. خلقها كلها وفق ناموس 
واحد» لتتعاون على بلوغ الأهذاف المقدرة لما بحسب هذا الناموس. وأنه 
سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها. وأن على 
الإنسان أن يشكر الله كل) هياً له أن يظفر بمعونة من إحداها. فالله هو الذي 
يسخرها له» وليس هو الذي يقهرها: سخر لكم ما في الأرض جميعًا. 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تجاه قوى الطبيعة؛ ولن تقوم بينه وبينها 
الخارت. إه يقي الل ودف ويد الله وده رسكن بال وحدة: وهاه 
القوى من خلق ربه. وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارهاء فتبذل له 
معونتهاء وتكشف له عن أسرارها. فيعيش معها في کون مأنوس صديق 
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ودود.. وما أروع قول الرسول بيا وهو ينظر إلى جبل أحد:«هذا جبل يحبنا 
ونحبه).. ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد بي من ود 
وألفة وتجاوب بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها"'". 

[العمل للآخرة لا يتافي العمل للدنيا ] 


ر ا ر ص اوس ےر رر 5002 سر ررم ب 

کان بريد أَلْحَيوة ألديا وزيتها دوي للم أعملهم فما وهر فبا لا 
2e‏ > 4 م اموه . مي رس رركي م 0 4 92 رر ٤‏ 
سو ن وليك آلب یس هم ف اکرو إلا آلتار وحرط ما صَحَعُويّ 


هر ل UO‏ 


ويتطل م كانوا يَحَمَلونَ ¥ [هود: 15-18]. 
إن للجهد في هذه الأرض ثمرته. سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه 
به إلى منافعه القريبة وذاته المحدودة. فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل 
الها وحدهاء فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا؛ وي يتمتع بها کا يريد - في أجل 
محدود - ولكن ليس له في الآخرة إلا النارء لأنه لم يقدم للآخرة شيئًاء ول 
يحسب لما حساباء فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا. ولكنه باطل في الآخرة لا 
يقام له فيها وزن وحابط [من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض] وهي 
صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى الهلاك! 

اندو كين ليع و الوم وی ا ی بقل الوا 
وتنال جزاءها فيها. ولدنياها زينة» ولدنياها انتفاخ! فلا يجوز أن نعجب ولا 
أن نسأل:لماذا؟ لأن هذه هي سنة الله في هذه الأرض: ‏ كان بريد لحيو 


ھر پیوس ر ررر 


الد وینما نپ E‏ مله فب و قبها لا خسو 


. ۲٦-۲۰١ صر‎ )( 
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ولكن التسليم بہذه السنة ونتائجها لا يجوز أن ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أن 
يعملوا نفس ما عملوه - ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب الله في الكسب والمتاع - 
فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيثاء وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى. 

اذا الول للنواة الأعرى اينف وسيل الول ا ی 
هو مع الاتجاه إلى الله فيه. ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص 
من آثاره؛ بل تزيد وتبارك الجهد والثمر» وتجعل الكسب طيبًا والمتاع به طيبّاء 
ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغرض من متاع الدنيا هو 
الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسب» بل كذلك في الدنيا ولو 
بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة 
على مصير كل أمة اتبعت الشهوات عل مدار القرون0©. 

[الفْصل بين العبادات والمعاملات في المقه] 

. إن إطلاق مصطلح «العبادات» على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب 
من تعامل؛ في مقابل إطلاق مصطلح: «المعاملات» على ما يكون بين الناس 
بعضهم وبعض من تعامل.. إن هذا جاء متأخرًا عن عصر نزول القرآن الكريم؛ 
ول يكن هذا التقسيم معروفًا في العهد الأول. 

ولقد كتبنا من قبل في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» شيئًا 
عن تاريخ هذه المسألة نقتطف منه هذه الفقرات: | 

إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و«معاملات» مسألة جاءت متأخرة 


(1) ص 1857 - "5م 1, 
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عن التأليف في مادة «الفقه». ومع أنه كان المقصود به - في أول الأمر - جرد التقسيم 
«الفني» الذي هو طابع التأليف العلمي؛ إلا أنه - مع الأسف - أنشأ في) بعد آثارًا 
٠‏ سيئة في التصورء تبعها - بعد فترة - آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها؛ إذ جعل 
يترسب في تصورات الناس أن صفة «العبادة» إنما هي خاصة بالنوع الأول من 
النشاطء الذي يتناوله «فقه العبادات». بين أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى 
النوع الثاني من النشاطء الذي يتناوله «فقه المعاملات»! وهو انحراف بالتصور 
الإسلامي لا شك فيه. فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي. 

ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى «العبادة» أو لا 
يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة» 
ولا وأخيرًا. 

وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم» ونظام الاقتصاد 
والتشريعات الحنائية» والتشريعات المدنية» وتشريعات الأسرة. وسائر 
التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج. 

ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى «العبادة؛ في حياة الإنسان.. والنشاط 
الإنساني لا يكون متصمًا بهذا الوصفء عحققًا هذه الغاية - التي يحدد القرآن أنبا 
هي غاية الوجود الإنساني - إلا حين يتم هذا النشاط وفق المنهج الرباني؛ فيتم 
بذلك إفراد الله - سبحانه - بالألوهية؛ ارات رح بالعبودية.. وإلا فهو 
خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية. أي خروج عن غاية الوجود ‏ 
الإنساني کا أرادها الله. أي خروج عن دين الله ! 
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وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم «العبادات» وخصوها ببذه 
الصفة - على غير مفهوم التصور الإسلامي - حين تراجع في مواضعها في 
القرآن» تتبين حقيقة بارزة لا يمكن إغفالها. وهي أنهالم تجيء مفردة ولا معزولة 
عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلق عليها الفقهاء اسم «المعاملات».. إنما 
جارف قور E‏ بون ةل نيع E‏ 
باعتبار هذه كتلك شطرا من منهج «العبادة) التي هي غاية الوجود الإنساني» 
وتحقيقا لمعنى العبودية» ومعنى إفراد الله - سبحانه - بالألوهية. 

إن ذلك التقسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم 
يملكون أن يكونوا «مسلمين» إذا هم أدوا نشاط «العبادات» - وفق أحكام 
الإسلام - بينها هم يزاولون كل نشاط «المعاملات» وفق منهج آخر.. لا يتلقونه 
من الله ولكن من إله آخر. .هو الذي يشرع لهم في د شؤون الحياة ما لم يأذن به الله! 

وهذا وهم كبير. فالإسلام وحدة لا تنفصم. وكل من يفصمه إلى شطرين - على 
هذا النحو - فإنما يخرج من هذه الوحدة» أو بتعبير آخر:يخرج من هذا الدين. 

وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق 
إسلامه؛ ويريد في الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنساني". 

[ الغلبت على أهل الحق وليس على الحق | 
فل جاه لق وما ئ الْبنطِلُ وَمَابْعِيدٌ 4 [سبأ: 49]. 


جاء هذا الحق في صورة من صوره» في الرسالة» وي قرآنباء وفي منهجها 
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المستقيم. قل: جاء الحق؛ أعلن هذا الإعلان» وقرر هذا الحدث» واصدع بهذا 
النباً. جاء الحق: جاء بقوته» جاء بدفعته» جاء باستعلائه وسيطرته # وما بِبْدِئُ 
ظ لْبَطِلُ ومابِعِيدٌ . فقد انتهى آمره» وما عادت له حياة» وما ما عاد له مجحال» وقد 
تقرر مصيره وعرف أنه إلى زوال. 

فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح. ولم يعد الباطل إلا بماحكة 
وتماحلة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم. ومهم| يقع من غلبة مادية للباطل 
في بعض الأحوال والظروف. إلا أنها ليست غلبة على الحق. إنها هي غلبة على 
المتمين إلى الحق. غلبة الناس لا المبادىء. وهذه موقوتة ثم تزول. أما احق 
فواضح بن صريح'" 

| حرث الد تيا للجميع وحرث الآخرة للأصفياء ] 
من کات يرِيدُ حر )أ کک فی حريهء ومن کات رید حر 
نَا تو ينا وما ل في لر ین تصِيبٍ * [الشورى: ١؟].‏ 
لله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يرزق الصالح والطالح» والمؤمن 

N‏ عي د و EE‏ ظ 
ا لحياةء وكفل لهم اسبابها الأولية» ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق والطالح 
ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم ولماتوا جوعا وعريًا وعطشاء وعجرًا عن 
أسباب الحياة الأولى» ولا تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة 
ليعملوا في الحياة الدنيا ما بحسب لهم في الآخرة أو عليهم. ومن ثم آأخر ظ 
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الرزق من دائرة الصلاح والطلاح» والإيمان والكفر» وعلقه باسبابه الموصولة 
بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة. وجعله فتنة وابتلاء. يجري 
عليه) الناس يوم الجزاء. 

ثم جعل الآخرة حرا والدنيا حرتًا يختار المرء منهما ما يشاء. فمن كان يريد 
حرث الآخرة عمل فيه وزاد له الله في حرثه؛ وأعانه عليه بنيته» وبارك له فيه 


شيئًا. بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حرث 


بعمله. وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه . 


الآخرة بالقياس إليه. حين يرجو وجه الله في تثميره وتصريفه والاستمتاع به 
والإنفاق منه...ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه 
المكتوب له لا يحرم منه شيئًا. ولكن لم يكن له في الآخرة نصيب. فهو لم يعمل 
في حرث الآخرة شيئًا يتنظر عليه ذلك النصيب! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة» تكشف عن الحأقة 
في إرادة حرث الدنيا! فرزق الدنيا يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء. فلكل 
منهم| نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله. ثم يبقى حرث الآخرة 
خالصا لمن أراده وعمل فيه. 

ومن طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء والفقراء» بحسب أسباب الرزق 
المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة. وكذلك نجد الحال عند 
طلاب حرث الآخرة سواء بسواء. ففي هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين 
في قضية الرزق. إن يظهر الاختلاف والامتياز هناك! فمن هو الأحمق الذي 
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يترك حرث الآخرة. وتركه لا يغير من أمره شيئًا في هذه ا حياة؟! 

والأمر في النهاية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند الله. 
فالحق والعدل ظاهران في تقدير الرزق لجميع الأحياء. وني زيادة حرث الآخرة 
من يشاء. وني حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الآخرة يوم الجزاء”'". 

[ ماذا يمعل الايمان بالتمس ؟ ] 

إن الإيهان هو كبرى المنن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض. 
إنه أكبر من منة الوجود الذي يمنحه الله ابتداء لهذا العبد؛ وسائر ما يتعلق 
بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع. 

إنها المنة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة؛ وتجعل له في نظام الكون 
دورًا أصيلًا عظيً 

وأول ما يصنعه الإيهان في الكائن البشري» حين تستقر حقيقته في قلبه» هو سعة 
تصوره لهذا الوجود. ولارتباطه هو به» ولدوره هو فيه» وصحة تصوره للقيم 
والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله؛ وطمأنينته في رحلته على هذا 
الكوكب الأرضي حتى يلقى الله» وأنسه بكل مافي الوجود حوله؛ وأنسه بالله 
خالقه وخالق هذا الوجود؛ وشعوره بقيمته وكرامته؛ وإحساسه بأنه يملك أن يقوم 
بدور مرموق يرضى عنه الله» ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل مأ فیه وکل من فيه. 

فمن سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان» الصغيرة 
الكيان» الضئيلة القوة. إلى حيط هذا الوجود كله» بم| فيه من قوى مذخورة؛ وأسرار 
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مكنونة؛ وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا قيود في نهاية المطاف. 

فهو» بالقياس إلى جنسه» فرد من إنسانية» ترجع إلى أصل واحد. هذا 
الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء من روح الله. من النفخة العلوية التي تصل هذا 
الكائن الطيني بالنور الإهي. النور الطليق الذي لا تحصره مسماء ولا أرض ولا 
بدء ولا انتهاء. فلا حد له في المكان» ولا حد له في الزمان. وهذا العنصر 
الطليق هو الذي جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان.. ويكفي أن يستقر . 
هذا التصور في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه» وليكرمه في حسه. وليشعره 
بالوضاءة والانطلاق؛ وقدماه تدبان على الأرض» وقلبه يرف بأجنحة النور 
إلى مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون من الحياة. 

وهو بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليهاء فرد من الأمة المؤمنة. الأمة 
الواحدة» الممندة في شعاب الزمن» السائرة في موكب كريم» يقوده نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخواهم من النبيين» صلوات الله عليهم 
أجمعين.. ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان» فيشعر أنه فرع من تلك 
الشجرة الطيبة الباسقة المتطاولة» العميقة الجذور الممندة الفروع؛ النصلة 
بالساء في عمرها المديد.. يكفي أن يشعر الإنسان هذا الشعور ليجد للحياة 
طعا آخر؛ وليحس بالحياة إحساسًا جديداء وليضيف إلى حياته هذه حياة 
كريمة» مستمدة من هذا النسب العريق. 

ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتتجاوز ذاته وأمته وجنسه الإنساني؛ ويرى هذا 


الوجود كله. الوجود الصادر عن الله الذي عنه صدر» ومن نفخة روحه صار 
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إنسانًا. ويعرفه إيانه أن هذا الوجود كله كائن حي» مؤلف من كائنات حية. وأن 
لكل شيء فيه روحًاء وأن لهذا الكون كله روحًا.. وأن أرواح الأشياء وروح هذا 
الكون الكبيرء تتوجه إلى بارئها الأعلى - كما تتوجه روحه هو - بالدعاء 
والتسبيح؛ وتستجيب له بالحمد والطاعة» وتنتهي إليه بالإذعان والاستسلام. 
فإذا هو في كيان هذا الكون» جزء من كل, لا ينفصل ولا ينعزل. صادر عن بارئه. 
متجه إليه بروحه راجع في النهاية إليه. وإذا هو أكبر من ذاته المحدودة. أكبر بقدر 
تصوره لضخامة هذا الوجود المائل. وإذا هو مأنوس بكل ما حوله من أرواح. 
ومأنوس بعد ذلك كله بروح الله التي ترعاه. وعندئذ يشعر أنه يملك أن يتصل 
بهذا الوجود كله» وأن يمتد طولًا وعرضًا فيه؛ وأنه يملك أن يصنع أشياء كثيرة» ٠‏ 
وأن ينشيء أحدانًا ضخمة» وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر. ثم يملك أن يستمد 
مباشرة من تلك القوة الكبرى التي برأته وبرأت كل مافي الوجود من قوى 
وطاقات. القوة الكبرى التي لا تنحسر ولا تضعف ولا تغيب. 

ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للأشياء 
والأحداث والأشخاص والقيم والاهتامات والغايات. ويرى دوره الحقيقي 
في هذا الوجود» ومهمته الحقيقية في هذه الحياة. بوصفه قدرًا من أقدار الله في 
الكون. يوجهه ليحقق به ويحقق فيه ما يشاء. ويمضى في رحلته على هذا 
الكوكب» ثابت الخطوء مكشوف البصيرة؛ مأنوس الضمير. 

ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله» ولحقيقة الدور المقسوم له» ولحقيقة 
الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور. من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة 
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والارتياح لما يجري حوله» ولا يقع له. فهو يعرف من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ 
وإلى أين يذهب؟ وماذا هو واجد هناك؟ وقد علم أنه هنا لأمرء وأن كل ما يقع 
له مقدر لتمام هذا الأمر. وعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ وأنه مجزي على 
الصغيرة والكبيرة» وأنه لم يخلق عبثاء ولن يترك سدى» ولن يمفى مفردا. 

ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم 
معرفة المنشأ والمصير؛ وعدم رؤية المطوي من الطريق» وعدم الثقة بالحكمة 
التى تكمن وراء مجيئه وذهابه» ووراء رحلته في ذلك الطريق. 


يختفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه با ترحمته: 


لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر 
وسوف أنضو الثوب عني ول أدر لماذا جئت أين المقر؟ ' 


فامؤمن يعرف - بقلب مطمئن» وضمير مستريح» وروح مستبشرة - أنه 
يلبس ثوب العمر بقدر الله الذي يصرف الوجود كله تصريف ال حكيم الخبير. وأن 
اليد التي ألبسته إياه أحكم منه وأرحم به» فلا ضرورة لاستشارته لأنه لم يكن 
ليشير كا يشير صاحب هذه اليد العليم البصير. وأنه يلبسه لأداء دور معين في 
هذا الكون. يتأثر بكل ما فيه» ويؤثر في كل ما فيه. وأن هذا الدور يتناسق مع جميع 
الأدوار التي يقوم بها كل كائن من الأشياء والأحياء منذ البدء حتى المصير. 

وهو يعلم إذن لماذا جاء» كما أنه يعرف أين المقرء ولا يحار بين شتى الفكرء 
بل يقطع الرحلة ويؤدي الدور في طمأنينة وفي ثقة وني يقين. وقد يرتقي في 
المعرفة الإيانية» فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح وانطلاق واستبشار, 
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افا اتعال التق رعلا العطة ار أ رتد الح امن 
الكريم المنانء الجميل اللطيف» الودود الرحيم. وهبة الدور الذي يؤديه - 
كائنا ما كان من المشقة - لينتهي به إلى ربه في اشتياق حبيب! 

ويختفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق 
قبل أن أحيا في ظلال القرآن» وقبل أن يأخذ الله بيدي إلى ظله الكريم. ذلك 
الشعور الذي خلعته روحي المتعبة على الكون كله فعبرت عنه أقول: 

وقف الكون حائرًا أبن يمضي؟ ولاذا وكيف - لوشاء - يمضي؟ 

عبث ضائع وجهدغبين | ومصير مقن ع ليس يرضي 

فأنا أعرف اليوم - وله الحمد والمنة - أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد 
مجزي. وليس هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر. وأن المصير مُرض وأنه بين يدي 
عادل رحيم. وأنا أشعر اليوم - ولله الحمد والمنة - أن الكون لا يقف تلك الوقفة 
البائسة أبدًا؛ فروح الكون تؤمن بربهاء وتنجه إليه» وتسبح بحمده. والكون 
يمضي وفق ناموسه الذي اختاره الله له في طاعة وفي رضى وفي تسليم! 

وهذا كسب ضخم في عام الشعور وعالم التفكير» كا أنه كسب ضخم في 
عالم الجسد والأعصاب» فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل والنشاط 
والتأثر والتأثير. 

والإيهان - بعد - قوة دافعة وطاقة مجمعة. فأ تكاد حقيقته تستقر في القلب 
حتى تتحرك لتعمل» ولتحقق ذاتها في الواقع» ولتوائم بين صورتها المضمرة 
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وصورتها الظاهرة. كا أنها تستولي على مصادر الحركة في الكائن البشري كلهاء 
وتدفعها في الطريق"'". 
ال ا 
٠‏ نب الود )لار کات الود )ذخ ليها نمو رشم ما 
يعون بِالْمومِنينَ شود قموأ مني إل أن ونوا باه المزيز ليد © 


و 
18 جح و 4 


ری له ملك السَّمْوتٍ وا رض وله على کل سىء وسَّبِيدٌ 4 [البروج: 4 -94]. 

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود: ج فيل 
بُ لدو #. وهي كلمة تدل على الغضب. غضب الله على الفعلة 
وفاعليها. ىا تدل على شناعة الذنب الذي يشر غضب الحليم» ونقمته» 
ووعيده بالقتل لفاعليه. 

ثم يجيء تفسير الأخدود: ل ألا ادات لوقو 4 والأخحدود: الشق في 
الأرض. وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه نارّاء فصارت 
النار بدلا في التعبير بير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها. 

قتل أصحاب الأخدود. واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب. في الحالة 
التي كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم» ويزاولون تلك الجريمة: # إذهر 
علا قعود آلن) وهم عل ما يفون ِالْمؤّمِينَ شود #. وهو تعبير يصور موقفهم 


ومشهدهم» وهم يوقدون النار» ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على 
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النارء قريبون من عملية التعذيب البشعةء يشاهدون أطوار التعذيب» وفعل النارفي 
الأجسام في لذة وسعارء كأن) يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع! 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر: # وما تمرا له أن يووا 
لالم زٍ هيد (/2) الى لَه ملك الوت وا لذرض واه ع کل سويد 4. 
فهذه جريمتهم أنهم آمنوا بالله» العزيز: القادر على ما يريد الحميد: المستحق 
للحمد في كل حال» والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال! وهو الحقيق بالوييان 
وبالعبودية له. وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل 
شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور. 

ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود.. وهذه 
مسة تطمئن قلوب المؤمنين» وتبدد العتاة المتجيرين. فالله كان شهيدًا. وكفى 
ناله شهدا 

وتتتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصارء التي تلا القلب بشحنة مسن 
الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليهاء كا تستجيش فيه التأمل فيا وراء الحادث 
ووزنه عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه. فهو أمر لم يته بعد عند هذا 
ا لحد ووراءه في حساب الله ما وراءه. 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة. روعة الإيهان المستعلي 
على الفتنة» والعقيدة المنتصرة على الحياةء والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم 
وجاذبية الأرض. فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوأ بحياتهم في مقابل ال هزيمة 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
لإييانهم. ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت 
البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى 
زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على 
الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد! إنه معنى كريم جذا ومعنى كبير جدا هذا 
الذي ربحوه وهم بعد ني الأرض. ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق 
أجسادهم» ويتتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند ريم 
حسابب» ولأعدائهم الطاغين حساب.. يعقب به السياق”"". 
[ حتى لا تخد عتا الظواهر | 


+( کا اشن إا ما لله ری ہا کرم ونم یٹول تت ا رن وملا ما 


م 


ا ا هه و دو مدع ع ملام 


بل مدر علد ف فول راهن )4 [الفجر: .]١١-٠١‏ 

فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال» ومن بسط وقبض» ومن 
توسعة وتقدير.. يبتليه بالنعمة والإكرام. بالمال أو المقام. فلا يدرك أنه الابتلاء 
تمهيدا للجزاء. إن) يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلا على استحقاقه عند الله 
للإكرام» وعلامة على اصطفاء الله له واختياره. فيعتير البلاء جزاء والامتحان 
نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! ويبتليه بالتضييق عليه في 
الرزق» فيحسب الابتلاء جزاء كذلك» ويحسب الاختبار عقوبة» ويرى في ضيق 
الرزق مهانة عند الله فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه. 


.۳۸۷ ٤-۳۸۷۳ ص‎ )۱( 


2 الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
قبضه ابتلاء من الله لعبده. ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر. ويظهر منه 
الصبر على المحنة أو الضجر. والجزاء على ما يظهر منه بعد. وليس ما أعطي 
من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء.. وقيمة العبد عند الله لا تتعلق ب) عنده من 
عرض الدنيا. ورضى الله أو مسخطه لا يستدل عليه بالمنح والمدع في هذه 
الأرض. فهو يعطي الصالح والطالح» ويمنع الصالح والطالح. ولكن ما وراء 
هذا وذلك هو الذي عليه المعول. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي. والمعول عليه 
هو نتيجة الابتلاء! 

غير أن الإنسان - حين يخلو قلبه من الإيمان - لا يدرك حكمة المنع 
والعطاء. ولا حقيقة القيم في ميزان الله.. فإذا عمر قلبه بالإيهان اتصل وعرف 
ما هنالك. وخحفت في ميزانه الأعراض الزهيدة» وتيقظ لما وراء الابتلاء من 
ا لجزاء» فعمل له في البسط والقبض سواء. واطمأن إلى قدر الله به في الحالين؟ . 
وعرف قدره في ميزان الله بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء! 

وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناسًا - يوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد 
اتصاها بعالم أرفع من الأرض وأوسع - أناسًا ذلك ظنهم بربهم في البسط 
والقبض. وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض. ذلك أن المال والجاه عندهم 
كل شيء. ولیس وراءهما مقياس! ومن ثم كان تكالبهم على المال عظيًاء وحبهم 
له حبًا طاغيّاء ما يورثهم شراهة وطمعًا. کا يورثهم حرصًا وشحًا.. ومن ثم 
يكشف هم عن ذوات صدورهم في هذا المجال» ويقرر أن هذا الشره والشح 
هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض في الأرزاق. 


الفصل الأول تصحيح التصورات والمفاهيم والقهم ب صل «0 7س 


+ كلا بل لا كمون اليم 0 عل طعساو آلیسکن نا 
وتا ڪوت ا لْمَالَحُبَاجما 4 [الفجر 0-١17‏ 7]. 


كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان. ليس بسط الرزق دليلا 
على الكرامة عند الله. وليس تضييق الرزق دليلا على المهانة والإهمال. إنما الأمر 
أنكم لا تنهضون بحق العطاء» ولا توفون بحق المال. فأنتم لا تكرمون اليتيم 
الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه» ولا تتحاضون فيا بينكم على 
إطعام المسكين. الساكن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج! وقد اعتبر عدم 
التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيخًا مستدكرًا. كما يوحي بضرورة 
التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام. وهذه سمة الإسلام. 

.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء. فلا تحاولون النجاح فيهء بإكرام اليتيم 
والتواصي على إطعام المسكينءبل أنتم - على العكس - تأكلون الميراث أكلا 
شرها جشعًا؛ وتحبون المال حبا كثيرًا طاغيًاء لا يستبقي في نفوسكم أريحية ولا 
مكرمة مع المحتاجين إلى الإكرام والطعام. 

وقد كان الإسلام يواجه في مكة - كما ذكرنا من قبل - حالة من التكالب 
) على جمع امال بكافة الطرق» تورث القلوب كزازة وقساوة. وكان ضعف 
اليتامى مغريًا بانتهاب أموالهم وبخاصة الإناث منهم في صور شتى؛ وبخاصة 
ما يتعلق في الميراث [كما سبق بيانه في مواضع متعددة في الظلال] كا كان حب 
الال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارز في المجتمع الكي قبل الإسلام. وهي 
سمة الجاهليات في كل زمان ومكان! حتى الآن! 


جا بده الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام ‏ 
وفي هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم» تنديد بهذا الواقع» وردع 
عنه» يتمثل في تكرار كلمة لكلا كما يتمشل في بناء التعبير وإيقاعه؛ وهو 
يرسم بجرسه شدة التكالب وعنفه: # وتا ڪوت الات اڪ ا 
E‏ 4 
[ بسط الرزق ليس دليلاً على محبت الله للعبد ] 


lI a r, 


وقالوا ن أكثر أمو 


کی كو کا و ساس اس ٤‏ 
وأوّللدا وما نحن بمعدّيين [سباً: 5 ]. 


والقرآن يضع هم ميزان القيم كا هي عند الله» ويبين هم أن بسط الرزق 
وقبضه» ليست له علاقة بالقيم الثابتة الأصيلة» ولا يدل على رضى ولا غضب 
من الله» ولا يمنع بذاته عذابًا ولا يدفع إلى عذاب. إنها هو أمر متفصل عن 


فلإ رق يبس لر لمن یکا وی وکیا كا لاعس 4 [سبا: ]. 


وع االات ابال سظ الززق و غه وقلف وسائل الماع والرة أو 
ا لحرمان منهاء مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة. ذلك حين تتفتح الدنيا 
أحيانًا على أهل الشر والباطل والفساد» ويحرم من أعراضها أحيانًا أهل الخير 
والحق والصلاح» فيحسب بعض الئاس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا 
وهو عنده ذو مقام. أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح» 
وهم يرونها حوطة بالحرمان! 


.۳۹۱۰-۴۳۹۰۵ ص‎ )١( 


الفصل الأول : تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 

ويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها. 
ويقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه 
مسألة أخرى ولا علاقة بينهما. وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه غاضب 
كما يغدقه على من هو عليه راض. وقد يضيق الله على آهل الشر کا يضيق على 
أهل الخير. ولكن العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات. 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجًا هم ليزدادوا سوءًا وبطرًا وإفساداء 
١‏ ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة» ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة - 
وفق حكمته وتقديره - بهذا الرصيد الأثيم! وقد يحرمهم فيزدادوا شر 
وفسوقًا وجريمة» وجزعًا وضيقا ويأسًا من رحمة الله» ويتتهوا بهذا إلى مضاعفة 
رصيدهم من الشر والضلال. ٠‏ ظ 

. ولقد يغدق الله على أهل الخير» ليمكنهم من أعال صا حة كشيرة ما كانوا 
بالغيها لوم يبسط هم في الرزق» وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان 
والقعل الخميل: و بنرا ذا كله رصا مين السات قر دا 
ا لهد ا ا ر ا ی لتر صمي ع 
ا حرمان» وثقتهم برمهم» ورجاءهم فيه» واطمئنانهم إلى قدره» ورضاهم بربهم 
وحده» وهو خير وأبقى» ويتتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان. 

وأيًا ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس» ومن حكمة الله 
فهي مسألة منفصلة عن أن تكون دليلا بذاتها على أن المال والرزق والأبناء 
والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله. ولكنها تتوقف على تصرف لمبسوط لهم في 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام 0 
الرزق أو المضيق عليهم فيه. فمن وهبه الله مالا وولدًا فأحسن فيه التصرف 
فقد يضاعف له الله في الثواب جزاء ما أحسن في نعمة الله. وليست الأموال 
والأولاد بذاتها هي التي تقريهم من الله» ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد 
هو الذي يضاعف لم في الجزاء: 


رہ کر ر کے کے من ر شی لاس ارحس ا ےر 2 
وما اموا ولا اود بای تقر ندا لفح إلا من ءامن وعيل صللحا 


2 و 


2 وح کو و 0 كر ., *# ص ر رو ر 
يبك کہ جالع يعا ارم يي “ابش © ی م نے 


س ص 


اب صروت £ [سبا: ۳۸-۳۷]. 


و ره 


ينا مجر وتک في الع 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكمة منفصلة 
وأن ما ينفق منه في سبيل الله هو الذخر الباقي الذي يفيد» لتقر هذه الحقيقة 
واضحة في القلوب: +ل فلن ريط اق لسن يمن وكاو بوره 
َمَآآَمَقثْر ين کیو ھر یش وشو کنر رقت #اسبا: ۲۹]. 

[ الدفاع عن الرموزفي مقابل تشويه المنهج أ 

إن منهج الله ثابت» وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر يبعدون أو يقربون من 
هذا انه ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك. ولكن 
ليس شيء من أخطائهم محسويًا على المنهج» ولا مغيرًا لقيمه وموازينه الثابتة. 

رخو ار الور ا ال و ا ونون 
ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف. ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - مهما 


.۲۹۱۱-۲۹۱۰ ص‎ )١( 


س الفصل الأول: تصحيح التصورات وا مفاهيم والقيم 
تكن منازهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم! 

ونتعلم نحن من هذاء أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنه من 
الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادىء منهجها سليمة ناصعة قاطعة» وأن يوصف 
الخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه - أيا كانوا - وألا تبرر 
أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدًاء بتحريف المنهج» وتبديل قيمه وموازينه. فهذا 
التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة 
بالخطأ أو الانحراف.. فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريخي 
للوسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخهم. وإنما هو كل 
فعل وكل وضع صنعوه موافقًا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإلا 
فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام» وعلى تاريخ الإسلام؛ إن بحسب 
على أصحابه وحدهم» ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه: من خطأ 
أو انحراف أو خروج على الإسلام.. إن تاريخ «الإسلام» ليس هو تاريخ 
«المسلمين» ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان! إن تاريخ «الإسلام» هو 
تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام» في تصورات الناس وسلوكهم» وفي أوضاع 
حياتهم؛ ونظام مجتمعاتهم.. فالإسلام حور ثابت» تدور حوله حياة الناس في 
إطار ثابت. فإذا هم خحرجوا عن هذا الإطار, أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاناء 
فا للإسلام وما هم يومثذ؟ وما لتصرفاتهم وأعالهم هذه تحسب على الإسلام؛ 
أو يفسر بها الإسلام؟ بل ما هم هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على 
منهج الإسلام» وأبوا تطبيقه في حياتہم» وهم إنم| كانوا مسلمين لأنهم يطبقون 
هذا المنهج في حياتهم؛ لا لأن آسماءهم أسماء مسلمين» ولا لأمهم يقولون 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
بأفواههم: إنہم مسلمون؟! 

وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للأمة المسلمة ( في الآيات التي 
تحدثت عن غزوة أحد في سورة آل عمران)» وهو يكشف أخطاء الجاعة 
المسلمة» ويسجل عليها النقص والضعف» ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنهاء 
ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه. وإن يكن أذاقها جرائر هذا 
النقص والضعف في ساحة الابتلاء! © 

[ الدعوة بتشر الرخص | 

+ ولو آنا کتبا 12 ڪهم أَنِ اقتو لوا أَنفْسَكم أو احرج من دتارثم ما فعلوه 
إلا ليل مم و 2 مح سد تَيِيمًا ™) 
وَإِدَا ھم دتا أَجاعَظیمًا O)‏ اط مسَمَقِيمًا 4 [النساء: 18-77]. 

إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية. إنه لا يحتاج للعزائم الخارقة 
الفائقة» التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشر. وهذا الدين لم يميء هذه القلة 
القليلة. إنه جاء للناس جميعًا. والناس معادن» وألوان» وطبقات. من ناحية القدرة 
على النهوض بالتكاليف. وهذا الدين بيسر لحم جميعًا أن يؤدوا الطاعات المطلوية 
فيه» وأن يكفوا عن المعاصي التي نى عنها. 

وقتل النفس» والخروج من الديار.. مان للتكاليف الشاقة التي لو كتبت عليهم 
ما فعلها إلا قليل منهم. وهي ل تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها 
عامة الناس؛ وأن ينكل عنها عامة الناس. بل المراد أن يؤديها الجميع» وأن يقدر عليها 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الجميع؛ وأن يشمل موكب الإيهان كل النفوس السوية العادية؛ وأن ينتظم المجتمع 
المسلم طبقات النفوس» وطبقات ال همم وطبقات الاستعدادات؛ وأن ينميها جميعًا 
ويرقيهاء في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريضص! 

قال ابن جريج: حدثنا الى إسحاق أبو الأزهر» عن إساعيل» عن أبى 
إسحاق السبيعي قال:لما نزلت: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم)... 
الآية:قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا.. فبلغ ذلك النبي بلا 
فقال: «إن من أمتي لرجالا الإيهان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي». 

دروك ان رامد امه Ee‏ 
عبدالله بن الزبير. قال: لما نزلت إ ولو أن ككينا لهم أن آفشلوا نمكم أو 
اخ رجو من دمحُم ما مَعَلُوهُ إلا لیل مِم )4 » قال رسول الله :لو نزلت لكان 
ابن أم عبد منهم». 

وفي رواية له - بإسناده - عن شريح بن عبيد:قال:لما تلا رسول الله يكل 
هذه الآية:# ولو أا كنا لهم أن الوا اكم الآيةء أشار رسول الله كه 
بيده إلى عبدالله ابن رواحة» فقال: «لو أن الله كتب هذاء لكان هذا من أولئك القليل». 

وكان رسول الله ةيعرف رجاله معرفة وثيقنة عميقة دقيقة؛ ويعرف من 
خصائص كل منهم ما لا يعرفه كل منهم عن نفسه! وفي السيرة من هذا الكثير من 
الشواهد على خبرة الرسول بيا بكل واحد من رجاله؛ وخبرته كذلك بالرجال 
والقبائل التي كانت تحاربه.. خبرة القائد البصير بكل ما حوله ومن حوله.. في دقة 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
عجيبة.. لم تدرس بعد الدراسة الواجبة. 

ولیس هذا موضوعنا. ولكن موضوعنا أن رسول الله يلِ كان يعرف أن في أمنه 
من ينهض بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم. ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين م 
يجيء لهذه القلة الممتازة في البشرية كلها. وكان الله - سبحانه - يعلم طبيعة هذا 
«اللإنسان« الذي خلقه؛ وحدود طاقته؛ فلم يكتب على الناس في الدين الذي جاء 
للبشر أجمعين» إلا ما هو ميسر للجميع؛ حين تصح العزيمة» وتعتدل الفطرة» 
وينوي العبد الطاعة» ولا يستهتر ولا يستهين. 

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة؛ في مواجهة الدعوات الهدامة؛ التي تدعو 
الإنسان إلى الانحلال والحيوانية» والتلبط في الوحل كالدود! بحجة أن هذا هو 
«واقع) الإنسان» وطبيعته وفطرته وحدود طاقته! وأن الدين دعوة «مثالية الم تجبيء 
لتحقق في واقع الأرض؛ وإذا مض بتكاليفها فرد» فإن مائة لا يطيقون! 

هذه دعوى كاذبة أولًا؛ وخادعة ثانيًا؛ وجاهلة ثالشًا.. لأنها لا تفهم 
(الإنسان) ولا تعلم منه ما يعلمه خالقه» الذي فرض عليه تكباليف الدين؛ 
وهو يعلم - سبحانه - أنها داخلة في مقدور الإنسان العادي. لأن الدين لم يجيء 
للقلائل الممتازين! 

وإن هي إلا العزيمة - عزيمة الفرد العادي - وإخلاص النية. والبدء في 
الطريق. وعندئذ يكون ما يعد الله به العاملين: 


ہر وس ور 00 


دس مر 6 اھ سي سل رو كوه 2 مج ب كي 2ے 
(4 وکو انهم فعلواما بو عظو دیو لَكَانَ حَيرا هم اشد تيتا EO)‏ لا نيهم 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 


سے 
SC‏ 


نادنا جا عَظِيمًا ا دهدیم رطا مستا 4. 

فمجرد البدء» يتبعه العون من الله. ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق. ويتبعه 
الأجر العظيم. وتتبعه الهداية إلى الطريق المستقيم.. وصدق الله العظيم.. فما يدع 
لله - سبحانه وتعالى - عباده؛ ولا يعدهم وعدا لايفي لهم به؛ ولايحدثهم إلا 
حديث الصدق..# وَمَنْ أَصِدَّقٌ مِنَألله حَدِيمًا )4 [النساء: 10]. 

في الوقت ذاته ليس اليسر - في هذا المنهج - هو الترخص. ليس هو تجميع 
الرخص كلها في هذا الدين وجعلها منهج الحياة. فهذا الدين عزائم ورخص. 
والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارثة.. وبعض المخلصين 
حسني النية» الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين» يعمدون إلى 
الرخص» فيجمعونها ويقدمونها للناس» على أنبا هي هذا الدين. ويقولون 
لهم :انظروا كم هو ميسر هذا الدين! وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان 
أو شهوات الجماهير» يبحثون عن «منافذ» هذه الشهرات من خلال الأحكام 
والنصوص؛ ويجعلون هذه المنافذ هي الدين! 

وهذا القين ليس هذا ولس داك إن هر بجملتة برخضه وغ اة مينر 
للناس يقدر عليه الفرد العادي» حين يعزم. ويبلغ فيه تمام كاله الذاتي - في 
حدود بشريته - كيا يبلغ تمام كباله الذاتي في الحديقة الواحدة:العنب وال خوخ 
والكمثرى والتوت والتين والقثاء.. ولا تکون كلها ذات طعم واحد.. ولا 
يقال عن أحدها: إنه غير ناضج - حين يبلغ نضجه الذاتي - إذا كان طعمه أقل 


مرتبة من النوع الآخر! 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 

في حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء؛ وينبت الزيتون والرمان» وينبت 
التفاح والبرقوق» وينبت العنب والتين... وينضج كله؛ مختلفة طعومه ورتبه.. 
ولكنه كله ينضج. ويبلغ کاله المقدر له''". 

[ الاستد راك على الدين ] 
الوم الث لحم دیک وَأَمَنَتُ ع يكم ممق وَرَضِيتٌ کہ الإسكم وی 4 
[المائدة: ۳]. 

إن هذه الآية تقرر - ب لا جال للجدال فيه - أنه دين خالد» وشريعة 
خالدة. وأن هذه الصورة التي رضيها الله للمسلمين دينا هي الصورة 
الأخيرة.. إنبا شريعة ذلك الزمان وشريعة كل زمان؛ وليس لكل زمان 
شريعة؛ ولا لكل عصر دين.. إنم| هي الرسالة الأخيرة للبشر» قد اكتملت وتمت. 
ورضيها الله للناس دیتا. فمن شاء أن يبدل» أو يحور أو يغير أويطور! إلى آخر 
هذه التعبيرات التي تلاك في هذا الزمان» فليبتغ غير الإسلام ديتا.. ‏ ومن يبتع 
ير سی وِينًا فلن قبل مه [آل عمران: 45]. 

إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي» و الشعائر التعبدية» 
والشرائع المنظمة لنشاط الحياة كله؛ يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة 
كله؛ وهو يسمح للحياة بأن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور؛ دون خروج على 
أصل فيه ولا فرع لأنه لهذا جاء» ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين. 


إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا 


(۱) ص /194-1919. 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
فرع؛ ولكن يعني أن طبيعة المنهج تحتوى كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور؛ 
بلا خروج على أصل أو فرع. ويعني أن كل تطور في الحياة كان محسوبًا حسابه في 
ذلك المنهج؛ لأن الله - سبحانه - لم يكن يخفي عليه - وهو يضع هذا المنهج في 
صورته الأخيرة» ويعلن إكاله وارتضاءه للناس ديتا - أن هناك تطورات ستقع؛ 
وأن هناك حاجات ستيرزء وأن هناك مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات 
والحاجات. فلا بد إذن أن يكون هذا ا منهج قد احتوى هذه المقتضيات جميعًا. 
وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور" 


[... والماء من فو ظظهورها محمول ] 


كر 7 500 إل 0 مَسَمَي ر 4 [امائدة: .]١5-18‏ 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية؛ والإسلام منا قريب. ونعاني من حرب 
الجاهلية وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء.. فأية صفقة خاسرة هذه 
التي نستبدل فيها الذي هو أدني بالذي هو خير؟ ونشتري فيها الضلالة 
بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ 

إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المشبوبة في شتى 
الفبرو ولأ راف لكي ل 0 اتش مده اق 
وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام» حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه. 


.۸۳۳ ص‎ )١( 


الباب الثاني ؛ عظمة دين الإسلام س 
فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه هديم سبل السلام'''. 
ارد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ] 
ولوان آَل ڪب اموا راقو آڪفرتا عم ساتوم لدد لهم 
ل قير واد ا کان یا ی نچا 
E Er E ST‏ 


[المائدة: 55-560 ]. 


إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كرا من أصول التصور الإسلامي» ومن 
ثم فها تمثلان حقيقة ضخمة في ال حياة الإنسانية. ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك 
الأصلء وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كا هي اليوم؛ والعقل البشري» 
والموازين البشرية» والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتشوه بين ضباب 
. التصورات وضلال المناهج» بإزاء هذا الأمر الخطير. 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل 
أهل كتاب - إنهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات 
النعيم - وهذا جزاء الآخرة. وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله 
الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من التعاليم - كم أنزنها الله 
بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتهم الدنياء ونمت وفاضت عليهم 
الأزراق» ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق» ووفرة 
النتاج وحسن التوزيع» وصلاح أمر الحياة.. ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 


Aa) 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على 
نفسها فإ وکرم س يعمو . وهكذا يبدو من خلال الآينين أن 
الويهان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع ا حياة البشرية في هذه الحياة الدنياء 
لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو المقدم وهو الأدوم - 
ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنياء ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة.. وفرة 
ونماء وحسن توزيع وكفاية.. يرسمها في صورة حسية تجسم معنى الوفرة 
والفيض في قوله: لَأَحكَ ومن فَوَقِهِرَ وَين حت أرجِلهِم . 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة؛ 
وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة في الدنيا. إنن) هو طريق واححدء تصلح به 
الدنيا والآخرة» فإذا تتكب هذا الطريق فسدت الدنيا وسرت الآخرة.. هذا 
الطريق الواحد هو الإيان والتقوى وتحقيق المنهج الإلمي في الحياة الدنيا. 

وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيهان وشعور قلبي وتقوى فحسب» ولكنه 
كذلك - وتبعًا لذلك - منهج حياة أنسانية واقعية» يقام» وتقام عليه الحياة.. 
وإقامته - مع الإيهان والتقوى - هي التي تكفل صلاح الحياة الأرضية» 
وفيض الرزق» ووفرة النتاج» وحسن التوزيع» حتى يأكل الناس جميعاً - في 
ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

إن المنهج الإياني للحياة لا يجعل الدين بديلًا من الدنيا؛ ولا يجعل سعادة 
الآخرة بديلا من سعادة الدنياء ق 
وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقوم وضمائرهم 


لجسل ب كك الباب الثائي: عظمة دين الإسلام س 
وأوضاعهم الواقعية. 

لقدافترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم 
وواقعهم» بحيث أصبح الفرد العادي - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - 
لايرى أن هنالك سبيلًا للالتقاء بين الطريقين. ويرى على العكس أنه إما أن 
يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه؛ وإما أن يختار طريق الآخرة 
فيهمل الدنيا من حسابه؛ ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقمع.. لأن 
واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي ببذا. 

حقيقة: إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله وعن منهجه للحياة» 
اليوم تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وتحتم على الذين يريدون البروز في 
المجتمع» والكسب في مضمار المنافع الدنيوية» أن يتخلواعن طريق الآخرة؛ وأن 
يضحوا بالتوجيهات الديئية والمثل الخلقية؛ والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف» 
الذي يحض عليه الدين. كا تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا 
تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة» والوسائل التي يصل بها الناس في مشل هذه 
الأوضاع إلى البروز في المجتمع» والكسب في مضمار المنافع» لأنها وسائل لا يمكن 
أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق» ولا مرضية لله سبحانه. . 

ولكن.. تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا 
سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟ 

كلا.. إا ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآخرة؛ والافتراق بين 
طريق الدنيا وطريق الآخرة» ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل.. بل إنها 


ب القصل الأول: تصعيح التصورات رالفاهيم والتيم سل 
ليست من طبيعة هذه الحياة أصلا. إن هي عارض ناشى ء من انحراف طارىء! 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق 
الآخرة؛ وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح 
الدنيا. وأن يكون الإنتاج والناء والوفرة في عمل الأرض هوذاته المؤهل لنيل 
ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا؛ وأن يكون الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنبا هي وسائل 
الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي. 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية.. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا 
حين تقوم الحياة على منهج الله الذي رضيه للناس.. فهذا المنهج هو الذي يجعل 
العمل عبادة» وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة. 
والخلافة عمل وإنتاج» ووفرة وناء» وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على 
الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كا يقول الله في كتابه الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله 
بإذن الله وفق شرط الله.. ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمرء وتوفير الرخاء 
باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها - بل الخامات والموارد 
الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة الخلافة. ويعتير قيام الإنسان بهذه الوظيفة . 
ولق جع الله وك رس حيرلل الما قح يعارل ران ليها 
العبد ثواب الآخرة؛ بين| هو بقيامه مبذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخيرات 
الأرض التي سخرها الله له؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه. 


CAD‏ الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
كا يصور التعبير القرآني الجميل! (...) 

إن التصور الإسلامي» وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه» لا يقدم الحياة 
الآخرة بديلا من الحياة الدنيا - ولا العكس - إن) يقدمهها معًا في طريق واحد» 
وبجهد واحد. ولكنه) لا يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج 
الله وحده في الحياة - دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى 
م تنبئق من منهج الله أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي لم تضبط بهذا المنهج 
- ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 

والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبشق منه - لا يقدم 
الإيهان والعبادة والصلاح والتقوىء بديلا من العمل والإنتاج والتدمية 
والتحسين في واقع ا حياة المادية.. وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس 
الآخرة ويرسم لهم طريقه؛ بينما يدع الناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي 
إلى فردوس الدنيا - ىا يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان! - فالعمل 
والإنتاج والتدمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي - 
والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض. والإيان والعبادة والصلاح 
والتقوى» تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في 
حياة الناس.. وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس 
الأخروي معا؛ والطريق هو الطريق» ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية 
المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم. والشي 
منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختداروا 
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الآخرة» ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع.. لأنها لا تجتمعان! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس» وبين 
العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين العبادة الروحية والأبداع المادي» وبين 
النجاح في الحياة الدنياء والنجاح في الحياة الأخر ى.. إن هذا الفصام التكد 
ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية! إنم| هو 
ضريبة بائسه فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله وتتخذ 
لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسهاء معادية لمنهج الله في الأساس والاتجاه. . 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابهم في الحياة الدنياء فوق ما 
يؤدونه منها في الآخرة وهو أشد وأنكى. ٠‏ 

!نهم يؤدونها قلق وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر» من جراء خواء قلويهم 
من طمأنينة الإيمان وبشاشته وزاده وريه» إذا هم آثروا اطراح الدين كله» على 
زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة:؛ والنجاح 
الفردي والجماعي في المعترك العالمي! ذلك أنهم في هذه الحالة يصارعون 
فطرتهم» يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلبء ولا تطيق الفراغ 
والخواء. وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتاعية» أو فلسفية» أو فنية.. على 
الإطلاق.. لأنها جوعة التزعة إلى إله. 

وهم يؤدونها كذلك قلقا وحيدة وشقاء قلب وبلبلة خاطرء إذا هم حاولوا 
الاحتفاظ بعقيدة في الله»وحاولو| معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي 
الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعة وتقوم تصوراته» وتقوم وسائل الكسب 
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فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله» وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق 
الديني» والسلوك الديني» مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في 
هذا المجتمع المنكود. 

وتعاني البشر ية كلها ذلك الشقاء» سواء اتبعت المذاهب المادية الإالحادية» أو 
المذاهب المادية التي تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية.. 
وتتصور - أو يصور ها أعداء البشرية - أن الدين لله» وأن الحياة للناس! وأن 
الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق» والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة.. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة 
والخواء.. لأنها لا تبتدي إلى منهج اله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع؛ 
ولايقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة» بل ينسق. 

ولا جوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة» في فترة موقوتة» إذ نرى أتما لا تؤمن ولا 
تنقي» ولا تقيم منهج الله في حياتهاء وهي موفورة الخيرات» كثيرة الإنتشاج 
عظيمة الرخاء. 

إنه رخاء موقوت» حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت. وحتى تظهر كل 
آثار الفصام النكد بين الأبدّاع المادي والمنهج الرباني.. والآن تظهر بعض هذه 
الآثار في صور شتى: 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأممء ما يجعل المجتمع حافلا بالشقاء 
وحافلا بالأحقاد. وحافلا بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه 
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الأحقاد الكظيمة.. وهو بلاء على رغم الرخاء! 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعًا 
من عدالة التوزيع واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخنوف 
والذعر» لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع.. وهو بلاء لا يأمن 
الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام! 

وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلًا أو 
آجلًا - إلى تدمير الحياة المادية ذاتها. فالعمل والإنتاج والتوزيع» كلها في حاجة 
إلى ضانة الأخلاق. والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز عن تقديم 
الضمانات لسير العمل کا نرى في كل مكان! 

وتظهر ني القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العا - 
وبخاصة أشدها رخاء ماديا - نما هبط بمستوى الذكاء والاحتال. ويببط بعد 
ذلك بمستوى العمل والإنتاج» وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي والرخاء! 
وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيًا يلفت الأنظار! 

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالي المتوقع في 
كل لحظة؛ في هذا العالم المضطرب؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة.. وهو 
خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون؛ فيصيبهم 
بشتى الأمراض العصبية.. وم ينتشر اموت بالسكتة وانفجار الم والاتتحار 
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كا انتشر في أمم الرخاء!”") 
[ الإعجاب بكثرة الخبيث | 

ف( ل لا یشوی لبت والب ولو اجك كه ليث انما الله 
اولي الألبنب لعل يحورت 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة» وجعلها خير أمة أخرجت للناس»؛ 
يعدها لأمر عظيم هائل.. كان يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض» لتستقيم 
عليه كا لم تستقم أمة قط ولتقيمه في حياة الناس كالم يقم كذلك قط. وم 
يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة. رياضة تخلعها أولا من جاهليتها؛ 
وترفعها من سفح ال جاهلية ال هابطة وتمضي بها صعدًا في المرتقى الصاعد إلى قمة 
الإسلام الشاغة ثم تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراتها وعاداتها ومشاعرها من 
رواسب الجاهلية؛ وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته. ثم تنتهي بها إلى تقييم 
الحياة جملة وتفصبلًا وفق قيم الإسلام في ميزان الله.. حتى تكون ربانية حقا.. 
وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم.. وعندئذ لا يستوي في ميزاهها الخبيث 
والطيب؛ ولو أعجبها كثرة الخبيث! والكثرة تأخذ العين وول الحس. ولكن 
تمييز الخبيث من الطيب» وارتفاع النفس حتى تزنه بميزان الله» يجعل كفة الخييث 
تشيل مع كثرته» وكفة الطيب ترجح على قلته.. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة 
ومؤتمنة على القوامة.. القوامة على البشرية.. تزن ها بميزان الله؛ وتقدر لها بقدر 
الله؛ وتختار ها الطيب» ولا تأخل عينها ولا نفسها كثرة الخبيث! ظ 


.۳٤-۹۳۱ ص‎ )1( 
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وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان.. ذلك حين ينتفش الباطل؛ فتراه 
النفوس رابيا؛ وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته.. ثم ينظر المؤمن الذي 
يزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش» فلا تضطرب يده ولا يزوغ بصره. 
ولا يختل ميزانه؛ ويختار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد؛ ولاعدة حوله 
ولا عدد.. إن| هو الحق.. الحق المجرد إلا من صفته وذاته؛ اسوق 
ميزان الله وثباته؛ وإلا من جماله الذاتي وسلطانه! 

لقد ربى الله هذه الأمة بمنهج القرآن» وقوامة رسول الله يك حنى علم 
- سبحانه - أنها وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله.. لا في 
نفوسها وضائرها فحسب» ولكن في حياتها ومعاشها في هذه الأرض» بكل ما 
يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع؛ وإهواء ومشارب» وتصادم بين 
المصالح» وغلاب بين الأفراد والجماعات. ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية 
بكل ا الحياة العام" . 


| القايلييّ للذن ] 
روم 2 اس سس ع فى له صر وم ار حم ھی ووه م عون را مير 
فر وروأ يله جميعا فقال الصَعمئؤأ للدي استكيروا إا حكن لک نما 


رع 2 2+ شت مي ام مص 
٠. 7 0‏ 


هل نتم مغنو عن مِنْ صدا اللو ن سیر #[إبراهيم: ١؟].‏ 

والضعفاء هم الضعفاء. هم الذين تنازلواعن أخص خصائص الإنسان 
الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه؛ 
وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة. ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها 
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على الدينونة لله. والضعف ليس عذراء بل هو الجريمة؛ فا يريد الله لأحد أن 
يكون ضعيقًا» وهو يدعو الناس كلهم إلى ماه يعتزون به والعزة لله. وما يريد الله 
لأحد أن ينزل طائعًا عن نصيبه في الحرية - التي هي ميزته ومناط تكريمه - أو أن 
ينزل كارمًا. والقوة المادية - كائنة ماكانت - لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد 
الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك 
الجسدء تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. اما الضمير. أما الروح. أما العقل. فلا 
يملك أحد حبسها ولا استذلالحاء إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال! 

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة» 
وني التفكير» وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء 
يدينون لغير الله» والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد. لا 
أحد إلا أنفسهم الضعيفة. فهم ضعفاء لا لأنبم أقل قوة مادية من الطغاة» ولا 
لأنبم أقل جامًا أو مالا أو منصبًا أو مقامًا.. كلاء إن هذه كلها أعراض 
خارجية لا تعد بذاتها ضعمًا يلحق صفة الضعف بالضعفاء.. إنا هم ضعفاء 
لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وي اعتزازهم بأخص 
خصائص الإنسان! ‏ ظ 

إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ 
وماذا الذي يخضعها؟ إن) بخضعها ضعف الروح» وسقوط الحمة» وقلة النخوة» 
والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان! 


إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الج اهر إلا برغبة هذه الجماهير. فهى 
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داتًا قادرة على الوقوف لمم لو أرادت. فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان! 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء.. وهذه القابلية هي 
وحدها التى يعتمد عليها الطغاة"! 


[ 3 تمتی أموال الأغنياء ] 


ت ر 4ا [القصص: ۷۹]. 

وفي كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب» وتبهر الذين 
يريدون الحياة الدنياء ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منهاء فلا يسألون بأي 
لمن اشترى صاحب الزينة زيتته؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض 
الحياة؟ من مال أو منصب أو جاه. ومن شم تتهافت نفوسهم وتتهاوى؛ كما 
تتهاقت اتباب غلى الخلوى ويتقاوى! ويسيل لغابهم على مآفي يدي 
المحظوظين من متاع» غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي آدوه» ولا إلى الطريق 
الدنس الذي خاضوه. ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها. 


فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة» وني نفوسهم قيم أخرى غير 
قيم المال والزينة والمتاع. وهم أعلى نفسّاء وأكبر قلبًا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام 
قيم الأرض جميعًا يعًا. ول حم من استعلائهم ب بأللّه عاصم من التخاذل أمام جاه العباد. 


وهؤلاء هم الذي أوْوا لولم .[A*‏ العلم المصحيح الذي 
يقومون به الحياة حق التقويم: # وا زت ووا للم ويا کم وات آله 
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خر لمن امس وی صَلحً ولا يلق هآ إل لصَصبرُوت #[القصص: .]١‏ 

ثواب الله خير من هذه الزينة» وما عند الله خير مما عند قارون. والشعور 
على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلى الصابرون.. الصابرون على معاير 
الناس ومقاييسهم. الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها. الصابرون على 
الحرمان مما يتشهاه الكثيرون. وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى 
تلك الدرجة. درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض» والتطلع إلى ثواب الله 
في رضى وثقة واطمئنان0". 

[ القلق على الرزق ] 

۾ و ڪان ن اة لا َيل رزه آله برها وياک 4[العنکبوت: 10]. 

لمسة توقظ قلويهم إلى الواقع المشهود في حياتهم. فكم من دابة لا تحصل 
رزقها ولا تجمعه ولا تحمله ولا تتم به» ولا تعرف كيف توفره لنفسهاء ولا 
كيف تحتفظ به معها. ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعا. وكذلك 
يرزق الناس. ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم وينشئونه. إنم| مهبهم الله 
وسيلة الرزق وأسبابه. وهذه الهبة في ذاتها رزق من الله» لا سبيل لهم إليه إلا 
بتوفيق الله. فلا جال للقلق على الرزق عند الهجرة. فهم عباد الله اجر ون إلى 
أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا. كما يرزق الدابة لا تحمل رزقهاء ولكن الله 
يرزقها ولا يدعها. ) 


(1)( ص ۲۷۱۳. 
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[ علام الوهن وتحن الأعلون+؟] 
کل :لا تیش وای الوسر الود واک مَعكح وان يرك کک کم 4 
اخ 
أنتم الأعلون. فلا هنوا وتدعوا إلى السلم. أنتم الأعلون اعتقادًا وتصورًا 
للحياة. وأنتم الأعلون ارتباطًا وصلة بالعلي الأعلى. وأنتم الأعلون منهجًا وهدفا 
وغاية. وأنتم الأعلون شعورًا وخلقًا وسلوكًا.. ثم.. أنتم الأعلون قوة ومكانًا 
ونصرة. فمعكم القوة الكبرى: # وله مَعَكُمْ . فلستم وحدكم. إنكم في 
صحبة العلي الجبار القادر القهار. وهو لكم نصير حاضر معكم. يدافع عنكم. 
فما يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم؟ وکل ما تبذلون» وکل ما تفعلون» وکل 
ما يصيبكم من تضحيات محسوب لکم» لا يضيع منه شيء عليكم: ون 
یرک کہ 4 ولن يقطع منها شينًا لا يصل إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه. 
فعلام بهن ويضعف ويدعو إلى السلم» من يقرر الله - سبحانه - له أنه 
الأعلى. وأنه معه. وأنه لن يفقد شيئًا من عمله. فهو مكرم منصور مأجور""؟ 


[ مندما تغيب الاهتمامات الكبيرة | 
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كانوا (أي العرب) يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز.. وهذه الأسواق 
م تكن أسواق بيع وشراء فحسب؛ إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات 
بالآباء ومعاظيات بالأنساب.. ذلك حين لم يكن للعرب من الإهترامات الكبيرة 
ما يشغلهم عن هذه المفاخرات وا معاظات! لم تكن لمم رسالة إنسانية بعد 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل. فرسالتهم الإنسانية الوحيدة هي التي 
ناطهم بها الإسلام. فأما قبل الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لهم في 
الأرض» ولا ذكر هم في السماء.. ومن ثم كانوا ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذي 
المجاز في تلك الاهتمامات الفارغة. في المفاخرة بالأنساب وني التعاظم بالآباء.. 
فأما الآن وقد أصبحت لهم بالإسلام رسالة ضخمة» وأنشأ لهم الإسلام تصورًا 
جديداء بعد أن أنشأهم نشأة جديدة.. أما الآن فيوجههم القرآن لما هوخير: 
دواع الات ا ا 

# مدا فضیسم م أذكروأ أله مدو ٤ا‏ اء ڪم او 
د را 4 

وقوله هم: ا کرک بحت اراگ ذڪرا 4. لا بفيد أن 
يذكروا الآباء مع الله ولكنه يحمل طابع التنديد» ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر 
والأولى.. يقول لهم: إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يجوز أن تتذكروا إلا الله. 


فاستبدلوا هذا بذاك. بل كونوا أشد ذكرًا لله وأنتم خرجتم إليه متجردين من 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم د( 
الثياب» فتجردوا كذلك من الأنساب.. ويقول لهم:إن ذكر الله هو الذي يرضع 
العباد حقاء وليس هو التفاخر بالآباء. فالميزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان 
التقوى. ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه. 


ثم يزن لهم بهذا الميزان» ويربهم مقادير الناس وماآلاتهم بهذا الميزان: 
a‏ 8 س 00 


4 کا لكان‎ O ONE EE ER 


إن هناك فريقين. فريقا همه الدنياء فهو حريص عليهاء مشغول بها. وقد كان 
قوم من الأعراب يجبيئون إلى الموقف في احج فيقولون:اللهم اجعله عام غيث 
وعام حصب وعام ولاد حسن» لا يذكرون من أمر الآخر ة شيئًا.. وورد عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن الآية نزلت في هذا الفريق من الناس.. ولكن 
مدلول الآية اعم وأدوم.. فهذا نموذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع. 
النموذج الذي همه الدنيا وحدها. يذكرها حتى حين يتوجه إلى الله بالدعاء؛ لأا 
هي التي تشغله» وتملاً فراغ نفسه» وتحيط عالمه وتغلقه عليه.. هؤلاء قد يعطيهم 
الله نصيبهم في الدنيا - إذا قدر العطاء - ولا نصيب لمم في الآخرة على الإطلاق! 

وفريقًا أفسح أفقّاء وأكبر نفسّاء لأنه موصول بالله» يريد ا لحسنة في الدنيا 
رلكنة لااضبي ا ) 


#ريّتآءايسانى أ اة ون الگ رة حن وَقِنَاعَدَابَ لسار . 
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إنهم يطلبون من الله الحسنة في الدارين. ولا يحددون نوع الحسنة - بل 
يدعون اختيارها لله» والله يختار لهم ما يراه حسنة وهم باختياره لهم راضون.. 
وهؤلاء هم نصيب مضمون لا يبطىء عليهم. فالله سريع الحساب. 

إن هذا التعليم الإلمي يحدد:لمن يكون الاتجاه. ويقرر أنه من اتجه إلى الله 
وأسلم له أمره؛ وترك لله الخيرة» ورضي با يختاره له الله» فلن تفوته حسنات 
الدنيا ولا حسنات الآخرة. ومن جعل همه الدنيا فقد خمسر في الآخرة كل 
نصيب. والأول رابح حتى بالحساب الظاهر. وهو في ميزان الله أربح وأرجح. 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال» وفي استقامة على التصور ال هاديء 
المتزن الذي ينشئه الإسلام". 


[ عندما يحكم الاسلام الأمي ] 
سه 2 9 .2 و * کا ی سے وام 00 
# يتايها اليرت !مما أ عُلُوا في اللو ڪافة لا تشعو خطوات 
ليطن ِل کڪ ا مين 4 [البقرة: ١8‏ 7]. 


إنها دعوة للمؤمنين 9 الإييان. بهذا الوصف المحبب إليهم» والذي 
يميزهم ويفردهم» ويصلهم بالله الذي يدعوهم.. دعوة للذين آمنوا أن 
يدخلوا في السلم كافة. 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسام المؤسون بكاماتهم له في ذوات 
أنفسهم» وفي الصغير والكبير من أمرهم. . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى 


بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور» ومن نية أو عمل 6 و سر من رغبة أو رهبة لا 


.۲۰۱-۲۰۰ ص‎ )١( 
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تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية. 
الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أا تريد بهم الخير والنصح 
والرشاد؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصيرء في الدنيا والآخرة سواء. (:..). 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام. 
عالم كله ثقة واطمئنان» وكله رضا واستقرار. لا حيرة ولا قلق؛ ولا شرود ولا 
ضلال. سلام مع النفس والضمير. سلام مع العقل والمنطق. سلام مع الاس 
والأحياء. سلام مع الوجود كله ومع كل موجود. سلام يرف في حنايا 
السريرة. وسلام يظلل الحياة والمجتمع. سلام في الأرض وسلام في السماء. 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه» 
ونصاعة هذا التصور وبساطته.. إنه إله واحد. يتجه إليه المسلم وجهة واحدة 
يستقر عليها قلبه؛ فلا تتفرق به السبل» ولا تتعدد به القبل؛ ولا يطارده إله من 
هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - إنم! هو إله واحد يتجه إليه 
في ثقة وني طمأنينة وني نصاعة وفي وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر.. فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة 
الوحيدة في هذا الوجود. وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح. وم يعد 
يخاف أحدًا أو يخاف شيئًاء وهو يعبد الله القوي القادر العزيز القاهر. ولم يعد 
يخشى فوت شيء. ولا يطمع في غير من يقدر على الحرم‌ان والعطاء. 

وهو إله عادل حكيم» فقوته وقدرته ضمان من الظلم» وضمان من الهوى؛ 
وضمان من البخس. وليس كالهة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات 


00 الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
والشهوات. ومن ثم يأوي المسلم من إلهه إلى ركن شديد» ينال فيه العدل 
والرعاية والأمان. ) 

وهو رب رحيم ودود. منعم وهاب. غافر الذنب وقابل التوب. يجيب 
الضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمسلم في كنفه آمن آنس» سام غاني 
مرحوم إذا ضعف» مغفور له متى تاب. 

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الإسلام؛ فيجد في كل 
صفة ما يؤنس قلبه» وما يطمئن روحه» وما يضمن معه الحماية والوقاية 
والعطف والرحمة والعزة والمئعة والاستقرار والسلام. 

كلك ررض انلام صل اقل کے مرو کے ورا بين الحية 
والرب. وبين الخالق والكون. وبين الكون والإنسان.. فالله خلق هذا الكون 
بالحق؛ وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة. وهذا الإنسان مخلوق قصداء وغير 
متروك سدى» ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده» ومسخر له ما 
8 الأرض جميعًا. وهو كريم على الله وهو خليفته في أرضه. والله معينه على 
هذه الخلافة. والكون من حوله صديق مأنوس» تتجاوب روحه مع روحه» 
حين يتجه كلاهما إلى الله زبه (..... ). 

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة» وهي توحي إليه أن له 
أجرا حين يروما من عطش» وحين يعينها على النهاء» وحين يزيل من طريقها 
العقبات.. هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كريمة. عقيدة تسكب في روحه 


الفصل الأول؛ تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم ل۷ 
الأمن والرفق» وا لحب والسلام. 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن 
وعالمه؛ ونفي القلق والسخط والقنوط.. إن الحساب الختامي ليس في هذه 
الأرض؛ والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة.. إن الحساب الختامي هناك؛ 
والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب. فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله 
إذا ل يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه. ولا قلق على الأجر إذا م يوف في هذه 
العاجلة بمقاييس الناس» فسوف يوفاه بميزان الله. ولا قنوط من العدل إذا 
توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد» فالعدل لا بد واقع. وما 
الله يريد ظل) للعباد. 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي 
تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات. بلا تحرج ولا حياء. فهناك الآخرة فيها 
عطاء» وفيها غناء» وفيها عوض عنما يفوت. وهذا التصور من شأنه أن يفيض 
السلام على مجال السباق والمنافسة؛ وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين؛ 
وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي 
فرصة هذا العمر القصير المحدود! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة» وأنه خلوق ليعبد 
الله. ؛ من شأنها - ولا شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء. ترفع شعوره 
وضمیره» وترفع نشاطه وعمله» وتنظف وسائله وأدواته. فهو يريد العبادة 
بنشاطه وعمله؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في 
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الأرض وتحقيق منهج الله فيها. فأولى به ألا يغدر ولا يفجر؛ وأولى به ألا يغش 
ولا وارل يذ الا بط ولا جر واول هه ال تخد اة م ر 
وسيلة خسيسة. وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل» وألا يعتسف الطريق» 
وألا يركب الصعب من الأمور. فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة 
والعمل الدائب في حدود الطاقة.. ومن شأن هذا كله ألا تشور في نفسه 
المخاوف والمطامع» وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق. فهو 
يعبد في كل خطوة؛ وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة» وهو يرتقي صعدًا 
إلى الله في كل نشاط وني كل مجال. 

وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر الله» في طاعة الله لتحقيق إرادة الله.. 
وما يسكبه هذا الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار؛ والمضي 
في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق؛ وبلا قنوط من 
عون الله ومدده؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء.. ومن ثم يحس 
بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه. فهو إن يقاتل لله وني 
سبيل الله ولإعلاء كلمة الله؛ ولا يقاتل جاه أو مغدم أو نزوة أو عرض ما من 
أعراض هذه الحياة. ظ 

كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة الله مع هذا الكون كله. قانونه قانونه» 
ووجهته وجهته. فلا صدام ولا خصام» ولا تبديد للجهد ولا بعشرة للطاقة. 
وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته» وتبتدي بالنور الذي ببتدي به» وتتجه إلى 
الله وهو معها يتجه إلى الله. 


الفصل الأول ؛ تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم سسس ! كك 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح 
الفطرة. لا تتجاوز الطاقة؛ ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه؛ ولا جمل 
طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والناء؛ ولا تنسى حاجة 
واحدة من حاجات تكوينه الجثاني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وني 
رخاء.. ومن ثم لايحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه. يحمل منها ما يطيق حمل 
ويمضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام. 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني» في ظل النظام الذي ينبثق من هذه 
العقيدة الجميلة الكريمةء والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال.. 
كلها ما يشيع السلم وينشر روح السلام. 

هذا ال مجتمع المدواد المتحاب المترابط المتنضامن المتكافل المتناسق. هذا 


المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره. ثم ظل يحققه في 
صور شتی على توالي ا لحقب» تختلف درجة صفائه» ولكنه يظل في جلشه خيرًا 
من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر» وكل مجتمع لوثته هذه 
الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب 
فيها الأجناس والأوطان» واللغات والألوان» وسائر هذه الأواصر العرضية 
التي لا علاقة ها بجوهر الإنسان. 

هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له: (إن) المؤمنون إخوة ).. والذي يرى 
صورته في قول النبي الكريم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 


لعل -س اباب الثاني عظمة دين الإسلام ‏ 


مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 


هذا المجتمع الذي من آدابه: +[ وَإِدَاحْيَمُ بحي محبوا حَسَنَ نهآ أو 


و [الننساء: .LA“‏ ۴ اصع ٍّ حك لئاس وکا تمش ف الْرْضٍ مَرحًا إن اه کک 


ٹک ار ادبن ۸ ادقع بأََّى هلسن دا الى بنك 


ع کا ما 


رورو سر سر رک ميقي 2 م سرح سا 


وبين عد وة كآنه وَل حَمِيمٌ £ [نصلت: 4 "]. عي يي 
من فور E‏ أ 0 ا نهم ولا يسا 2 من دسا 07 ني 11 as‏ 1 ولا مروا 
شک کا )لت رق ا ک ا ایک و کا باب اتیک م 


رار 


لون # [ا لحجرات: 1۱١‏ چ وا ليذب کشک ينا اع د ڪڪ أن 
ڪل لحم يه میا روه ولوأ | اا ئي اشرت ۲[ 
sng‏ ا راصق ييا بوا 
را بوأ وما جه فصوا جوا عل ما عتم تر مين [الحجرات: 8 ناما الي 


اا ا 


منوا اجنوا 6 ب ك بعس لظن | رک ولا سوا 4[ ا لحجرات: ۲[ 


8 


2 


١‏ کا ينوا لا تذخ يكام رويط کی کن کاش رز می 
هلها 4[النور: ۲۷]. و.. «كل المسلم على المسلم حرام :دمه وعرضه وماله). 

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة؛ ولا يتبجح 
فيه الإغراء» ولا تروج فيه الفتنة» ولا ينتشر فيه التبرج» ولا تتلفت فيه الأعين 
على العورات» ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات» ولا ينطلق فيه سعار 


# الفصل الأول: تصحيح التصورات والمقاهيم والقيم ل( 
ا لجنس وعرامة اللحم والدم كا تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديً) وحديثًا. 


00 


رد ا 46 سر ساسع كوه 
سبحانه - يقول: #إ إت أبن عيبو أن نَشِيع الْفحِسَةٌ فى الذي ءامنوأ هم 


ير 2 ردک روع ا 000 دوس ص سوبو ر ١:‏ 2 سر 
عاب ألم في الدنيا والآخرةٍ واللّه يعلم وأنسر لا تعلمون 4 [النور: .]۱۹‏ ألزانية 


ع > 
صر بن اد و م 
- 


4 رظي ص و 2< 12103 چ ومع 2 2 م کے ر ىس مدع 
وار جوأ کی ويحِديَهمَا عات جلدو و تأخذهر يما رأفة في دين الله إن كم مونو باهو 


یذ ا ن ل و عرسم سر لك ےد 


رال خر شد دوماع اة لمزم 4 [النور:١].‏ + انرو المحصكت 


عرس 2 عر ررس مس و ا کار ص سحت سر جو رم وره یں م رک 


5 ا و م ره م ص 
م کر اوا ريم شهدا دوه تين جلدة ولا نبوا هم هاده أبدا وأؤلتهك 


ررم 


وال 


ےو کے ور بع د 


هم الصف ¥ [النور:4]. لكل إلممنيت يعضوا ين أتصدرهم وحفظواأ 


3 
کے کے 1 

5 كه ع 2 م ا 2 اك اج م سح تر چ ع الي 
روجهم دَلِكَ رک هم إِنَ لله یو باتعو ا وهل مومت يَقْصْضْنٌ من 
چ کہ سحام سح ے وو رر ی ره E e‏ م ر ےوہ ہے 
أبصرهن وييحفظن فروجهن ولا برست زين ¿ إلا ما ظهر ينها وليضرين 


A 


مم کار 5 - 04 کر ا کی س ر ص 
مهن عل ویون اریت زینتھن إلا لبعولتهت أو ابأيهك أو ءاباء 
رو ب ta‏ سے x‏ م وو ^ e TS gS‏ 5 
بعولتھت أو أبنأ بهرك وبا بع ولتهرك أ إِحْوينهنَ أبن إخونهك أو 


یوت أو ضبن وما ملكت أيه أ الروت بر أو الإية ون 


کے 
م 


فا سح ےو ور وم افص کرس لے .>2 O f‏ 
الال أ لطع الذي لر يظهروا عل عورات ألا ولا يضرا بأنجلهن ليع ام 


:7 
م 


سر رو سم ا 2 چو 0 7 ع ص وى 

ما يحفِينَ من زينتهنٌّ وتوبوا إلى الله جیا جه الْمؤمئورب علد لحور 4 

[النور: 731-1٠‏ 1. والذي يخاطب فيه نساء الث - أطهر نساء الأرض في أطهر 
71 رس 2 ر کے ت RL‏ و 

بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان: # يذ ء ألتَيّ لسكن أحاير السا إن 


27 


وی کک کے س فحص برح ر ٍت 27 ر لک سدح بوك كتين اس ضح جه 
ی فلا صن اقول طم الى فى لیو مرض وفلن قولا مُعروًا (5) وقَري 


.ا ب ل ملب الباب الثاني: عظمة دين الإسلام 2 


8 ےه ا 2 n‏ و Ke‏ 4 ا 2 2 
في بوك ولا نوجري تبرج الْجلِهِلئَة الاوك ومن الصاو اتيس الركرة 


لعن أله وشوا اهدب طم ليخ اهل ابت ويو 
تظهيرا 4 [الأحزاب: .]٣۳-۳۲‏ 

وني مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجهاء ويأمن الزوج على زوجته» 
ويأمن الأولياء على حرماتهم وأعراضهم» ويأمن الجميع على أعصابيم 
وقلوبهم. حيث لا تقع العيون على المفاتن» ولا تقود العيون القلوب إلى 
المحارم. فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس 
وقلق الأعصاب.. بينم المجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن» ترف عليه 
أجنحة السلم والطهر والأمان! 

وأخيرًا إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقًاء ولكل عاجز 
ضانة للعيش الكريم؛ ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحةء والذي 
يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لو مات فيهم جائع؛ حنى ليرى 
بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية. 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم 
بحكم التشريع» بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع. فلا يؤخ د واحد فيه 
بالظنة» ولا يتسور على أحد بيته» ولا يتجسس على أحد فيه متجسس.ء ولا 
يذهب فيه دم هدرًا والقصاص حاضر؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو 
نهبًا والحدود حاضرة. 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والفاهيم والقيم اا 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على المساواة 
والعدالة الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا 
بإرادة حاكم» و لا هوى حاشية» ولا قرابة كبير. 

وني النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية» الذي لا يخضع 
البشر فيه للبشر. إنا يمخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته؛ وينفذون 
حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته. فيقف الجميع على قدم المساواة 
الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين» في طمأنينة وني ثقة وني يقين.. 

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدع و الذين آمنوا 
للدخول فيه كافة. ليسلموا أنفسهم كلها لله؛ فلا يعود لهم منها شيء» ولا يعبود 
لنفوسهم من ذاتها حظ؛ إن تعود كلها لله في طواعية وني انقياد وفي تسليم. 

ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة 
وكيف يعربد القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيهان؛ في المجتمعات التي لا 
تعرف الإسلام أ و التي عرفته ثم تتكرت له» واشت إل الام تت 
عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان.. هذه المجتمعات الشقية الحائرة 
على الرغم من كل ما قد يتوافر لما من الرخاء المادي والتقدم الحضاريء وسائر 
مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين. 

وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العام كله وهو 
«السويد). حيث يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائثة 
جنيه في العام. وحيث يستحق يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات 
المرض التي تصرف نقدًا والعلاج المجاني في المستشفيات. وحيث التعليم في 


TD‏ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
جيع مراحله بالمجان» مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين 
وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت.. وحيث 
ون ذلك الغا ءال فى ولغار المعي: 
ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من 
الإيهان بالله؟ 

إنه شعب مهدد بالانقراض» فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى 
الاختلاط! والطلاق بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات يسبب انطلاق 
النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط! والجيل الجديد ينحرف فيدمن على 
المسكرات والمخدرات؛ ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب 
بالعقيدة. والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس عشرات 
الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب.. ثم الاتتحار.. والحال كهذا في 
أمريكا.. والحال أشنع من هذا في روسيا. 0 

إنها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة 
العقيدة. فلا يذوق طعم أسلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة» ولينعموا 
فيه بالأمن والظل والراحة والقرار: # يمايا ليك ءامو حاوف لي ر 


ص ب يس كد لخر م لمش ے یا ع یو و ر غير 
حافة ولاتتعواخطوات مطلنإنه عدو مبين 4 [البقرة: ۲۰۸]. 


ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.. حذرهم أن يتبعوا 
خطوات الشيطان. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخول في السلم 
كافة» وإما اتباع خطوات الشيطان. إما هدى وأما ضلال. إما إسلام وإما 


الفصل الأول؛ تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
جاهلية. إما طريق الله وإما طريق الشيطان. وإما هدى الله وإماغواية 
الشيطان.. وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه. فلا يتلجلج ولا 
يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات. 

إنه ليست هتالك مناهج متعددة للمؤمن أن ينعار وأحددًا منهاء أو يخلط 
وأحذا منها بواحد.. كلا! إنه من لا يدخل في السلم بكليته» ومن لا يسلم نفسه 
خالصة لقيادة الله وشريعته» ومن لا يتجرد من كل تصو ر آخر ومن كل منهج 
آخر ومن كل شرع آخر.. إن هذا في سبيل الشيطان» سائر على خطوات الشيطان. 

ليس هنالك حل وسطء ولا منهج بين بين» ولا خطة نصفها من هنا ونصفها 
من هناك! إنم| هناك حق وباطل. هدى وضلال. إسلام وجاهلية. منهج الله أو 
) غواية الشيطان. والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة؛ 
ويج ذرهم في الثانيية من اتباع خطوات الشيطان. وي ستجيش ضهائرهم 
ومشاعرهم» ويستثير خحاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان هم تلك العداوة 
الواضحة البينةء التي لا ينساها إلا غافل. والغفلة لا تكون مع الإيمان"". 


[ الحل لاختلاف البشر ] 
م مهو یکم ما چ ر 
‌ ناتاس أمة واجدة فع آله ال مريت ومنذرن وأ نزل معهم 
الكتب بالق لیک بين الاس فيما سلوا فيه وما أَحْتَلَتَ نيول آل ا 


چ سر ر مر بے سے e fr‏ یھ برسم “l2‏ 
من بعد ماجاء تھ م ابیت بدي دنهم فھکی الله لیے ءامنالا حتَلَفُوأ فيو من 
لحي بإذنه واه بھی من یسا إل رط م- مسقم 4 [البقرة: ۲۱۳]. 


.۲۱۱-۲۰۲ ص‎ )١( 


7 .لس اباب الثاني؛ مظمة دين الإلام ‏ 
وقد شاء الله أن يجعل البشر جميعًا نتاج أسرة واحدة صغيرة» ليقرر مبدأ 
الأسرة في حياتبم» وليجعلها هي اللبئة الأولى. وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في 
مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى. حتى نمت 
وتعددت وكثر أفرادهاء وتفرقوا في المكان» وتطورت معايشهم؛ وبرزت فيهم 
الاستعدادات المكنونة المختلفة» التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمهاء ويعلم ما 
وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات. 
. عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظرء وتعددت المناهج. 
وتنوعت ال معتقدات.. وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ٠‏ 
ا ود لِبِحَكُم بین ألا فِيمَا أختلفوا ويه ومَا أَختَلتَ 
فيو إل الذي أوثرة من بعد ماجاء تهر الت بيا ينه يدنه 4. 
هنا تتبين تلك الحقيقة الكيرى.. إن من طبيعة الناس أن يختلفوا؛ لأن هذا 
1 
الأرض.. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة» واستعدادات شتى من ألوان 
متعددة؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق» وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة؛ وفق 
التصميم الكلي المقدر في علم الله. فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك 
الوظضائف؛ ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في 
الحاجات.. (ولا يزالون مختلفين - إلا من رحم ربك - ولذلك خلقهم). 
هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشىء بدوره اختلافًا في 
التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق.. ولكن الله يحب أن تبقى هذه 


الفصلالاول؛ تصحيح التصورات والفاهيم والقيم - 7 
الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها جميعًا حين تصلح 
وتستقيم.. هذا الإطار هو إطار التصور الإياني الصحيح. الذي ينفسح حتى 
يضم جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات؛ فلا يقتلها 
ولا يكبحها؛ ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح. 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون؛ وحكم 
عدل يرجع إليه المختصمون؛ وقول فصل ينتهي عنده الجدل» ويثوب الجميع منه 


إلى اليقين: 
+« مت آم اس مسري مر أل معهم الْكتب لحن ييحم 


LET 


ن الاس فیما الوا فيه 4 

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى اَن .. فهو القول الفصل بأن الحق هو 
ما جاء به الكتاب؛ وأن هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل» والقول 
الفصل» فيا عداه من أقوال الناس وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم.. لا 
حق غيره. ولا حكم معه. ولا قول بعده. وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد؛ 
وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس؛ ويخير الانتهاء إلى حكمه بلا ماحكة ولا 
اعتراض.. بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة؛ ولا يتتهي الناس من ا لحلاف 
والفرقة؛ ولا يقوم على الأرض السلام؛ ولا يدخل الناس في السلم بحال. 

ومذ الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس 
ا انعم ؛ والتي ينتهون إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في 
شتى صور الخلاف.. إنها جهة واحدة لا تتعدد هي التي أنزلت هذا الكتاب 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س ظ 
بالحق؛؟ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق 
ليحكم بين الناس في| اختلفوا فيه. 

وهو كتاب واحد في حقيقته جاء به الرسل جميعًا. فهو كتاب واحد في أصله 
وهي ملة واحدة في عمومهاء وهو تصور واحد في قاعدته:إله واحد» ورب 
واحد» ومعبود واحد» ومشرع واحد لبني الإنسان.. ثم تختلف التفصيلات بعد 
ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال؛ ووفق أطوار الحياة والارتباطات؛ حتى 
تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام؛ وأطلق الحياة تنمو في محيطها 
الواسع الشامل بلا عوائق. بقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود 
ذلك المحيط الشامل الكبير. 

وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في 
خط سير الأديان والعقائد.. كل نبي جاء بهذا الدين الواحد ني أصله؛ يقوم على 
القاعدة الأصيلة:قاعدة التوحيد المطلق.. ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة 
وتتراكم الخرافات والأساطير» حتى يبعد الناس نبائيًا عن ذلك الأصل الكبير. 
وهنا تجيء رسالة جديدة تجدد العقيدة الأصيلت وتنفي ما علق بها من الانحرافات› 
وتراعي أحوال الأمة وأطوارها في التفصيلات.. وهذه النظرية أولى بالإتباع من . 
نظريات الباحثين في تطور العقائد من غير المسلمين» والتي كثيرًا ما يتأثر بها باحثون 
مسلمون» وهم لا يشعرون» فيقيمون بحوثهم على أساس التطور في أصل العقيدة 
وقاعدة التصوره كما يقول المستشرقون وأمثاللهم من الباحثين الغربيين الجاهليين! 

وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني» هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
أنزله الله بالحق» ليحكم بين الناس فیا اختلفوا فيه» في كل زمان» ومع كل رسول» 
منذ أقدم الأزمان. 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس» وأن يكون هناك قول 
فصل يتنهون إليه. ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر 
غير المصدر الإنساني» وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل لا يتأثر بالهوى 
الإنسانيء ولا يتأثر بالقصور الإنسانيء ولا يتأثر الجهل الإنساني! 

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علم| غير حدود. علم ماکان وماهوكائن 
وما سيكون. علمه كله لا مقا بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى 
ماض وحاضر ومستقبل» وإلى مستيقن ومظنون ومجهولء وإلى حاضر مشهود 
ومغيب مخبوء.. ولا مقيدًا بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب 
وبعيد» ومنظور وحجوب» ومحسوس وغير حسوس.. في حاجة إلى إله يعلم ما 
خلق» ويعلم من خخلق.. ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع. 

وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة؛ واستعلاء على 
التقص» واستعلاء على الفناء واستعلاء على الفوت» واستعلاء على الطمع؛ 
واستعلاء على الرغبة والرهبة.. واستعلاء على الكون كله بم| فيه ومن فيه.. في -حاجة 
إلى إله» لا أرب له ولاهوىء ولا لذة» ولا ضعف في ذاته - سبحانه - ولا قصور! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المنطورة؛ والظروف المتغيرة» 
والحاجات المتجددة؛ ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت. 
على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه» فيدرك خطأه وصوابه» وغيه 
ورشاده» وحقه وباطله» من ذلك الميزان الثابت.. وببذا وحده تستقيم الحياة. 


الباب الثاني : مظمة دين الإسلام س 
ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله! 

إن الكتاب لم ينزل باحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق 
والوسائل. إنها جاء ليحتكم الناس إليه.. وإليه وحده.. حين يختلفون.. 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تدشىء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة 
الإسلام التاريخية: 

إن الإسلام يضع(الكتاب)الذي أنزله الله + يالْحَقَ 4 ليحكم بين الناس في) 
اختلفوا فيه.. يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية. ثم تمضي الحياة. فإما اتفقت 
مع هذه القاعدة» وظلت قائمة عليهاء فهذا هو الحق. وإما خرجت عنها وقامت 
على قواعد أخرى» فهذا هو الباطل.. هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعًا. في 
فترة من فترات التاريخ. فالناس ليسواهم الحكم في احق والباطل. وليس الذي 
يقرره الناس هو الحق» وليس الذي يقرره الناس هو الدين. إن نظرة الإسلام تقوم 
ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء» وقوهم لشي وإقامة حياتهم على شيء.. 
لا تحيل هذا الشيء حقًا إذا كان مالقا للكتاب؛ ولا تجعله أصلا من أصول الدين؛ 
ولا تجعله التفسير الوأقعي لهذا الدين؛ ولا تبرره لأن أجيالا متعاقبة قامت عليه. 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين ع) يدخله عليها الناس! وفي 
التاريخ الإسلامي مثا وقع انحراف» وظل ينمو وينمو.. فلا يقال:إن هذا الانحراف 
متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية للإسلام! كلا! إن 
الإسلام يظل بريثًا من هذا الواقع التاريخي. ويظل هذا الذي وقع خطأ وانحرافا لا 
يصلح حجة ولا سابقة؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله» 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
وأن يعود إلى الكتاب الذي أنزله الله باحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه. 

ولقد جاء الكتاب.. ومع ذلك كان ا هوى يغلب الناس من هناك ومن هناك؛ 
وكانت المطامع والرغائب والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم 
الكتاب» و رعو إلى الحق الذي يردهم إليه: #إ وَمَا اتك في إل الَذينَ أوثوه 
ب بتاعا ته اليك اتر 4. 

فالبغي.. بغي الحسد. وبغي الطمع. وبغي الحرص. وبغي ال هوى.. هو الذي 
قاد الناس إلى المضي في الاختلاف على أصل التصور والمنهج؛ والمضي في التفرق 
واللجاج والعناد. 

وهذه حقيقة.. فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب» 
القوي الصادع المشرق المنير.. ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وني نفس 
أحدهما بغي وهوىء أو في نفسيهم) جميعًا.. فأما حين يكون هناك إهان فلا بد من 
التقاء واتفاق: + مَهَدَى اھ أل ءَ|مثألِمَا تکفا ویو ين لحي اذد . 

هداهم با في نفوسهم من صفاء» وبأ في أرواحهم من نجرد وبا في قلوبيم 
من رغبة في الوصول إلى الحق. وما أيسر الوصول حيتكذ والاستقامة: # وال 
NS‏ رط مسقم . 

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب. وهو هذاالمنهج الذي يقوم 
على الحق ويستقيم على الحق. ولا تنقاذفه الأهواء والشهوات» ولا تنلاعب به 
الرغاب والنزوات. 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 

والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء» من يعلم منهم الاستعداد 
للهدى والاستقامة على الصراط؛ أوائك يدخلون في السلم» وأولئك هم 
الأعلونء ولو حسب الذين لا يزنون بميزان الله أنمبم حرومون» ولو سخروا 
منهم کا يسخر الكافرون من المؤمنين"!"! 

[ الوفاء بالعهد ] 

يريو اليس وار ڪيه وعدا ب آي £ [آل عمران:5/-//ا]. 

فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعورًا بتقواه أحبه الله 
وأكرمه. ومن اشترى بعهد الله وبأيانه ثمتا قليلا - من عرض هذه الحياة الدنيا 
أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل - فلا نصيب له في الآخرة. ولارعاية له عند 
دول قرول ولا ركاه لدولةطيارة: ونا راتات الا 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى. ومن ثم لا يتغير في التعامل 
مع عدو أو صديق. فليس هو مسألة مصلحة. إنما هو مسألة تعامل مع الله 
أبدا. دونما نظر إلى من يتعامل معهم. ) 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة. في الوفاء بالعهد وني سواه من 
الأخلاق:التعامل هو أولا تعامل مع الله» يلحظ فيه جناب الله ويتجنب به سخطه 
ويطلب به رضاه. فالباعث الأخلاقي ليس هو المصلحة؛ وليس هو عرف الجماعة؛ 


.۲۱۸-۲۱۹ ص‎ )١( 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
ولا مقتضيات ظروفها القائمة. فإن الجماعة قد تضل وتنحرف» وتروج فيها 
امقايبس الباطلة. فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على 
السواء. ولا بد أن يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى.. أعلى 
من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم المتيرة.. ومن شم ينبغي أن تستمد 
القيم والمقاييس من الله؛ بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور 
بتقواه.. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض؛ 
واستمدادها القيم والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء. 

امعان ف ا ر ا ٠‏ + شرو يعَهَدٍ 


“e< 2‏ ما َم قل 


نهم ثمنا قبلا . فالعلاقة في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم 
وبين الناس.. ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده أن كانوا يبغون بالغدر 
والنكث بالعهد ثمتا قليلًا هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة! ولا رعاية لهم من 
الله في الآخرة جزاء استهانتهم بعهده - وهو عهدهم مع الناس - في الدنيا”؟". 
أ أهمية وجود ميزان ثابت للتحاكم إليه ] 

+ # إن آنه یامرگ أن نووا الست إل مها ودا عكنشر بي 
كوأ اعد إن أله زا يوك يذ اکان مهما بصا )4 [النساء: ۷۸]. 

ببس اس 
في كل جال في الحياة» وفي كل نشاط للحياة؟ 

ل ق وكيني إلى ع 


.419-418 ص‎ )١( 


الباب الثاني: عظمة دين الإملام ‏ 


واصطلاحهم؟ وإلى ما تحكم به عقوم - أو أهواؤهم؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والمداية في الإنسان.. 
هذا حق.. ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في ببئة من البيئات› 
متأثرا بشتى المؤثرات.. ليس هناك ما يسمى «العقل البشري» كمدلول مطلق! إن) هناك 
عقلي وعقلك» وعقل فلان وعلان» وعقول هذه ا مجموعة من البشر» في مكان ما وفي 
زمان ما.. وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى: تيل مها من هنا وتميل مها من هناك. 

ولا بد من ميزان ثابت» ترجع إليه هذه العقول الكثيرة: فتعرف عنده مدى 
الخطأ والصواب في أحكامها وتصوراتها.-ومدى الشطط والغلوء أو التقصير 
والقصور في هذه الأحكام والتصورات. وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة 
المهيأة للإنسان» ليعرف بها وزن أحكامه في هذا الميزان.. الميزان الثابت» الذي لا 
يميل مع الهوى» ولا يتأثر بشتى المؤثرات. 

ولا عبرة با يضعه البشر أنفسهم من موازين.. فقد يكون الخلل في هذه 
الموازين ذاتها. فتختل جميع القيم.. مالم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم. 

والله يضع هذا الميزان للبشر» للأمانة والعدل» ولسائر القيم» وسائر الأحكام 
وسائر أوجه النشاطء في كل حقل من حقول الحياة"'". 

[قيم السماء حاكمتة على قيم الأرض] 
ا وک تر الین يدود رجهم ِالْمَدوةَ وَالْمَئي روجهم [الأنعام: 51]. 


لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله؛ فاتجهوا لعبادته ودعائه في 


(1( ص 1 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الصباح والمساء؛ يريدون وجهه سبحانه! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه.. وهي 
صورة للتجرد؛ والحب» والأدب.. فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى الله 
وعد العاف الاد برغو لبي وج انالا اعرد وهو لا يبغي وجه 
الله وحده حتى يكون قلبه قد أحب. وهو لا يفرد الله - سبحانه - بالدعاء 
والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب» وصار ربانيًا يعيش لله وبالله. 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من «أشراف» العرب» أنفوا أن يستجيبوا 
إلى دعوة الإسلام؛ لأن محمدًا يل يؤوي إليه الفقراء الضعاف» من أمثال 
صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن مسعود.. ومن إليهم.. وعليهم جباب 
تفوح منها رائحة العرق لفقرهم؛ ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم لأن يجلس 
معهم سادات قريش في مجلس واحد! فطلب هؤلاء الكبراء إلى رس ول الله اء أن 
يطردهم عنه.. فأبى.. فاقترحوا أن يخصص لهم مجلسًا ويخصص للأشراف 
مجاسًا آخرء لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف» كي يظل للسادة امتيازهم 
واختصاصهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي! فهم ل رغبة في إسلامهم أن 
يستجيب لهم في هذه. فجاءه أمر ربه: 

( ولا کر ادن يدود وهم امد لمشي يدود وجه )4. 

روى مسلم عن سعد بن أبى وقاص» قال:كنا مع النبي بء ستة نفر. فقال 
المشركون للنبي وَةِ: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا! قال:وكنت آنا وابن 
عورد توتحا عو عل ولال و رجلا لحت اسه توفع ف تمن 


رسول الله اة ما شاء الله أن يقع. فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل:+ ولا 


الباب الثاني عظمة دين الإسلام _ 


تلود لد يدعو رهم ا3ق لمش برو ود . 

ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف» الذين يبخصهم رسول الله يِل 
بمجلسه وبعنايته؛ وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه 
وجودهم في مجلس رسول الله ي من نفور السادة وعدم إقبالهم على 
الإسلام.. فقضى الله سبحانه في هذه الدعوى بقضائه الفصل؛ ورد دعواهم 
من أساسها ودحضها دحضًا: 

+ ما یلت من سايهم من شیو ومان سای هم من شیو فطردَهم 
د من ادلی 4 [الأنعام: .]٥۳‏ 

فإن حسابهم على أنفسهم؛ وحسابك على نفسك. وكونهم فقراء مقدر عليهم 
في الرزق هذا حسابهم عند الله» لا شأن تك به. كذلك غناك وفقرك هو حسابك 
عند الله لا شأن لهم به. ولا دحل هذه القيم في قضية الإيوان والمنزلة فيه. فإن أنت 
طردتهم من جلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان الله ولا تقوم 
بقيمة.. فكنت من الظالمين.. وحاشا لرسول الله بل أن يكون من الظالمين! 

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله ية وبقي ضعاف الجاه 
الأقوياء بالله في مکانېم الذي يؤهلهم له إها:هم؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا 
يبتغون إلا وجهه. واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله. 

عندئذ نفر المستكبرون المستدكفون يقولون:كيف يمكن أن يختص الله من بيتنا 
بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء؟ إنه لو كان ما جاء به محمد خيرًا ما سبقونا إليه؛ 
ولهدانا الله به قبل أن يهديهم! فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجحاه! 

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله هؤلاء المتعالين بالمال والنسب؛ 
والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين؛ وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بباعلى 
البشرية» مشرقة الآفاق» مصعدة هذه البشرية إلى تلك | القمة السامقة؛ التي 
كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها؛ وما تزال غريبة في ما 
يسمونه الديمقراطيات على اختلاف أشكالها وأسماثها! 

ر ڪدللك نا بعصم ببعض ولوا تۇ مرك اه عليه م من يتين )4 

.]٠١ [الأنعام:‎ 

ويرد السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء: 

ا لس آنه ياعم بالتحكرتَ . 

هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيهاءات: 

إذ يقرر ابتداء أن ال هدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا 
هدوا سيشكرون هذه النعمة؛ التي لا كفاء ها من شكر العبدء ولكن الله يقبل 
منه جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعدله جزاء. 

0 بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي 
تسود في الجاهليات البشرية. إن يختص الله بها من يعلم أنهم شاكرون عليها. 

ع جو SARO‏ 
الأرض الصغيرة التي تتعاظم الناس في الجاهليات! 

وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل الله إن ينشأ من الجهالة بحقائق 
الأشياء. وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحقه 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
من هؤلاء العباد. وما اعتراض المعترضين إلا جهل وسوء أدب في حق الله. 
ويمضي السياق يأمر رسول الله به وهو رسول الله أن يبدأ أوافك الذين 
أسبغ عليهم فضل السبق بالاسلام؛ والذين يسخر منهم أولمك الكبراء 
الأشراف!. . أن يبدأهم بالسلام.. وأن يبشرهم با كتبه الله على نفسه من الرحمة؛ 
متمثلًا في معفرته لن عمل منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح: 
0 1 اأ مور ايت كيل مك عي كت ر رفخ عل 


ا مام جر 


فيه اة آله من عي نكم س اها هَل تاب من 207 
َأ عَمُورَحِيم ‏ [الأنعام: .]٥ ٤‏ 

وهو التكريم - بعد نعمة الإيهان واليسر في الحساب» والرحمة في الجزاء 
N EEE ees‏ انوا اتويات 
رسوله اة أن يبلغهم ما كتبه ربهم عل نفسه. وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو 
والمغفرة الذنب كله؛ متى تابوا من بعده وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم ال جهالة بأنما 
ملازمة لارتكاب الذنب؛ فيا يذنب الإنسان إلا من جهالة؛ وعلى ذلك يكون 
النض شاملا لكل سوء يله صا حه می ثاب من بعده وأصاع» ويؤندهذا 
الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب - أيّا كان - والإصلاح 
بعده» مستوجبة للمغفرة بها كتب الله على نفسه من الرحمة . 

ظ [ ميزان الحكم على المجتمعات ] 
+ رك هلمن يِل عن سيله وهو م ِالْمْمُمَرسَ [الأنعام: ۱۱۷]. 


فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم 


(۱) ص ۱۱۰۱-۱۱۰۰. 


الفصل الأول تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
ونشاطهم وأعماهم. لا بد من قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله 
- كي لا يكون الأمر في هذه المقومات هو أمر هوى الناس المتقلب واصطلاحهم 
الذي لا يقوم على علم مستيقن.. ثم لا بد من جهة تضع الموازين هذه المقومات› 
ويتلقى منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء. 

والله - سبحانه - يقرر هنا أنه هو - وحده - صاحب الحق في وضع هذا 
الميزان. وصاحب الحق في وزن الناس به» وتقرير من هو المهتدي» ومن هو الضال. 

إنه ليس «المجتمع» هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المثقلبة.. 
ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله ومقوماته المادية» فتتغير قيمه وأحكامه.. حيث 
تكون قيم وأخصلاق للمجتمع الزراعي؛ وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع 
الصناعي. وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسالي البرجوازي؛ 
وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الاشتراكي أو الشيوعي.. ثم تختلف موازين 
الناس وموازين الأعمال وفق مصطلح هذه المجتمعات! 

الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره.. الإسلام يعين قي ذاتية له يقررها الله - 
سبحانه - وهذه القيم تلبت مع تغير «أشكال» المجتمعات.. والمجتمع الذي يخرج 
عليها له اسمه في الاصطلاح الإسلامي.. إنه مجتمع غير إسلامي.. مجتمع جاهلي.. 
' مجتمع مشرك بالله» لأنه يدع لغير الله - من البشر - أن يصطلح على غير ما قرره الله 
من القيم والموازين والنصورات والأخلاق» والأنظمة والأوضاع.. وهذا هو 
التقسيم الوحيد الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق.. إسلامي 
وغير إسلامي.. إسلامي وجاهلي.. بغض النظر عن الصور والأشكال! 


.1١155 ص‎ )١( 


<.. 2 ب ب ب الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
[ فضل الله تعالى ورحمته ] 
F‏ لبق ل او ورو ذلك ف روا هو اهو حار يما مره [يونس: 9۸]. 
فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده» وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من 
الإيان.. فبذلك وحده فليفرحوا . فهذا هو الذي يستحق الفرح. لا المال ولا 
أعراض هذه الحياة. إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عقال 
المطامع الأرضية والأعراض الزائلة» فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا 
مخدومة؛ ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع تع مہا لا عبدًا خاضعًا ها . والإسلام 
لايحقر أعراض ال حياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها. إنم) هو يزنها بوزنها 
ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد» مطمحهم أعلى من هذه 
الأعراض» وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض. الإيمان عندهم هو النعمة» وتأدية 
مقتضيات الإيمان هي ال هدف. والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان ها عليهم. 
عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو: سمعت أيفع بن عبد الله الكلاعي 
يقول: لا قدم خراج العراق إلى عمر #ه خرج عمر ومولى له. فجعل عمر يعد 
الؤبل فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل يقول:الحمد لله تعالى. ويقول مولاه:هذا 
والله من فضل الله ورحمته» فقال عمر:كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: 
۴ قل بمَضْل اه تمدو دك رحو هو هو يرسا يجمعون يجمعون 4 [يونس: 6۸[ 
هكذا كان O ys‏ 
والرحمة الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى. فأما المالء وأماالشراءء 
وأما النصر ذاته فهو تابع. لذلك كان النصر يأتيهم؛ وكان امال يتثال عليهم؛ وكان 


الفصل الأول: تصحيح التصورات وا مناهيم والقيم 
الثراء يطلبهم.. إن طريق هذه الأمة واضح. إنه في هذا الذي يسنه لما قرآخهاء وفي 
سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجاها.. هذا هو الطريق 

إن الأرزاق المادية» والقيم المادية» ليست هي التي تحدد مكان الناس في 
هذه الأرض.. في الحياة الدنيا فضلًا عن مكانهم في الحياة الأخمر 
الأرزاق المادية» والتيسيرات المادية» و القيم المادية» يمكن أن تصبح من أسباب 
شقوة البشرية - لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة - ىا نشهد 
اليوم في حضارة المادة الكالحة! 

إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية؛ وهذه القيم الأخرى هي 
التي يمكن أن تعطي للأرزاق المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس؛ 
وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان. 

زو القع الى مك با خوط من ار الذي يحدد قيمة الأرزاق 
المادية في حياتهم . هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء .كما جعلها 
سببًا للرقي الإنساني أو مزلقا للارتكاس! 

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله: 


لس و يه - ر 2 تو 0 تر س ورد 
رتا ألناس قد َأ نكم مَوعِظة د بن ریک وشقآء لْمَا فى الصدور وهدى ويمة 
ee‏ کر کر رو وو مروت رک س کرد م کر +١‏ ا ویو ما معو 
میرد )فل قصل الو ررحيو درك یروا هو جيرا يجْمعُو 4 
[يونس: .[eA~-o¥‏ 


ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العلياء 


بأد الباب الثاني: عظمة دين الإملام ‏ 
فيقول عمر ظ4 عن الال والأنعام: اليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: ۴ كل 
قصل الله ور حيو ذلك فرحو هو حير gE‏ 512 و 

5000 
الأولى في هذا الذي أنزله الله لهم :موعظة من رمهم؛ وشفاء لما في الصدور, وهدى 
و رحمة للمؤمنين. لا في يجمعون من المال والإبل والأرزاق! 

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها هم هذا الدين» من وهدة 
الجاهلية التي كانوا فيها.. وإنها لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان 
ومكان.. با فيها جاهلية القرن العشرين 

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من 
العبودية للعباد؛ وتحريرهم من هذه العبودية» وتعبيدهم لله وحده» وإقامة 
حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم» ويرفع قيمهم» 
ويرفع أخلاقهم. ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية. 

ثم تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية» والتمكين المادي» تبعًا هذا 
التحرر وهذا الانطلاق. )ا حدث في تاريخ العصبة المسلمة» وهي تكتسح 
الجاهليات حوهاء وتبيمن على مقاليد السلطان في الأرض» وتقود البشرية إلى 
الله» لتستمتع معها بفضل الله.. 

والذين يركزون على القيم المادية» وعلى الإنتاج المادي» ويغفلون تلك 
القيمة الكبرى الأساسية» هم أعداء البشرية الذين لا يريدون ها أن ترتفع على 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات وا مفاهيم والقيع آذآ 7 
مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان. 

وهم لا يطلقونها دعوة بريئة؛ ولكنهم مبدفون من ورائها إلى القضاء على 
القيم الإيهانية» وعلى العقيدة التي تعلق قلوب الناس ب) هو أرفع من مطالب 
الحيوان - دون أن تغفل ضروراتهم الأساسية - وتجعل ل هم مطالب أساسية 
أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان! 

وهذا الصياح المستمر بتضخيم القيم المادية» والإنتاج المادي» بحيث يطغى 
الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها.. وبحيث يتحول 
الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة» وتعدها قيمة الحياة الكبرى؛ وتنسى 
في عاصفة الصياح المستمر.. الإنتاج.. الإتناج.. كل القيم الروحية 
والأخلاقية؛ وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي.. هذا الصياح 
ليس برينًا؛ إنما هو خطة مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى؛ 
وتكون هما السيادة العليا على القيم جميعًا! 

وعندما يصبح الإنتاج المادي صما يكدح الناس حوله ويطوفون به في 
قداسة الأصنام؛ فإن كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله 
وتنتهك.. الأخلاق. الأسرة. الأعراض. الحريات. الضمانات... كلها.. كلها 
إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس! فماذا تكون الأرباب والأصنام 
إن م تكن هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرًا أو خشبًا. فقد 
يكون قيمة واعتبارًا ولافتة ولقبًا! 


©( الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س ظ 

إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه الذي 
يشفي الصدورء ويحرر الرقاب» ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان. وفي ظل 
هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس في الأرض؛ 
وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي؛ وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة 
الكدح؛ وبسائر هذه القيم التي تدق الجاهلية حوها الطبول في الأرض! 

وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسيرات 
والإنتاج لعنة يشقى بها الناس؛ لأا يومثذ تستخدم في إعلاء القيم الحيوانية 
والآلية» على حساب القيم الإنسانية العلوية”". 

[ المواجيهت بالحق المجرد ] 
قوي ا لڪ مه مالا إن أجْرَى إلا عل اال وا آنا يطارم أل 

.]۲۹ انهم ملوار وَلكوْت ارک هَوْما عت وت 4 [هود:‎ a 

يا قوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم فآمنواء وليس لي عند الناس إلا 
أن يؤمنوا. إنني لا أطلب مالا على الدعوة» حتى أكون حفيا بالأثرياء غير 
حفي بالفقراء؛ فالناس كلهم عندي سواء. ا 
عنده الفقراء والأغنيا 


إن إن أَجْرَىَ إلا عل أله #: عليه وحده دون سواه. 
وما آنا طارد أن اميا 


ونفهم من هذا الرد أ أخهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله» حتى 


.۱۸۰۱-۱۷۹۹ ص‎ )١( 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
يفكروا هم في الإيهان به» لأمهم يستنكفون أن يلتقواعنده بالأراذل» أو أن 
يكونوا وإياهم على طريق واحد! - لست بطاردهم» فهذا لا يكون مني. لقد 
آمنوا وأمرهم بعد ذلك إلى الله لالي: 
0 کے کا کے 

إنهم ملاقوا ربهم. 95 َه ارين نکی أ َوْما هلوت 4 

تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله. وتجهلون أن مرد 
الناس كلهم إلى الله 

+( ویکقوم من مرن ناون لوم أهكالدَحكَوونَ 4 [هود: .]٣۰‏ 

فهناك الله. رب الفقراء والأغنياء. رب الضعفاء والأقوياء. هناك الله يقوم الناس 
بقيم أخرى. ويزغهم بميزان واحد. هو الإيهان. فهؤلاء المؤمنون في حماية الله ورعايته. 

90 وَْفُوَوِ من يتصرف من أله إن طروعهم 4 

من يعصمنى من الله إن آنا أخللت بموازينه» وبغيت على المؤمنين من عباده 
- وهم أكرم عليه - وأقررت القيم الأرضية الزائفة التي أرسلني الله لأعدها 
لا لأتبعها؟ 

+ أفلا ألا :ڪرو 4 

وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القويمة؟ 

ثم يقدم لهم شخصه ورسالته مجردين عن کل زخرف وکل طلاء وکل 
قيمة من تلك القيم العرضية الزائفة. يقدمها هم في معرض التذكيرء ليقرر لهم 
القيم الحقيقية» ويزدري أمامهم القيم الظاهرية» بتخليه عنهاء وتجرده منها. 


ص ب - اباب اثني: مش قرز الام 
فمن شاء الرسالة ى) هى» بقيمهاء بدون زخرف» بدون ادعاء. فليتقدم إليها 
مجردة خالصة لله: ْ 

:3 أقُولُ کم نی حرا ين أل 4 [هود: 1 

فأدعى الثراء أو القدرة على الإثراء. 

.4 اعم الب ميب‎ EF 

فأدعى قدرة ليست للبشر أو صلة بالله غير صلة الرسالة. 

كلا أو إن ملك ). 

ا ا ا ار ير 
نفسي بذاني عليكم. 
REE:‏ للت ری 4 م أن وتسم FE eek,‏ أا $ 
إرضاء لکریائکم» أو مسايرة لتقدي ركم الأرضي وقيمكم العرضية. 


إن ادعيت أية دعوى من هذه الدعاوي. الظالمين للحق وقد جئت أبلغه؛ 
والظالمين لنفسي فأعرضها لغضب الله؛ والظالمين للناس فأنزهم غير ما أنزهم الله. 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم (n‏ 
وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة 
وكل هالة مصطنعة يتطلبها ا ملأ من قومه في الرسول والرسالة. ويتقدم إليهم 
بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة التي لا تحتاج إلى مزيد من تلك الأعراض 
السطحية. ويردهم في نصاعة الحق وقوته» مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة 
ال لرا وسقي اي ا هناما ربل مق ولا ايلك 
ولا محاولة استرضاء على حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة. فيعطي أصحاب 
الدعوة في أجيالهها جميعاء نموذجا للداعية» ودرسًا في مواجهة أصحاب 
السلطان بالحق المجرد» دون استرضاء لتصوراتهم» ودون ممالأة لهم مع المودة 
التي لا تنحني معها الرؤوس""! 
[ العزة أمام الجاة والمال ] 
َل لم وهو ال لتقي ا ماعن أن يد هذ بدا © وما أن 
الصاعَدَ مایم ولون ردد تال ری ددحي ينها ْنا چ [الكهف: -]. 
إنه الغرور يخيل لذوي ال جاه والسلطان والمتاع والثراء» أن القيم التي يعاملهم 
بها أهل هذه ادنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى في الملا الأعلى! فم داموا 
يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظا! 
فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا نفر» ولا جنة عنده ولا ثمر.. فإنه 
معتز با هو أبقى وأعلى. معتز بعقيدته وإيمانه. معتز بالله الذي تعنو له الجباه؛ 
. فهو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره» يذكره بمنشئه المهين 


.۱۸۷٥-۹۸۷٤ ص‎ )١( 
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من ماء وطين» ويوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم. وينذره عاقبة البطر 
والكبر. ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والثار F:‏ قال تمصا عه وهر 


N A اور‎ 


رو Ph Î‏ 2 
ی ع خا A‏ ج ا EE‏ 


مَنَنَطِيم لطبا E‏ 
وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة» فلا تبالي المال والنفرء ولا 
تداري الغنى والبطرء ولا تتلعثم في الحق» ولا تجامل فيه الأصحاب. وهكذا 
يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال» وأن ما عند الله خير من أعراض 
الحياة» وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله. وأن نقمة الله جبارة وأنها 
و ان نض ا 
[ ملكي تد عو إلى المساواة | 


ع 


3 هم 


+# قیک کا اد خی المح مارات يبه له وَكْمَقَتْعوْسَاقَادَالَانَهُ ص مرد 
ار قات ر لنت تب ی شنت م ش اوري تایب ملين 
[النمل: .]٤٤‏ 
لقد كانت المفاجأة قصرًا من البلور» أقيمت أرضيته فوق الماء» وظهر كأنه لحة. فلا 


قيل ها: ادخلي الصرح» حسبت أنها ستخوض تلك اللجة. فكشفت عن ساقيها؟ فلا 


.۲۲۷۱-۲۲۷۰ ص‎ )١( 
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عر 


تمت المفاجأة كشف ها سليان عن سرها: ج َالَإِنّهُ صرح مُمَرَد من قوير 14 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشرء 
وتدل على أن سليهان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر. فرجعت إلى الله 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيا سلف من عبادة غيره. معلنة إسلامها ۾ مم 
سَلِيْمنَ چ لا لسليان. ولكن ينه رب الْمليِينَ 4. 

لقد اهتدى قلبها واستنار. فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلامًا لأحد من 
خلقه» ولو كان هو سليان النبي الملك صاحب هذه المعجزات. إنما الإسلام 
إسلام لله رب العالمين. ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على مسنة 
الا وََسْلَْتُ مع سملن يِه رب ملين . 

وسجل السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزهاء للكشف عن طبيعة الإيمان 
بالله. والإسلام له. فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين. بل التي 
يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله. لا غلاب منه) ولا مغلوب وما 
أخوان في الله.. رب العالمين.. على قدم المساواة. 

ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول ب إياهم إلى 
الإسلام. وفي نفوسهم الكبر أن ينقادوا إلى محمد بن عبدالله» فتكون له 
الرياسة عليهم والاستعلاء. فها هي ذي امرأة في التاريخ تعلمهم أن 
الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين. بين القائد والتابعين. فإنا 


a. CD 2‏ الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام س | 
يسلمون مع رسول الله لله رب العالمين'!"! 
| مصد رالعزة ووسائلها | 

2 من كان ريد عر فيه ان ES‏ ا | A‏ اطيّب وَالْمَمَلٌ ألصَّدِحُ 
وأ كرون السات طحم عدا ا كروت للك مر انا 61١‏ 

# منكات رد الْعرة مَل والْعرَةُ جمِيعًا )4. 

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلهاء وتبدل 
الوسائل والخطط أيضًا! 

إن العزة كلها لله. وليس شيء منها عند أحد سواه. فمن كان يريد العزة فليطلبها 
من مصدرها الذي ليس ها مصدر غيره. ليطلبها عند الله» فهو واجدها هناك وليس 


0 ر 4 


بواجدها عند أحد؛ ولا في أي کنف» ولا بأي سبب ۾ فلل العزة جیما 


إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيلتها الوثنية المهلهلة؛ 
00 
بأذى. إن الناس هؤلاء, القبائل والعشائر وما إليهاء إن هؤلاء ليسوا مصدءًا 
للعزة» ولا يملكون أن يعطوها أو يمنعوها (فلله العزة جميعًا).. وإذا كانت لهم 
قوة فمصدرها الأول هو الله. وإذا كانت لهم منعة فواهبها هو الله. وإذن فمن 
كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر الأولء لا إلى الآخذ المستمد من 
هذا المصدر. ليأخذ من الأصل الذي يملك وحده كل العزة» ولا يذهب 


200 


(1) ص 57755-7556. 


الفصلالأول: تصحيع المتصورات والمفاهيم والقيم .س( 
يطلب قامة الناس وفضلاتهم. وهم مثله طلاب محاويج ضعاف! 

إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية. وهي حقيقة كفيلة 
بتعديل القيم والموازين» وتعديل الحكم والتقدير» وتعديل النهج والسلوك 
وتعديل الوسائل والأسباب! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها ني أي 
قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيرًا كريًا ثابنًا في وقفته غير مزعزع» عارفًا 
طريقه إلى العزة» طريقه الذي ليس هنالك سواه! 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر. ولا لعاصفة طاغية. ولا لحدث جلل. 
ولا لوضع ولالحكم. ولا لدولة ولا لمصلحةء ولا لقوة من قوى الأرض 
جميعًا. وعلام؟ والعزة لله جميعًا. وليس لأحد منها شيء إلا برضاه ؟ 

ومن هنا يذكر الكلم !! لطيب والعمل الصالح: اله يصعد لكر ا 

والعمل الصللح رفع . 

ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه. فهو إشارة 
500 
القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه» والعمل الصالح الذي يرفعه الله 
إليه ويكرمه بهذا الارتفاع. ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء. 

والعزة الصحيحة حقيقة تستة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا 
الناسن» ميد ر ق الع تمت جا هل كال ااب اال را 
لغير الله. حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي. يستعلي بها على شهواته 


7 الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
المذلة» ورغائبه القاهرة» ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس. ومتى 
استعلى على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنا تذل الناس 
شهواتهم ورغباتهم» وخاوفهم ومطامعهم. ومن استعلى عليها فقد استعلى على 
كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان.. وهذه هي العزة الحقيقية ذات 
القوة والاستعلاء والسلطان! 
إن العزة ليست عنادًا جاتحا يستكبر على احق ويتشامخ بالباطل. وليست 
طغيانًا فاجرًا يضرب في عتو وتجبر وإصرار. وليست اندفاعا باغيًا يخضع للنزوة 
ويذل للشهوة. وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولااصلاح.. كلا! 
إن العزة استعلاء على شهوة النفس» واستعلاء على القيد والذل» واستعلاء على 
ظ الخضوع الخانع لغير الله. ثم هي خضوع لله وخحشوع» وخشية لله وتقوى» ومراقبة 
لله في السراء والضراء.. ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه. ومن هذه الخشية لله 
تصمد لكل ما يأباه. ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه”". 
ظ [ سقوط كل القيم أمام التقوى ] 
7 ديا كاسن کتک ین كلق وتملنكؤ شو وبل إن 
ڪرم KASS‏ نه علي َير /4 [الحجرات: 11]. 
يا أيها الناس. يا أيها المختلفون أجناسًا وألواناء المتفرقون شعوبًا وقبائل. 
إنكم من أصل واحد. فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددًا. 
يا أمها الناس. والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم.. من ذكر 


.۲۹۳۱-۲۹۳۰ ص‎ )١( 
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وأنثى.. وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبًا وقبائل. إنها ليست 
التناحر والخصام. إنما هي التعارف والوئام. فأما اخمتلاف الألسنة والألوان 
واختلاف الطباع والأخلاق؛ واختلاف المواهب والاستعدادات» فتنوع لا 
يقتضي النزاع والشقاق» بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء 
بجميع الحاجات. وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه ا لمعاني من 
حساب في ميزان الله. نها هنالك ميزان واحد تتحدد به القیم» ويعرف به فضل 
الناس: إِنَّ ڪرم عند اكم . والكريم حقا هو الكريم عند الله. 
وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين: إِنَأمَه عدم حر . 

وهكذا تسقط جيع الفوارق» وتسقط جميع القيم» ويرتفع ميزان واحد 
بقيمة واحدة؛ وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر» وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف 
الكروف المزان: ظ 

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض؛ وترخص 
جميع القيم التي يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة 
والتعاون: ألوهية الله للجميع» وخلقهم من أصل واحد. كا يرتفع لواء واحد 
يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الله. وهذا هو اللواء الذي رفعه 
الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنسء والعصبية للأرض» 
والعصبية للقبيلة» والعصبية للبيت. وكلها من الجاهلية وإليهاء تتزيا بشتى 
الأزياء» وتسمى بشتى الأساء. وكلها جاهلية عارية من الإسلام! 


وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكاهاء ليقيم 


ااا سس الباب الثاني : عظمة دين الإسلام ‏ 
نظامه الإنساني العا مي في ظل راية واحدة: راية الله.. لا راية الوطنية. ولا راية 
القومية. ولا راية البيت. ولا راية الجدنس . فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام. 

قال رسول الله كك ١كلكم‏ بنو آدم» وآدم خلق من تراب. ولينتهين قوم 
يفخرون بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان». 

وقال إلا عن العصبية الجاهلية: «دعوها فإنها متنةة. 

وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. المجتمع الإنساني 
العا مي الذي تحاول البشرية في خياها المحلق أن تحقق لونًا من ألوانه فتخفق» 
لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم.. الطريق إلى الله.. ولأا 

تقف تحت الراية الواحدة المجمعة.. راية الله" . 

| الموازين والقيم ] 
عبس وو (رخ) أن جاه حي سر يذ فلتفقعة 

لذ ((ع) َم أستَفقّ (2) كلت له صَدَّ ([) وَمَاعَلكَ ليق (/0) وَمَامن جاه 
O rok‏ إب ترة شه كك ان 
صحف رمق (/) عقر مُطهَرقٍ (ا) بادك سترق (1خ) كام بور )4 [عبس: .]١5-١‏ 

إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا. أعظم 
بكثير نما يبدو لأول وهلة. إنه معجزة؛ هو والحقيقة التي أراد إقرارها في 
الأرضء» والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية. ولعلها هي 
معجزة الإسلام الأولى» ومعجزته الكبرى كذلك. ولكن هذا التوجيه يرد 


000( ص 1 
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هكذا - تعقيبًا على حادث فردي - على طريقة ة القرآن الإلهية في !تاذ الحادث 
المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد. 

وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه : تقريرها هنا والآثار الواقعية التي 
ترتبت بالفعل على تقريرها في حياة الأمة المسلمة» هي الإسلام في صميمه. وهي 
الحقيقة التي أراد الإسلام - وكل رسالة سماوية قبله - غرسها في الأرض. 

هذه الحقيقة ليست هي مجرد: كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل 
صنف من الناس؟ كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيب. إن) هي أبعد من 
هذا جدًا» وأعظم من هذا جدًا. إنها: كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن 
أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون؟ 

والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي: أن يستمد الناس في 
الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات سماوية إهية بحتة» آتية هم من السماء. 
غير مقيدة بملابسات أرضهم» ولا بمواضعات حياتهم, ولا نابعة من 
تصوراتهم المقيدة بهذه ا مواضعات وتلك الملابسات. ظ 

وهو أمر عظيم جدّاء كا أنه أمر عسير جدًا. عسير أن يعيش الناس في 
الأرض بقيم وموازين آنية من السماء. مطلقة من اعتبارات الأرض. متحررة 
من ضغط هذه الاعتبارات. 

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري» وثقله على 
المشاعر» وضغطه على النفوس» وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة 
من الحياة الواقعية للناس» المنبئقة من أحوال معاشهم» وارتباطات حياتهم؛ 


ا الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س ) 
وموروثات بيثتهم» ورواسب تاريخهم» وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى 
الأرض شداء وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على النفوس. 

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد الله َا 
قد احتاجت - كي تبلغه - إلى هذا التوجيه من ربه؛ بل إلى هذا العتاب 
الشديد الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه! 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه: إن نفس 
محمد بن عبد الله يك قد احتاجت - كي تبلغه - إلى تنبيه وتوجيه! 

نعم يكفي هذا. فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتهاء تجعل الأمر 
الذي يحتاج منها - كي تبلغه - إلى تنبيه وتوجيه أمرًا أكبر من العظمة؛ وأرفع 
من الرفعة! وهذه هي حقيقة هذا الأمرء الذي استهدف التوجيه الإلحي إقراره 
في الأرض» بمناسبة هذا الحادث المفرد.. أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم 
من السماء» طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من واقعهم كله. . وهذا 
هو الأمر العظيم. 

اليو عع ا 

مكرمع عند ار انگ 4[الحجرات: 177]. هذه هي القيمة الوحيدة التي 

يرجح بها وزن الناس أو يشيل! وهي قيمة سماوية بحتة» لا علاقة ها 
بمواضعات الأرض وملابساتها إطلاقا. 

ولكن الناس يعيشون في الأرض» ويرتبطون فیا بينهم بارتباطات شتى؛ كلهأ 
ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية في حياتهم. وهم يتعاملون بقيم أخرى.. فيها 
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النسبء وفيها القوة» وفيها المال. وفيها ما يدشأعن توزيع هذه القيم من 
ارتباطات عملية.. اقتصادية وغير اقتصادية.. تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم 
بالنسبة لبعض. فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض. | 

ثم يجيء الإسلام ليقول: لن حرم عند مه نگم . فيضرب 
صفحا عن كل تلك القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس» العنيفة الضغط على 
مشاعرهم» الشديدة الجاذبية إلى الأرض. ويبدل من هذا كله تلك القيمة 
الجديدة المستمدة مباشرة من السماء» المعترف بها وحدها في ميزان الساء! 

ثم يجبيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة. وليقرر 
معها المبدأ الأساسي: وهو أن الميزان ميزان السماء» والقيمة قيمة السماء. وأن 
على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس» وكل ما ينبشق من 
علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات» لتستمد القيم من 
الساء وحدها وتزنما بميزان السماء وخده! 

ويجيء الرجل الأعمى الفقير.. ابن أم مكتوم.. إلى رسول الله ي وهو 
مشغول بأمر النفر من سادة قريش. عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي جهل عمرو 
بن هشام» وأمية بن خلفه والوليد بن المغيرة» ومعهم العباس بن 
عبدالمطلب.. والرسول كك يدعوهم إلى الإسلام؛ ويرجو بإسلامهم خخيرًا 
للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة؛ وهؤلاء النفر يقفون في طريقه 
باهم وجاههم وقوتهم؛ ويصدون الناس عنه» ويكيدون له كيدًا شديدًا حتی 
ليجمدوه في مكة تجميدًا ظاهرًا: بين يقف الآخرون حارج مكة لا يقبلون 
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على الدعوة التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحبهاء وأشدهم عصبية له» في 
بيئة جاهلية قبلية» نجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار. 

يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله ية وهو مشغول بأمر هؤلاء 
النفر. لا لنفسه ولا لمصلحته» ولكن للإسلام ولمصاحة الإسلام. فلو أسلم 
هؤلاء لانزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة في مكة؛ 
ولانساح بعد ذلك الإسلام في| حوهاء بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار. 

يجيء هذا الرجل» فيقول لرسول الله بي يا رسول الله آقرئني وعلمني نما 
علمك الله.. ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول بيا بها هو فيه من الأمر. فيكره 
الرسول قطعه لكلامه واهتامه. وتظهر الكراهية في وجهه - الذي لا يراه الرجل - 
فبعبس ويعرض. يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير. 
الأمرالذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير؛ والذي تدفعه إليه رغبته في 
نصرة دینه» وإخلاصه لامر دعوته» وحبه لمصلحة الإسلام؛ وحرصه على انتشاره! 

وهنا تتدخل السماء. تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر؛ ولتضع 
معام الطريق كله» ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم - بغض النظر عن جميع 
الملابسات والاعتبارات. با في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يرأها البشر. بل 
کہا يراها سيد البشر ا 

وهنا يجيء العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم» صاحب الخلق 
العظيم» في أسلوب عنيف شديد. وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول 
الحبيب القريب: (كلا!)وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين! 

والأسلوب الذي تول به القرآن هذا العتاب الإلمي أسلوب فريدء لا تمكن 
ترجمته في لغة الكتابة البشرية. فلغة الكتابة ها قيود وأوضاع وتقاليد» تغض من 
حرارة هذه الموحيات في صورتها الحية المباشرة. وينفرد الأسلوب القرآني 
بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة. وفي عبارات متقطعة. 
وفي تعبيرات كأنها انفعالات» ونبرات وسات ولمحاث حية! 

عبس ورل )أن جاه القن * [عبس: .]۲-١‏ بصيغة الحكاية عن أحد 

آحر غاثب غير المخاطب! و في هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث 
من الكراهة عند الله بحيث لا يحب - سبحانه - أن يواجه به نبيه وحبيبه. 
عطفا عليه» ورحمة به» وإكرامًا له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه! 

ثم يستدير التعبير - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب - يستدير إلى 
العتاب في صيغة الخطاب. فيبدأ هادا شيعا ما: # وَمَابدْريكَ له يرك )أ 
لر عة لكرج [عبس: .]٤-١‏ ما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير. أن 
يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير - الذي جاءك راغبًا فيها عندك من الخير - وأن 
يتيفظ قابه فيتذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور 
الله» فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء؟ الأمر الذي يتحقق كل تفتح 
قلب للهدى وتمت حقيقة الإيهان فيه. وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان الله. 

ا ا 


محل العحاب: ‏ اتی ا ت له د ا اليك أرق (/0) وام 
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٠‏ جاءك يسع آ۵ وهو يس لت عه تلض 4 [عبس: .]٠٠-١‏ أما من أظهر 
لاط تمواق تدر ولك رين تعد ل عرق الاق وروا 
أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره» وتجهد مدايته» وتتعرض له وهو عنك 
معر ض ! +[ ومالك أرق چ. وما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا 
تسأل عن ذنبه. وأنت لا تنصر به. وأنت لا تقوم بأمره.. ف( وَأمَامن جا يس 4 
طائعًا مختارًاء +[ هنی چ ويتوقى ل[ ات نه . ويسمى الإنشغال عن 
الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي تلهيا.. وهو وصف شديد.. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر: كد #. لايكن 
ذلك أبدا.. وهو خطاب يسترعي النظر في هذا المقام. ظ 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتهاء واستغناءها عن كل 
أحد. وعن كل سند وعنايتها فقط بمن يريدها لذاتباء کائتا ما كان وضعه ووزنه في 
موازين الدنيا: إِتها ادكرة ٦‏ ل فی شاه دک ا اف صحف مرق ا وتر مهرم 
بك سَقَرَوَ )كام ير . فهي كريمة في كل اعتبار. كريمة في صحفهاء 
المرفوعة المطهرة ا موكل بها السفراء من الملا الأعلى ينقلونها إلى المختارين في 
الأرض ليبلغوها. وهم كذلك كرام بررة.. فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بهاء 
وما يمسها من قريب أو من بعيد. وهي عزيزة لا يتصدى ا للمعرضين الذين 
يظهرون الاستغناء عنها؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر بها. 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم ) 
به الناس والأوضاع.. وهذه هي الكلمة. كلمة الله. الكلمة التي ينتهي إليها 
كل قول» وکل حکم» وکل فصل . 

وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة» والدعوة مطاردة» والمسلمون قلة. والتصدي 
ل ل ل ل 
من اعتبار شخصى . إنما هي الدعوة ولا وأخيرًا . ولكن الدعوة إن هي هذا 
اليزانء وإنما هي هذه القيم؛ وقد جاءت لتقرر هذا اليزان وهذه القيم في حياة 
البشر. فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان وهذه القيم. 

ثم إن الأمر - كا تقدم - أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد» ومن 
موضوعه المباشر. إن هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من الساء لا من 
0 ض» ومن الاعتبارات السماوية لا من الاعتبارات الأرضية. إِنَّ 

ڪرم عند اني کم 4 [الحجرات: .]١‏ والأكرم عند الله هو الذي 
ووس N E PEE‏ 
الأخرىء التي يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتهم 
الأرضية. النسب والقوة والمال.. وسائر القيم الأخرى. لا وزن لها حين 
تتعرى عن الإيهان والتقوى. والحالة الوحيدة التي يصح ها فيها وزن واعتبا 
هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الإيان والتقوى. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه 
المناسبة» على طريقة القرآن في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة» وسيلة 
لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد. 
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ولقد انفعلت نفس الرسول ية هذا التوجيه» ولذلك العتاب. انفعلت 
بقوة وحرارة» واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلهاء وفي حياة الجماعة 
المسلمة. بوصفها هي حقيقة الإسلام الأولى. 

و ل ل 
الحادث. وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا. أمر لا يقوى عليه إلا رسول» من 
أي جانب نظرنا إليه في حينه. 

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب 
الشديد بهذه الصورة الفريدة في خطأ أتاه! وكان يكفي لأي عظيم - غير 
الرسول - أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل. ولكنها النبوة. أمر 
آخر. وآفاق أخرى! 

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف ذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في 
مثل تلك الظروف التي كانت فيها الدعوة؛ مع أمثال هؤلاء المستعزين بلسبهم 
وجاههم ومالهم وقوتهم؛ في بيئة لا مكان فيها لغير هذه الاعتبارات» إلى حد أن 
يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: © لولَا ِل هنذا لمران 


عل رل من الْمَرسينٍ عم 4 [الزخرف: .]۳١‏ وهذا نسبه فيهم» لمجرد أنههو 
شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة! 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء. فما 
يمكن أن ينبثق هذا من الأرض.. ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان!! 


وهى قوة السماء التى دفعت مثل هذا الأمر في طريقه؛ فإذا هو ينفذ من 


الفصل الأول تصحيح التصورات رالفاهيم والقيم .0 
خلال نفس النبي ية إلى البيئة من حوله؛ فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع»› 
يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة. 

لقد كان ميلادًا جديدًا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته. وأعظم منه خطرا في 
قيمته.. أن ينطلق الإنسان حقيقة - شعورًا وواقعا - من كل القيم المتعارف عليها 
في الأرض» إلى قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض 
من قيم وموازين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية؛ وارتباطات واقعية 
ذا و ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر. ثم أن 
تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع» مسلا بها من الجميع. وأن يستحيل الأمر 
العظيم الذي احتاجت نفس محمد بي كي تبلغه إلى التنبيه والتوجيه» أن يستحيل 
هذا الأمر العظيم بديبية الضمير المسلم؛ وشريعة المجتمع المسلم؛ وحقيقة الحياة 
الأولى في المجتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين. 

إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد. لأننا لا نتمشل في ضمائرنا 
حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تدشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم 
وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب 
المذاهب «التقدمية!» أن جانبًا واحدًا منها - هو الأوضاع الاقتصادية - هو 
الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنونهم وآدابهم وقوانينهم وعرفهم 
وتصورهم للحياة! ى] يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ في ضيق 
أفق» وني جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق اخياة! 


إنها المعجزة. معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان. . 
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ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم.. 
ولكن المسألة لم تكن هينة ولا يسيرة في البيئة العربية» ولا في المسلمين أنفسهم.. غير 
أن الرسول بيا قد استطاع - بإرادة اله» (ثم ) بتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من 
حرارة انفعاله بالتوجيه القرآني الثابت - أن يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وني الحياة؛ 
وأن يحرسها ويرعاهاء حتى تتأصل جذورهاء وتمتد فروعهاء وتظلل حياة الجماعة 
المسلمة قرونا طويلة.. على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى. 

كان رسول الله ی بعد هذا الحادث ہش لابن أم مكتوم ويرعاه؛ ويقول له 
کل| لقيه: «أهلًا يمن عاتبني فيه ربي» وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة. 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتهاء زوج 
بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية» لمولاه زيد بن حارثة. ومسألة الزواج 
والمصاهرة مسألة حساسة شديدة الحساسية. وفي البيئة العربية بصفة خاصة. 

وقبل ذلك حينا آخى بين المسلمين في أول ال هجرة» جعل عمه حمزة ومولاه 
زيدًا أخوين. وجعل خالد بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين! 

وبعث زيدًا أميرًا في غزوة مؤتة» وجعله الأمير الأول يليه جعفر بن أبي 
طالب» ثم عبد الله بن رواحة الأنصاري» على ثلاثة آلاف من المهاجرين 
والأنصارء فيهم خالد بن الوليد. 

وخرج رسول الله َة بنفسه يشيعهم.. وهي الغزوة التي استشهد فيها 
الثلائة رضي الله عنهم. 


وكان آخر عمل من أعماله بي أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الروم» يضم كثرة من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمر وزيراه 
وصاحباه» والخليفتان بعده بإجماع المسلمين. وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه 
كه ومن أسبق قريش إلى الإسلام. 

وقد ململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث. وني ذلك قال ابن 
عمر رضي الله عنهم| -: بعث رسول الله يك بعثا أمر عليهم أسامة بن زيد - 
رضي الله عنه) - فطعن بعض الناس في إمارته» فقال النبي ية إن تطعنوا في 
إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله إن كان خليقًا للإمارة: 
اذ کا لى عب الان إل وة عا ن اح الاس إل 

ولا لغطت ألسنة بشأن سلان الفارسي» وتحدثوا عن الفارسية والعربية» 
بحكم إيحاءات القومية الضيقة» ضرب رسول الله ل ضربته الحاسمة في هذا 
الأمر فقال: «سلمان منا أهل البيت» فتجاوز به - بقيم السماء وميزانها - كل 
آفاق النسب الذي يستعزون به» وكل حدود القومية الضيقة التي يتحمسون 
ها.. وجعله من أهل البيت رأسًا! 

ولا وقع بين أي ذر الغفاري وبلال بن رباح - رضي الله عنه) - ما أفلت معه 
لسان أبي ذر بكلمة «يا بن السوداء».. غضب لما رسول الله ب غضبًا شديدًا؛ 
وألقاها في وجه أبي ذر عنيفة مخيفة: يا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضل.. ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة.. إما إسلام فهي قيم 
السماء وموازين السماء. وإما جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض! 

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبي ذر الحساس؛ فانفعل فا أشد 
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الانفعال» ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال. 
تكفيرًا عن قولته الكبيرة! 

وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء.. عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله بكِْ: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في 
الإسلام منفعة عندك. فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة». 
فقال: ما عملت في الإسلم عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورًا 
تامًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. 

وكان رسول الله ی يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه: «ائذنوا له 
مرحبًا بالطيب المطيب».. وقال عنه: «ملئ عبار - رضي الله عنه - إيهانًا إلى 
مشاشه».. وعن حذيفة - رضي الله عنه قال رسول الله ول: «إني لا أدري ما 
بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله 
عنها - واهتدوا هدي عار. وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه». 

وكان أبن مسعود يحسبه الغريب عن المديئة من أهل بيت رسول الله.. عن 
أبي موسى - رضي الله عنه - قال: «قدمت أنا وأخي من اليمن» فمكثنا حيتا 
وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله ية من كشرة دخوهم 
على رسول الله َيه ولزومهم له). 

و وهو بول سوال ان كاك افر مول 1ه ی يشمي 
ليزوجه امرأة من الأنصار. فلم تأبى أبواها قالت هي: أتريدون أن تردوا على 
رسول الله يك أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فرضيا وزوجاها. 
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وقد افتقده رسول الله يا في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من 
زواجه.. عن أبي برزة الأسلمي 4 قال: كان رسول الله يِه في مغزى له فأفاء 
الله عليه. فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم فلانا وفلانا 
وفلانًا. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟) قالوا: نعم فلانًا وفلانًا وفلانا. ثم قال: 
«هل تفقدون من أحد؟» فقالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيبا» فطلبوه» فوجدوه 
إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي ية فوقف عليه ثم قال: «قتل 
سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه. هذا مني وأنا منه). ثم وضعه على ساعديه. 
ليس له سريرًا إلا ساعدا النبي یا قال: فحفر له» ووضع في قبره ول يذكر غسلًا. 
بذلك التوجيه الإلمي وببذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا 
النحو الفريد. ونشأ المجتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من الساء. 
طليقا من قيود الأرض» بين هو يعيش على الأرض.. وكانت هذه هي ا معجزة 
الكبرى للإسلام. المعجزة التي لا تنحقق إلا بإرادة إله» وبعمل رسول. والتي 
تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند الله» وأن الذي جاء به للناس رسول! 
وکان من تدبير الله هذا الأمر أن يليه بعد رسول الله به صاحبه الأرل اد 
بكر» وصاحبه الثاني عمر.. أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمرء وأشد اثنين 
انطباعا بدى رسول الله» وأعمق اثنين حبسا لرسول الله وحرصًا على تتبع 
مواضع حبه ومواقع خظاه. 
حفظ أبو بكر كه عن صاحبه بلا ما أراده في أمر أسامة. فكان أول عمل 
له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة» على رأس الجيش الذي أعده 


7 سل ا ست الباب الثاني: عظمة دين الإسلام 
رسول الله ية وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة. أسامة راكب وأبو بكر 
الخليفة راجل. فيستحبي أسامة الفتى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمشي. 
فيقول: «يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن». فيقسم الخليفة: «والله لا 
تنزل. ووالله لا أركب. وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة؟). 

ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر. وقد حمل عبء الخلافة الثقيل. 
ولكن عمر إنا هو جندي في جيش أسامة. وأسامة هو الأمير. فلا بد من 
استعذانه فيه. فإذا الخليفة يقول: «إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل). يالله! إن 
رأيت أن تعينني فافعل.. إنها آفاق عوالء لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة الله 
على يدي رسول من عند الله! 

ثم تمفى عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على 
الكوفة. 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام» وأبو سفيان بن 
حرب» وجماعة من كبراء قريش من الطلقاء! فيأذن قبلهم لصهيب وبلال. لأخبم) 
كانا من السابقين إلى الإسلام ومن آهل بدر. فدورم أنف أبي سفيان» ويقول 
بانفعال الجاهلية: «ل أر كاليوم قط. يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه!». فيقول 
له صاحبه - وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام: «أيبا القوم. إني والله أرى 
الذي في وجوهكم. إن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم إلى 
الإسلام ودعيتم. فأسرعوا وأبطأتم. فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟). 


ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر ما يفرض لعبد الله بن عمر. حتى إذا سأله 
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عبد الله عن سر ذلك قال له: هيا بني. كان زيد 4 أحب إلى رسول الله كل من 
أبيك ! وكان أسامة #5 أحب إلى رسول الله ب منك! فآثرت حب رسول الله ا 
على حبي. يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله ب إن) كان مقومًا بميزان السماء! 

ويرسل عمر عمارًا ليحاسب خالد بن الوليد - القائد المظفر صاحب 
النسب العريق - فيلببه بردائه.. ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من 
ماه قطان و تنلات ونه وعم يلهال لايرف هط عن 
باسا. فإني) هو عبار صاحب رسول الله وق السابق إلى الإسلام الذي قال عنه 
رسول الله َة ما قال ! ) 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر - رضي الله عنهم| - هو سيدنا وأعتق سيدنا. 
يعني بلالا. الذي كان ملوكًا لأمية بن خلف. وكان يعذبه عذابًا شديدًا. حتى . 
اشتراه منه أبو بكر وأعتقه.. وعنه يقول عمر بن المنطاب.. عن بلال.. سيدنا! 

وعمر هو الذي قال: «ولو كان سام مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته» يقول 
هذاء وهو لم يستخلف عثان ولاعليّاء ولا طلحة ولا الزبير.. إنيا جعل 
الشورى في الستة بعده ولم يستخلف أحدًا بذاته! 

وعلي بن أي طالب - كرم الله وجهه - يرسل عمارًا والحسن بسن علي - رضي 
الله عنهما - إلى أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة - رضي 
الله عنها - فيقول: «إني لأعلم أنها زوجة نبيكم َة في الدنيا والآخرة» ولكن 
الله ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها».. فيسمغ له الناس في شأن عائشة أم المؤمنين» 


وبنت الصديق أبي بكر - رضي الله عنهم جميعا. 
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وبلال بن رباح يرجوه أخوه في الإسلام أبو رويحة الخثعمي أن يتوسط له في 
الزواج من قوم من آهل اليمن. فيقول هم: «أنا بلال بن رباح» وهذا أخي أبو رويحة, 
وهو امرؤ سوء في الخلق والدين. فإن شتتم أن تزوجوه فزوجوه» وإن شئتم أن تدعوا 
فدعوأ ».. فلا يدلس عليهم» ولا يخفي من أمر أخيه شيئًاء ولايذكر أنه وسيط 
وينسى أنه مسؤول أمام الله فيي| يقول.. فيطمئن القوم إلى هذا الصدق.. ويزوجون 
اماد ات ا اا الو 

واستقرت تلك الحقيقة في المجتمع الإسلامي» وظلت مستقرة بعد ذلك آمادًا 
طويلة على الرغم من عو امل الانتكاس الكثيرة. (وقد كان عبد الله بن عباس 
يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة. وكان عبد الله ابن عمر يذكر ويذكر معه مؤلاه 
نافع. وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين. وأبو هريرة ومعه مولاه عبد 
الرحمن بن هرمز. وني البصرة كان الحسن البصري. وفي مكة كان مجاهد بن جبر 
وعطاء بن رباح» وطاووس بن كيسان هم الفقهاء. وني مصر تولى الفتيا يزيد بن 
أي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهو مولى أسود من دنقلة ». 

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها.. وني 
اعتبار أنفسهم وفي اعتبار الناس من حوهم. ول يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريب 
جأ بعد أن طغت ا حاهاية طغيانًا شاملا في أنحاء الأرض جميمًا. وأصبح الرجل 
يقوم برصيده من الدولارات في في أمريكا زعيمة الدول الغربية. وأصبح الإنسان كله 
لايساوي الآلة في المذهب المادي المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية. أما أرض 
المسلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى» التي جاء الإسلام ليرفعها من وهلتها؛ 
وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد قضى عليها. وحطمت ذلك الميزان الإلمي 
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وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإيهان والتقوى. 

ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة 
أخرى من الجاهلية؛ وأن يتحقق على يديا ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي 
شهدته أول مرة» والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة 
ليعلنه في تلك الآيات القليلة الحاسمة العظيمة”". 

[ المنافست المحمودة ] 
َف زک ام السو 4 [المطففين: 17]. فهو مطلب يستحق 

المنافسة» وهو أفق يستحق السباق» وهو غاية تستحق الغلاب. 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مها كبر وجل وارتفع وعظم» 
إنما يتنافسون في حقير قليل فان قريب. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. 
ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه. فهي إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسابقة. 

ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعًا. بينم 
التنافس في أمر الدنيا ينحط بها جميعًا. والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها 
ويطهرها للجميع. والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعًا ويا تأكل فيه 
الديدان بعضها البعض. أو تنهش فيه ال هوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين! 

والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خرابًا بلقعًا كما قد يتصور بعض 
المنحرفين. إنما يجعل الإسلام الدنيا مزرعة الآخرة؛ ويجعل القيام بخلافة 
الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق. على أن يتوجه بهذه 


(۱) ص 7 امام 
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- الخلافة إلى الله» ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده کا قررها الله - مسبحانه‎ 
وهو يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.‎ 
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وإن قوله # وف ذلك تتاف الْمتتْفِسُونَ #. هو توجيه يمد بأبصار أهل 
الأرض وقلويهم وراء رقعة الأرض الصغيرة الزهيدة» بين هم يعمرون 
الأرض ويقومون بالخلافة فيها. ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الآسن بينا هم يطهرون المستنقع وينظفونه! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود» وعمره في الآجلة لا يعلم نهايته إلا 
الله. وإن متاع هذه الأرض في ذاته محدود. ومتاع الجنة لا تحده تصورات 
البشين: وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق 
بالخلود! فأين مجال من مجال؟ وأين غاية من غاية؟ حتى بحساب الربح 
والخسارة فيما يعهد البشر من الحساب؟! 

ألا إن السباق إلى هناك ون ذلك تام الْمسَتَفِسُونَ و“ . 

[ الضبط وئيس الكبت ] 

إن الاستغراق في شهوات الدنياء ورغائب النفوس» ودوافع الميول الفطرية 
هو الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبار؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لججة 
اللذائذ القريبة المحسوسة؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى؛ ويغلظ الس 
فيحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة؛ ومتعة الاهتمامات الكبيرة 
اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض؛ واللائقة كذلك بمخلوق 


)١(‏ ص 0465م" 
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يستخلفه الله في هذا الملك العريض. 

o 
قبل الباريء - جل وعلا - أ ن تؤدي للبشرية دورًا أساسيًا في حفظ الحياة‎ 
وامتدادهاء فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلهاء ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء‎ 
وتخفيف حدتها واندفاعها؛ وإلى أن يكون الإنسان مالكّا لما مشصرفا فيهاء لا أن‎ 
تكون مالكة له متصرفة فيه؛ وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى.‎ 

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي.. هذه 
الرغائب والدافع» ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر الوانًا من لذائذ الحس 
والنفس في العالم الآخر, ينها من يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن 
الاستغراق في لذائذها المحببة» ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة. 

وني آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان: 
النساء والبنين والأموال المكدسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام.. وهي 
خلاصة للرغائب الأرضية. إما بذاتهاء وإما بها تستطيع أن توفره لأصحابها من 
لذائذ أخرى.. وني الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر:جنات تجري 
من تحتها الأمار. وأزواج مطهرة. وفوقها رضوان من الله.. وذلك كله لمن يمد 
ببصره إلى أبعد من لذائذ الأرض» ويصل قلبه بالله» على النحو الذي تعرضه آيتان 
تالت ان: # ينلاس حب لسوت ميري الإ وَالْسَيِن وَالْمَنطرٍ المقنطرق 
يرك لذب اة وَالْصَيْلٍ الْسَوَّمَة والأشك وَالْصَرْثْ كلك ملع 
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مااع راتا دوا وَقِسَاعَدَاب لار )W‏ الصَديرينَ والصس دقرت وریب 


لمن فقت والسكنفرت بال حار )4 [آل عمران: .]۱۷-۱٤‏ 
زْيْنَلِنّاس 4. وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري 


قد تضمن هذا الميل؛ فهو حبب ومزين.. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه. ففي 
الإنسان هذا اليل إلى هذه «الشهوات»؛ وهو جزء من تكوينه الأصيل» لا حاجة 
إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في ذاته. فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل 
وتنمو وتطرد - كما أسلفنا - ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان 
جانبًا آخر يوازن ذلك الميل» ويحرس الإنسان أن يستغرق في ذلك الجانب وحده؛ 
وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإيحاءها. هذا الجانب الآخر هو جانب 
الاستعداد للتسامي» والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم من 
مزاولة هذه «الشهوات». الحد الباني للنفس وللحياة؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية 
الحياة ورفعها إلى الأفق الذي تبتف إليه النفحة العلوية» وربط القلب البشري 
بالملإ الأعلى والدار الآخر ة ورضوان الله.. هذا الاستعداد الثاني يذب الاستعداد 
الأول» وينقيه من الشوائب» ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب 
اللذة الحسية ونزعاتها القريبة» على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة.. والاتجاه 
إلى الله» وتقواه» هو خيط الصعود والتسامي إلى تلك الأشواق 5 
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مستقذرة ولا كريهة. والتعبير لا يدعو إلى استقذارها وكراهيتها؛ إن) يدعو فقط إلى 
معرفة طبيعتها وبواعثها» ووضعها في مكانها لا تتعداه» ولا تطغى على ما هو أكرم 
في الحياة وأعلى. والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك 
«الشهوات» في غير استغراق ولا إغراق! 

وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوها بواقعهاء ومحاولة تهذيبها 
ورفعهاء لا كبتها وقمعها. . والذين يتحدثون ني هذه الأيام عن ع (الكبت» 
واضراره» وعن «العقد النفسية» التي ينشئها الكبت والقمع» يقررون أن السبب 
الرئيسي للعقد هو «الكبت» وليس هو «الضبط).. وهو استقذار دوافع الفطرة 
واستنكارها من الأساس» ما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين: ضغط من 
شعوره - الذي كونه الإيحاء أو كونه الدين أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة 
دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلاء فهي خطيئة ودافع شيطاني! وضغط هذه 
الدوافع التي لا تغلب لأنها عميقة في الفطرة» ولأا ذات وظيفة أصيلة في كيان 
الحياة البشرية» لا : تتم إلا مهاء ولم يخلقها الله في الفطرة عبثا. . وعندئذ وفي ظل هذا 
الصراع تتكون «العقد النفسية».. فحتى إذا سلمنا جدلا بصحة هذه النظريات 
النفسية؛ فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع بين 
شطري النفس البشرية. بين نوازع الشهوة واللذة» وأشواق الارتفاع والتسامي.. 
وحقق لهذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال. 

« ذُينَ تاد 000 لص الد وَالْمَتاِر الْممَطرَوَ يرت 


و بر 


الدب والنضكة اليل الْمسوَّمةٍ والأشتر والحرث آل عمران:4١].‏ 
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والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية.. وقد قرن إليه) جر والقتاطير 
الْمُقَطرَوَ يت الذَهّبٍ وة . ونم المال هو الذي ترسمه +( والقتطير 
الْمَقَطَرَّ # ولو كان يريد مجرد اليل إلى المال لقال:والأموال. أو والذهب 
والفضة. ولكن القناطير المقنطرة تلقي ظلا خاصًا هو المقصود. ظل النهم الشديد 
لتكديس الذهب والفضة. ذلك أن التكديس ذاته شهوة. بغض النظر عا يستطيع 
المال توفيره لصاحبه من الشهوات اللأخرى! 

ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة.. الخيل 
المسومة. والخيل كانت - وما تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم - زينة محببة 
مشتهاة. ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة. وفيها ذكاء وألفة ومودة. 
وحتى الذين لا يركبونها فروسية» يعجبهم مشهدهاء ما دام في كيانهم حيوية 
تجيش لمشهد الخيل الفتية! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعام والحرث. وهما يقترنان عادة في الذهن وفي 
الواقع.. الأنعام والحقول المخصبة.. والحرث شهوة بها فيه من مشهد الإنبات 
والنماء. وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا أضيفت إليه شهوة الملك» كان 
الحرث والأنعام شهوة. 

وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس»يمشل 
شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا القرآن؛ ومنها ما هو شهوة كل نفس على 
مدار الزمان. والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية؛ لتبقى في مكانها هذا لا 


تتعدأه» ولا تطغى عل ما سوأه: « دنك مكدع لحيو لديا 4 
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ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما ياثئله من اللذائذ 
والشهوات - متاع الحياة الدنيا. لا الحياة الرفيعة» ولا الآفاق البعيدة.. متاع هذه 
الأرض القريب.. فأما من أراد الذي هو خير.. خير من ذلك كله. خير لأنه أرفع 
في ذاته. وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات. 
والإنكباب على الأرض دون التطلع إلى السماء.. من أراد الذي هو خير فعند الله 
من المتاع ما هو خير. وفيه عوض كذلك عن تلك الشهوات: إز فل اشكر يخر 


و 5 
5 لے ب 2 لاع سس لير 


ين کل ڪم لين توعد ريو جت عع رق سكو وار 
ند ورد وق فتك ا تنا ا اد [آل عمران: .]١5‏ 

وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هناء ويؤمر الرسول وَل أن يشر به 
لمتقين» هو نعيم حسي في عمومه.. ولكن هناك فارقا أساسيًا بينه وبين متاع 
الدنيا.. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا. الذين كان خوف الله وذكره في قلوبهم. 
وشعور التفوى شعور مهذب للروح وا حمس جميعًا. شعور ضابط للنفس أن 
تستغرقها الشهوات» وأن تنساق فيها كالبهيمة. فالذين اتقوا رهم حين يتطلعون 
إلى هذا المتاع الحسي الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة 
ال حس ! وني حساسية مبرأة من بهيمية الشهوة! ويرتفعون بالتطلع إليه - وهم في 
هذه الأرض - قبل أن يتنهي بهم المطاف إلى قرب الله. 

وني هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا.. وفيه زيادة. 

فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثًا معطيًا نخصبًاء ففي الآخرة جنات كاملة 
تجري من تحتها الأنهار. وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيهاء لا كالحرث 
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المحدود الميقات! 

وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين» قفي الآخرة أزواج مطهرة. وفي 
طهارتها فضل وارتفاع على شهوات الأرض في ا حياة! 

فأما الخيل المسومة والأنعام. وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فقد 
كانت في الدنيا وسائل لتحقيق متاع. فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل 
لبلوغ الغايات! 

ثم.. هنالك ما هو أكبر من كل متاع.. هنالك +( رٹ مر لَه 4. 
رضوان يعدل ال حياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما.. ويرجح.. رضوان. بكل ما 
في لفظه من نداوة. وبکل ما في ظله من حنان. 

# وال بير بال جار 4 

بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع. بصير بم) يصلح هذه 
الفطرة من توجيهات وإيحاءات. بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة”'". 

| المتاع الحسن في الدنيا ] 
یکم معا حَسَنَا ملعا حسنا |[ أجل سی ووي 6 م ذى فصل فصل 4 [هرد: ۳[ 
والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا. أما في 


الآخرة فهو بالنوع والكم وبا ل يخطر على قلب بشر. فلننظر في المتاع الحسن في 
هذه الحيأة. 


)١(‏ ص “ااه /ال؟. 
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إننا نشاهد كثيرًا من الطيبين الصا حين» المستغفرين التائبين» العاملين في 
الحياة.. وضيقا عليهم في الرزق. فأين إذن هو المتاع الحسن؟ 

وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين! 

ولا بد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة 
من زاوية أوسع» وننظر إليها في حيطها الشامل العام» ولا نقتصر منها على 
مظهر عابر. 

إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالح» قائم على الإيان بالله» والدينونة له 
وه وة اف ال بر وقرف وقاف غل العمل الب الم اا 
إلا كان ها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة؛ وإلا ساد فيها 
العدل بين الجهد والجزاء والرضى والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصفة 
خاصة. فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتجين مضيق عليهم في 
الرزق والمتاع الطيب» فذلك شاهد على أن هذه الجماعة لا يسودها النظام 
المستمد من الإيمان بالله» القائم على العدل بين الجهد والجزاء. 

على أن الأفراد الطيبين الصا حين المنتجين في هذه الجماعة يمتعون متاعا 
حسناء حتى لو ضيق عليهم في الرزق» وحتى لو كانت الجاعة تطاردهم 
وتؤذيهم» كما كان المشركون يؤذون القلة المؤمنة» وكيا تؤذي الجاهليات القلة 
الداعية إلى الله. وليس هذا خالا وليس ادعاء. فطمأنينة القلب إلى العاقبة؛ 
والاتصال بال والرجاء في نصره وفي إحسانه وفضله.. عوض عن كثير؛ 


ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس المادي الغليظ. 
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ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهدهم 
إلى الرضى بالأوضاع المنافية للعدالة. فالإسلام لا يرضى بهذاء والإيمان لا 
يسكت على مثل تلك الأوضاع. والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك 
الأفرادء ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتتجين. إنم| نقوله لأنه حق 
يحس به المؤمنون المتصلون بالله؛ المضيق عليهم في الرزق» وهم مع هذا 
يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المناع الحسن لعباد الله 
المستغفرين التائبين العاملين ببدى ايه" . 

احتكدج عن ضرت N‏ عن N‏ 

+( وکین اعنم اعاب إل أو َعَدُودَوَ يمول ما بيش د لان ا 
س مَصَرَوَا عنم وساف يهم انوا بو سم 08 ۸[ 

لقد كانت القرون الأولى #بلك بعذاب من عند الله يستأصلهاء بعد أن 
يأتيهم رسوهم بالخوارق التي يطلبونها ثم يمضون هم في التكذيب. ذلك أنها 
انق رالات م لآم دل الاي ويل و خد من هله اة وال 
كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل» ولا تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن 
بها أكثر ما آمن الجيل الذي شهدها أول مرة. 

فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات» ولجميع الأقوام وجميع 
الأجيال» وكانت المعجزة التي صاحبتها معجزة غير مادية» فهي قابلة للبقاءء 
قابلة لأن تتدبرها أجيال وأجيال» وتؤمن بها أجيال وأجيال» ومن ثم أقتضت 


)1( ص 1825. 
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الحكمة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال. وأن يقع العذاب على أفراد 
منها في وقت معلوم. . وكذلك كان الحال في الأمم الكتابية قبلها من اليهود 
والنصارىء فلم يعم فيهم عذاب الاستئصال. 

رکو اتر کن ف جام دراس ا1 اام بعلخ الإنساة غل هذا 
النحو من القدرة على الاختيار والاتجاه؛ وخلق السماوات والأرض على نحو 
يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء ينكرون البعث. وفي جهلهم بسنن الله في 
الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم إلى أمة من 
السنوات أو الأيام - أي مجموعة منها - ما يحبسه؟ وما يؤخره؟ فلا يدركون 
حكمة الله ولا رحته. وهو يوم يأنيهم لاايصرف عنهم» بل يحصيط بهم» جزاء 
لاستهزائهم الذي يدل عليه سؤالهم واستهتارهم: 

7 آلا یوم بيهم لین مصرو: فا عنم واف ہم تاوا ہی د زوت . 

ا 
حكمة ورحمة. ليؤمن من يتهيأ للويهان. 

وني فترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريش» كم آمن 
منهم من رجال حسن إسلامهم وأبلوا أحسن البلاء. وكم ولد لكفارهم من 
ذرية نشأت في| بعد في الإسلام.. وهذه وتلك بعض الحكم الظاهرة والله يعلم 
نا نظ ول الخ القاضوين العسولين لا يلود 


(۱) ص 1859. 
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[ تقدير الأرزاق ] 

فضل الله في الآخرة بلا حساب وبلا حدود ولا قيود. فأمارزقه لعباده في 

الأرض فهو مقيد حدود» لما يعلمه - سبحانه - من أن ه.ؤلاء البشر لا يطيقون - 

في الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود: ج ولو بط أله ارز لعبَادوء 


ا ال ا ra‏ 


با في رض وکن مار مدر ماکان يبَادوء حب ميك )4[الشورى: ۲۷] . 
وهذا يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق - مهما كثرت - بالقياس 
إلى ما في الآخرة من فيض غزير. فالله يعلم أن عباده» هؤلاء البشرء لا يطيقون 
الغنى إلا بقدر» وأنه لو بسط لهم في الرزق - من نوع ما يبسط في الآخرة - 
لبغوا وطغوا. إنهم صغار لا يملكون التوازن. ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد. 
والله بعباده خبير بصير. ومن ثم جعل رزقهم في هذه الأرض مقدرًا حدوداء 
بقدر ما يطيقون. واستبقى فيضه المبسوط لمن ينجحون في بلاء الأرض» 
ويجتازون امتحانهاء ويصلون إلى الدار الباقية بسلام. ليتلقوا فيض الله المذدخور 
لهم بلا حدود ولا قيود" 
[ حكمة من تباين الأرزاق والقد رات بين الناس ] 

از عن سما ف ساعد متا ينم مره یشک في اة لديا ورا E‏ عتا بعصم هوق بض دسجت 

.]۳۲ مُخْرِيًا 4[الزحرف:‎ e 


عم سر صر جع عر سه موي شاب مو 
# ورفعنا بعضهم فوق بعضِ دَرجَاتٍ 4 


والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصورء وجيع البيئات» وجميع 


. ۲۱٥۷ ص‎ (۱( 


0 امور و لعب ا و 
المجتمعات هي: +[ لخد بعصم بعضًا سُخْرِيًا . 

ليسخر بعضهم بعضًا.. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس 
لبعض حتما. وليس التسخير هو الاستعلاء.. استعلاء طبقة على طبقة» أو 
استعلاء فرد على فرد.. كلا! إن هذا معنى قريب ساذج. لا يرتفع إلى مستوى 
القول الإلمي الخالد. كلا! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور في 
أوضاع الماع البشرية» وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء.. إن كل 
البشر مسخر بعضهم لبعض. ودولاب الحياة يدور بالجميع» ويسخر بعضهم 
لبعض في كل وضع وفي كل ظرف. المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق. والعكس كذلك صحيح. فهذا مسخر ليجمع المال» فيأكل منه ويرتزق 
ذاك. وكلاهما مسخر للآخر سواء بسواء. والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر 
هذا لذاك» ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة.. العامل مسخر للمهندس ومسخر 
لصاحب العمل. والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل. وصاحب العمل 
مسخر للمهندس وللعامل على السواء.. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض 
بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات, والتفاوت في الأعمال والأرزاق. 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية 
موضع هجوم على الإسلام ونظمه الاجتماعية والاقتصادية. وأحسب أن 
بعض المسلمين يقفون جمجمون أمام هذا النص» كأن| يدفعون عن الإسلام 
. تهمة تقرير الفوارق في الرزق بين الناس» وتهمة تقرير أن الناس يتفاوتون في 
الرزق ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا! 
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وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة 
موقف الاستعلاء المطلق» لا موقف الدفاع أمام اتهام تافه! إن الإسلام يقرر 
الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود. الثابتة ثبات الساوات 
والأرض ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع. 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد 
والتفاوت فيم| يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل» والتفاوت في مدى اتقان هذا 
العمل. وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض. 
ولو كان جميع الناس نسحًا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بهذه 
الصورة. ولبقيت أعمال كثيرة جدًا لا تجد لما مقابلا من الكفايات» ولا تجد من يقوم 
بها - والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنموء خلق الكفايات والاستعدادات 
متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها. وعن هذا التفاوت في الادوار يتفاوت 
الرزق.. هذه هي القاعدة.. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختنلف من مجتدمع إلى 
ظ مجتمع؛ ومن نظام إلى نظام. ولكنها لا تتفي القاعدة الفطرية التناسقة مع طبيعة. 
الحياة الضرورية لنمو الحياة. ومن ثم لم يستطع أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة 
أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس» ولا بين أجر الجندي وأجر القائد. على 
شدة ما حاولوا أن يحققوا مذهبهم. وهزموا أمام الناموس الإلهي الذي تقرره هذه 
الآية من كلام الله. وهي تكشف عن سنة ثابتة من سنن الحياة. 

# وَالْآحْرَهُ عِندَ ريك لِلْمنَقِينَ * [الزخرف: ه"]. 


وهؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم» فهو يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى؛ 
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ويؤثرهم با هو أقوم وأغلى. ويميزهم على من يكفر بال رحمن» من يبذل هم من 
ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان! 

وإن عرض ال حياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من المال والزينة 
والمتاع ليفتن الكثيرين. وأشد الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار» ويرون أيادي 
الأبرار منه خالية» أو يرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو ابتلاء» وأولئك في قوة وثروة 
وسطوة واستعلاء. والله يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس. ولكنه يكشف لهم 
عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه» ويكشف لهم كذلك عن نفاسة ما يدخره 
للأبرار الأتقياء عنده. والقلب المؤمن يطمئن لاختيار الله للأبرار وللفجار. 

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئًا من 
عرض هذه الحياة الدنياء ويقيسون الرجال بىا يملكون من رياسة» أو بم 
يملكون من مال. يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها عند 
الله. وأا مبذولة لشر خلق الله وأبغضهم عند الله. فهي لا تدل على قربى منه 
ولا تنبىء عن رضی» ولا تشي باختيار! 

وهكذا يضع القرآن الأمور في نصايهاء ويكشف عن سنن الله في توزيع 
الأرزاق في الدنيا والآخرة» ويقرر حقيقة القيم كما هي عند الله ابنة. وذلك في 
صدد الرد على المعترضين على رسالة حمد» واختياره. واطراح العظاء المتسلطين! 

وهكذا يرسي القواعد الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضطرب ولا تتغير» 
ولاتؤثر فيها تطورات ألحياة» واختلاف النظم» وتعدد المذاهب» وتنوع البيئات. 
فهناك سنن للحياة ثابتة» تنحرك الحياة في جا اء ولكنها لا تخرج عن إطارها. 
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والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتةء لا يفطنون لهذا القانون 
الإ مي» الذي يجمع بين الثبات والتغير» في صلب الحياة وفي أطوار الحياة» 
ويحسبون أن التطور والتغير» يتناول حقائق الأشياء كا يتناول أشكاها. ويزعمون 
أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمورء 
وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر. فهذا هو القانون 
الوحيد الذي يؤمنون بثباته فأما نحن - أصحاب العقيدة الإسلامية - فدرى في 
واقع الحياة مصداق ما يقرره الله من وجود الثبات والتغير متلازمين في كل زاوية 
من زوايا الكون» وني كل جانب من جوانب الحياة. وأقرب ما بين أيدينا من هذا 
التلازم ثبات التفاوت في الرزق بين الناس» وتغير نسب التفاوت وأسبابه في 
النظم والمجتمعات.. وهذا التلازم مطرد في غير هذا المثال''"! 
[ واقعيت المنهج الالهي ] 

من وسائل المنهج الإلحي لإنشاء آثاره في عالم الواقع» مزاولته بالفعل» فهو 
لا يقدم مبادىء نظرية» ولا توجيهات مجردة.. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته 
وتوجيهاته. وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة ( غزوة أحد )» هو 
موقفه إزاء مبدأ الشورى. 

لقد كان في استطاعة رسول الله ييه أن يجنب المباعة المسلمة تلك التجرية 
المريرة» التي تعرضت لها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب» 
والعدو رابض في داخل أسوارها ذاتها - نقول كان في استطاعة رسول الله ا أن 


.۳۱۸۹-۳۱۸۷ ص‎ )١( 
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يجنب اللاعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت هاء لو أنه قضى برأيه في 
خطة المعركة» مستندًا إلى رؤياه الصادقة؛ وفيها ما يشير إلى أن المديئة درع حصينة؛ 
ولم يستشر أصحابه؛ أو ل يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير 
الجماعة! أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع» وقد خرج من 
بیته» فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد! 

ولكنه - وهو يقدر النتائج كلها - أنفذ الشورى. وانفذ ما استقرت عليه» ذلك 
كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة اماعية» وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي» 
وتبعة العمل. لأن هذا في تقديره ية وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه أهم 
5200 
الجماعة التجربة معناه حرمانها الخبرة» وحرمانها المعرفة» وحرمانها التربية! 

ثم يجيء الأمر الإلحي له بالشورى - بعد المعركة كذلك - تثبيتا للمبدأ في 
مواجهة نتائجه المريرة. فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية» وفي 
أيضاح قواعد المنهج من ناحية. 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته! فهو يعلم أنها 
لن تستعد أبدًا لمزاولته إلا إذا زاولته فعلاء وإن حرمانها من مزاولة مبادىء 
حياتها الأساسية - كمبدأ الشورى - شر من النتائج المريرة التي تتعرض ها في 
بدء استعماله» وأن الأخطاء في مزاولته - مها بلغت من الجسامة - لا تبرر 
إلغاءه» بل لا تبرر وقفة فترة من الوقت» لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي» 


ونمو خبرتها بالحياة والتكاليف. بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقًا! 
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وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعال - بعد كل ما كان من نتائج الشورى 
في المعركة: +[ اعم عَم اعورم واو رهم فالس )4[آلعمران: 159]. 

كما أن المزاولة العملية للمبادىء النظرية تتجلى في تصرف الرسول 4ا4 
عندما رفض أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين» واعتباره هذا 
ترددا وأرجحة. وذلك لصيانة مبدأ الشورى ذاته» من أن يصبح وسيلة 
للتأرجح الدائم» والشلل الحركي. فقال قولته التربوية المأثورة: «ما كان لنبي 
أن يضع لأمته حتى يحكم الله له).. ثم جاء التوجيه الإهي الأخير: +[ فإذا عَرْمْتَ 
وکل عَلَ آهل 4. فتطابق - في المنهج - التوجيه والتنفيذ''". 

[ نقل الناس من السطح إلى القمت ]| 

إن السورة (سورة النساء) تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع 
الجاهلٍ - الذي منه التقطت المجموعة المسلمة - ونبذ رواسبه؛ وفي تكييف 
ملامح المجتمع المسلم» وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه» وجلاء شخصيته 
الخاصة. كا تعمل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة» وذلك 
ببيان طبيعة المنهج الذي منه انبثقت هذه الكينونة المميزة» والتعريف بأعدائه 
الراصدين له من حوله - من المشركين وأهل الكتاب وبخاصة اليهود - وأعدائه 
المتميعين فيه - من ضعاف الإييان والمنافقين - وكشف وسائلهم وحيلهم 
ومكايدهم» وبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم. مع وضع الأنظمة 
والتشريعات التي تنظم هذا كله وتحدده» وتصبه في القالب التنفيذي المضبوط. 


(۱) ص 01717-677, 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 

وني الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية» وهي تتصارع مع المنهج الجديدى 
والقيم الجديدة» والاعتبارات الجديدة. ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس 
لامح الجديدة الوضيئة الجميلة. ونشهد المعركة التي يخوضها المنهج الرباني بهذا 
القرآن في هذا الميدان. وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقًا ولا سعة؛ عن ا معركةالتي 
يخوضها في الميدان الآخرء مع الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه! 

وحين ندقق النظر في الرواسب التي حملها المجتمع المسلم من المجتمع ا لجاهلي 
الذي منه جاء» والتي تعالج هذه السورة جوانب منها - ىا تعالج سور كثيرة 
جوانب أخرى - قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب» حتى لتظل تغالب طوال 
هذه الفترة التي رجحنا أن آيات السورة كانت تتنزل فيها.. ومن العجب أن تظل 
هذه الرواسب صلابتها حتى ذلك الوقت المتأخر.. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة 
البعيدة السامقة الرفيعة التي انتهى إليها هذا المنهج العجيب الفريد» بالجماعة 
المسلمة. وقد التقطها من ذلك السفح الهابط» الذي تمثله تلك الرواسب» فارتقى 
بها في ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة.. القمة التي لم ترتق إليها 
البشرية قط إلا على حداء ذلك المنهج العجيب الفريد. اا 
أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح» فيرتقي بها إلى تلك القمةء رويدًا 
رويدًاء في یسر ورفق» وفي ثبات وصبرء وفي خطو متناسق موزون! 

والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية» يتجلى له 
جانب من حكمة الله في اختيار «الأميين» في الجزيرة العربية» في ذلك الحين» 
هذه الرسالة العظيمة.. حيث يمثلون سفح الجاهلية الكاملة؛ بكل مقوماتها. 
الاعتقادية والتصورية» والعقلية والفكريةء والأخلاقية والاجتاعية» والاقتصادية 
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والسياسية» ليعرف فيهم أثر هذا المنهج» وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة ال لخارقة» 
التي لا يملك أن يأنيٍ بها منهج آخرء في كل ما عرفت الأرض من مناهج» 
وليرتسم فيهم خط هذا المنهج» بكل مراحله - من السفح إلى القمة - وبكل 
ظواهره» وبكل تجاربه؛ ولترى البشرية - في عمرها كله - أين تجد المنهج الذي 
يأخذ بيدها إلى القمة السامقة؛ أيَا كان موقفها في المرتقى الصاعد. سواء كانت في 
درجة من درجاته» أم كانت في سفحة الذي التقط منه «الأميين»! 

إن هذا المنهج ثابت في أصوله ومقوماته» لأنه يتعامل مع «الإنسان«. وللإنسان 
كينونة ثابتة» فهو لا يتبدل منها كينونة أخرى. وكل التحورات والتطورات التي 
تلابس حیاته لا تغير من طبيعته؛ ولا تبدل من کینونته» ولا تحوله خلقا آخر. إنما 
هي تغيرات وتطورات سطحية» كالأمواج في الخضم. لا تغير من طبيعته المائية» بل 
لا تؤثر في تياراته التحتية الدائمة» المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة! 

ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة» تلك الكينونة البشرية الثابتة. ولأنها 
من صنع المصدر الذي صنع الإنسان. فإنها تواجه حياته بظروفها المتغيرة. 
وأطوارها المتجددة؛ بنفس المرونة التي يواجه بها «الإنسان» ظروف الحياة المتغيرة؛ 
وأطوارها المتجددة» وهو محافظ على مقوماته الأساسية.. مقومات الإنسان. 

وفي «الإنسان» هذا الاستعداد» وهذه المروئة» وإلا ما استطاع أن يواجه 
ظروف الحياة وأطوارهاء وهي ليست ثابتة من حوله. وفي المنهج الرباني 
الموضوع لهذا الإنسان» ذات الخصائص» بحكم أنه صادر من المصدر الذي 
صدر منه الإنسان» ومودع خصائصه ذاتباء ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان. 

وهكذا يستطيع ذلك المنهج» وتستطيع هذه النصوصء أن تلتقط الفرد 
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الإنساني» وأن تلتقط المجموعة الإنسانية» من أي مستوى» ومن أية درجة من 
درجات المرتقى الصاعد. فينتهي به وجا إلى القمة السامقة.. إنه لا يرده ولا يردها 
أبدًا إلى الوراء» ولا هبط به أو بها أبدًا إلى درجة أسفل في المرتقى. کا أنه لا يضيق به 
ولا بهاء ولا يعجز عن رفعه ورفعهاء أيا كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق! 

الج ادان التقلف الج الغري ف الام القتية وال 
الصناعي المتحضرء كالمجتمع الأوربي والأمريكي في الجاهلية الحديثة.. كلاهما 
يجد في المنهج الرباني والنصوص القرآنية مكانة» ويجد من يأخذ بيده من هذا 
المكان» فيرقى به في المرتقى الصاعد. إلى القمة السامقة» التي حققها الإسلام؛ 
في فترة حية من فترات التاريخ الونساني. 

إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ. إن) الجاهلية كل منهج 
تتمثل فيه عبودية البشر للبشر. وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج 
الأرض بلا استثناء. ففي كل المناهج التي تعتنقها البشرية اليوم» يأخذ البشر 
عن بشر مثلهم :التصورات والبادىء والموازين والقيم» والشرائع والقوانين» 
والأوضاع والتقاليد. وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتها. الجاهلية التي تتمثل 
فيها عبودية البشر للبشر» حيث يتعبد بعضهم بعضًا من دون الله. 

والإسلام هو منهج الحياة الوحيدء الذي يتحرر فيه البشر من عبودية 
البشر. لأنهم يتلقون التصورات والمبادىء» والموازين والقيم» والشرائع 
والقوانين» والأوضاع والتقاليد» من يد الله - سبحانه - فإذا أحنوا رءوسهم 
فإنها يحنونها لله وحده وإذا أطاعوا الشرائع فإن) يطيعون الله وحده» وإذا 
خضعوا للنظام فإنا يخضعون لله وحده. ومن ثم يتحررون حقا من عبودية 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام سس 
العبيد للعبيد» حين يصبحون كلهم عبيدًا لله بلا شريك. 
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية - في كل صورة من صورها - وبين 
الإسلام. وهذه السورة تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا 
E‏ ا 
[ التشريعات اتصاح إلابالتقوى ] 
وا الى موہ وآ دلوا بیت بالطب ول تعلو آمو إل اموک ر 
کان حوبا کیا 4 [النساء: 7]. 
أعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم» ولا تعطوهم الرديء في مقابل 
الجيد. كأن تأخذوا أرضهم الجيدة: وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة» أو 
ماشيتهم» أو أسهمهم» أو نقودهم - وفي النقد الجيد ذو القيمة العالية 
والرديء ذو القيمة الهابطة - أو أي نوع من أنواع المال» فيه الجيد وفيه 
الرديء.. وكذلك لا تأكلوا أمواهم بضمها إلى أموالكم» كلها أو بعضها.. إن 
ذلك كله كان ذنبًا كبيرًا. والله يحذركم من هذا الذنب الكبير. ) 
فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خحوطبت بهذه الآية أول مرة. فالخطاب 
يشي بأنه كان موجهًا إلى مخاطبين فبهم من تقع منه هذه الأمور. وهي أثر مصاحب 
من آثار الجاهلية.. وني كل جاهلية يقع مثل هذا. ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا 
الحاضرة في المدن والقرى. وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق» وشتى 
الحيل» من أكثر الأوصياء على الرغم من كل الاحتياطات القانونية» ومن رقابة 


)۱( ص 666-/001. 


.2 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الهيئات الحكومية المخصصة للإشراف على أموال القصر. فهذه المسألة لا تفلح فيها 
التشريعات القانوينة» ولا الرقابة الظاهرية.. كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد.. 
التقوى.. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر» فتصبح للتشريع قيمته . 
وأثره. كا وقع بعد نزول هذه الآيةء إذ بلغ التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال 
اليتيم عن مالهم» ويعزلوا طعامه عن طعامهم» مبالغة في التحرج والتوقي من الوقوع 
في الذنب العظيم» الذي حذرهم الله منه وهو يقول: إن كان حوبا كرا . 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظييات. مالم يكن هناك رقابة 
من التقوى في الضمير لتنفيذ التشريعات والتنظيهات.. وهذه التقوى لا تجيش 
- تجاه التشريعات والتنظيهات - إلا حين تكون صادرة من الجهة المطلعة على 
السرائر» الرقيبة على الضمائر.. عندئذ يحس الفرد - وهو بهم بانتهاك حرمة 
القانون - أنه يخون الله» ويعصي أمره» ويصادم إرادته؛ وأن يود 
هذه وعلى فعله.. وعندئذ تنزلزل أقدامه» وتر تجف مفاصله» وتجيش تقو 

إن الله أعلم بعباده» وأعرف بفطرتهم» وأخبر بتكوينهم النفسي ا چ 
وهو خلقهم - ومن ثم جعل التشريع تشريعه» والقانون قانونه» والنظام نظامه 
وا منهج منهجه» ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته.. وقد علم - 
سبحانه - أنه لا يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها 
القلوب» وتعرف أنها مظلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب. وأنه مهما أطاع 
العبيد تشريع العبيد» تحت تأثير البطش والإرهابء والرقابة الظاهرية التي لا 
تطلع على الأفئدة» فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة» وكلما واتتهم 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ل 
الحيلة. مع شعورهم دائًا بالقهر والكبت والتهيؤ للانتقاض”"" 
[ من يحرس القانون؟] 

# وَسَكَلْهُم عن لقره مرڌ ألى ڪات حَاضْرَةَ لخر إذ يدوت في 
لعَبْتِ إِذْ اھر مِجِسَانُهُمَ بوم نهم شيعا ويم لا ميوت لا 
ا 4[الأعراف: 177]. 

إن القانون لا تحرسه نصوصه. ولا يحميه حراسه. إن) تحرسه القلوب التقية 
التي تستقر تقوى الله فيها وخشيته» فتحرس هي القانون وتحميه. ومامن 
قانون تمكن حمايته أن بحتال الناس عليه! ما من قانون تحرسه القوة المادية 
والحراسة الظاهرية! ولن تستطيع الدولة - كائنًا ما كان الإرهاب فيها - أن 
تضع على رأس كل فرد حارسًا يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته؛ مالم تكن 
خشية الله في قلوب الناس» ومراقبتهم له في السر والعلن. 


من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب 
التقية. وتفشل النظريات وا مذاهب التي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها 
من الله.. ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية التي تقيمها الدول لحراسة 
القوانين وتنفيذها. وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من سطوحها"! 


.0۷۷-0۷٦ ص‎ )١( 
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الفصل الأول: تصحيح التصورات والفاهيم والقيم ب« 
[ كيف اكتسح الاسلام الجاهليت | 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من 
حوله - با فيها مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة - هو تفوقه في البناء الروحي 
والخلقي والاجتماعي والتنظيمي - بفضل المنهج القرآني الرباني - قبل أن يكون 
تفوقًا عسكريًا أو اقتصاديًا أو ماديا على العموم! 

بل هو لم يكن قط تفوقًا عسكريًا واقتصاديًا - ماديا - فقد كان أعداء المعسكر 
الإسلامي دائًا أكثر عددّاء وأقوى عدة» وأغنى مالاء وأوفر مقدرات مادية على 
العموم! سواء في داخخل الجزيزة العربية» أو في خارجها في زمن الفتوحات الكبرى 
بعد ذلك. ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتماعي 
- ومن ثم السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام بمنهجة الرباني المتفرد. 

وبهذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاجتماعي 
- ومن ثم السيامي والقيادي - اجتاح الإسلام الجاهلية.. اجتاحها أولا في 
الحزيرة العربية. واجتاحها انيا في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين 
حوله:إمبراطوريتي كسرى وقيصر.. ثم بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى. 
سواء كان معه جيش وسيف. آم كان معه مصحف وأذان! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لما التاريخ 
نظيرا. حتى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة. كزحف التتار في 
التاريخ القديم. وزحف الجيوش المتلرية في التاريخ الحديث.. ذلك أنه لم يكن 
اكتساحًا عسكريًا فحسب. ولکنه كان اكتساحًا عقيديًا. ثقافيًا. حضاريًا كذلك! 
يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي - من غير إكراه - عقائد الشعوب 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 
ولغاتهاء وتقاليدها وعاداتها.. الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي 
اكتساح عسكري آخر» قديًا أو حديعًا! 

لقد كان تفوقًا إنسانيًا كاملا. تفوقًا في كل خصائص «الانسانية» ومقوماتها. 
كان ميلادا آخر للإنسان. ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه 
اليقين والتأكيد. ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد بصبغته؛ وترك عليها 
طابعه الخاص؛ وطغى هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات 
القرون من قبل في بعض البلاد. كالحضارة الفرعونية في مصر. وحضارة البابليين 
والأشوريين في العراق» وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام. لأنه كان أعمق 
جذورًا في الفطرة البشرية؛ وأوسع مالا في النفس الإنسانية» وأضخم قواعد 
وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان من كل تلك الحضارات. 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد» ظاهرة عجيبة» لم تستوف 
ما تستحقه من البحث والدراسة والتأمل» وهي في نظري أعجب من غلبة 
العقيدة واستقرارها. إذ إن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك 
مع أحياة الاجتاعية» بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة! وليس 
الأمر في هذا هو أمر «اللغة العربية». فاللغة العربية كانت قائمة؛ ولكنها م تصنع 
هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض - قبل الاسلام - ومن ثم سميتها 
«اللغة الإسلامية» فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربية» وأظهرت هذه 
المعجزة على يديهاء كانت هي «الإسلام» قطمًا! ظ 

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة [المفتوحة للحرية 
والنور والطلاقة] اتجهت إلى التعبيرعن ذاتها - لا بلغاتها الأصلية - ولكن 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
باللغة الجديدة. لغة هذا الدين. اللغة الإسلامية. وأنتجت بهذه اللغة في كل 
حقل من حقول الثقافة نتاجًا تبدو فيه الأصالة؛ ولا يلوح عليه الاحتباس من 
معاناة التعبير في لغة غريبة - غير اللغة الأم - لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي 
اللغة الأم فعلا هذه العبقريات.. ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من 
الضخامة أولا؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانيّا؛ بحيث كان أقرب إلى النفوس 
وأعمق فيهاء من ثقافاتها القديمة. ومن لغاتها القديمة أيضًا! 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور؛ ورصيد البناء الروحي 
والعقلي والخلقي والاجتهاعي الذي أنشاة المنهج الإسلامي في فترة وجيزة. وكان 
من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة» بحيث أمد اللغة - لغة الإسلام - 
بسلطان لا يقاوم. کا أمد الجيوش - جيوش الإسلام - يسلطان ل يقاوم كذلك! 

وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة17) 

| مزايا المنهج الالهي ] 

# كلك خير اخسن مسن تويلا چ [النساء: .]٥۹‏ 

ذلك خير لكم وأحسن مالّا. خير في الدنيا وخير في الآخرة. وأحسن مالا في 
الدنيا وأحسن مألا في الآخرة كذلك.. فليست المسألة أن اتباع هذا ا منهج يؤدي إلى 
رضاء الله وثواب الآخرة - وهو أمر هائل» عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا 
وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة. 


إن هذا المنهج معناه:أن يستمتع «الإنسان» بمزايا منهج يضعه له الله.. الله 


(۱) ص “ل50/4-51., 


الباب الثاني؛ عظية دين الإسلام ‏ 
الصانع الحكيم العليم البصير الخبير.. منهج بريء من جهل الإنسان» وهوى 
الإنسان» وضعف الإنسان. وشهوة الإنسان.. منهج لا محاباة فيه لفرد» ولا 
لطبقة» ولا لشعب» ولا لجنسء ولا لحيل من البشر على جيل.. لأن الله رب 
الجميع» ولا تخالجه - سبحانه - وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - شهوة المحاباة 
لفرد» أو طبقة» أو شعب» أو جنس» أو جيل. 

ومنهج من مزاياه» أن صانعه هو صانع هذا الإنسان.. الذي يعلم حقيقة فطرته. 
والحاجات ا حقيقية هذه الفطرة» كا يعلم منحنيات نفسه ودروبها؛ ووسائل خطابها 
وإصلاحهاء فلا يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرً! - في تيه التجارب بحم 
عن منهج يوافق. ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسيةء حين يخبطون هم في 
التيه بلا دليل! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الأبداع المادي ما يشاءون. فهو مجال 
فسيح جد فسبح للعقل البشري. وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك 
المنهج؛ ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيا تتنازع فيه العقول. 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكونء الذي يعيش فيه 
الإنسان. فهو يضمن للإنسان منهجًا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون؛ فلا 
يروح يعارك هذه النواميس. بل يروح يتعرف إليهاء ويصادقهاء وينتفع بها.. 
والمنهج يديه في هذا كله ويحميه. 

ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي يبدي فيه الإنسان ويحيميه - يكرمه 
ويحترمه ويجعل لعقله مكانًا للعمل في المنهج.. مكان الاجتهاد في فهم النصوص 
الواردة. ثم الاجتهاد في رد ما لم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادى ء العامة 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 000 
للدين.. ذلك إلى المجال الأصيلء» الذي يحكمه العقل البشري» ويعلن فيه سيادته 
الكاملة: ميدان البحث العلمي في الكون؛ والأبدًاع المادي فيه. 

+[ كلك حير وأحَسَنٌ تويلا . وصدق الله العظيه”". 

| محمز عظيم للخير ] . 
وما تعلو من حر فن أله كان ا [النساء: ,]١11/‏ 

فهو غير جهول» وهو غير ضائع.. وهو مسجل عندالله. ولن يضيع خير 
سجل عند الله. 

وهذا هو المرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله؛ والجهة الوحيدة التي 
يتعامل معها في نيته وجهده. وقوة هذا المرجع؛ وسلطانه» هي التي تجعل هذه 
التوجيهات وهذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس» وني الأوضاع وفي الحياة. 

إنه ليس المهم أن تقال توجيهات؛ وأن تبتدع مناهج؛ وأن تقام أنظمة.. إنم) 
لمهم هو السلطان الذي ترتكن إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة. 
السلطان الذي تستمد منه قوتها ونفاذها وفاعليتها في نفوس البشر.. وشتان 
بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان» 
وتوجيهات ومناهج ونظم يتلقونها من العبيد آمشاهم من البشر! ذلك على 
فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وني كل سمة؛ وبلوغهم] معا آوجًا 


وأحدًا - وهو فرض ظاهر الاستحالة. ألا إنه ليكفي أن أشعر ممن صدرت 


.197 ص‎ )١( 


7ا الباب الثاني: عظمة دين الإسلام سس 
هذه الكلمة» لأعطيها في نفسي ما تستحقه من مكان.. ولتفعل في نفسي ما 
تفعله كلمة الله العلى الأعلى. أو كلمة الإنسان ابن الإنسان! 7" 
[ متى تحظى بالتأييد الالهي ] 
وکال مدن ميسكم کين تتم الصحلاء تدم ڪوة وء انم 
رش ودوم وَأَرَضْخْمُ أله رما حسسكا آأڪیرا حك سيقائكخ 
لدجم عي رع لام يل 5-85 سے ے 


وَلَأَدَِلكَكُمْ جت جحرِى من تیا آلا نهار فمن ڪفر بعد بعد دلت 


2 


منڪم فَقَدَ صل سوا السَبِيلٍ [المائدة: ,]١١‏ 

اي مَعَصك وهو وعد عظيم. فمن كان الله معه» فلا شيء إذن ضله. 
ومهما يكن ضده من شيء فهو هباء لا وجود - في الحقيقة - له ولا أثر. ومن كان 
لله معه فلن يضل طريقهء فإن معية الله - سبحانه - تهديه کا أنها تكفيه. ومن كان 
الله معه فلن يقلق ولن يشقىء فإن قربه من الله يطمئنه ويسعده. وعلى الجملة فمن 
کان الله معه فقد ضمن» وقد وصلء وما له زيادة يستزيدها على هذا المقام الكريم. 

ولكن الله - سبحانه - لم يجعل معيته هم جزافا ولا محاباة؛ ولا كرامة شخصية 
منقطعة عن أسبابها وشروطها عنده.. إن هو عقد.. فيه شرط وجزاء. 

شرطه:إقامة الصلاة.. لا جرد أداء الصلاة.. إقامتها على أصولها التي تجعل 
. منها صلة حقيقية بين العبد والرب؛ وعنصرًا تبذيبيًا وتربويًا وفق المنهج الرباني 
القويم؛ احاح ا روفي 
بن الاد و اميك ! 
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وإيتاء الزكاة.. اعترافا بنعمة الله في الرزق؛ وملكيته ابتداء للىال؛ وطاعة له في 
التصرف في هذا المال وفق شرطه - وهو المالك والناس في المال وكلاء - وتحقيقا 
للتكافل الاجتماعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمع المؤمن؛ وإقامة لأسس 
الحياة الاقتتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء» وألا يكون 
تكدس الال في أيد قليلة سببًا في الكساد العام بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاك 
مما يتتهي إلى وقف دولاب الإنتاج أو تبطتنه؛ كما يفضي إلى الترف في جانب 
والشظف في جانب» وإلى الفساد والاختلال في المجتمع بث بشتى ألوانه.. كل هذا الشر 
الذي تحول دونه الزكاة؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع المال؛ وفي دورة الاقتصاد. 

والإيمان برسل الله.. كلهم دون تفرقة بينهم. فكلهم جاء من عند الله؛ 
وكلهم جاء بدين الله. وعدم الإيان بواحد منهم كفر بهم جميعاء وكفر بالله 
الذي بعث مهم جميعا. 

وليس هو مجرد الإيان السلبي» إنها هو العمل الإيجابي في نصرة هؤلاء 
الرسل» وشد أزرهم فيما ندبهم الله له» وفيا وقفوا حياتهم كلها لأدائه.. 
فالإييان بدين الله من مقتضاه أن ينهض لينصر ما آمن به» وليقيمه في الأرض» 
وليحققه في حياة الناس. فدين الله ليس جرد تصور اعتقادي» ولا جرد شسعائر 
تعبدية. إن| هو منهج واقعي للحياة. ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة. 
والمتهج والنظام في حاجة إلى نصرة» وتعزيزء وإلى جهد وجهاد لتحقيقه 
ولحايته بعد تحقيقه.. وإلا ف) وفي المؤمن بالميثاق. 

وبعد الزكاة إنفاق عام.. يقول عنه الله - سبحانه - إنه قرض لله.. والله هو 
المالك» وهو الواهب.. ولكنه - فضلا منه ومنّة - يسمي ما ينفقه الموهوب له 
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- متى أنفقة لله - قرضا لله. 
ذلك كان الشرط. فأما الجزاء فكان: تكفير السيئات.. والإنسان الذي لا 
يني بخطوع» ولا يني يندفع إلى السيئة مهما جاء بالحسنة.. تكفير السيئات بالنسبة 


إليه جزاء ضخم ورحة من الله واسعةء وتدارك لضعفة وعجزه وتقصيره. 

وجلة رئ من تمتها الأخبار. . وهي فضل خالص من الله لا يبلغه الإنسان 
بعمله» إن| يبلغه بفضل من الله» حين يبذل الجهد» فيا يملك وفيا يطيق'"". 

[ قواعد المتهج الالهي ] 
ومن أَحَسنٌ من اللو حا قوم و وقِنُونَ 4 [المائدة: ٠‏ 10]. 

والاعتراف المطلق مبذه الأفضلية لشريعة الله» في كل طور من أطوار الجاعة» 
وني كل حالة من حالاتها.. هو كذلك داخمل في قضية الكفر والإيان.. فما يملك 
إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشزء تفضل أو تقائل شريعة الله في أية حالة 
أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية.. ثم يدعي - بعد ذلك - أنه مؤمن 
بالله» وأنه من المسلمين.. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس؛ و اك من الله 
في تدبير أمرهم. أو يدعي أن أحوالا وحاجات جرت في حياة الناس» وكان الله - 
سبحانه - غير عالم بها وهو یشرع شريعته؛ أو كان عانًا بها ولكنه لم یشرع لها! ولا 
تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيان والإسلام. مها قاها باللسان! 

فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها. فإن حكمة شرائع الله لا 
تنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال. والبعض الذي ينكشف يصعب 
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التوسع في عرضه هنا.. في الظلال.. فتكتفي منه ببعض اللمسات: 

إن شريعة الله تمثل منهجًا شاملا متكاملًا للحياة البشرية؛ يتناول بالتنظيم 
والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية؛ في جميع حالاجاء وفي كل 
صورها وأشكاها. 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني» والحاجات 
الإنسانية» وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان؛ وبطبيعة النواميس التي 
تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية.. ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة؛ 
ولايقع فيه ولا ينشأعنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني؛ ولا أي 
تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية؛ إنما يقع التوازن والاعتدال 
والتوافق والتناسق.. الأمر الذي لا يتوافر أبدا منهج من صنع الإنسان الذي لا 
يعلم إلا ظاهرًا من الأمر؛ وإلا الجانب المكشوف في فترة زمنية معيئة؛ ولا يسلم 
منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني؛ ولا يخلو مسن التصادم المدمر بين بعض 
ألوان النشاط وبعض. والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. 

وهو منهج قائم على العدل المطلق.. أولًا.. لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق 
العدل المطلق وكيف يتحقق.. وثائيًا.. لأنه - سبحانه - رب الجميع؛ فهو الذي 
يملك أن يعدل بين الجميع؛ وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من ال هوى والميل 
والضعف - كا أنه مبرأ من امهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا 
يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان» ذي الشهوات 
وا ميول» والضعف والهوى - فوق ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع 
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فردّاء أو طبقة» أو أمة» أو جيلا من أجيال البشر.. فلكل حالة من هذه الحالات 
أهواؤها وشهواتها وميوها ورغباتها؛ فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن 
الرؤية الكاملة الجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد. 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله. لأن صاحبه هو صاحب هذا 
الكون كله. صانع الكون وصانع الإنسان. فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر 
كوني» له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه؛ بشرط السير على هدا 
وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين التي تحكمها.. ومن هنا يقع التناسق بين 
حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه؛ وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته 
طابعا كونياء ويتعامل بها لا مع نفسه فحسب» ولا مع بني جنسه فحسب! ولکن 
كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريضء الذي يعيش فيه ولايملك 
أن ينفذ منه» ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قويم. 

ثم.. إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان.. 
ففي كل منهج - غير المنهج الإسلامي - يتعبد الناس الناس. ويعبد الناس 
الناس. وفي المنهج الإسلامي - وحده - يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده بلا شريك. 

إن أخص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحاكمية.. والذي يشرع 
لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها. فهم 
عبيده لا عبيد الله» وهم في دينه لا في دين الله. | 


والإسلام حين يجعل الشريعه لله وحده» يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
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عبادة الله وحده؛ ويعلن تحرير الإنسان. بل يعلن «ميلاد الإنسان».. فالإنسان 
لا يولد» ولا يوجد» إلا حيث تتحرر رقبتة من حكم إنسان مثله وإلا حين 
يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعًا أمام رب الناس. 

إن هذه القضيه التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا 
العقيده.. إنها قضية الألوهيه والعبوديه. قضية العدل والصلاح. قضية الحريه 
والمساوا. قضية تحرر الإنسان - بل ميلاد الإنسان - وهي من أجل هذا كله 
كانت قضية الكفر أو الإيمان» وقضية الجاهلية أو الإسلام. 
وضع أو نظام.. وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر 
لا إلى منهج الله وشريعته للحياة. ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد» أو 
أهواء طبقه» أو أهواء أمه؛ أو أهواء جيل كامل من الناس.. فكلها.. مادامت 


والداهليه ليست فتره تاريخيه؛ إن هی حاله توجد كلما وجدت مقوماتها في 


يشرع فرد لحاعه فإذا هي جاهليه. لأن هواه هو القانون.. أو رأيه هو 
القانون.. لا فرق إلا في العبارات! وتشرع طبقه لسائر الطبقات فإذا هي 
جاهليه. لأن مصالح تلك الطبقه هي القانون - أو رأي الأغلبيه البرلمانيه هو 
القانون - فلا فرق إلا في العبارات! 

ويشرع ممثلوا جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمه لأنفسهم فإذا هي 
جاهليه.. لأن أهواء الناس الذين لا يتجردون أبدًا من الأهواءء؛ ولأن جهل 
الناس الذين لا يتجردون أبدا من الجهل» هو القانون - أو لأن رأي الشعب 
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هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! 
وتشرع مجموعه من الأمم للبشريه فإذا هي جاهليه. لأن أهدافها القوميه 

هي القانون - أو رأي المجامع الدوليه هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! 

ويشرع خالق الأفرادء وخالق الجماعات» وخالق الأمم والأجيال؛ 
للجميع؛ فإذا هي شريعة الله التي لا محاباه فيها لأحد على حساب أحد. لا 
لفرد ولا لجاعه ولا لدوله؛ ولا جيل من الأجيال. لأن الله رب الجميع والكل 
لديه سواء. ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع» فلا يفوته - 
سبحانه - أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط. 

ويشرع غير الله للناس.. فإذا هم عبيد من يشرع لهم. كائئامن كان. فردًا أو 
طبقه أو أمه أو مجموعه من الأمم. 

ويشرع الله للناس.. فإذا هم كلهم أحرار متساوون» لا يحنون جباههم إلا 
لله ولا يعبدون إلا الله. ومن هنا خطورة هذه القضيه في خياة بني الإنسان» 
وني نظام الكون كله: +( راح یاهوم لدت الوت ورس 
ومن فيه # [المؤمنون: .]7١‏ فالحكم بغير ما أنزل الله معناه الشر والفساد 
والخروج في النهايه عن نطاق الإيمان.. بنص القرآن''". 

| سلطان الله ] 

والتعبير امنكرر في القرآن: مإ ماترَلَ أشَّهُ يهان سَلْطن 4 [الأعراف: ]۷١‏ 

es‏ إن كل كلمة أو شرع أو عرف أو تصور لم ينزله 
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35 الفصل الأول: تصميع اتتصورات وللذاهي انتم #+شتتته 0 0 
الله» خفيف الوزن قليل الأثرء سريع الزوال.. إن الفطرة تتلقى هذا كله في 
استخفاف» فإذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق» با 
فيها من سلطان الله الذي يودعها إياه. 

وكم من كلمات براقة» وكم من مذاهب ونظريات» وكم من تصورات 
مزوقة» وكم من أوضاع حشدت ها كل قوى التزيين والتمكين.. ولكنها تدذاوب 
أمام كلمة من الله» فيها من سلطانه - سبحانه - سلطان”""! 

| زهوق الباطل | 

¥ كلجأ الْحَنُ ود الل إن ابل كان رهوقًا £ [الإسراء: .]١‏ 

بهذا السلطان المستمد من الله أعلن مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته» 
وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه. فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت» ومن 


طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق. 


عر رھ ر ر سم و ا 


إن الكل كان هوا . حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد. وإن بدا 
للنظرة الأولى أن للباطل صولة ودولة. فالباطل ينتفخ ويتنفج وينفش» لأنه 
باطل لا يطمئن إلى حقيقة؛ ومن ثم يحاول أن يموه على العين» وأن يبدو عظيًا 
كبيرًا ضخًا راسخًاء ولكنه هش سريع العطب» كشعلة ال هشيم ترتفع في 
الفضاء عاليًا ثم تخبو سريعًا وتستحيل إلى رماد؛ بينم) الجمرة الذاكية تدىء 
وتنفع وتبقى؛ وكالزبد يطفو على الماء ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء. 


ETO) 


 مالسإلا الباب الثاني ؛ عظمة دين‎ a ED 
له الط كان رَهوقًا £ لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته» إنم) يستمد‎ 
حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية؛ فإذا تخلخلت تلك‎ 
وتنفع وتبقى؛ وكالزبد يطفو على الماء ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء.‎ 

إن الط كان رَهودًا 4 لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته» إنما يستمد 
حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية؛ فإذا تخلخلت تلك 
العوامل» ووهت هذه الأسناد تجاوى وانهار. فأما الحسق فمن ذاته يستمد 
عناصر وجوده. وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضده 
السلطان.. ولكن ثباته واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاءء لأنه من 
عند الله الذي جعل 8 أَلْحَىّ ‏ من أسمائه وهو الحي الباقي الذي لا يزول. 

# إن البتطل كان ر # ومن ورائه الشيطان» ومن ورائه السلطان. 
ولكن وعد الله أصدق» وسلطان لله أقوى. وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان» 
إلا وذاق معه حلاوة الوعد» وصدق العهد. ومن أوفى بعهده من الله؟ ومن 
أصدق من الله حديع10؟ 

| العقيدة بلا طلاء... ليقبل عليها الأتقياء ] 


ما ا کے کے ع كرس لصم ا کی ص رس و محص ےب وو 
+ و إذا تل عله ءايشا 2 قال الزن كرو للنين ءامنوا ای الفرد ال حار 
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2 أ [مريم: [YY‏ 
إنها النوادي الفخمة والمجامع المثرفة؛ والقيم لني يتعامل بها الكبراء 
والمترفون في عصور الفساد. وإلى جائبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر 
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والمنتديات الفقيرة إلا من الإيان. لا أمبة ولا زينة» ولا زخرف» ولا فخامة.. 
هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان! 

وتقف الأولى بمغرياتها الفخمة الضخمة: تقف الما وحمالما. بسلطانها 
وجاهها. بالمصالح تحققهاء والمغانم توفرهاء وباللذائذ والمناع. وتقف الثانية 
بمظهرها الفقير المتواضعء تهزأ بالمال والمداع» وتسخر من الجاه والسلطان؛ 
وتدعو الناس إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا مصلحة توفرهاء ولا قربى من 
حاكم ولا اعتزاز بذي سلطان. ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من 
كل زخرف» عاطلة من كل زيئة» معتزة بعزة الله دون سواه.. لا بل تقدمها 
إليهم ومعها المشقة والجهد والجهاد والاستهتارء لا تملك أن تأجرهم على ذلك 
كله شيئًا في هذه الأرض» إنم| هو القرب من الله» وجزاؤه الأو يوم الحساب. 

وهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم آيات الله - على عهد الرسول بلا - 
فيقولون للمؤمنين الفقراء: + أَىَلْمَرِيِفَينِحَرْمَعَامَاولحْسَوٌئيًا 4 الكبراء الذين . 
لا يؤمنون بمحمدء أم الفقراء الذين يلتفون حوله. أيهم خير مقامًا وأحسن ناديًا؟ 
النضير بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن ا لمغيرة وإخوانهم من السادة أم 
بلال وعمار وخباب وإخوانهم من المعدمين؟ أفلو كان ما يدعو إليه محمد خيرًا 
أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة هم في مجتمع قريش ولا خطر؟ 
وهم يجتمعون في بیت فقير عاطل كبيت خباب؟ ويكون معارضوه هم أولئك 
أصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة الاجتماعية البارزة؟ 


إنه منطق الأرض. منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان. 


اا الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام ‏ 
وإغبا لحكمة الله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء» عاطلة من عوامل 
الإغراء. ليقبل عليها من يريدها لذاتها خالصة لله من دون الناس» ومن دون 
ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات؛ وينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع» 
ومن يشتهي الزينة والزخرف» ومن يطلب امال والمتاع”'". 
[ تجرد الدعوة من أي قوة خارج طبيعتها ] 

+( الوا لوا تز هنذا لمران عل جل ن مين عَظِيم أ [الزخرف: .]١‏ 

يقصدون بالقريتين مكة والطائف. ولقد كان رسول الله يي من ذؤابة 
قريش؛ ثم من ذؤابة بني اشنم وحم في العلية من العرب: كنا كان شخصه 
اة معروفًا بسمو الخلق في بيئته قبل بعثنه. ولكنه م يكن زعيم قبيلة» ولا 
رئيس عشيرة؛ في بيئة تعدز بمشل هذه القيم القبلية. وهذا ما قصد إليه 
المعترضون بقوهم: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم!) 

والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد اختار لها من يعلم أنه ها أهل. ولعله 
- سبحانه - لم يشأ أن يجعل هذه الرسالة سندًا من خارج طبيعتهاء ولا قوة مسن 
خارج حقيقتهاء فاختار رجلا ميزته الكبرى.. الخلق.. وهو من طبيعة هذه 
الدعوة.. وسمته البارزة.. التجرد.. وهو من حقيقة هذه الدعوة.. ولم يختره 
زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه» ولا صاحب ثراء. كي لا 
تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض بمذه الدعوة النازلة من السماء. ولكي 
لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء. 


3غ ص ۲۳۲۱۸. 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم لل ل ل ل 
ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لا حارج عن ذاتها المجردة. ولكي لا 
يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف"'". 
[ فوائد من حادثي الغيل أ 

دلالة (حادثة الفيل) والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة.. 

وأول ما توحي به أن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين: 
ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت» ويحمونه ويحتمون به. فل أراد أن يصونه . 
ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يبزمون أمام القوة المعتدية. 
وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام» حتى لا تتكون للمشركين 
يد على بيته ولا سابقة في حمايته» بحميتهم الجاهلية. ولعل هذه الملابسة رجح 
ترجيحا قويا أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة - لا السنة 
المألوفة المعهودة - فهذا أنسب وأقرب. 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيبت 
الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين الله حينا جاءهم به 
الرسول بء وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية 
هو المانع لم من الإسلام! وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من 
الحملة عليهم» والتعجيب من موقفهم العنيد! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله ل يقدر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة. حتى 


.۳۱۸٦ ص‎ )١( 


CD a‏ ااا الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ل 
والشرك يدنسه» والمشركون هم سدنته. ليبقي هذا البيت عتيقا من سلطان 
المتسلطين» مصونًا من كيد الكائدين. وليحفظ هذه الأرض حريتها حتى تنبت 
فيها العقيدة الجديدة حرة طليقةء لا هيمن عليها سلطان» ولا يطغى فيها 
طاغية» ولا يمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العبادء 
ويقود البشرية ولا يقاد. وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد 
أن نبي هذا الدين قد ولد ني هذا العام! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن؛ إزاء ما نعلمه من أطماع 
فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية 
العالمية» ولا تني أو تبدأ في التمهيد الخفي اللئيم هذه الأطماع الفاجرة الماكرة. 
فالله الذي حمى بيته من آهل الكتاب وسدنته مش رکون» سيحفظه إن شاء الله 
ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين! 

والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض. بل لم يكن لهم 
كيان. قبل الإسلام. كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة. وكانت 
دولتهم حين تقوم هناك أحيانًا تقوم تحت حاية الفرس. وفي الشمال كانت 
الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حاية 
و التي رودن تق اناه قم لكت طلا سال 
بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة -حقيقية في ميدان القوى العالمية. وكان 
يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة» ولكن لم تكن هذه القبائل 


متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة. وما حدث في عام 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم سے ر 
الفيل كان مقياسًا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبي. 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي 
يؤدونه. وأصبحت هم قوة دولية بحسب لها حساب. قوة جارفة تكتسح 
ال مالك وتحطم العروش» وتتولى قيادة البشرية» بعد أن تزيح القيادات الجاهلية 
المزيفة الضالة.. ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم 
نسوا أتهم عرب! نسوا نعرة الجنس» وعصبية العنصرء وذكروا أنهم 
ومسلمون. مسلمون فقط. ورفعوا راية الإسلام» وراية الإسلام وحدها. 
وحملوا عقيدة ضخمة قوية بهدونما إلى البشرية رحمة وبرًا بالبشرية؛ ولم يحملوا 
قومية ولا عنصرية ولا عصبية. حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهبًا 
أرضيًا يخضعون الناس لسلطانه. وخرجوا من أرضهم جهادًا في سبيل الله 
وحده» ول يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلهاء 
ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس 
إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم! إن قاموا ليخرجوا الناس من عبادة 
العباد جميعًا إلى عبادة الله وحده» كبا قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في 
مجلس يزدجرد: «الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». 

عندئذ فقط كان للعرب وجود» وكانت لهم قوة؛ وكانت لهم قيادة.. 
ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله. وقد ظلت ممم قوتهم. وظلت لهم قيادتهم 


ما استقاموا على الطريقة. حتى إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم 


ووي ادس الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 
وعصبيتهم» وتركوا راية الله لبرفعوا راية العصبية نبذتهم الأرض وداستهم 
الأمم» لأن الله قد تركهم حيث| تركوه» ونسيهم مثلم نسوه! 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون 
تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن 
كل أمة قادت البشرية في ذ فترة من فترات التاربخ كانت تمثل فكرة ة. والأمم التي لم 
تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق» والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة 
الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاء إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها. 
والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية؛ 
وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة» فإذا تخلوا عنها لم تعد لم في الأرض وظيفة» 
ولم يعد لهم في التاريخ دور.. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدًا إذا هم أرادوا 
الحياةء وأرادوا القوة» وأرادوا القيادة.. والله اهادي من الضلال. ) 

[ العمل الصاح من لوازم الإيمان] ٠‏ 
فمن يعمل يت الصَِلِحَدتٍ وهو ممن قلا ڪفران سيه ولا له 

كيبوت 4 [الأنبياء: ٤‏ ۹]. 

هذا هو قانون العمل وال جزاء.. لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى 
قام على قاعدة الإيهان.. وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب. 

ولا بد من الإيهان لتكون للعمل الصالح قيمته؛ بل ليثبت للعمل الصالح 
وجوده. ولا بد من العمل الصالح لتكون ايان ثمرته؛ بل لتثبت للإيان حقيقته. 


.75986-17984 ص‎ )١( 


0 الفصل الأول؛ تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 

إن الإيهان هو قاعدة الحياة» لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود. 
والرابطة التي تشد الوجود با فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد» وترده إلى 
الناموس الواحد الذي ارتضاه» ولا بد من القاعدة ليقوم البناء. والعمل 
الصالح هو هذا البناء. فهو منهار من أساسه مالم يقم على قاعدته. 

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي تلبت وجوده وحيويته في الضمير. 
والإسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح 
هو الصورة الظاهرة للإيهان المضمر.. والثمرة اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق. 

ومن ثم يقرن القرآن دائً) بين الإيهان والعمل الصالح كل) ذكر العمل 
EES‏ ان عاط LE E VEE‏ 
منقطع لا يقوم على الإيان. 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إن هو مصادفة عابرة» لأنه غير 
مرتبط بمنهج مرسوم» ولا موصول بناموس مطرد. وإن هو إلا شهوة أو نزوة 
غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا الوجود. وهو الإيمان 
بإله يرضى عن العمل الصالح» لأنه وسيلة البناء في هذا الكون» ووسيلة 
الكال الذي قدره الله هذه الحياة. فهو حركة ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة 
ومصيرهاء لا فلتة عابرة» ولا نزوة عارضة» ولا رمية بغير همدف» ولا اتجاها 


معزولا عن اتجاه الكون ونأموسه ال 
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DD‏ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
[حاجت البشريت للرحمت المحمد يت ] 

+ وماأرساص كل رمه كيرب © [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

إن المنهج الذي جاء مم عد منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى 
الكال المقدر لها في هذه الحياة. 

ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينا بلغت سن الرشد العقلي: جاءت 
كتابًا مفتوحًا للعقول في مقبل الأجيال» شاملا لأصول ا حياة البشرية التي لا 
تتبدل» مستعدًا لتلبية الحاجات المنجددة التي يعلمها خالق البشر» وهو أعلم 
بمن خلق» وهو اللطيف الخبير. 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متتجددة. وترك 
للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية 
المنجددة» واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتهاء 
دون اصطدام بأصول المنهج الدائم. 

ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال 
سابقًا الخطوات البشرية في عمومه. قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل 
ارتباطاتها نموًا مطردًا. وهو يقودها دائما؛ ولا يتخلف عنهاء ولا يقعد مہاء ولا 
يشدها إلى الخلف» لأنه سابق دات على خطواتها متسع داتا لكامل خطواتها. 

وهو في تلبية لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة من 
صور الكبت الفردي أو الجماعي» ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها 
وطيبات الحياة التي تحققها. ) 


الفصلالأول: تصعيح التصورات والمقاهيم والقيم ج200 

وقيمة هذا ا منهج أنه متوازن متناسق. لا يعذب الجسد ليسمو بالروح» ولا 
همل الروح ليستمتع الجسد. ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة 
ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة. ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية 
المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة» أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد. 

وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها 
أنها في حدود طاقته» ولمصلحته؛ وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه 
على أداء تلك التكاليف» وتجعلها محببة لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانًا 
- لأنها تلبي رغيبة من رغائبه» أو تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد و رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده 
والمباديء التي جاء بها كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية» لبعد ما 
- كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من مسافة. ولكن البشرية 
أخذت من يومها تقرب شيثًا فشيئًا من آفاق هذه المبادى ء. فتزول غرابتها في 
حسهاء وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى. 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية 
والجخرافية. لتلتقي في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد.. وكان هذا غريبًا 
على ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها يومذاك. والأشراف يعدون أنفسهم من 
عي ا ا خلال نيف وثلاثة عشر 
قرئًا تحاول أن تقفو خطى الإسلام» فتتعشر في الطريق» لأنها لا تهتدي بنور 
الإسلام الكامل. ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - ولو في الدعاوي 
والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعدصرية 


سورع الباب الثاني مظمة دين الإسلام س 
البغيضة التي حاريها الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 
ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون. في 
الوقت الذي كانت البشرية تفرق الناس طبقات» وتجعل لكل طبقة قانونا. بل 
تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والإقطاع.. فكان غريبا على 
ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة 
المطلقة أمام القضاء.. ولكن ها هي ذي شيئًا فشيئًا تحاول أن تصل - ولو 
نظريا - إلى شيء ما طبقه الإسلام عمليًا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 
وغبر هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن 
محمدًا ية إن أرسل رحمة للعالمين. ومن آمن به ومن لم يؤمن به على السواء. 
فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة» شاعرة أو غير 
E‏ ا 
نسائم السماء الرخية» في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام. 
موك ا لوم ل ف را ر داف 
حائرة» شاردة في متاهات المادية» وجحيم الحروب» وجفاف الأرواح والقلوب"" 
أ حقيقت الايمان وحة i BE E‏ 
2 وھک الین ءامو ایک ومر ولحت کک سه في آل رض ما 


5 ۳ 


O 2 2010 1‏ م 0 
استخلف تخت آل من ق بلي لمحتن هم ديهم م ارتضى هم وأ لبتم من 

7 

ف 
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ِو )4 [النور: 00]. 
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ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد عي أن 
يستخلفهم في الأرض. وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى هم. وأن يبدهم من 
بعد خوفهم أمنًا.. ذلك وعد الله. ووعد الله حق. ووعد الله واقع. ولن يخلف 
الله وعده.. فما حقيقة ذلك الإيهان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ 


مه ون خه 


إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط 
الإنساني كله؛ وتوجه النشاط الإنساني كله. فيا تكاد تستقر في القلب حتى 
تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله؛ لا 
يبتغي به صاحبه إلا وجه الله؛ وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة 
٠‏ والكبيرة» لاييقى معها هوى في النفس» ولا شهوة في القلبء ولاميل في - 
الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله ية من عند الله. 

فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله» بخواطر نفسه» وخلجات قلبه. 
وأشواق روحه» وميول فطرته» وحركات جسمه» ولفتات جوارحه» وسلوكه 
مع ربه في أهله ومع الناس جميعا.. يتوجه بهذا كله إلى الله.. يتمة هذا في قول 
الله سبحانه في الآية نفسها تعليلًا للاستخلاف والتمكين والأمن: يَعَبَدُويي 
لا ركورك بى شيعا 4 والشرك مداخل وألوان» والتوجه إلى غير الله بععمل 
أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. 

ذلك الإيهان منهج حياة كامل» يتضمن كل ما أمر الله به» ويدخل فيا أمر 
لله به توفير الأسباب» وإعداد العدة» والأخذ بالوسائل» والتهيؤ لحمل الأمانة 


لحي لس الباب الثاني عظمة دين الإسلام ‏ 
الكبرى في الأرض.. أمانة الاستخلاف. 

فا حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ 

إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم.. إن)| هي هذا كله على شرط 
استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء؛ وتحقيق المنهج الذي رسمه الله 
للبشرية كي تسير عليه؛ وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر هافي 
الأرض» اللائق بخليقة أكرمها الله. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة واللإصلاح» لا على الهدم 
والإفساد. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة» لا على الظلم والقهر. وقدرة 
على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري» لا على الانحدار بالفرد 
والجماعة إلى مدارج الحيوان! 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. 
| وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض - كبا استخلف المؤمنين الصالين قبلهم 
- ليحققوا النهج الذي أراده الله؛ ويقرروا العدل الذي أراده الله؛ ويسيروا 
بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لما يوم أنشأها الله.. فأما الذين 
يملكون فيفسدون في الأرض» وينشرون فيها البغي والجور؛ وينحدرون بها 
إلى مدارج الحيوان.. فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض. إنا هم مبتلون بم| 
هم فيه» أو مبتلى بهم غيرهم» ثمن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله. 
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ارف اتی هم چ وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب» کا يتم بتمكينه في 
تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض» وأن 
يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يسيمن على الأرض. ودينهم يأمر 
بالإصلاحء ويأمر بالعدل» ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض. ويأمر 
بعمارة هذه الأرض» والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة» ومن رصيد» ومن 
طاقة» مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. 

+ یبرم من بعد وهم أمْنا ؛ ولقد كانوا خائفين» لا يأمنون ولا 
يضعون سلاحهم أبدًا حتى بعد هجرة الرسول ب إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. 

قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية: كان النبي اة وأصحابه 
بمكة نحوًا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده؛ وإلى عبادته وحده بلا شرييك 
له سرًا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال؛ حتى أمروا بعد الهمجرة إلى المدينة؛ 
فقدموهاء فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين» يمسون في السلاح 
ويصبحون في السلاح؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة 
قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذ!؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
الرجل منكم ف اله العظيم لنب فيه -حديدة). وأنزل الله هذه الآيةء فأظهر 
الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه يلا 
فكانوا كذلك آمنين في إمارة أي بكر وعمر وعثيان. حتى وقعوا فيها وقعوا فيه 
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فأدخل الله عليهم الخوف؛ فاتخذوا الحجزة والشرط» وغيروا فغير بهم.. 
ون ككرٌ َد للك وك هم اتش » الخارجون على شرط 

ا ووعد ا وغيف الل 

لقد تحقق وعد الله مرة. وظل متحققا وواقعًا ما قام المسلمون على شرط 
ال :ا عیدوت لا رفور بی بكاو 4» لا من الآهة ولا من الشهوات. 
ويؤمنون - من الإيهان - ويعملون صِأَا. ووعد الله مذخور لكل من يقوم على 
الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنم| يبطىء النصر والاستخلاف والتمكين 
والأمن. لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة؛ أو في تكليف من 
تكاليفه الضخمة؛ حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء» وجازت الابتلاء» وخافت 
فطلبت الأمن» وذلت فطلبت العزة» وتخلفت فطلبت الاستخلاف.. كل ذلك 
بوسائله التي أرادها الله» وبشروطه التي قررها الله.. تحقق وعد الله الذي لا 
يتخلف» ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعًا. 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة» وبألايحسب 
الرسول اء وأمته حسابًا لقوة الكافرين الذين يحاربو:هم ويحاربون دينهم الذي ارتضى 
م: + یمو الکو وائ ركه ايعو الول لمَلصكُمْ يمون ن لا 
ول كر منج زيب فا لازم اود الاد کیال اانور: 101-01 

فهذه هي العدة.. الاتصال بالله» وتقويم القلب بإقامة الصلاة. والاستعلاء 
على الشح» وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة. وطاعة الرسول والرضى 


الفصل الأول تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم ا 
بحكمه» وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة» ونحقيق يق النهج الذي أراده 
للحياة: ۾ لمڪم مو #؛ في الأرض من الفساد والانحدار والخوف 
والقلق والضلال» وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. 

فإذا استقمتم على النهجء فلا عليكم من قوة الكافرين. فما هم بمعجزين في 
الأرض» وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق. وأنتم أقوياء بإيمانكم» أقوياء 
بنظامكم» أقوياء بعدتكم التي تستطيعون. وقد لا تكونون ني مثل عدتهم من 
الناحية المادية. ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب. 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة 
وعد الله في تلك الآيات. ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ إلحياة 
البشرية» وهو يدرك شروطها على حقيقتهاء قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب» أو 
يستبطى ء وقوعها في حالة من الحالات. 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله» وحكمت هذا النهج في 
الحياة» وارتضته في كل أمورها.. إلا تحققى وعد الله بالاستخلاف والتمكين 
والأمن. وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة» وذلت» 
وطرد دينها من الميمنة على البشرية؛ واستبد بها الخوف؛ وتخطفها الأعداء. 

ألا وإن وعد الله قائم. ألا وإن شرط الله معروف. فمن شاء الوعد فليقم 
بالشرط. ومن أوق بعهده من ال ؟ 
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الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
[ أجرالد خول في الإسلام ] 

+ ماس فما نکڪ ينار لا من اء نخدي رسيا 4 [القرقان: 51]. 
فليس للرسول ميو من 53 في أجر ولا عرض من أعراض ال حياة الدنيا 
يناله من يبتدون إلى الإسلام. ليست هناك إتاوة» ولانذر ولا قربان يقدمه 
المسلم. وهو يدخل في الجماعة المسلمة بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه. 
وهذه ميزة الإسلام. ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته؛ ولا 
وسيط يقبض ثمن وساطته؛ ليس هنالك «رسم دخول» ولا ثمن لتناول سر 
ولا بركة ولا استقبال! هذه هي بساطة هذا الدين وبراءته من كل ما يحول سين 
لقلب والإيان» ومن كل ما يقف بين العبد وربه من وسطاء وكهان.. ليس 
هنالك سوى أجر واحد للرسول بلا هو اهتداء المهتدي إلى الله وتقربه إلى ربه 
بها يراه! + للا من سسا أن خد إل َي ميل . هذا وحده هو أجره.. يرضي 


قلبه الطاهر ويستريح وجدانه النبيل أن يرى عبدًا من عباد الله قد اهتدى إلى 


22 
رب فهو پت غي رضاه» ويتحرى طريقه. ويتجه إلى مولاه'''. 
[ بين الأنبياء و الشعراء! 
١ 2‏ اشع ب نيهم الاو EOE‏ اهم ف ڪل واد يَهِيمُونَ © 


ے4 سمه 


نهم یقولویت ما لايقعلوت 4 [الشعراء: ۲۲۹-۲۲۲]. 
ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحيانًا: إنه شعرء ويقولون عن النبي با إنه 
شاعر. وهم في حيرتهم كيف يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيرًاء 


2232 ص لزت ؟س ولاه ١‏ 
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والذي يدخل إلى قلوب الناس» ومبز مشاعرهم» ويغلبهم على إرادتهم من 
حيث لا يملكون له ردا. 

فجاء القرآن يبين هم في هذه السورة أن منهج محمد َه ومنهج القرآن غير 
منهج الشعراء ومنهج الشعر أصلًا. فإن هذا القرآن يستقيم على نهج واضح: 
ويدعو إلى غاية محددة» ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية. والرسول يا 
لا يقول اليوم قولًا ينقضه غدّاء ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة؛ إنما يصر 
على دعوة» ويثبت على عقيدة» و يدأب على منهج لا عوج فيه. والشعراء ليسوا 
كذلك. الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف التقلبة. تتحكم فيهم 
مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفم| كانت. ويرون الأمر الواحد في لحظة 
أسود. وني لحظة أبيض. يرضون فيقولون قولاء ويسخطون فيقولون قول 
آخر. . ثم هم أصحاب أ مرجة لا تثبت على حال! 

هذا إلى أنهم يخلقون عوالم من الوهم يعيشون فيهاء ويتخيلون أفعالا 
ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بها. فيقل اهتامهم بواقع الأشياء 
لأبم يخلقون هم في خياهم واقعًا آخر يعيشون عليه! 

وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة» الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا 
الناس. فلصاحب الدعوة هدف» وله منهج» وله طريق. وهو يمفي في طريقه 
على منهجه إلى هدفه مفتوح العين» مفتوح القلب» يقظ العقل؛ لا يرضى بالوهم؛ 
ولا یعیش بالرؤى» ولا يقنع بالأسعلام» حتى تصبح واقمًا في عالم الناس. 


ج6465 ل ب ل إٍٍِ ب ميث الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ل 

فمنهج الرسول بيه ومنهج الشعراء مختلفان» ولا شبهة هناك فالأمر 
واضح صريح: إن طبيعة الإسلام - وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ في 
واقع الحياة» وهو حركة ضخمة في الضمائر المكنونة وفي أوضاع الحياة الظاهرة 
- إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية - 
الغالب - لأن الشاعر يخلق حلا في حسه ويقنع به. فأما الإسلام فيريد تحقيق 
الحلم ويعمل على تحقيقه» ويحول المشاعر كلها لتحقق في عالم الواقع ذلك 
النموذج الرفيع. 

والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا بهربوا منها إلى الخيال 
المهوم. فإذا كانت هذه الحقائق لا تعجبهم» ولا تتفق مع منهجه الذي يأخذهم 
به دفعهم إلى تغييرهاء و تحقيق قيق المنهج الذي يريد. 

ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية , بقية للأحلام المهومة الطائرة. فاللإسلام 
يستغرق هذه الطاقة في تحقيق الأحلام الرفيعة» وفق منهجه الضخم العظيم. 

ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته - كا قد يفهم من ظاهر 
الألفاظ. إن) يحارب المنهج الذي سار عليه الشعر ا 5 
والانفعالات التي لا ضابط لاء ومنهج الأحلام المهومة التي تشغل أصحابها 
عن تحقيقها. فأما حين تستقر الروح على منهج الإسلام» وتنضح بتأثراتها 
الإسلامية شعرًا وفئاء وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه المشاعر النبيلة في 
دنيا الواقع» ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فيهاء وتدع واقع الحياة کا هو 
مشومًا متخلفًا قبيحًا! 
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وأما حين يكون للروح منهج ثابت بهدف إلى غاية إمسلامية» وحين تنظر 
إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام» في ضوء الإسلام» ثم تعبر عن هذا كله 


شعرًا وفتا. 
فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن» ىا قد يفهم من 
ظاهر الألفاظ. 


والصور التي يتحقق بها الشعر الإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه 
الصورة التي وجدت وفق مقتضياتها. وحسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور 
إسلامي للحياة في أي جانب من جوانبهاء ليكون شعرًا أو فنا يرضاه الإسلام. 

وليس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعاء ولا أن يكون دعوة مباشرة 
للإسلام ولا تمجيدًا له أو لأيام الإسلام ورجاله.. ليس من الضروري أن 
يكون في هذه الموضوعات ليكون شعرًا إسلاميًا. وإن نظرة إلى سريان الليل 
وتنفس الصبح» ممزوجة بشعور المسلم الذي يربط هذه المشاهد بالله في حسه 
حي الشعر الإسلامي في صميمه. وإن لحظة إشراق واتصال بال أو بهذا 
الوجود الذي أبدعه الله لكفيلة أن تنشى شعرًا يرضاه الإسلام. 

ومفرق الطريق أن للإسلام تضورًا خاصًا للحياة كلهاء وللعلاقات والروابط 
فيها. فأيما شعر نشأ من هذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلاه”". 


(۱) ص 578-571١‏ ؟. 


a. CD‏ الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام سل 
aS‏ 

+ وما لته القَعْرَ وَمَايبتى لہ إن هو الا در وران مین 4 [يس: 19]. 

للشعر منهج غير منهج النبوة. الشعر انفعال. وتعبير عن هذا الانفعال. 
والانفعال يتقلب من حال إلى حال. والنبوة وحي. على منهج ثابت. على صراط 
مستقيم. يتبع ناموس الله الثابت الذي يحكم الوجود كله. ولا يتبدل ولا يتقلب مع 
الأهواء الطارئة» تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة التي لا تثبت على حال. 

والنبوة اتصال دائم بالله» وتلق مباشر عن وحي الله ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى 
الله. بين) الشعر - في أعللى صوره - أشواق إنسانية إلى الجمال والكال مشوبة بقسصور 
الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه واستعداداته. فأما حين بهبط عن صوره 
العالية فهو انفعالات ونزوات قد تببط حتى تكون صراخ جسدء وفورة لحم ودم! 
فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس. هذه - في أعلى صورها - أشواق 
تصعد من الأرض. وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء”'". 

أ كل القوى ا ا 


4r‏ د 0 0 0 رح مر 
¥ مل الت ادوا من دوين آله أو تل المنحكبوت 
2 رم رار 4 کے ۋش 2ر ر ا Fs ER‏ 
نخدت بر انكس ات کے سے كا تلوس )4 


[العنكبوت: .]٤١‏ 
عنها الناس أحياناء فيسوء تقديرهم لجميع القيم» ويفسد تصورهم لجميع 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الارتباطات» وتختل في أيديهم جميع الموازين. ولايعرفون إلى أين يتوجهون. ‏ 

ماذا يأخذون وماذا يدعون؟ 

وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة التي تعمل 
في هذه الأرض» فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم؛ ويخشوما ويفزعون 
منهاء ويترضونبها ليكفوا عن أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حاها! 

وتخدعهم قوة المال» يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار 
الحياة. ويتقدمون إليها في رغب وني رهب» ويسعون للحصول عليها 
ليستطيلوا بها ويتسلطوا على الرقاب كا يحسبون! 

و تخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال» وأصل سائر القوى التي 
يصول بها من يملكها ويجول» ويتقدمون إليها خاشعين كأنهم عباد في المحاريب! 

وتخدعهم هله القوى الظاهرة. تخدعهم في أيدي الأفراد وني أيدي 
الجماعات وني أيدي الدول» فيدورون حوهاء ويتهافتون عليهاء كما يدور 
الفراش على المصباح» وكا يتهافت الفراش على النار! 

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة» وتملكهاء 
وتمنحهاء وتوجههاء وتسخرها کا تريد» حيث) تريد. ويدسون أن الالتجاء إلى 
تلك القوى سواء كانت في أيدي الأفراد. أو الجماعات. أو الدول.. كالتجاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت... حشرة ضعيفة رخموة وأهنة لا حماية لها من 
تكوينها الرخوء ولا وقاية ها من بيتها الواهن. 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 

وليس هنالك إلا حماية الله» وإلا هاه وإلا ركنه القوي الركين. 

هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة» 
فكانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقهاء وداست بها على 
كبرياء ا لجبابرة في الأرض ودكت بها المعاقل والحصون. 

قد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس» وعمرت كل قلب» 
واختلطت بالدم» وجرت معه في العروق» ولم تعد كلمة تقال باللسان» ولا قضية 
تحتاج إلى جدل. بل بديهة مستقرة في النفس» لا يجول غيرها في حس ولا خعيال. 

قوة الله وحدها هي القوة. وولاية الله وحدها هي الولاية. وماعداها فهو 
واهن ضئيل هزيل» مهما علا واستطال» ومههما تجبر وطغى» ومهه) ملك من 
وسائل البطش والطغيان والتنكيل. 

إنها العدكبوت: وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت: # وَإِنَّ 
يس ابوت ل الم ڪوٽ و ڪان يلوت 4 . 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى» وللإغراء 
والإغواء. لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة» 
وهم يواجهون القوى المختلفة. هذه ضر بهم وتحاول أن تسحقهم. وهذه 
تستهويهم وتحاول أن تشتريهم.. وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله وني 
حساب العقيدة حين تصح العقيدة» وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن 


0 الفصل الأول؛ تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
التقويم وال 
[فرديت التبعة وافجزاء ] 
0 و 7 


ر ر ل ر و 2 00 چ ر ت چ 00 
چ ولا زر واه وزد ری ون نح نة إل يها لا مَل نه سىء و 


کان ذا ريح 1#فاطر: ۱۸]. 


َه اسم 


ومن ترک اما رگ لقيو وَِلَ لَه لْمَصِيْرٌ 4[ فاطر: .]١18‏ 

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي» وفي 
السلوك العمل سواء. فشعور كل فرد بأنه مجزي بعمله لا يؤاخل بكسب غير 
ولا يتخلص هو من كسبه» عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل ان تحاسب! 
مع التتخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء» أو أن يحمل عنه أحد شيئًا. 
كبا أنه - في الوقت ذاته - عامل مطمئن» فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة 
الجماعة» فيطيش ويبئس من جدوى عمله الفردي الطيب. ما دام قد أدى واجبه 
في النصح للجاعة ومحاولة ردها عن الضلال ب| يملك من وسيلة. 

إن الله - سبحانه - لا يحاسب الناس جملة بالقائمة! إن) يحاسبهم فردًا فردّاء 
كل على عمله» وني حدود واجبه. ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول 
الإصلاح غاية جهده. فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء في الجماعة التي 
يعيش فيهاء فإنها هو محاسب على إحسانه. كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا 
كان هو بذاته غير صالح. فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا! 


.۲۷٤۹-۲۷٤۸ ص‎ )۱( 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن» فتكون 
أعمق وأشد أثرًا. يصور كل نفس حاملة حملها. فلا تحمل نفس حمل آخرى 
وحين تلقل نفس بها تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها شيئاء فلن تجد 
من يلبي دعاءها ويرفع عنها شينًا مما يثقلها! 
إنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله ويمضي في طريقه» حتى يقاف 
أمام الميزان والوزّان! وهي في وقفتها يبدو على من فيها الجهد والإعياء 
واهتّام كل بحمله وثقله» وانشغاله عن البعداء والأقرياء”"! 


| الايمان يتبعه العمل ] 
يد ا س شا و ےت هر | i‏ کے ع ی ارج فو بر 
و ایی الوا رت داقن ت خرف ایی ر خم رزو 9 


004 مرو رر عر 


اول أب للد حَدينَ فيا جرا يما 4 أ يسلود 4 [الأحقاف: .]١4-17‏ 
وقولة: # ربا هه . ليست كلمة تقال. بل إنها ليست مجرد عقيدة في 
الضمير. إنما هي منهج كامل للحياةء يشمل كل نشاط فيها وك اتهاه» وكل 
حركة وكل خالة؛ ويقيم هيزانا للتفكير والشعور» وللناس والأشياء 
وللأعمال والأحداث؛ وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود. 
رتا ّم فله العبادة؛ وإليه الانجاه. ومنه الخشية وعليه الاعتماد. 


خر وس ر : : 
يناه چ فلا حساب لأحد ولا لشىء سواه ولا خوف ولا تطلع لمن عداه. 


راا َه 4 فكل نشاط وکل تفكير وکل تقدير متجه إليه» منظور فبه إلى رضاه. 


)0 ص ۲۹۳۸. 
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-_ 0 


ربسَأسّهُ 4 فلا احتكام إلا إليه» ولا سلطان إلا لشريعته» ولا اهتداء إلا بهداه. 

٠ ۰ 3 Fa خم‎ 

رسا أله فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن 
نلتقى به في صلتنا بالله. 


001 


+ ربتا اه #. منهج كامل على هذا النحوء لا كلمة تلفظها الشفاه. ولا 
عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات الححياة. 

+ تم أسَتَفمُوأ 4 وهذه أخرى. فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا 
المنهج درجة بعد اتخاذ المنهج: استقامة النفس وطمأنينة القلب. استقامة 
المشاعر والخوالج» فلا تتأرجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب بفعل 
الجواذب والدوافع والمؤثرات. وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة. واستقامة العمل ٠‏ 
والسلوك على المنهج المختار. وني الطريق مزالق وأشواك ومعوقات؛ وفيه 
هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك! 

ينا هه . منهج.. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره. 
والذين يقسم الله هم المعرفة والاستقامة هم الصفوة المختارة. وهؤلاء (فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون).. وفيم الخوف وفيم الحزن.. والمنهج واصل. 
والاستقامة عليه ضبان الوصول؟ 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ب 
٠‏ في الحيأة. فهي تشير إلى أن هناك عملًا كان الخلود في الجنة جزاءه. عملا منبعمًا 
من ذلك المنهج: (ربنا الله)ومن الاستقامة عليه والاطراد والثبات. 

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تقال 
باللسان. فشهادة أن لا إله إلا الله ليست عبارة ولكنها منهج. فإذا ظلت جرد 
عبارة فليست هي اركن» الإسلام المطلوب المعدود في أركان الإسلام! 

إن (لا إله إلا الله).. أو (ربنا الله).. منهج حياة.. هذا ما ينبغي أن يستقر في 
الضائر والأخلاف كا تبحث عن المنهج الكامل الذي 0 مشل هذه 
العبارة تتح | 

[ ما.أقصر الحياة الد نيا ] 

کا وم رها ل لتوا إلا ء عي أو صا ى [النازعات: 6[ 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا 
وأعمارها وأحداثهاء ومتاعهاء وأشياؤهاء فتبدو في حس أصحابها كأنها بعض 
يوم.. عشية أو ضحاها! 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون. والني يؤثرونها 
ويدعون في سبيلها نصيبهم في الآخرة. والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من 
الجريمة والمعصية والطغيان. والتي يجرفهم ال هوى فيعيشون له فيها.. تنطوي هذه 
الحياة في نفوس أصحابها أنفسهم, فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها. 


.,775١-7؟ه4 ص‎ )١( 


الفصل الأول تصحيح التصورات والمفافيم والقيم روه 

هذه هي: قصيرة عاجلة» هزيلة ذاهبة» زهيدة تافهة.. أفمن أجل عشية أو 
ضحاها يضحون بالآخرة؟ ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى! 

ألا إنها الحماقة الكبرى. الحماقة التي لا يرتكبها إنسان. يسمع ويرى”"! 

[ الد اميت لا يكون أبترا ] 

9 بج تاساك رانيد 4 [الكوثر: ۳]. 

في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر. وني هذه الآية يرد الكيد 
إلى كائدية» ويؤكد - سبحانه - أن الأبتر ليس هو محمد إنم| هم شانئوه وكارهوه. 

ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بين) امتد ذكر 
محمد وعلا. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم» في صورة باهرة 
واسعة المدى كا لم يشهدوه سامعوه الأولون! 

إن الإبهان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر. فهو متد الفروع عميق 
الجذور. وإنم) الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر. 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر. ولكن البشر ينخدعون ويغترون 
فيحسبون مقاييسهم هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا ا لمحل الناطق 
الخالد.. فأين الذين كانوا يقولون عن محمد ية قولتهم اللئيمة؛ وينالون بها 
من قلوب الجراهير؛ ويحسبون حيتئذ أنهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه 
الطريق؟ أين هم؟ وأين ذكراهم» وأين آثارهب؟ إلى جوار ا من كل 


(۱) ص ۳۸۲۰-۳۸۱۹. 


الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام س 
شيء» ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبتر؟! 

إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها 
أبتر» وكيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إن يبتر الكفر والباطل 
والشر ويبتر أهله» مها بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل الأجل متد الجذور. 
وصدق الله العظيم. وكذب الكائدون الماكرون”". 

[ قبلي واحدة لعدة أماكن وأجناس وألوان ولغات ] 
د رى تلت وخجهك ف السَمَلٍ 4[البقرة: .]١44‏ 

وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان 
عليها. بعدما كثر لحاج اليهود وحجاجهم؛ ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة . 
لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبيس.. فكان ييا يقلب وجهه 
في السماء» ولا يصرح بدعاء تأدبًا مع ربه» وتحرجًا أن يقترح عليه شيئًاء أو أن 
يقدم بين يديه شيعًا. 

ولقد إجابه ربه إلى ما يرضيه. والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك . 
الصلة الرخيمة الحانية الودود: 

ف[ نولك وة رصنا #[البقرة: .]١44‏ 

ثم يعين له هذه القبلة التي علم - سبحانه - أنه يرضاها: 


# فول وجَهَلَك سَظرَ الْمَسْجِر الحرم 4 [البقرة: 44 .]١‏ 


.۳۹۸۹ ص‎ )١( 


--0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
ظ قبلة له ولأمته. من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها: 

.]١ ٤٤ م وُجُوهَكُمْ رة 4[البقرة:‎ E 

من كل اتجاه» في أنحاء الأرض جميعًا.. قبلة واحدة تجمع هذه الأمة 
وتوحد بينها على اختلاف مواطنهاء واختلاف مواقعها من هذه القبلة 
واختلاف أجناسها وألسنتها وألوانها.. قبلة واحدة» تتجه إليها الأمة الواحدة 
في مشارق الأرض ومغاربها. فتحس أنها جسم واحد» وكيان واحدء تتجه إلى 
هدف واحد» وتسعى لتحقيق منهج واحد. منهج ينبثق من كونها جميعًا تعبد 
إها واحداء وتؤمن برسول واحدء وتتجه إلى قبلة واحدة. 

وهكذا وحد الله هذه الأمة. وحدها في إلهها ورسوطا ودينها وقبلتها. 
وحدها على اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات. ولم يجعل وحدتها 
تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها؛ ولو 
تفرقت في مواطنها وأجناسها وألوانها ولغاتها.. إنها الوحدة التي تليق ببني 
الإنسان؛ فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب» وقبلة العبادة» إذا تجمع الحيوان 
على المرعى والكلاً والسياج والحظيرة"!"! 
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[ من يقود البشريت لا يأخذ مناهج الجاهلين ] 
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لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء في الأرض طريقها على منهج الله‎ 
وحده» متميزة متفردة ظاهرة. لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج الله؛ لنؤدي‎ 
في حياة البشر دورًا خاصًا لا ينهض به سواها. لقد وجدت لإقرار منهج الله‎ 
في الأرض» وتحقيقه في صورة عمليةء ذات معام منظورة؛ تترجم فيها‎ 

النصوص إلى حركات وأعمال» ومشاعر وأخلاق» وأوضاع وارتباطات. 
وو يدي عا ب وي 
الأرض هذه الصورة الوضيئة الفريدة من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة؛ | 
إذا تلقت من الله وحده» وإلا إذا تولت قيادة البشرية با تتلقاه من الله وحده. 
قيادة البشرية.. لا التلقي من أحد من البشرء ولا اتباع أحد من البشرء ولا 

طاعة أحد من البشر.. إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف. 
هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتى المناسبات. وهذا ما يقيم عليه مشاعر 
الجباعة المسلمة وأفكارها وأخلاقها كلما سنحت الفرصة.. وهنا موضع من 
هذه المواضع» مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب» ومواجهة كيدهم 
وتآمرهم على الجاعة المسلمة في المدينة.. ولكنه ليس محدودا بحدود هذه 
المناسبة» فهو التوجيه الدائم هذه الأمةء في كل جيل من أجياها. لأنه هو قاعدة 
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حياتها» بل قاعدة وجودها. 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية. فكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي 
جاءت لتبدها ولتصلها بالله» ولتقودها بمنهج الله؟ وحين تتخلى عن مهمة 
القيادة فم وجودها إذن» وليس لوجودها - في هذه الحال - من غاية؟! 

لقد وجدت للقيادة: قيادة التصور الصحيح. والاعتقاد الصحيح. 
والشعور الصحيح. والخلق الصحيح. والنظام الصحيح. والتنظيم 
الصحيح.. وني ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكن أن تنمو العقولء وأن 
تتفتح» وأن تتعرف إلى هنذا الكون» وأن تعرف أسراره؛ وأن تسخر قواه 
وطاقاته ومدخراته.. ولكن القيادة الأساسية التي تسمح بهذا كله وتسيطر على 
هذا كله» وتوجهه خير البشر لا لتهديدهم بالخراب والدمار ولا لتسخيره في 
المآأرب والشهوات.. ينبغي أن تكون للإيان» وأن تقوم عليها الجماعة المسلمة 
مهتدية فيها بتوجيه الله. لا بتوجيه أحد من عبيد الله. 

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرهاء ويبين لها كذلك 
طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة وصيانتها. ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل 


الكتاب» وإلا فسيقودونها إلى الكفر لا مناص. 
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إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم» واقتباس مناهجهم وأوضاعهم» 
تحمل ابتداء معنى المزيمة الداخلية» والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله 
أنشئت الأمة المسلمة. كا تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة 
وتنظيمها والسير بها صعدًا في طريق الناء والارتقاء. وهذا بذاته ديب الكفر 
في النفس» وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب. . 

هذا من جانب المسلمين. فأما من الجانب الآخرء فأهل الكتاب لا 
يحرصون على شيء حرصهم على إضلال هذه الأمة عن عقيدتها. فهذه العقيدة 
هي صخرة النجاة؛ وخط الدفاع» ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة. 
وأعداؤه يعرفون هذا جيدًا. يعرفونه قدي ويعرفونه حديثاء ويبذلون في سبيل 
تحويل هذه الأمة عن عقيدتها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة» ومن قوة 
كذلك وعدة. وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون لما 
ماكرين. وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم» يجندون من المنافقين 
المنظاهرين بالإسلام» أو تمن يتتسبون - زورًا - للإسلام» جنودًا مجندة» لتدخر 
لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار» ولتصد الناس عنهاء ولتزين لهم 
مناهج غير منهجهاء وأوضاعا غير أوضاعهاء وقيادة غير قيادتها. 

فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستهاعًا واتباعاء فهم 
ولا شك سيستخدمون هذا كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم» وسيقودونهم 
ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال. (...) 

ولقد كان رسول الله ب يتشدد مع أصحابه - رضوان الله عليهم - في أمر 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
التلقي في شأن العقيدة والمنهج» بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في 
شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة والمعرفة» كشؤون الزرع» وخطط القتال» 
وأمثالها من المسائل العملية البحتة التي لا علاقة ها بالصور الاعتقادي» ولا 
بالنظام الاجتماعي» ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان.. وفرق بين 
هذا وذلك بين. فمنهج الحياة شيء» والعلوم أل لبحتة والتجريبية والتطبيقية شيء 
آخر. والإسلام الذي جاء ليقود الحياة بمنهج الله» هو الإسلام الذي وجه 
العقل للمعرفة والانتفاع بكل أبدّاع مادي في نطاق منهجه للحياة. 

قال الإمام أحمد: «حدثنا عبد الرازق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبي» 
عن عبد الله بن ثابت. قال:جاء عمر إلى الندسي ية فقال: يا رسول الله. إني 
أمرت بأخ بودي من بني قريظة» فكتب لي جوامع سن التوراة. ألا أعرضها 
عليك؟ قال:فتغير وجه رسول الله َه قال عبد الله بن ثابت:قلت له:ألا ترى 
ما وجه رسول الله يل فقال عمر:رضيت بالله رباء وبالإسلام دیا وبمحمد 
رسولًا. قال:فسري عن النبي با وقال: «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم 
موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. إنكم حظي من 
الأمم؛ وأنا حظكم من النبيين). 

قال احافظ أبو يعلى: حدثنا ماد عن الشعبي عن جابر. قال: قال رسول الله يكلة: 
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فإنهم لن يبدوكم وقد ضلوا. وإنكم إما أن 
تصدقوا بباطل» وإما أن تكذبوا بحق. وإنه والله لو كان موسى حًا بين 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني».. وفي بض الأحاديث: الوكان موسى 
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وعيسى حيين لما وسعه) إلا اتباعي»). . 

هؤلاء هم أهل الكتاب. وهذا هو هدى رسول الله اة في التلقي عنهم في أي 
أمر يختص بالعقيدة والتصورء أو بالشريعة والمنهج.. ولااضير - وفق روح 
الإسلام وتوجيهه - من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم 
البحتة» علا وتطبيقا.. مع ربطها بالمنهج الإيماني: من ناحية الشعور بها وكونها من 
تسخير الله للإنسان. ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها في خير البشرية» وتوفير 
الأمن ها والرخاء. وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات 
الكونية. شكره بالعبادة» وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير خير البشرية. 

فأما التلقي عنهم في التصور الإيماني» وني تفسير الوجوده وغاية الوجود 
الإنساني. وني منهج ا حياة وأنظمتها وشرائعهاء وفي منهج الأخلاق والسلوك 
أيضًا.. أما التلقي في شيء من هذا كله» فهو الذي تغير وجه رسول الله 4لا 
لأيسر شيء منه. وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته. وهي الكفر الصراح. 
اهر الله ا وه ذا هو طن رول كله ناما تون ا 
نزعم أننا مسلمونء فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لق رآئنا وحديث نبينا بلا عن 
المستشرقين وتلامذة المستشرقين! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود 
gS NS Ng‏ 
والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيندا من 
تلك المصادر المدخولة! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك 
المستنقع الآسنء الذي انتهت إليه الحضارة المادية المجردة من روح الدين.. أي 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
دين.. ثم نزعم - والله - أننا مسلمون! وهو زعم إثمه أثقل من إثم الكفر 
الصريح. فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ. حيث لا يشهد عليه 
هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون - مثلنا - أنهم مسلمون! 

إن الإسلام منهج. وهو نبج ذو خصائص متنيزة:من ناحية التصور 
الاعتقادي» ومن ناحية الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة كلها. ومن ناحية 
القواعد الأخلاقيةء التي تقوم عليها هذه الارتباطات» ولا تفارقهاء سواء 
كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها. 
فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية. وما 
يتناقض مع طبيعة القيادة - ى) أسلفنا - أن تتلقى هذه الجماعة التوجيهات من 
غير منهجها الذاتي. 

ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء. ولخير البشرية يدعو الدعاة 
لتحكيم هذا المنهج اليوم وغدًا. بل الأمر اليوم الزم» والبشرية بمجموعها 
تعاني من النظم والمناهج التي انتهت إليها ما تعاني. وليس هناك منقذ إلا هذا 
المنهج الإهي» الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية 
وينقذها مرة أخرى. 

لقد أحرزت البشرية اتتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية. 
وحققت في عالم الصناعة والطب ما يشبه الخوارق - بالنسبة للاضي - وما تزال 
في طريقها إلى انتصارات جديدة.. ولكن ما أثر هذا كله في حياتها؟ ما أثره في 
حياتها النفسية؟ هل وجدت السعادة هل وجدت الطمأنينة؟ هل وجدت 
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السلام؟ كلا! لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف.. والأمراض العصبية 
والنفسية» والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق!.. :الم تتقدم كذلك في تصور 
غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية.. وحين تقاس غاية الوجود 
الإنساني وأهداف ال حياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر إلى الشصور 
الإسلامي في هذا الجانب» تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل تبدو لعنة تحسط 
من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود» وتسفل به» وتصغر من 
اهتأماته ومن أشواقه!.. والخواء يأكل قلب البشرية المكدود؛ والحيرة تبد روحها 
المتعبة.. إنها لا تجد الله.. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة. والعلم الذي كان من 
شأنه» لو سار تحت منهج الله أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة 
تقربها من الله» هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطًا بسبب انطماس روحها 
ونكستها.. إنها لا تجد النور الذي يكشف ها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها 
مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له. ولا تجد المنهج الذي 
ينسق بين حركتها وحركة الكون» وفطرتها وفطرة الكونء وقانوما وناموس 
الكون. ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاا وقواهاء وآخرتها ودنياهاء 
وأفرادها وجماعاتبا» وواجباتها وحقوقها.. تنسيقا طبيعيًا شاملا مريًا. 

وهل البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانبا من منهج الله المادي. 
وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا المنهج «رجعية!» ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة 
ذاهبة من فترات التاريخ.. وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية 
التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنيدة» كما 
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يقود خطاها إلى النمو والرقي.. ونحن الذين نؤمن بهذا ال منهج نعرف إلى ماذا 
ندعو. إننا نرى واقع البشرية النكد ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ 
فيه. ونرى. نرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين في 
هجير الصحراء المحرق» والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع؛ 
ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج فهي في طريقها إلى الارتكاس 
الشائن لكل تاريخ الإنسان» ولكل معنى من معاني الونسان! 

وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المنهج يتفرد» ولا يتلقى أصحابه 
التوجيه من الجاهلية الطامة من حوهم.. كيم| يظل المنهج نظيفًا سليًا. إلى أن 
يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى. والله أرحم بعباده أن يدعهم لأعداء 
البشرء الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك!.. وهذا ما أراد الله سبحانه أن 
يلقنه للجاعة المسلمة الأولى في كتابه الكريم؛ وما حرص رسول الله با أن 
يعلمها إياه في تعليمه القويم'". 

[ ماذا يقد م المسلمون للبشريت؟ ] 

+ ون کانوا من بل لَنى صل سین )4 [آل عمران: 154]. 

ضلال في التصور والاعتقاد» وضلال في مفهومات الحياة» وضلال في 
الغاية والاتجاه» وضلال في العادات والسلوك وضلال في الأنظمة 
والأوضاع» وضلال في المجتمع والأخلاق.. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون هذه الآية كانوا يذكرون - ولا شك - 
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ماضي حياتهم وأوضاعهم» ويعرفون طبيعة النقلة التي نقلهم إليها الإسلام». 
وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام؛ وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بني الإنسان. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي نقلهم من طور 
القبيلة» واهتامات القبيلة» وثارات القبيلة» لا ليكونوا أمة فحسب. ولكن 
ليكونوا - على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن - أمة تقود 
البشرية» وترسم ها مثلهاء ومناهج حياتهاء وأنظمتها كذلك» في صورة غير 
معهودة في تاريخ البشرية الطويل. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هوالذي منحهم 
وجودهم القومي. ووجودهم السياسي ووجودهم الدولي.. وقبل كل شيء 
وأهم من كل شيء.. وجودهم الإنساني» الذي يرفع إنسانيتهم» ويكرم 
آدميتهم» ويقيم نظام حياتهم كله على أساس هذا التكريم» الذي جاءهم هدية 
ومنه من لدن ربهم الكريم. والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك 
وعلموها كيف تحترم «الإنسان» وتكرمه بتكريم الله. غير مسبوقين في هذاء لا 
في الجزيرة العربية» ولا في أي مكان.. وفي اللفتة السابقة إلى «الشورى» طرف 
من هذا المنهج الإغهيء الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من الله. 

وكانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي جعل لهم 
رسالة يقدمونها للعالم» ونظرية للحياة البشرية» ومذهبًا مميرّا للحياة الإنسائية.. 
والأمة لا توجد في الحقل الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب» تقدمه 
للبشرية» لتدفع بالبشرية إلى الإمام. 
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وقد كان الإسلام» وتصوره للوجود» ورأيه في الحياة» وشريعته للمجتمع؛ 
وتنظيمه للحياة البشرية» ومنهجه المثالي الواقعي الإيجابي لإقامة نظام يسعد في 
ظله «الإنسان».. كان الإسلام بخصائصه هذه هو «بطاقة الشخصية» التي 
تقدم بها العرب للعالم» فعرفهم» واحترمهم» وسلمهم القيادة. 

وهم اليوم وغدًا لا يحملون إلا هذه البطاقة. ليست لهم رسالة غيرها 
يتعرفون بها إلى العالم. وهم إما أن يحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم؛ وإمأ 
أن ينبذوها فيعودوا ملا - ک) كانوا - لا يعرفهم أحدء ولا يعترف بهم أحد! 

وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها بهذ الرسالة؟ 

يقدمون لما عبقريات في الآداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب الأرض 
في هذه الحقول. والبشرية تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة. وليست 
في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك في هذه الحقول الفرعية للحياة! 

يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق» تنحني له الجباه. 
ويغرقون به أسواقهاء ويغطون به على ما عندها من إنتاج؟ لقد سبقتهم 
شعوب كثيرة» في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار! 

يقدمون لها فلسفة مذهبية اجتاعية» ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع 
أيدييم» ومن وحي أفكارهم البشرية؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب 
والمناهج الأرضية. وتشقى بها جميعًا غاية الشقاء! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به» وتعترف لهم بالسبق والتفوق 
والامتياز؟ 
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لاشيء إلا هذه الرسالة الكبيرة. لاشيء إلا هذا المنهج الفريد. لا شيء إلا 
هذه ا منة التي اختارهم الله لحاء وأكرمهم بهاء وأنقذ بها البشرية كلها على أيدييم 
ذات يوم. والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليهاء وهي تتردى في هاوية الشقاء 
والحيرة والقلق والإفلاس! 

إنها - وحدها - بطاقة الشخصية التي تقدموا بها قدي للبشرية» فأحنت لها 
هامتها. والتي يمكن أن يقدموها ها اليوم» فيكون فيها الخلاص والإنقاذ. 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة. وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة. 
وهي التي تقدم أكبر منهج. وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة. 

والعرب يملكون هذه الرسالة - وهم فيها أصلاء وغيرهم من الشعوب 
هم شركاء - فأي شيطان يا ترى ي صرفهم عن هذا الرصيد الضخم؟ أي 
شيطان؟! 

لقد كانت المنة الإهية على هذه الأمة ذا الرسول وبهذه الرسالة عظيمة 
عظيمة. وما يمكن أن يصرفها عن هذه المنة إلا شيطان.. وهي مكلفة من ريها 
بمطاردة الشيطان! 7 

| ظهور الإسلام على الأديان | 

«( حْرَالدَى ارس رسو المح ودين لحن ليظهرَه. صل الین کر وك 
باکر شهدا * [الفتح: ۲۸]. 

فلقد ظهر دين الحق» لا في الجزيرة وحدهاء بل ظهر في المعمور من الأرض 


.017-61١ ص‎ )1( 
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كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان. ظهر في امبراطورية كسرى كلهاء وفي 
قسم كبير من امبراطورية قيصرء وظهر في الهند وفي الصين؛ ثم في جنوب آسيا 
في الملايو وغيرهاء وفي جزر الحند الشرقية «أندونيسيا». وكان هذا هو معظم 
المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي. 

وما يزال دين الحق ظاهرًا على الدين كله - حتى بعد انحساره السياسي 
عن جزء كبير من الأرض التي فتحهاء وبخاصة في أوربا وجزر البحر 
الأبيض. وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى القوى التي ظهرت 
في الشرق والغرب في هذا الزمان. ظ 

أجل ما يزال دين الحق ظاهرًا على a‏ فهو 
الدين القوي بذاته» القوي بطبيعته» الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله! لما 
في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصلية؛ ولما فيه من 
تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل والروح» وحاجات العمران والتقدم. 
وحاجات البيئات المتنوعة» من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب! 

وما من صاحب دين غير الإسلام ينظر في الإسلام نظرة مجردة من 
التعصب واطوى حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة؛ وقدرته على 
قيادة البشرية قيادة رشيدة» وتلبية حاجاتها النامية المتطورة في يسر واستقامة. 


ر و قف بے هيدا 4 0 


٣۲۴٣١ ص‎ (1) 
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[ ماذا يعل الكفر وماذا يمعل الايمان؟ ] 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى ولا تغيض 
ولاتغيب. فهو موت.. وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله.. فهو 
موت.. وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية.. فهو موت. 

والإيهان اتصال» واستمداد» وأستجابة.. فهو حياة. 

إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراق الاستشراف والاطلاع.. فهو ظلمة.. 
وخم على الجوارح والمشاعر.. فهو ظلمة.. وتيه في التيه وضلال.. فهو ظلمة. 

وإن الإيهان تفتح ورؤية» وإدراك واستقامة.. فهو نور بكل مقومات النور. 

إن افر كاف ر عجن فر شي ررر دفن الطرع التطتري اليتس 
فهو عسر.. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن.. فهو قلق. 

وإن الإيهان انشراح ويسر وطمأنينة وظل تمدود. 

وما الكافر؟ إن هو إلا نبئة ضالة لا وشائج لمافي تربة هذا الوجود ولا 
جذور.. إن هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود؛ فهو منقطع الصلة 
بالوجود. لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود. في أضيق 
الحدود. في الحدود التي تعيش فيها البهيمة. حدود الحس وما يدركه الحس من 
ظاهر هذا الوجود! 

إن الصلة بالل والصلة في الله» لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد 
الخالد. ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة.. ثم تصله بموكب الويمان 


والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان. الموصولة على مدار الزمان.. فهو في 
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ثراء من الوشائب وني ثراء من الروابط. وفي ثراء من «الوجود الزاخر الممتد 
اللاحبء الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود. 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور» فتتكشف له حقائق هذا الدين» ومنهجه في 
العمل والحركةء تكشفًا عجيبًا.. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في 
قلبه حين جد هذا النور:. مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين 
وحقائقه. ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته. إن هذا 
الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات.. إنما يبدو 
«تصميًا» وأحدًا متداخلًا متراكبًا متناسمًا.. متعاشقا يبدو حيّا يتجاوب مع 
الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وني صداقة وثيقة» وفي حب ودود! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور؛ فتتكشف له حقائق الوجود» وحقائق الحياة» 
وحقائق الناس» وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عام 
الناس.. تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر.. مشهد السنة الدقيقة التي تنوالى 
مقدماتها وننائجها في نظام حكم ولكنه فطري ميسر.. ومشهد المشيئة القادرة من 
وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طايقة.. ومشهد 
الناس والأحداث وهم في نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضًا. 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي 
كل حدث.. يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته. ويجد 
الوضوح فيم) يجري حوله سواء من سنة الله النافذة» أو من أعمال الناس ونواياهم 
وخططهم المستثرة والظاهرة! ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وي 
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الواقع من حوله» كأنه يقرأ من كتاب! 8 
ويجد الإنسان في قلبه هذا النورء فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره 
وملامحه! ويجد الراحة في باله وحاله ومآله! ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور 
وإصدارهاء وفي استقبال الأحداث واستدبارها! ول الطمأنينة والثقة واليقين 2 
وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك ا حقيقة بإيقاعاته الموحية: 
وا ا EEE‏ انق يروو نانوك 14 


روا مر 


ف الظلُمتٍِ لس يحارج نَا #[الأنعام: 177]. 
ا ل 
فيحبيهاء ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع 
اک اد ا وكانت أرواحهم ظلامًا.. ثم إذا قلوبهم 
ينضح عليها الإيمان فتهتزء وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ويفيض منها 
النور فتمشي به في الناس تبدي الضالء وتلتقط الشارد» وتطمئن الخأئف» وتحرر 
المستعبد» وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد. . 
الإنسان المتحرر المستنير؛ الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد! 
أفمن نفخ الله في روحه ال حياة» وأفاض على قلبه النور.. كمن حاله أنه في 
الظلمات. لا مخرج له منها؟ إنب) عالمان مختلفان شتان بينهم) شتان! فما الذي يمسك 
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)00( 
بمن في الظلات والنور حوله يفيض؟ 
كو ستكيارا 
رکد لك عر رت ل جَعَلْنَا في کل ورَيَةٍ كك ير 0 ا اد ڪرواً فر ا 


عمو 2 


يَمَحكرون إلا انف نفسهم وما 5 7 8 [YY‏ 

إنها سنة جارية 0 ينتدب في كل قرية - وهي المدينة الكبيرة والعاصمة - نفر 
من أكابر المجرمين فيهاء يقفون موقف العداء من دين الله. ذلك أن دين الله يبدا 
من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي يستطيلون به على الناس» ومن 
الربوبية التي يتعبدون بها الناس» ومن الحاكمية التي يستذلون بها الرقاب» ويرد 
هذا كله إلى الله وحده.. رب الناس.. ملك الناس.. إله الناس. 

إنها سنة من أصل الفطرة.. أن يرسل الله رسله بالحق.. بهذا الحق الذي يجرد 
مدعي الألوهية من الألوهية والربوبية والحاكمية. فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين 
الله ورسل الله. ثم يمكرون مكرهم في القرى» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورًا. ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع احق وال هدى» وفي نشر 
الباطل والضلال» واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر واخاني. 

إنها سنة جارية. ومعركة محتومة. لأا تقوم على أساس التناقض الكامل بين 
القاعدة الأولى في دين الله - وهي رد الحاكمية كلها لله - وبين أطماع المجرمين في 
القرى. بل بين وجودهم أصلا. 

رك ار لني أن ضما قر لابعلك أن يها لار لوین 


(۱) ص ۱۲۰۱-۱۲۰۰. 
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بالنبي أن يخوضوها وأن يمضوا إلى النهاية فيها.. والله سبحانه يطمئن أولياءه.. 
إن كيد أكابر المجرمين - مهما ضخم واستطال - لا يحيق إلا مهم في نهاية المطاف. 
إن المؤمنين لا يخوضون المعركة و-جدهم فالله وليهم فيهاء وهو حسبهم» وهو يرد 


على الكائدين كيدهم: 
(9 وما ے و3 ]ل يالف پم وما شعن 4 
فليطمئن المؤمنون! 


ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل الله ودينه.. 
الكير الذي ي يمنعهم من الإسلام؛ خيفة أن ير جعواعبادا لله كسائر العبادء فهم 
يطلبون أمتيارًا ذاتيًا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع. ويكبر عليهم أن يؤمنوا 
للنبي فيسلموا له؛ وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية ة للأتباع» وأن يشرعوا لهم 
فيقبلو امنهم التشريع» وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع.. من أجل 
ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية كذلك:لن نؤمن حتى نؤتي مثلم أوتي رسل الله. 

وقد قال الوليد بن المغيرة:لو كانت النبوة حقا لكنت أولى مها منك» لأني أكبر 
منك سنّاء وأكثر منك مالا! وقال أبو جهل: والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدًاء إلا 
أن يأتينا وحي كا يأتيه! 

وواضح أن الكبر النفمي» وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع» 
ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع!.. 
واضح أن هذا من أسباب تزيين الكفر في نفوسهم» ووقوفهم من الرسل والدين 
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موقف العداء. 

وداه غل فرق ال ال ارلا هري اذام اعغار الرسل ا 
موكول إلى علمه المحيط بمن يليق بهذا الأمر الكوني الخطير.. ويرد عليهم ثانيًا 
بالتهديد والتحقير وسوء المصير: 

كم ا ل Ea‏ 
دا و ا كر سكن ون 4 [الأنعام: 4 11]. 

إن الرسالة أمر هائل خطير. أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة 
عبد من العبيد. ويتصل فيه الملا الأعلى بعالم الإنسان المحدود. وتتصل فيه السماء 
بالأرض» والدنيا بالآخرة» ويتمثل فيه الحق الكلي» في قلب بشرء وفي واقع ناس» 
وفي حركة تاريخ. وتنجرد فيها كينونة بشرية من حفظ ذاتها لتخلص لله كاملة؛ لا 
خلوص النية والعمل وحده» ولكن كذلك خلوص امحل الذي يملؤه هذا الأمر 
الخطير. فذات الرسول كل تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة 
كاملة. وهي لا تتصل هذه الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذاتي صالحة 
للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود. 

والله وحده - سبحانه - هو الذي يعلم أين يضع رسالته» ويختارلا الذات التي 
تتتدب من بين ألوف الملايين» ويقال لصاحبها:أنت متتدب هذا الأمر المائل الخطير 

والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة؛ أو يطلبون أن يؤتوا مشل ماأوتي 
الرسول.. هم أولَا من طبيعة لا تصلح أساسًا لهذا الأمر. فهم يتخذون من 
ذواتهم محورًا للوجود الكوني! والرسل من طبيعة أخرى» طبيعة من يتلقى 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
الرسالة مستسلًاء وهب لها نفسه» وينسى فيها ذاته» ويؤتاها من غير تطلع ولا 
ارتقاب: وا رمات ی ل بلي ليك ات رلا َة ين ك 4 
[القصص: ۸]. ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل» 
ولا يعلمون أن الله وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح. 
لذلك يجبيهم الرد الحاسم: اعدم حي َل رسالَتَهُء 4 [الأنعام: 5 11]. 
وقد جعلها سبحانه حيث علم» واختار ها أكرم خلقه وأخلصهم وجعل 
الرسل هم ذلك الرهط الكريم» حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين. 
ثم التهديد بالصغار والموان على الله» وبالعذاب الشديد المهين: 
سیصیٹ ار جروا عار عن دَألوحَدَابُ شرید یما اوا نکد 4 
[الأنعام: 4 ؟١].‏ 
والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع» والاستكبار عن الحق؛ 
والتطاول إلى مقام رسل الله!. ) 
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد» والعداء للرسل» والأذى للمؤمنين". 
| عندما يحدكم الطواغيت ] 
قال شعيب عليه السلام لقومه: 
۳ د ثريا عَلَ أل کا إن مدا فى يڪم بَمَدَ إذ SA‏ 
ان [الأعراف: .]۸٩‏ 
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0 الفصل الأول: تصهيح التصورات والمفاهيم والقيم 
فيها.. يقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجاعة المسلمة» 
التي تعلن خروجها عن سلطانه» وديئونتها لله وحده بلا شريك معه أو من دونه. 

. إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهم 
عظمت وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت! إن تكاليف 
العبودية للطواغيت فاحشة - مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على 
الحياة والمقام والرزق! - إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة! تكاليف في إنسانية 
الإنسان ذاته فهذه «الإنسانية» لا توجدء والإنسان عبد للإنسان - وأي عبودية 
شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟!.. وأي عبودية شر من تعلق قلب 
إنسان بإرادة إنسان آخر به» ورضاه أو غضبه عليه؟!.. وأي عبودية شر من أن 
شلق مار [نسان وق انان له و رعا رهوا ا واي عرد فمن أن 
يكون للإنسان خطام أو جام يقوده منه كيفم| شاء إنسان؟! 

على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة.. إنه هبط ويببط حتى 
يكلف الناس - في حكم الطواغيت - أموالهم التي لايحميها شرع ولايحوطها 
سياج. کا يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ماشاء من 
التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات. فوق ما يتحكم 
في أرواحهم وفي حياتهم ذاتهاء فيذبحهم على مذبح هواه ويقيم من جماجهم | 
وأشلائهم أعلام المجد لذاته والجاه! ثم يكلفهم أعراضهم في النهاية.. حيث لا 
يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيست» سواء في صورة 
الغصب امباشر - كا يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو في صورة 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن نببًا مباځا للشهوات تحت أي شعار! 
وتمهد لمن الدعارة والفجور تحت أي ستار.. والذي يتصو ر أنه ينجو اله 
وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون الله. إنا يعيش في 
وهم» أو يفقد الإحساس بالواقع! 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال.. ومهم| تكن 
تكاليف العبودية لله فهي أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة. فضلا على وزنها 
في ميزان اللّه. 

ولكن شعيبًا بقدر ما يرفع رأسه؛ وبقدر ما يرفع صوته» في مواجهة طواغيست 
البشر من الملا الذين استكبروا من قومه.. بقدر ما يخفض هامته» ويسلم وجهه في 
مواجهة ربه الجليل» الذي وسع كل شيء علًا. فهو في مواجهة ربه لا يتألى عليه 
ومع سي وو 

. أن يك را وسح راک علا‎ TY 

إنه يفوض الأمر لله ربه» في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه.. 
إنه يملك رفض ما يفرضه عليه الطواغيت» من العودة في ملتهم؛ ويعلن 
تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة؛ ويعلن الاستنكار المطلق للمبداً 
ذاته.. ولكنه لا يجزم بشيىء عن مشيئة الله به وبهم.. فالأمر موكول إلى هذه 
المشيئة» وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون؛ وربهم وسع كل شيء علم). فإلى 
علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم. 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 

إنه أدب ولي الله مع الله. الأدب الذي يلتزم به أمره» ثم لا يتألى بعد ذلك على 
مشيئته وقدره. ولا يتأبى على شيء يريده به ويقدره عليه" ''. 

[التحرج في غير موضعه سذاجة وخطر ] 

إن هذا الدين يُغلب دات) عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة ا لجاهلية إلى 
درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنة - في أي زمان وفي أي مكان - والخطر 
الحقيقي على هذا الدين ليس كاممًا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون 
مدربون؛ بقدر ما یکمن في أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون» يتحرجون في 
غير تحرج؛ ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بلافة خادعة من الإسلام؛ بسنا 
يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة! 

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض» أن ينزلوا تلك 
اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية» والتي تحمي هذة الأوضاع 
المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض حميعًا! وإن نقطة البدء في أية حركة 
إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف؛ وإظهارها على حقيقتها.. شركا 
وكفرًا.. ووصف الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم؛ كيها تواجههم الحركة 
الإسلامية بالطلاقة الكاملة. بل كي) ينتبه هؤلاء الناس أنفسهم إلى حقيقة ما 
انتهى إليه حالهم - وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال آهل الكتاب كما يقررها 
الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم» ليغير الله ما 
بهم من الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون! 


.1 8799-1١19 ص‎ )١( 


الباب الثاني: مظمة دين الإسلام 

وکل تحرج في غير موضعه؛ وكل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات؛ هو 
تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعًا؛ وهو تمكين 
لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بالحرص على إقامة تلك اللافتات بعد 
ما انكشفت حركة «أتاتورك» في التاريخ الحديث؛ وباتت عاجزة عن المضي خطوة 
واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة. 
نظرًا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح.. مادعا كاتبًا صليبيًا شديد 
الكر عميق الخبث مثل «ولفرد كانتول سميث» في كتابه: «الإسلام في التاريخ 
الحديث؛» إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى» ونفي الإلحاد عنهاء 
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث «إسلامي» [كذا] في التاريخ الحديث”'"! 

| أشر العبوديت لغير الله تعائى ] 

إن عبودية الناس لغير الله سبحانه تنشئ في نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن 
يقيمها على الكرامة. وتنشئ في الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها على 
القسط والعدل. وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية 
والطبل حوها والزمرء والنفخ فيها دائّ) لتكبر حتى تملا مكان الرب الحقيقي. 
ولا كانت هذه الأرباب في ذاتها صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملأ فراغ الرب 
الحقيقي» فإن عبادها المساكين يظلون في نصب دائب» وهم مقعد مقيم 
ينفخون فيها ليل نبار» ويسلطون عليها الأضواء والأنظار. ويضربون حوها 
بالدفوف والزامير والترانيم والتسابيح» حتى يستحيل الجهد البشري كله من 


` . 1٦٥۰-۱1٤۹ ص‎ )١( 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الونتاج المثمر للحياة إلى هذا الكد البائس النكد وإلى هذا الهم المقعد المقيم. 
فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء"؟! 
[ تبعيي مذ لت ] 
ار کی و ا و 
فهذه هي الصورة الصارخة» ولكنها ليست هي كل شيء!.. إن العبودية للعباد 
تنمثل في صور أخرى خفية؛ ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه 
الصورة! ونضرب مثالا هذا تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا! أي 
سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدًا من البشر؟.. كل الذين يسمونهم متحضرين..! 
إن الزي المفروض من آلهة الأزياء - سواء في ا لملابس أو العربات أو المباني أو 
المناظر أو الحفلات... الخ.. ليمثل عبودية ضارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن 
يفلت منها؛ أويفكر في الخروج عنها! ولو دان الناس - في هذه الجاهلية 
«الحضارية!» لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين!وإن الإنسان 
ييصر أحيانا بامرأة المسكينة: وهي تلبس مايكشف عن سوآنباء وهو في الوقت 
ا ا 
للسخرية! ولكن الأزياء والمودات تقهرها وتذها لهذه المهانة التي لاتملك لما ردّاء 
ولا تقوى على رفض الدينونة هاء لأن المجتمع كله من حوها يدين لها. 
وليس هذا إلا مثلا واحدًا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس لله وحده؛ 
وحين يدينون لغيره من العبيد.. وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها 


3 


.۱۸٦۹۷ ص‎ (1) 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام سب 
هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشر» ولعبودية البشر للبشر! 

وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس 
وأعراضهم وأموالهم؛ التي تصبح كلها ولا عاصم فا عندما يدين العباد 
للعبادء في صورة من صور الدينونة.. سواء في صورة حاكمية التشريع؛ أو في 
صورة حاكمية الأعراف والتقاليدء أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور. 

إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام 
والأساطير والخرافات التي لا تنتهي؛ والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة 
صورا منها؛ وتمثل أوهام العوام المختلفة صورًا منها؛ وتقدم فيها النذور 
والأضاحي من الأموال - وأحيانًا من الأولاد! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة 
والتصور المنحرف؛ ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية 
المختلفة» ومن السدنة والكهنة المتصلين ببذه الأرباب! ومن السحرة المتصلين 
بالجن والعفاريت! ومن المشايخ والقديسين أصيحات الأسزارا! ومن:. وضن.: 
من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وي رجاء؛ 
حتى تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم» وتتبدد طاقاتهم في مثل هذا ا هراء! 

وقد مثلنا لتكاليف الديئونة لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء 
والمودات! فينبغي أن نعلم كم من الأموال والجهود تضيع - إلى جانب 
الأعراض والأخلاق - في سبيل هذه الأرباب! 

إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله؛ ليعبد الله وحده ي 
الأرض؛ وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام» ولترتفع الحياة 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنسان.. إن كل هذه التضحيات 
التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله! 
والذين يمخشون العذاب والأم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد 
والأموال إذ هم جاهدوا في سبيل الله» عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة 
لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد» وفوقها الأخلاق والأعراض.. إن 
تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما 
تكلفهم الدينونة لغير الله؛ وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار"! 
أماذا لويذلت ف الجهود لتعبيد التاس لله تعالى ] 
كلما قام عبد من عبيد الله» ليقيم من نفسه طاغونًا يعبد الناس لشخصه من 
دون الله.. احتاج هذا الطاغوت كي يعبد [أي يطاع ويتبع] إلى أن يسخر كل 
القوى والطاقات؛ أولا لحاية شخصه. وثانيا لتأليه ذاته. واحتاج إلى حواش 
وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمده؛ وترتل ذكره» وتنفخ في صورته 
«العبدية) الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان «الألوهية» العظيمة! وألا تكف لحظة 
واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة! وإطلاق الترانيم والتراتيل 
حولها. وحشد الجموع - بشتى الوسائل - للتسبيح باسمهاء وإقامة طقوس 
العبادة لما...! 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدًا. لأن الصورة العبدية ال هزيلة ما تني تنكمش 
وتهزل وتنضاءل كلما سكن من حوها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح 


.1941-194١0 ص‎ )۱( 


الباب الثاني : مظمة دين الإسلام س 
والتراتيل. وما تني تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد! 

وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال - وأرواح أحيانًا 
وأعراض! - لو أنفق بعضها في عمارة الأرضء والإنتاج المثمرء لترقية الحياة 
البشرية وإغنائهاء لعاد على البشرية بالخير الوفير.. ولكن هذه الطاقات 
والأموال - والأرواح أحيانًا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المدمر 
ما دام الناس لا يدينون لله وحده؛ وإنما يدينون للطواغيت من دونه. 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال 
والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها عن الدينونة لله وحده؛ وعبادة غيره من 
دونه.. وذلك فوق خسارتا في الأرواح والأعراض» والقيم والأخلاق. 
وفوق الذل والقهر والدنس والعار! 

وليس هذا في نظام أرضي دون نظام» وإن اختلفت الأوضاع واختلفت 
ألوان التضحيات. 
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ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده» فأتاحوا لنفر منهم أن 
يحكمهوهم بغير شريعته» قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره. العبودية 
التي تأكل إنسانيتهم وكرأمتهم وحريتهم؛ مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي 
تحكمهم؛ والتي ظنوأ في بعضها أنها تكفل هم الإنسانية وال حرية والكرامة. 

لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هرويها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم 
الدين الزائف - وثارت على الله - سبحانه - في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة 


0 الفصل الأول: تصهيح التصورات والمفاهيم والقيم ظ 
التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوتها الغاشمة! ثم ظن الناس 
أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل 
الأنظمة الفردية [ الديمقراطية ] وعلقوا كل آمهم على الحريات والضانات 
التي تكفلها لهم الدساتير الوضعيةء والأوضاع النيابية البرلمانية» والحريات 
. الصحفية» والضمانات القضائية والتشريعية» وحكم الأغلبية المنتخبة... إلى 
آخر هذه المالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة.. ثم ماذا كانت العاقبة؟ 
كانت العاقبة هي طغيان «الرأسالية» ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك 
الضانات» وكل تلك التشكيلات,. إلى مجرد لافقات» أو إلى تجرد خيالات! 
ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس 
المال» فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! والحريات 
الصحفية! وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضان إنسانيتهم 
وكرامتهم وحریتهم في معزل عن الله سبحانه'"! 
[ الوثنيات والليس بين ألوهية الله وبشريت الأنبياء | 

چ الوا إن اہ لا سرا ترِدُونَ أن نَصِدُونًا عمّاكات عبد ءاباو 
اوا ساطن می [إبراهيم: .]٠١‏ 

ذأما حكاية الإتيان بسلطان مبين» وقوة خخارقة» فالرسل يبينون لقومهم أنها 
من شأن الله. ليفرقوا في مداركهم المبهمة المظلمة بين ذات الله الإلهية؛ وذواتهم 


.19417-1947 ص‎ )١( 


الباب الثاني؛ عظمة دين الإسلام ‏ 
هم البشرية» وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لا يلتبس بمشابهة في ذات 
ولا صفة؛ وهي المتاهة التي تاهت فيها الوثنيات كما تاهت فيها التتصورات 
الكنسية في المسبيحية عندما تلبست بالوثنيات الإغريقية والرومانية والمصرية 
والهندية. وكانت نقطة البدء في المتاهة هي نسبة الخوارق إلى عيسى - عليه 
السلام - بذاته واللبس بين ألوهية الله وعبودية عيسى عليه السلاء”"! 
أ تكذيب رسول.. تحكذيب لجميع الرسل ] 

50 قوم نوج الْمرَسَإِينَ 4 [الشعراء: .]٠١١‏ ) 

وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحًا. ولكنه يذكر أنهم كذبوا المرسلين. فالرسالة 
في أصلها وأحدة؛ وهي دعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبودية له. فسن 
كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين» فهذه دعر : مهم أجمعين. والقرآن يؤكد 
هذأ المعنى ويقرره في مواضع كثيرة» بصيغ متعددة» لأنه كلية من كليات 
العقيدة الإسلامية: تحنضن بها الدعوات جيعًاء وتقسم بها البشرية كلها | 
صفين: صف المؤمنين وصف الكافرين» على مدار الرسالات ومدار القرون. 
وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله هي أمته» مذ 
فجر التاريخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير. وإذا الصف الآخرهم 
الكفار في كل ملة وني كل دين. وإذا المؤمن يؤمن بالرسل جيعًاء ويحترم الرسل 
جميعاء لأنهم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد 

إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان. إنما 


)4( ص ١ؤ5١1.‏ 


0 الفصل الأول؛ تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل. وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل. في كل 
زمان وني كل مكان. وهكذا يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله 
وترتفع القيم في شعوره عن عصبية لجنس واللون واللغة والوطن» والقرابات 
الخاضرة أو الموغلة في بطن التاريخ. ا . هي قيمة 
الإيعان يحاسب بها الجميع» ويقوم بها الجميع''". 
| رجل لرجل ورجل لرجال | 
صرب الل مک راد وه شر ممَشكسُونَ ورا سلما علٍ هل وان 

ماد المد ل لک بل ا کرک کک يعمو عْلَمُوتَ 4 [الزمر: ۲۹]. 

يضرب الله ا ممل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم 
بعضهم بعضًا فيه» وهو بينهم موزع» ولکل منهم فيه توجيه؛ ولکل منهم عليه 
تكليف» وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يسئقيم على طريق» ولا يملك 
أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه! 
وعبد يملكه سيد واحد» وهو يعام ما يطلبه منه» ويكلفه به» فهو مستريح 
مستقر على منهج واحد صريح. 

۾ هل کوان متلا 4. 

إنها لا يستويان. فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة وا معرفة 
واليقين. وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق. والذي يخضع لسادة 
متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدًا منهم فضلا على 


.51٠١ ص‎ (۱) 


الباب الثاني : عظمة دين اإسلام س 
أن يرضي الجميع! 

وهذا المشل يصور حقيقة التوحيد و حقيقة الشرك في جميع الأحوال. 
فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه 
الأرض على هدى» لأن بصره أبدًا معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلوي به ظ 
الطريق. ولأنه يعرف مصدرًا واحدًا للحياة والقوة والرزق» ومصدرًا واحدًا 
للتفع والضر» ومصدرًا واحدًا للمنح والمنع؛ فنستقيم خطاه إلى هذا المصدر 
الواحد» يستمد منه وحده» ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن 
اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره. ويخدم سيدًا واحدًا يعرف ماذا 
يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه.. وبذلك تتجمع طاقته وتتوحده فینتج بكل 
طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء. 

ويعقب على هذا المثل الناطق الموحي» بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة 
والأمن والطمأنينة والاستقامة والاستقرار. وهم مع هذا ينحرفون» وأكثرهم 
لو 

أ كيد الكافرين لا يضر المسلمين شيئًا] 

از الین كبرو وصَدُواعن سي او رشاو لول يماي امد أن 
روه شتاوس يحرط مله لَه #[عمد: ۳۲]. 

إنه قرار من الله مؤكد. ووعد منه واقع: أن الذين كفرواء ووقفوأفي وجه 
الحق أن يبلغ إلى الناس؛ وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أوأية 


,5:8١ ص‎ (1) 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
وسيلة من الوسائل» وشاقوا الرسول يه في حياته بإعلان الحرب عليه؛ 
والمخالفة عن طريقه» والوقوف في غير صفه. أو بعد وفاته بمحاربة دينه 
وشريعته ومنهجه والمتبعين لسنته والقائمين على دعوته. وذلك ل من بعد ما 
ین للم فى 4 وعرفوا أنه الحق؛ ولكنهم اتبعوا الموى» وجمح بهم العناد 
وأعياهم الغرضء وقادتهم المصلحة العاجلة.. 

قرار من الله مؤکد» ووعد من الله واقع أن هوؤلاء أن يَصُرٌوا لَه سينا . 
وهم أضأل وأضعف من أن يذكروا في مجال إلحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى. 
فليس هذا هو المقصود إنما ا ملقصود أنهم لن يضروا دين الله ولا منهجه ولا 
القائمين على دعوته. ولن يحدثوا حدثا في نواميسه وسنته. مهما بلغ من قوتهم؛ 
ومهما قدروا على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت. فإن هذا بلاء وقتي يقع 
بإذن الله لحكمة يريدها؛ وليست ضرا حقيقيا لناموس الله وستته ونظامه ونبجه 
وعباده القائمين على نظامه ونبجه. والعاقبة مقررة: وسيخيط أَعملهُم 4 
فتتنهي إلى الخيبة والدمار. كما تنتهي الماشية التي ترعى ذلك النبات السام''"! 

[السخريت واللمز] 
0 كم زین اموا انحر ومين قوم عمو أن ی ک ووا ا م 
سای عسو أن يك ابن وا لمرو شتک ولا ابر ا 0 


بد ا لای ومن لم یش ا ولک م ليون 4 [الحجرات: 1%[ 


(۱) ص ۳۳۰۰۹. 


وف اک ت ت 

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام ببدى القرآن مجتمع له أدب رفيع» 
ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس. وهي من كرامة المجموع. ولمز أي فرد هو 
لز لذات النفس» لأن الجاعة كلها وحدة» كرامتها واحدة. 

والقرآن في هذه الآية يتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب: يا أيها الذين 
آمنوا. وينهاهم أن يسخر قوم بقوم» أي رجال برجال» فلعلهم خير منهم عند 
الله» أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن في ميزان الله. 

وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم 
ويراها النساء في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية» التي يوزن بها الناس. 
فهناك قيم أخرىء قد تكون خافية عليهم» يعلمها الله» ويزن بها العباد. وقد 
يسخر الرجل الغني من الرجل الفقير. والرجل القوي من الرجل الضعيف». 
والرجل السوي من الرجل المؤوف. وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج 
الخام. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم. وذو العصبية من اليتيم... وقد 
تي الفسيلة اب و ا و ا د و 
والغنية من الفقيرة.. ولكن هذه وأمثاها من قيم الأرض ليست هي المقياس› 
فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! 

ولكن القرآن لا يكتفي بهذا الإيحاء» بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية» 
ويذكر الذين آمنوا بأهم نفس واحدة من يلمزها فقد لمزها: + ولا مروا 
نسم . واللمز: العيب. ولكن للفظة جرسًا وظلا؛ فكأنم! هي وخزة حسية 


لاعيبة معنوية! 


0 الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 

ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابهاء ويحسون 
فيها سخرية وعيبًا. ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري 
به. ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا. وقد غير رسول الله ي أسماء 
وألقابًا كانت في الجاهلية لأصحايهاء أحس فيها بحسه المرهف» وقلبه الكري» 
با يزري بأصحابهاء أو يصفهم بوصف ذميو”" 

| متى يكون الناس في خوض يلعبون ؟] 

# ويل ومین المد گي ا ادبن هم في وض يبون [الطور: ١١-؟١].‏ 

وهذا الوصف ينطبق ابتدداء على أولشك المشركين ومعتقداتهم المتهافتة. 
وتصوراتهم المهلهلة؛ وحياتهم القائمة على تلك المعتقدات وهذه الشصورات» التي 
وصفها القرآن وحكاها في مواضع كثيرة. وهي لعب لا جد فيه. لعب يخوضون فيه 
كا يخوض اللاعب في الماء» غير قاصد إلى شاطى أو هدف» سوى الخوض واللعب! 

ا ا 
الإسلامي.. وهذه ا ا م 
ألْمسم ر المشهورة - سواء في معتقداتهم أو أساطيرهم أو فلسفاتهم - في ظل 
التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله.. إن سائر القصورات - 
حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز بهم تاريخ الفكر الإنساني تبدو محاولاات 
أطفال يخبطون ويخوضون في سبيل || لوصول إلى الحقيقة. تلك الحقيقة التي 


.۳۳٤٤ ص‎ )١( 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
تعرض في التصور الإسلامي - وبخاصة في القرآن - عرضًا هادا ناصعًا قويًا 
بسيطًا عميقًا. يلتقي مع الفطرة التقاء مباشرًا دون كد ولا جهد ولا تعقيد. لأنه 
يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فيها. ويفسر لحا الوجود وعلاقتها به كما 
يفسر ها علاقة الوجود بخالقه تفسيرا يضاهي ما استقر فيها ويوافقه. 

وطالما عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة؛ وألاحظ العناء القاتل 
الذي يزاولونه» وهم يحاولون تفسير هذا الوجود وارتباطاته؛ ى) يحاول الطفل 
الصغير حل معادلة رياضية هائلة.. وأمامي التصور القرآني واضحًا ناصحًا 
سهلا هيتا ميسرًا طبيعيًاء لا عوج فيه ولا لف ولا تعقيد ولا التواء. وهذا 
طبيعي» فالتفسير القرآني للوجود هو تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته 
وازةاطاته. أماتصيورات القلادقة لني عنارلات اجر تفر ةن ها 
الوجود لتفسير الوجود كله. والعاقبة معروفة لمثل هذه المحاولات البائسة! 

إنه عبث. وخلط. وخوض.. حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضجة. 
المطابقة؛ التي يعرضها القرآن على الناس» فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات 
المتخبطة الناقصة» المستحيلة الاكتمال والنضوج! 

وإن الأمور لتظل مضطربة في حس الإنسان وتصوره متأثرة بالصورات 
المنحرفة» وبالمحاولات البشرية الناقصة.. ثم يسمع آيات من القرآن في 
الموضوع الذي يساوره. فإذا النور ال حادئ. والميزان الثابت. وإذا هو يجد كل 
شيء في موضعه» وكل أمر في مكانه» وكل حقيقة هادئة مستقرة لا تضطرب 
ولا تمور. ويحس بعدها أن نفسه استراحت» وأن باله هدأء وأن عقله اطمأن إلى 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 
الحق الواضح» وقد زال الغبش والقلق واستقرت الأمور. 

كذلك يبدو أن الناس في خوض يلعبون من ناحية اهتماماتهم في الحياة. حين 
تقاس بالاهتمامات التي يثيرها الإسلام في النفس» ويعلق بها القلب» ويشغله 
بتدبرها وتحقيقها. وتبدو تفاهة تلك الاهتمامات وضآلتهاء والمسلم ينظر إلى اشتغال 
أهلها ياء وانغماسهم فيهاء وتعظيمهم اء وحديثهم عنها كأنها أمور كونية عظمى! 
وهو ينظر إليهم كما ينظر إلى الأطفال المشغولين بعرائس الحلوى وبالدمى الينة» 
يحسبونها شخوصًا؛ ويقضون أوقاتهم في مناغاتها واللعب معها ومها! 

إن الإسلام يرفع من اهتمامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود 
الإنساني وللوجود كله؛ وبقدر ما يكشف لهم عن علة وجودهم وحقيقته 
ومصيره؛ وبقدر ما يجيب إجابة صادقة واضحة عن الأسئلة التي تساور كل 
نفس: من أين جئت؟ لاذا جئت؟ إلى أين أذهب؟ 

وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة تسد التصور الحق للوجود الإنساني 
وللوجود كله. فإن الإنسان ليس بدعا من الخلائق كلها. فهو واحد منها. جاء من 
حيث جاءت. وشاركها علة وجودها. ويذهب إلى حيث تقشفى حكمة خالق 
الوجود كله أن يذهب. فالإجابة على تلك الأسئلة تشمل شمل كذلك تفسيًا كاملا 
للوجود كله وارتباطاته وارتباطات الإنسان به. وارتباط الجميع بخالق الجميع. 

وهذا التفسير ينعكس على الاهتيامات الإنسانية في الحياة؛ ويرفعها إلى 
مستواه. ومن ثم تبدو اهتيامات الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم 
المشغول بتتحقيق وظيفة وجوده الكبرى في هذا الكون» عن تلك الصغائر 


الباب الثائي: عظمة دين الإسلام س 
والتفاهات التي يخوض فيها اللاعبون! ٠‏ : 
إن حياة المسلم حياة كبيرة - لأنها منوطة بوظيفة ضخمة» ذات ارتباط بهذا 
الوجود الكبير» وذات أثر في حياة هذا الوجود الكبير. وهي أعز وأنفس من 
أن يقضيها في عبث ولهو وخوض ولعب. وكشير من اهتهامات الناس في 
الأرض يبدو عبتا ولهوًا وخوضًا ولعبًا حين يقاس إلى 2 المسلم الناشئة 
من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة المرتبطة بحقيقة الوجود"". 
| ملامح الانسان ] 
١‏ * اا عفنا 9 اسار 9 راتات ) 
[المعارج:۹١-١].‏ 
لكأنها كل كلمة لمسة من ريشة مبدعة تضع خطا في ملامح هذا الإنسان. 
حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث القصار المعدودة الكلات نطقت الصورة 
ونبضت بالحياة. وانتفض من خلاها الإنسان بسماته وملامحه الثابتة. هلوعا. 
جزوعا عند مس الشرء يتألم للذعته» ويجزع لوقعه» ويحسب أنه دائم لا كاشف 
له. ويظن اللحظة الحاضرة سرمدًا مضروبًا عليه؛ ويحبس نفسه بأوهامه في 
قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به. فلا يتصور أن هناك فرجًا؛ 
ولا يتوقع من الله تغييرًا. ومن ثم يأكله الجزع» ويمزقه ا هلع. ذلك أنه لا يأوي 
إلى ركن ركين يشد من عزمه؛ ويعلق به رجاءه وأمله.. منوعا للخير إذا قدر 
عليه. بحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره» ويحتجنه لشخصه 


للك ص ۲۳۹۹ . 


الفصلالأول: تصعيع التصورات والمفاهيم والقيم .راا 
ويصبح أسير ما ملك منه» مستعبدًا للحرص عليه! ذلك أنه لا يدرك حقيقة 
الرزق ودوره هو فيه. ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي 
القلب من الشعور به.. فهو هلوع في الحالتين.. هلوع من الشر. هلوع على 
الخير.. وهي صورة بائسة للإنسان» حين يخلو قلبه من الإيهان. 

ومن ثم يبدو الإيهان بالله مسألة ضخمة في حياة الإنسان. لا كلمة تقال 
باللسان» ولا شعائر تعبدية تقام. إنه حالة نفس ومنهج حياة» وتصور كامل للقيم 
والأحداث والأحوال. وحين يصبح القلب خاويًا من هذا المقوم فإنه يتأرجح 
وتز وتتناوبه الرياح كالريشة! ويبيت في قلق وخوف دائم» سواء أصابه الشر 
فجزع» أم أصابه اير فمنع. فأما حين يعمره الإيهان فهو منه في طمأنينة وعافية؛ 
لأنه متصل بمصدر الأحداث ومدبر الأحوال؛ مطمئن إلى قدره شاعر ب رحمثه؛ 
مقدر لابتلائه» متطلع دائًا إلى فرجه من الضيق» ويسره من العسر. متجه إليه 
بالخير» عالم أنه ينفق مما رزقه» وأنه مجزي على ما أنفق في سبيله» معوض عنه في 
الدنيا والآخرة.. فالإييان كسب في الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة: يتحقق 
بالراحة والطمأئينة والثبات والاستقرار طوال رحلة الحياة الدنيا'''. 
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الفصل الثاني 
محاسن الدين في العبادات والمعاملات 


الفصل الثاني محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
| الصلاة عدة في الأمن والخوف ] 

+( حلفظوا عل الوت والصحكرة الوط فووا ب مني © إن 
خف رجالا أو رکا 15 اينڪ اڏ ڪرو اه كما عَلْمَحكُم ٿا کم کون 
لمو [البقرة: ۲۳۹-۲۳۸]. 

الأمر عجيب حتاء وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها 
إلى الصلاة؛ ويوحي بها لقلوب المسلمين. إنها عدة في النوف والشدة. فلا 
تثرك في ساعة الخوف البالغ» وهي العدة. ومن ثم يؤديبا المحارب في الميدان» 
والسيف في يده» والسيف على رأسه. يديا فهي سلاح للمؤمن كالسيف 
الذي في يده. وهي جنة له كالدرع التي تقيه. يؤديها فيصل بربه أحوج ما 
يكون للإتصال به» وأقرب ما يكون إليه والمخافة من حوله. 

إن هذا الدين عجيب. إنه منهج العبادة. العبادة في شتى صورها والصلاة 
عنوانباء وعن طريق العبادة يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته. وعن طريق 
العبادة يثبته في الشدة» ويبذبه في الرخاء. وعن طريق العبادة يدخله في السلم 
كافة ويفيض عليه السلام والاطمثنان.. ومن ثم هذه العناية بالصلاة 
والسيوف في الأيدي وني الرقاب! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين» وذكر الله 
جزاء ماعلمهم مالم يكونوا يعلمون: ل فَإَ1 آينځ َأذكروأ آله كما 
لمڪم تا کم تَكُونوأ نوت . 

وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله؟ ولولا أن يعلمهم في كل يوم 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام 
وفي كل لحظة طوال الحياة"»؟! 
| حكمي من الصيام | 

- لقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليه الجهاد. 
في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرض» وللقوامة به على البشرية» وللشهادة 
على الناس. فالصوم هو جال تقرير الإرادة العازمة الجازمة» ومجال اتصال 
الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد؛ كا أنه جال الاستعلاء على ضرورات 
الجسد كلهاء واحتمال ضغطها وثقلهاء إيثارًا لما عند الله من الرضى والمتاع. 

وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتال مشقات الطريق 
المفروش بالعقبات والأشواك؛ والذي تتناثر على جوانبه الرغاب والشهوات؛ 
والذي تهبتف بالسالكيه آلاف المغريات! 

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم ؤ 
وظائف الأبدان. ومع أنني لا أميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في 
العبادات - بصفة خاصة - بما يظهر للعين من فوائد حسية» إذ الحكمة 
الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض» وتيئته 
للكمال المقدر له في حياة الآخرة.. مع هذا فإنني لا أحب أن أنفي ما تكشف 
عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لمذه الفرائض والتوجيهات؛ 
وذلك ارتكاتا إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإلمي لكيان هذا 
الإنسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه إلبه. ولكن في غير تعليق لحكمة 


e 
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الفصل الثاني ؛ محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
التكليف الإلهي بهذا الذي يكشف عنه العلم البشري. فمجال هذا العلم 
محدود لا يتسع ولا يرتقي إلى استيعاب حكمة الله في كل مايروض به هذا 
الكائن البشري. أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال'"". 
[ الاسلام لا يقود الناس بالسلاسل | 

. الدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات» إن يقودهم بالتقوى. وغاية 
هذه العبادة (أي الصوم) خاصة هي التقوى. والذي يفلت من أداء الفريضة 
تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدءء لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة لا 
تتحقق. وهذا الدين دين الله لا دين الناس. والله أعلم بتكامل هذا الدين» بين 
مواضع الترخص ومواضع التشدد؛ وقد يكون وراء الرخصة في موضع من 
المصلحة ما لا يتحقق بدونها. بل لا بد أن يكون الأمر كذلك. ومن ثم أمر 
رسول الله اة أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم. وإذا حدث أن 
فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأنى من طريق التشدد في 
الأحكام؛ ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور 
التقوى في أرواحهم. وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس 
كعلاج رادع» وسد للذرائع» فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلفء إذ هي 
حساب بين العبد والربء لا تتعلق به مصالح العباد تعلقا مباشرًا كأحكام 
المعاملات التي يراعى فيها الظاهر. والظاهر في العبادات لا يجدي مالم يقم 
على تقوى القلوب. وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت,» وم يستخدم 
الرخصة إلا حيث يرتضيها قلبهء ويراها هي الأولى» ويحس أن طاعة الله في أن 
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الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
يأخذ بها في الحالة التي يواجهها. أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو اميل 
إلى التضييق من إطلاق الرخص التي أطلقتها النصوصء فقد ينشيء حرجا 
لبعض المتحرجين. في الوقت الذي لا يجدي كثيرًا في تقويم المتفلتين.. والأولى 
على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله في هذا الدين. فهو 
أحكم منا وأعلم بها وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة.. وهذا هو 
جاع القول في هذا المجال”'". 
| مراتب الانطاق ] 

‌ وکلک مادا منففرن كل مآ اقم ين حير يولد والأربين ولتي 
وَلْسَكنِ وان لصيل وما نلوا مِنْ حبر فن أله ب علي 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

يربط -الله سبحانه- بين طوائف من الناس. بعضهم تربطه بالمنفق رابطة 
العصب» وبعضهم رابطة الرحم؛ وبعضهم رابطة الرحمة. وبعضهم رابطة 
الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة.. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة: 
الوالدون. والأقربون. واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكلهم يتضامنون في 
رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين. 

ولكن هذا الترتيب في الآية وني الآيات الأخرىء والذي تزيده بعمض 
الأحاديث النبوية تحديدًا ووضوحًا كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن 
رسول الله َه قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك» فإن فضل شيء عن آهلك فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك 
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الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 11 
شيء فهكذا وهكذا...). 

هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية 
وقبادتها.. إنه يأخذ الإنسان كا هوء بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته؛ ثم 
يسير به من حيث هو کائن» ومن حيث هو واقف! يسير به خطوة خطوة» صعدا 
في المرتفى العالي :على هينة وفي يسر؛ فيصعد وهو مستريح» هو يلبي فطرته 
وميوله واستعداداته» وهو ينمي الحياة معه ويرقيها. لا يمس بالجهد والرهق» 
ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في المرتقى! ولا تكبت طاقاته وميوله 
الفطرية ليحلق ويرف! ولا يعدتسف به الطريق اعتسافاء ولا يطير به طيرانًا من 
فوق الآكام! إن يصعدها به صعودا هيتا لينا وقدماه على الأرض وبصره معلق 
بالسماء» وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى» وروحه موصولة بالله في علاه. 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته؛ فأمره أولا بكفايتها قبل أن يأمره 
بالإنفاق على من سواها؛ وأباح له الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته بها 
في غير ترف ولا خيلة. فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية. والرسول بي يقول: 
ااخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ 
بمن تعول».. وعن جابر 5ه قال: «جاء رجل بمثل بيضة من ذهبء فقال: يأ 
رسول الله. أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. 
فأعرض عنه رسول الله اة ثم أناه من قبل ركنه الأيمن فقال مشل ذلك 
فأعرض عنه. فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك» فأعرض عنه. ثم أتاه 
من خلفه فقال مثل ذلك» فأخذها بي فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته. وقال: 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام سسب 
(يأي أحدكم با يملك فيقول:هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس! خير . 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى). 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب - أول ما يحب - أفراد أسرته الأقربين.. 
عياله.. ووالديه. فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم؛ 
اکن عن اور و دی ای ی هد 
حكمة وخير؛ وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناسًا هم أقرباؤه الأدنون» نعم» 
ولكنهم فريق من الأمة؛ إن لم يعطوا احتاجوا. وأخذهم من القريب أكرم لهم 
من أخذهم من البعيد. وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن 
الأول؛ وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء 


الإنسانية الكبير. 
ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة - بدرجاتهم 


منه وصلتهم به - ولا ضير في هذا. فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في 
المجتمع. فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين» تساير عواطفه 
وميوله الفطرية» وتقضي حاجة هؤلاء» وتقوي أواصر الأسرة البعيدة» وتضمن 
وحدة قوية من وحدات المجباعة المسلمة» مترابطة العرى وثيقة الصلات. 

وعندما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإسلام 
يأخذ بيده لينفق على طوائف من المجموع البشري» يثيرون بضعفهم أو حرج 
موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة.. وفي أولهم اليتامى 
الصغار الضعاف؛ ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون» ولكنهم يسكتون 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
فلا يسألون الناس كرامة وتجملا؛ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال» 
ولكنهم انقطعوا عنه» وحالت بينهم وبينه الحوائل - وقد كانوا كثيرين في 
الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء - وهؤلاء جميعًا 
أعضاء في المجتمع؛ والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم» يقودهم 
بمشاعرهم الطيبة الطبيعية التي يستجيشها ويزكيها. فيبلغ إلى أهدافه كلها في 
هوادة ولين. يبلغ أولًا إلى تزكية نفوس المنفقين. فقد أنفقت طيبة بي أعطت» 
راضية با بذلت» متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم. ويبلغ ثانيًا إلى إعطاء 
هؤلاء المحتاجين وكفالتهم. ويبلغ ثانا إلى حشد النفوس كلها متضامنة 
متكافلة» في غير ما تضرر ولا تبرم.. قيادة لطيفة مريحة بالغة ما تريد» محققة كل 
الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد! 

ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى» فبستجيش في القلب صلته بالله فيه| يعطي؛ 
وفيا يفعل» وفيه| يمضمر من نية أو شعور: وما نموا من حير إن أله بوه 
0 

عليم به» وعليم بباعثه» وعليم بالنية المصاحبة له.. وهو إذن لا يضيع. فهو 
في حساب الله الذي لا يضيع عنده شيء» والذي لا يبخس الناس شيئًا ولا 
يظلمهم» والذي لا يجوز عليه كذلك الرياء والتمويه. 

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى» وإلى درجة الصفاء والتجرد 
والخلوص لله.. في رفق وني هوادة» وفي غير معسفة ولا اصطناع.. وهذا هو 
المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير. ويقيم عليه النظام الذي يأخذ بيد 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
الإنسان» کا هو ويبدأ به من حيث هو؛ ثم ينتهي به إلى آماد وآفاق لا تصل 
إليها البشرية قط بغير هذه الوسيلة» ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا 
المنهج» في هذا الطريق'". 

[ مجالات الانفئاق وغايته ] 


بي له رر رم اراس راي به دور ع رس سق لم ر م سه 
+ لس عك هد ر ون لَه رى مر. ماه وما تنققوا من ين 


2 
A44‏ و لاس 4 4 كت م سعر رہ لاج لسن ب ا ته ا عجره عه 
فلاتفييبجحكم وما تتفقورت إلا أبتغاء وج و اللو و نمو عغوا من حير لوف 


ر حو 


لَك وان ل نَظلَمُوت 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

روى ابن أبي حاتم - بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - عن النبي يكل 
أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك 
هداهم.. إلى آخرها.. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 

إن أمر القلوب وهداها وضلاها ليس من شأن أحد من خلق الله - ولو كان 
هو رسول الله َك إنه من أمر الله وحده. فهذه القلوب من صنعه؛ ولا يحكمها 
غيره» ولا يصرفها سواه» ولا سلطان لأحد عليها إلا الله. وما على الرسول إلا 
البلاغ. فأما ا هدى فهو بيد الله» يعطيه من يشاء ممن يعلم - سبحانه - أنه 
يستحق الحدى؛ ويسعى إليه. وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر 
الحقيقة التي لا بد أن تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب المدى إلى الله 
وحده؛ وليتلقى دلائل الحدى من الله وحده.. ثم هي تفسح في احتال صاحب 
الدعوة لعناد الضالين» فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم؛ ويعطف عليهم» 


.۲۲۳-۲۲۱ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
ويرتقب إذن الله لقلوءهم في المدي» وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد. 

کسی یک مد ر وَكحكنَ آل ب ری کک بسا . 

فلتفسح لهم صدرك» ولتفض عليهم سماحتك» ولتبذل لهم الخير والعون مأ 
احتاجوا إليه منك. وأمرهم إلى الله. وجزاء المنفق عند الله. 

ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفع 
الإسلام قلوب المسلمين إليهاء ويروضهم عليها.. إن الإسلام لا يقرر مبداً 
الحرية الدينية وحده؛ ولا ينهى عن الإكراه على الدين فحسب. إن) يقرر ماهو 
أبعد من ذلك كله. يقرر السماحة الإنسانية المستمدة من توجيه الله - سبحانه - 
يقرر حق المحتاجين جميعًا في أن ينالوا العون والمساعدة - ما داموا في غير حالة 
حرب مع الجاعة المسلمة - دون نظر إلى عقيلتهم. ويقرر أن ثواب المعطين 
محفوظ عند الله على كل حالء ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله. وهي وثبة بالبشرية 


لا ينهض با إلا الإسلام؛ ولا يعرفها على حقيقتها إلا آهل الإسلام: # وما 


ع م ا CT‏ و لس 4 4 کک یر ےہ ع لے 
تفقوا من حير فلاتفيرحكم وماتتفقور إلا أبيعاء وجه الله وم تفقوا 


> صر ود وه رح و لح سر 


من ڪر يوق إِلْحكُمْ َنم لا تظلمورت 4 

ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين 
ينفقون: ا انفقوت إلا يك وجرا )4. 

إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه. إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله. لا ينفق عن هوی 
ولاعن غرض. لا ينفق وهو يتلفت للناس یری ماذا يقولون! لا ينفق ليركب الناس 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 


بإنفاقه ويتعالى عليهم ويشمخ! لا ينفق ليرضى عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان! لا 
ينفق إلا ابتغاء وجه الله. خالصا متجردًا لله.. ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته؛ 
ويطمئن لبركة الله في ماله؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه؛ ويطمئن إلى الخير والإحسان 
من الله جزاء الخير والإحسان لعباد الله. ويرتفع ويتطهر ويزكو بها أعطى وهو بعد في 
هذه الأرض. وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل ! ^ 


[ عدم المن بالأعطيي | 


مک مع و م 2ء 2 S5‏ ب LET‏ وريد KI‏ مر 
۴ ادس ينفة ن الهم في سبي للد ثم لا يعون ما أنفقوأ مناولا ذى لهم 


0-7 شو وش 0 


رهم عند رَيْهِمْ ولا حوف عله ولا هم يرذ )4 [البقرة: 1117]. 

والمن عنصر كريه لئيم» وشعور خسيس واط. فالنفس البشرية لآ تمن بأ 
أعطت إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب» أو رغبة في إذلال الآخذء أو رغبة في 
لفت أنظار الناس. فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء.. وكلها مشاعر لا تجيش 
في قلب طيب» ولا تخطر كذلك في قلب مؤمن.. فالمن - من ثم - يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء. أذى للواهب با يشير في نفسه من كبر ونخيلاء؛ 
ورغبة في رؤية أخيه ذليلًا له كسيرًا لديه؛ وبا يملا قلبه بالنفاق والرياء والبعد 
مواق للاخ با رق تقس من كسان اراو بره قعل ا لد 
والانتقام.. وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلة؛ وملء البطن» وتلافي 
الحاجة.. كلا! إنما أراده تبذيبًا وتزكية وتطهيرًا لنفس المعطي؛ واستجاشة 
لمشاعره الإنسانية وارتباطه بأخيه الفقير في الله وفي الإنسانية؛ وتذكيرًا له بنعمة 


"16-1١4 ص‎ )١( 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
الله عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة» وأن 
ينفق منها #إ في سيل آلو ¥ في غير منع ولا من. كا أراده ترضية وتندية لنفس 
الآخذ» وتوثيقا لصلته بأخيه في الله وني الإنسانية؛ وسدا خلة الجماعة كلها لتقنوم 
على أساس من التكافل والتعاون يذكرها بوحدة قوامها ووحدة حياتبا ووحدة 
اتجاهها ووحدة تكاليفها. والمن يذهب بهذا كله» ويجيل الإنفاق سا ونارًا. فهو 
أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان. هو أذى في ذاته يمحق الإنفاق» 
ويمزق المجتمع» ويثير السخائم والأحقاه . 
[ ماذا يضعل الحح بالنطوس ] 

١‏ شد أفِيسُواين سیت أككا ضٌالكَاس واس نیزا اک اة کڈ 
جيم 4 [البقرة: 199]. 

قال البخاري: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كان قريش ومن 
دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء وسائر العرب يقفون 
بعرفات. فل) جاء الإسلام أمر الله نبيه يك أن يأتي عرفات» ثم يقف بهاثم 
يفيض منها. فذلك قوله:من حيث أفاض الناس». ) ) 

قفوا معهم حيث وقفواء وانصرفوا معهم حيث انصرفوا.. إن الإسلام لا 
يعرف نسباء ولا يعرف طبقة. إن الناس كلهم أمة واحدة. سواسية كأسنان 
المشطء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا 
في الحج من كل ما يميزهم من الثياب» ليلتقوا في بيت الله إخوانًا متساوين. فلا 


. ۳۰۷-۳۰۹٦ ص‎ (1 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب.. ودعوا عنكم عصبية الجاهلية» 
وادخلوا في صبغة الإسلام.. واستغفروا الله.. استغفروه من تلك الكبرة 
الجاهلية. واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة هجست في 
النفس» أو نطق بها اللسان. ما مبى عنه من الرفث والفسوق والجدال. 

وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج» على أساس من التصور 
الذي هدى البشرية إليه. أساس المساواة» وأساس الأمة الواحدة التي لا 
تفرقها طبقة» ولا يفرقها جنس» ولا تفرقها لغة» ولا تفرقها سمة من سهات 
الأرض جميعًا.. وهكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما يخالف عن هذا 
التصور النظيف الرفيه”" 

[ أطياف تمر في الحج | 

« شه دو متلفع َم 4 [الحج: 18]. 

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير. فالحج موسم ومؤقر. الحج موسم 
تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر اجتماع وتعارف» ومؤثمر تنسيق وتعاون. 
وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة 
و حاب ا و الجا عندرة 3 د اشع ندري 
رائجة؛ حيث تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء.. من أطراف الأرض؛ 
ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطرء ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق 
في أرجاء الأرض في شتى المواسم. يتجمع كله في البلد ا حرام في موسم واحد. 


(1) ص ۲۰۰. 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
فهو موسم نجارة ومعرض نتاج؛ وسوق عالية تقام في كل عام. 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح» وهي تستشعر قربها من الله في بيته 
الحرام. وهي ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف 
كالأطياف من قريب ومن بعيد. 

حلت اه و ا الم 111 كيه 
إسماعيل وآمه» ويتوجه بقلبه الخافق الواجف إلى ربه: ف[ ربا إن سكنت من 
يك الاس مجع لکوم واردقھم من ألمت عله یکین 4 [إبراهيم: ۳۷]. 

وطيف هاجر وهي تستروح ال اء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة 
الملتهبة حول البيت» وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نبكها العطش» 
وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل.. ثم ترجع في الجولة السابعة وقد 
حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء. وإذا هي زمزم. 
ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجدب. 

وطيف إبراهيم - عليه السلام - وهو يرى الرؤياء فلا يتردد في التضحية 


بفلذة كبده» ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد: # كال يمى إن 


ص 


د ی سا ر 


رى في لاء أن أذصك َأطرْمَادًا رى 4 [الصافات: 1٠١7‏ فتجيبه الطاعة 
الراضية في إسماعيل - عليه السلام -: ا قاليتأبت أفعل ما مسجد إن 


2 


سام انه نالسر [الصافات: »]٠٠١‏ وإذا رحمة الله تتجلى في الغداء: ج ديه 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
0 کر ده ر ےر صي ا سس ل ا يم 07 جا عر حي 

ك يهم ا قد صَدَفتَ الوم إا کرک ری الم © إت حلا هو 
اا الین ) ومَدَيْكه يِب عَظِيِمٍ 4 [الصافات: 4 .]٠٠۷-٠١‏ 


وطيف إبراهيم وإسماعيل - عليه) السلام - يرفعان القواعد من البيت» 


ع 
ل TE PIY o"‏ 1 1ت MA‏ ےک رھ ے ہے 
في إنابة وخشوع: چ را قبلا ئك أنتَ ألسَمِيعٌ اليم ل رب 4 
قرو ارو اک ر fe‏ ے» گے آل ا رر م ر ر A‏ چ م و 
ممن لك ومن دَرِدَينا مه مُسَلِمَةَ لك وأرنا متاسكا وب علدنا إنك أنت التواب 


الحم * [البقرة: /178-11]. 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع» حتى يلوح طيف عبد 
المطلب» وهو ينذر دم ابئه العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء. وإذا هو عبد الله. 
وإذا عبد المطلب حريصا على الوفاء بالنذر. وإذا قومه من حوله يعرضون عليه 
فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الغداء» والقدح يخرج 
في كل مرة على عبد الله» حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هي الدية المعروفة. 
فيقبل منه الفداء» فينحر مائة وينجو عبد الله. ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة 
وأكرم خلق الله على الله محمد رسول الله يق ثم يموت! فكأنها فداه الله من 
الذبح لهذا القصد الوحيد الكريم الكبير! 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات. من محمد رسول الله بيه وهو يدرج في 
طفولته وصباه فوق هذا الثرى» حول هذا البيت.. وهو يرفع الحجر الأسود 
بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفى ء الفتنة التي كادت تنشب بين 
القبائل.. وهو يصلي.. وهو يطوف.. وهو يخطب.. وهو يعتكف.. وإن 


الفصل الثاني؛ معاسن الدين في العبادات والمعاملات 
خطواته - عليه الصلاة والسلام - لتنبض حية في الخاطر» وتتمثل شاخصة في 
الضمير» يكاد الحاج هناك يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات.. 
وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف فوق هذا الشرى»› 
حول ذلك البيت» تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصار! 

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة. مؤتمر يجدون فيه 


ا کر 


أصلهم العريق الضارب في أعماقالزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل: + يَلَهَ يكم 
هیر هو سکم الْمُسَلِمِينَ من بل نی ذا 4 [الحج: 108» ويجدون 
محورهم الذي يشدهم جميعًا إليه: هذه القبلة التي يتوجهون إليها جميعا 
ويلتقون عليها جيعا.. ويجدون رايتهم التي يفيئون إليها. راية العقيدة الواحدة 
التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان.. ويجدون قوتهم 
التي قد ينسونها حينا. قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين. 
الملايين التي لا يقف الها أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدد.. راية 
العقيدة والتوحيد. 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق النطط وتوحيد القوى» وتبادل 
المنافع والسلع والمعارف والتجارب. وتنظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد 
الكامل المتكامل مرة في كلى عام. في ظل الله. بالقرب من بيت الله. وفي ظلال 
الطاعات البعيدة والقريبة» والذكريات الغائبة والحاضرة. في أنسب مكان» 
وأنسب جوء وأنسب زمان. 


فذلك إِذ يقول الله سبحانه: # لَشَهِدُوا تفع لهم #» كل جيل بحسب 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام 
ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته. 

وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين» وأمر إبراهيم 
- عليه السلام - أن يؤذن به في الا 

[ الثقيّ في الأحكام الشرعين ] 
ٍناعم عم اة الم َم نزي مآ أل يو تأنه 4 
[البقرة: 11/7 ]. 

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم» فضلا على ما أثبته الطب - بعد 
فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله - من تجمع الميكروبات 
والمواد الضارة في الميتة وفي الدم» ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى 
ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابًا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس. 

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم.. والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف 
القويم.. ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس 
منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة [الدودة الشريطية 
وبويضاتها المتكيسة]. ويقول الآن قوم:إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت» 
فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر حطر لأن إبادتها مضمونة بالحرارة 
العالية التي توافرها وسائل الطهو الحديثة.. وينسى هؤلاء الناس أن علمهم 
قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة. فمن ذا الذي يجزم بأن ليس 
هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا تستحق الشريعة 


.۲٤۲٥-۲٤۲٤ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : محاسن الدين في الحبادات والمعاملات 000 
التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بهاء وندع كلمة الفصل 
لهاء ونحرم ما حرمت» ونحلل ما حللت» وهي من لدن حكيم خبير! "'' 

ظ [ كارثي الريا ] ظ 
م يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع 
الربا. ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا وله الحكمة 
البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن الجوانب الشائهة 
القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كم| بدت اليوم 
وتكشفت في عالمنا ا لحاضر» ولا كانت البشور والدمامل في ذلك الوجه الدميم 
مكشوفة كلها ك كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام المقيت ( الآيات ۲۷٦١۲۷۷۰۲۷۹۰۲۷۰١‏ من سورة 
البقرة) تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية» أشد مما 
كانت متكشفة في الجاهلية الأولى. ويدرك - من يريد أن يتدبر حكمة الله وعظمة 
هذا الدين وكال هذا المنهج ودقة هذا النظام - يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن 
يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة. وأمامه اليوم من واقع العالم ما 
يصدق كل كلمة تصديقًا حي مباشرًا واقعًا. والبشرية الضالة التي تأكل الربا 
وتو كله تنصب عليها البلايا الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي» في 
أخلافها ودينها وصحتها واقتصادها. وتتلقى - حمًا - حربًا من الله تصب عليها 
النقمة والعذاب.. أفرادًا وجماعات» وأا وشمريّاء وهي لا تعتبر ولا تفيق! (...) 
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تصوره ولا يتفقان في أساس؛ ولا يتوافقان في نتيجة.. إن كلا منهما يقوم على 
تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة. وينتهي إلى ثمرة 
في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف.. ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة» وكان هذا التهديد الرعيب! 
) إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي - ونظام ال حياة كلها - على تصور معين 
يمثل الحق الواقع في هذا الوجود. 

يقيمه على أساس أن الله - سبحانه - هو خالق هذا الكون. فهو خالق هذه 
الأرض» وهو خالق هذا الإنسان.. هو الذي وهب كل موجود وجوده. 

وإن الله - سبحانه - وهو مالك كل موجود بط أنه هو موجده قد اس تخلف 
الجنس الإنساني في هذه الأرض؛ ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن 
قوى وطاقات» على عهد منه وشرط. ول يترك له هذا الملك العريض فوضى؛ 
يصنع فيه ما يشاء كيف شاء. وإنم| استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة. 
استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله» وحسب شريعته. فم 
وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وف التعاقد فهو 
صحيح نافذ. وما وقع منه خالا لشروط التعاقد فهو باطل موقوف. فإذا انفذه 
قوة وقسرًا فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله. فالحاكمية في 
الأرض - كما هي في الكون كله - لله وحده. والناس - حاكمهم ومحكومهم - 
إا يستهدون سلطاتهم من تنفيذهم لشريعة الله ومنهجه؛ وليس هم - في جملتهم - 
أن يخرجوا عنهاء لأنهم إنما هم وكلاء مستخافون في الأرض بشرط وعهد 
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ولسوا ملاكا خالقين لما في أيديهم من أرزاق. 

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله» فيكون بعضهم 
أولياء بعض» وأن يتتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل - لا 
على قاعدة الشيوع المطلق كا تقول الماركسية. ولكن على أساس الملكية الفردية 
المقيدة - فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه. مع 
تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيا يسره الله له - فلا يكون 
أحدهم كلا على أخيه أو على الجماعة وهو قادر كم بينا ذلك من قبل. وجعل 
الزكاة فريضة في ا لمال محددة. والصدقة تطوعا غير محدد. 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال؛ ويتجنبوا 
السرف والشطط فيا ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم؛ وفيه| يستمتعون به من 
الطيبات التي أحلها لهم. ومن ثم نظل حاجتهم الاستهلاكية للال والطيبات 
محدودة بحدود الاعتدال. وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع 
الصدقة. وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره. 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى 
للآخرين؛ ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد. 
ودوران امال في الأيدي على أوسع نطاق: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم). 

وكتب عليهم الطهارة ف النية والعمل» والنظافة في الوسيلة والغاية» وفرض 
عليهم قيودًا في تنمية امال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد 
وخلقه» أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها. 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل الحقيقة الواقع في هذا الوجود؛ وعلى 
أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا 
الك العريض. 

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإياني إطلاقًا؛ ونظام 
يقوم على تصور آخر. تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى. ومن ثم لا رعاية فيه 
للمباديء والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها. 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر. فالإنسان هو 
سيد هذه الأرض ابتداء؟ وهو غير مقيد بعهد من الله؛ وغير ملزم باتباع أوامر الله! . 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال» وفي طرق تنميته» ىا هو حر في 
التمتع به. غير ملتزم في شيء من هذا بعهد من الله أو شرط؛ وغير مقيد كذلك 
بمصلحة الآخرين. ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى الملايين إذا هو أضاف إلى . 
خزانته ورصيله ما يستطيع إضافته. وقد تتدخل القوانين الوضعية أحيانًا في 
الحدمن حريته هذه - جزئيًا - في تحديد سعر الفائدة 1 ؛ وني منع أنواع من 
الاحتيال والنصب والغصب والنهب» والغش والضرر. ولكن هذا التدخل يعود. 
إلى ما يتواضع عليه الناس آنفسهم» وما تقودهم إليه أهواؤهم؛ لا إلى مبدأ ثابت 
مفروض من سلطة إهية! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطىء فاسد. هو أن غاية الغايات للوجود 
الإنساني هي تحصيله للمال - بأية وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي يهوى! 
ومن ثم يتكالب على جمع امال وعلى المتاع به؛ ويدوس في الطريق كل مبدأ وكل 
صالح للآخرين! 


الفصل الثاني محاسن الدين في العبادات والمعاملات 

ثم ينشىء في النهاية نظامًا يسحق البشرية سحقاء ويشقيها في حياتبا أفرادًا 
وجماعات ودولًا وشعوبًاء لمصلحة حفنة من المرابين؛ ويحطها أخلاقيًا ونفسيا 
وا وف ادل ل هورة كال ولعو هاا ری ت ا 
وينتهي - كا انتهى في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي 
على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرًا؛ وشرذمة ممن لا 
يرعون في البشرية إلا ولا ذمة» ولا يراقبون فيها عهدًا ولا حرمة.. وهؤلاء هم 
الذين يداينون الناس أفراداء كما يداينون الحكومات واللشعوب - في داخل 
بلادهم وني خارجها - وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلهاء وكد 
الآدميين وعرقهم ودمائهم» في صورة فوائد ربوية م يبذلوا هم فيها جهدًا! 

وهم لا يملكون امال وحده.. إنم| يملكون النفوذ.. ولا ل تكن هم مبادىء ولا 
أخلاق ولا تصور ديني أو أخلاقي على الإطلاق؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية 
الأديان والأخلاق وامثل والمبادىء؛ فإنهم بطبيعة الحال يستخدمون هذا الوذ 
الهائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من 
زيادة الاستغلال» ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم.. وأقرب الوسائل 
هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات» التي 
يدفع فبها الكثيرون آخر فلس يملكونه» حيث تسقط الفلوس في المصائد والشباك 
المنصوبة! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العا ي وفق مصاحهم المحدودة» 
مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد؛ وإلى انحراف الإنتاج 
الصناعي والاقتصادي كله عا فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصاحة المملوين 
المرايين» الذين تتجمع في أيديهم خيوط الثروة العالمية! 
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والكارثة التي تمت في العصر الحديث - ولم تكن ببذه الصورة البشعة في 
الجاهلية - هي أن هؤلاء المرابين - الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة 
أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية - قد 
ظ استطاعوا بها لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجهاء 
وبها يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها.. سواء في ذلك 
الصحف والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال ودورالسين) 
وغيرها.. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولفئك 
المرابون عظامهم ولحومهم؛ ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي. 
هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي 
المعقول» والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو الاقتصادي؛ وأنه من 
بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب. وأن الذين 
يريدون إبطاله جماعة من الخياليين - غير العمليين - وأنهم إنم| يعتمدون في 
نظرتهم هذه على جرد نظريات أخلاقية ومشل خيالية لارصيد لما من الواقع؛ 
وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن تتدخل فيه! حتى 
ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين 
هم في حقيقة الأمر ضحايأ بائسة لهذا النظام ذاته! ضحايا شأمهم شأن الاقتصاد 
العا مي نفسه. الذي تضطره عصابات المرابين العالية لأن يجري جريانًا غير طبيعي 
ولا سوي. ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! وينحرف عن أن يكون نافيا 
للبشرية كلهاء إلى أن يكون وققًا على حفنة من الذئاب قليلة! 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من 
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سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم؛ وهم قد نشأوافي 
ظله» وأشربت عقوم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل 
فروع الثقافة والتصور والأخلاق. وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا 
النظام من الناحية الاقتصادية البحتة «دكتور شاخت» الألماني ومدير بنك الرايخ 
الألمانٍ سابقا. وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام 1461 أنه بعملية 
رياضية [ غير متناهية ] يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا . 
من المرابين. ذلك أن الذائن المربي يربح اتا في كل عملية؛ بينا المدين معرض 
للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد - بالحساب الرياضي - أن 
يصير إلى الذي يربح دائم)! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل. فإن 
معظم مال الأرض الآن يملكه - ملكا حقيقيًا - بضعة الوف! أماجميع الملاك 
وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك» والعمال» وغيرهم» فهم ليسوا 
سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب الالء ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف! 
ولیس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة. فإن قيام النظام الاقتصادي على 
الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة 
والصناعة علاقة مقأمرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يجنهد في الحصول على أكبر 
. فائدة. ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر 
الفائدة؛ ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم 
من استخدام هذا المال» لأنه لايدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه 
شيء.. عندئذ يتكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها 
الملايين؟ وتضيق المصانع دائرة انتاجهاء ويتعطل العمال» فتقل القدرة على الشراء. 
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وعندما يصل الأمر إلى هذا الحدء ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو 
توقف» يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارًا. فيقبل عليه العاملون في الصناعة 
والتجارة من جديد» وتعود دورة الحياة إلى الرخاء.. وهكذا دواليك تقع الأزمات 
الاقتصادية الدورية العالمية. ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة! 
فزعي الاکن يودزة فر غير مار للفرانين: فنإن انان 
الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترض ونا بالربا إلا من 
جيوب المستهلكين. فهم يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبؤها 
على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية. أما الديون التي 
تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والنشروعات 
العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك. إذ أن 
هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون 
وفوائدها. وبذلك يشترك كل فردني دفع هذه الجزية للمرابين في نماية 
المطاف.. وقلا ينتهي الأمر عند هذا الحد؛ ولا يكون الاستعار هو نهاية 
الديون.. ثم تكون الحرؤب بسبب الاستعمار! "") 
[ لماذا يحرم الاسلام الربا؟ ] 
حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت: 
. الحقيقة الأولى:- التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوسهم - أنه لا إسلام 
مع قيام نظام ربوي في مكان. وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوي من 
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رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع. فأساس التصور الإسلامي - 
ى) بينا - يصطدم اصطدامًا مباشرا بالنظام الربوي» ونتائجه العملية في حياة 
الناس وتصوراتهم وأخلاقهم. 

والحقيقة الثانية:أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية - لا في إيمانها 
وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية 
والعملية» وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقاء ويعطل نموها الإنساني 
المتوازن» على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع» الذي يبدو كأنه مساعدة مسن 
هذا النظام للنمو الاقتصادي العام ! 

والحقيقة الثالثة:أن النظام الأخلاقي والنظام العمل في الإسلام مترابطان 
تمامّاء وأن الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه» وأنه 
مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته» ومحاسب عليه في آخرته. 
فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام عملي وحده. وإنما هما معا يؤلفان 
نشاط الإنسان» وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن, وإثم يؤاخذ عليه إن 
أساء. وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق» وأن الأخلاق 
ليست نافذة يمكن الاستغناء عنها ثم تجح حياة الناس العملية. 

والحقيقة الرابعة:أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد 
وخلقه» وشعوره تجاه أخيه في الجماعة؛ وإلا أن يفسد حياة الجماعة البسشرية 
وتضامنها با يبئه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة 
عامة. أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى حط 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
رجو لامع انيطع ران نان ا اننا ر 
مضموتًاء فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين. ومن ثم فهو 
الدافع المباشر لاستثار امال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص 
والملاهي والرقيق الأبيض وسائر احرف والاتجاهات التي تحطم أخلاق 
البشرية تحطيًا.. والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشىء أنفع المشروعات 
کر يل هله أن يقي رها را ولو كان الربح إِنّ) يجيء من استثارة 
أحط الغرائز وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض. وسببه 
الأول هو التعامل الربوي! 

والحقيقة الخامسة:أن الإسلام نظام متكامل. فهو حين يحرم التعامل 
الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه؛ ونظم جوانب 
الحياة الاجتاعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل» بدون 
مساس بالنمو الاقتصادي والاجتاعي والإنساني المطرد. 

والحقيقة السادسة:أن الإسلام - حين يتاح له أن ينظم الحياة وفسق تصوره 
ومنهجه الخاص - لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي» إلى إلغاء المؤسسات 
والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم. 
ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه. ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى 
سليمة. وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة:المصارف والشركات وما إليها من 
مؤسسات الاقتصاد الحديث. 


والحقيقة السابعة:- وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلا 
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الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
بأن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمرًا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم 
بدونه! ى) أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث 
ويكون في الوقت ذاته حتميًا لقيام الحياة وتقدمها.. فالله سبحانه هو خالق هذه 
الحياة» وهو مستخلف الإنسان فيها؛ وهو الأمر بتنميتها وترقيتها؛ وهوالمريد 
هذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيا حرمه الله 
شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث هو 
حتمي لقيام الحياة ورقيها. وإنما هو سوء التصور. وسوء الفهم والدعاية 
المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالا على بث فكرة: أن الربا ضرورة للنمو 
الاقتصادي والعمراني» ون النظام الربوي هو النظام الطبيعي. وبث هذا 
التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة؛ ومنابع المعرفة الإنسانية في مشارق 
الأرض ومغاربها. ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا بسعي بيوت 
امال والمرابين. وصعوبة تصور قبامها على أساس آخر. وهي صعوبة تنش ولا . 
من عدم الإيهان. كما تنشأ ثانا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك 
الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه لاهم من قدرة على التوجيه؛ وملكية 
للنفوذ داخل الحكومات العالمية؛ وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة. 
والحقيقة الثامنة: إن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغدًا على أساس 
غير الأساس الربوي.. ليست سوى خرافة. أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن 
الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلًا! وأنه 


حين تصح النية» وتعزم البشرية - أو تعزم الأمة المسلمة - أن تسترد حريتها من 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام 
قبضة العصابات الربوية العالمية» وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة 
الخلق وطهارة المجتمع» فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد الذي 
إراده الله للبشرية» والذي طبق فعلاء ونمت ال حياة في ظله فعلا؛ وما تزال قابلة 
للدمو تحت أشرافه وفي ظلاله» لو عقل الناس ورشدوا! 7" 
[ ما سيب اثريا4] 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم - في أنحاء الأرض - هو عام القلق 
لاقي ان و الوق والأم راقو و اكه ماه 
ومفكريه وعلائه ودارسيه» وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار 
الحضارة الغربية.. وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية» والإنتاج 
الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار. وعلى الرغم من كل مظاهر 
الرخاء المادي التي تأخذ بالأبصار.. ثم هو عالم الحروب الشاملة والتهديد الدائم 
بالحروب المبيدة» وحرب الأعصاب» والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك! 

إنها الشقوة البائسة المنكردةء التي لا تزيلها الحضارة ادت ولا الرخاء 
المادي» ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة. وما قيمة هذا كله 
إذا لم ينشىء في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع 
نفسه كي لا يرى! حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عامًا.. في أمريكاء 
وفي السويدء وني غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء ماديًا.. إن الناس ليسوا 


.۲۲۳-۲۲۲ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
سعداء.. أنهم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء! وأن الملل يأكل حياتهم 
وهم مستغرقون في الإنتاج! وأنهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة. 
وفي (التقاليع) الغريبة الشاذة تأرة. وي الشذوذ الجسى والنفسى تارة. ثم جسون 
بالحاجة إلى الهرب. المرب من أنفسهم. ومن الخواء الذي يعشش فيها! ومن 
الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجرياهما. فيهربون بالانتحار. 
ومبربون بالجنون. ومبربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ 
ولا يدعهم يستريحون أبدًا! لماذا؟ 

السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة 
المنكودة - على كل ما لديها من الرخاء المادي - من زاد الروح.. ف ات 
من الاطمئنان إلى الله.. وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التى ينشئها 
ويرسمها الإيران بالله» وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه. 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسى الكبير.. بلاء الربا.. بلاء الاقتصاد الذي 
ينمو ولكنه لا ينمو سويا معتدلا بحیث تتوزع خیرات نموه وبركاتها على 
البشرية كلها. إن) ينمو مائلا جانحًا إلى حفنة الممولين المرابين» القابعين وراء 
المكاتب الضخمة في المصارف» يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة 
المضمونة؛ ورون الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه 
منتظً ورزقا مضمونًا للجميع؛ والتي تبيء طمأنينة نفسية وضانات اجتماعية 


الباب الثاني ؛ عظمة دين الإسلام س 
الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين» وزرع الشك والقلق والخوف في 
حياة البشرية جميعا! 

وصدق الله العظيم: E:‏ 2 ال ادا ل يمون ]لا کا يقر اف 
طه ا نالم [البقرة: ۲۷۵]. وها نحن أولاء نرى مصداق هذه 
الحقيقة في واقعنا العا مي اليوم! 

ولقد اعترض المرابون في عهد رسول الله ل على تحريم الربا. اعترضوا بأنه 
ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية: © ذَلِكَ 
اهم لتنا ابي وغل اربوا عل اه الب حم اربوا 4. 

وكانت الشبهة التي ركنوا إلبهاء هي أن البيع يحقق فائدة وربحًاء كم أن الربا 
يحفق فائدة وربحا.. وهي شبهة وأهية. فالعمليات التجارية قابلة للربح 
وللخسارة. والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في 
الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة. أما العمليات الربوية فهي محددة الربح 
في كل حالة. وهذا هو الفارق الرئيسي. وهذا هو مناط التحريم والتحليل. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب 
ضبان الربح وتحديده.. ولا مجال للماحلة في هذا ولا للمداورة! 

# وأحلّ له اليم وحم اربوا /ه. 

لانتفاء هذا العنصر من البيع؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة 
في أصلها نافعة للحياة البشرية؛ وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية. 


الفصل الثائي: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة 
واقعية؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية واجتماعية: # فمن جاه موعظة من ريه 


ر رر red‏ 00100 


اف مالف امال أو 4[البقرة: [o‏ 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه. فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا 
يسترد منه ما سلف أن أخذه من الربا وأمره فيه إلى الله يحكم فيه بها يراه.. وهذا 
التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله ورحته؛ 
فيظل يتوجس من الأمر؛ حتى يقول لنفسه:كفاني هذا الرصيد من العمل 
السيىء» ولعل الله أن يعفيني من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت. فلا أضف إليه 
جديدًا بعد!.. وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد. 
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ومن ماد کیک كنب لار هم فا خدلدوت . 

وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا 
إليه» ويعمقه في القلوب؛ ولكن لعل كشيرين يغريهم طول الأمد» وجهل الموعدء 
فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا! فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في 
الدنيا والآخرة جميعاء ويقرر أن الصدقات - لا الربا - هي التي تربو وتزكو چ يمڪ 
أنه ريأ يرق المد وله کا وب کل كار آي [البقرة: .]۳۷٦‏ 
٠‏ وصدق وعيد الله ووعده. فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا 
ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة.. إن الله يمحق الربا فلا 


يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء. وقد ترى 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام - 
العين - في ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجًا وموارد موفورة» ولكن البركة ليست 
بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد. وقد أشرنا 
من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة 
الموارد؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الشراء بل يزيده. ومن هذه الدول 
يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم. حيث تعيش البشرية في 
ديد دائم بالحرب المبيدة؛ كما تصحو وتنام في هم ارب البردة! وتقل الحياة 
على أعصاب الناس يومًا بعد يوم - سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا - ولا يبارك 
لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال! 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين في الصدقات المفروض 
منها والمتروك للتطوع - وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة» والتطلع 
داثً) إلى فضل الله وثوابه» والاطمئنان دام إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها.. 
ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله - أفرادًا وجماعات - في ما 
هم ورزقهم» وفي صحتهم وقوتهم وني طمأنينة قلومهم وراحة بالهم. 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية» هم الذين لا يريدون أن يرواء 
لأن لحم هوى في عدم الرؤية! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل 
المبثوثة عمدًا وقصدًا من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت؛ 
فضغطوا عن رؤية الحقيقة! 
وله ا ي يحب ل کار َنم 4 

وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
والإثم» ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة:لا إله إلا الله. محمد رسول الله. فالإسلام 
ليس كلمة باللسان؛ إن) هو نظام حياة ومنهج عمل؛ وإنكار جزء منه كإنكار 
الكل.. وليس في حرمة الربا شبهة؛ وليس في اعتباره حلالا وإقامة الحياة على 
أساسه إلا الكفر والإثم.. والعياذ بالله'''. 
[ عندما غابت الزكاة | 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات 
النظام الربوي في أي جانب من جوانب حياته. 

وقد هتت صورة «الزكاة» في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة 
الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام مطبقًا في عالم الواقع؛ ولم تشهد هذا النظام 
يقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإيانية والأخلاق الإيانية» فيصوغ 
النفس البشرية صياغة خاصة. ثم يقيم لها النظام الذي تننفس فيه تصوراتها 
الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية. ويجعل «الزكاة» قاعدة هذا 
النظام» في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية. ونجعل الحياة 
تنمو والاقتصاد يرنقي عن طريق الجهد الفرديء أو التعاون البريء من الربا! 

مهتت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد 
تلك الصورة الرفيعة من صور الإنسانية. إنها ولدت وعاشت في غمرة النظام . 
الملدي» القائم على الأساس الربوي. وشهدت الكزازة والشح» والتكالب 
والتطاحن, والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس. فتجعل الال لا ينتقل إلى من 


. ۳۲۸-۳۲٦ ص‎ )۱( 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
يحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية الخسيسة! وجعلت الناس يعيشون بلا 
ضمانات» مالم يكن لهم رصيد من المال؛ أو يكونوا قد اشتركوا بجزء من مام في 
مؤسسات التأمين الربوية! وجعلت التجارة والصناعة لا تجد المال الذي تقوم به 
مالم تحصل عليه بالطريقة الربوية! فوقر في حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه 
لبس هناك نظام إلا هذا النظام؛ وأن ا حياة لا تقوم إلا على هذا الأساس! 

ببتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحسانًا فرديًا هزيلا. 
لا ينهض على أساسه نظام عصري! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة؛ 
وهي تنناول اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال الأهلية مع ربحها؟ 
يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة؛ ويربيهم تربية خاصة» 
بالتوجيهات والتشريعات» وبنظام ا حياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضائر 
الذين لم يعيشوا فيه! وتحصلها الدولة المسلمة» حقًا مفروضًاء لا إحسائًا فرديًا. 
وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجاعة المسلمة؛ حيث يشعر كل 
فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين 
دينه سواء كان ديئًا تجاريًا أو غير تجاري» من حصيلة الزكاة. 

وليس الهم هو شكلية النظام. إنها الهم هو روحه. فالمجتمع الذي يربيه 
الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه. متناسق مع شكل النظام وإجراءاته» 
متكامل مع التشريعات والتوجيهات» ينبع التكافل من ضمائره ومن تنظيهاته معا 
متناسقة متكاملة. وهذه حقيقة قد لا ينصورها الذين نشأوا وعاشوافي ظل 
الأنظمة المادية الأخرى. ولكنها حقيقة نعرفها نحن - أهل الإسلام - ونتذوقها 
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بذوقنا الإياني. فإذا كانوا هم حرومين من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم 
- وحظ البشرية التى صارت إليهم مقاليدها وقيادتها - فليكن هذا نصيبهم! 
وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به: الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة.. ليحرموا من الطمأنينة والرضى» فوق حرمانهم من الأجر 
والثواب. فإن! بجهالتهم وجاهليتهم وضلاهم وعنادهم يحرمون! 

إن الله - سبحانه - يعد الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح 
والعبادة والتعاون» أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده. ويعدهم بالأمن فلا يحافون. 
وبالسعادة فلا 'يحخزرنولك: #لهم لهم أْجَرَهُمْ عند ديهم ولا حرف لبهم وهم 
يحورت 1 البقرة: ۲۷۷]. 

في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي بالمحق والسحق» 
وبالتخبط والضلال» وبالقلق والخوف. 

وشهدت البشرية ذلك واقعًا في المجتمع المسلم؛ وتشهد اليوم هذا واقعا 
كذلك في المجتمع الربوي! ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هرً! 
عنيفًا حتى يستيقظ هذه الحقيقة الماثلة؛ ونمسك بكل عين مغمضة فنفتح جفنيها 
على هذا الواقع.. لوكنا نملك لفعلنا.. ولكننا لا نملك لاه نملك إلا أن نشير إلى هذه 
الحقيقة؛ لعل الله أن مدي البشرية المنكودة الطالع إليها.. والقلوب بين أصبعين 


ا 


من أصابع الرحمن. والهدى هدى الله 


(1) ص ۳۳۰-۳۲۸. 
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[ الحرب على الريا ] 
KK‏ سے ا ر ب ص 5 
۴ اھا اليرت ءامنوا اموا الله ودروا ما تی مِنَ اليا إن كنثم مُؤْمِنِينَ 4 


[البقرة: ۲۷۸]. 

يا للهول! حرب من الله ورسوله.. حرب تواجهها النفس البشرية.. حرب 
رهيبة معروفة المصير» مقررة العاقبة.. فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك 
القوة الجبارة الساحقة الماحقة؟! 

ولقد أمر رسول الله بيا عامله على مكة بعد نزول هذه الآبات التي نزلت 
متأخرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي. وقد أمر كَل 
في خطبته يوم فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية - وأوله ربا عمه العباس - 
عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة طويلة» حتى 
نضج المجتمع المسلم» واستقرت قواعده» وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله 
من قاعدة الربا الوبيئة. وقال بيا في هذه الخطبة: 

«وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربا 
العباس»).. ول يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حالة الجاهلية. 

فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصرون 
على قاعدة النظام الربوي» ويعتون عن أمر الله» ولو اعلنوا أنمهم مسلمون. كما 
حارب أبو بكر ف مانعي الزكاة» مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؤإقامتهم للصلاة. 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من 
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الإمام. فهذه الحرب معلنة - كا قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يجعل 
الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتاعي. هذه الحرب معلنة في صورتها 
الشاملة الداهمة الغامرة. وهي حرب على الأعصاب والقلوب. وحرب على 
البركة والرخاء. وحرب على السعادة والطمأنيئة.. حرب يسلط الله فيها بعمض 
العصاة لنظامه ومنهجه على بعض. حرب المطاردة والمشاكسة. حرب الغبن 
والظلم. حرب القلق والخوف.. وأخيرًا حرب السلاح بين الأمم والجيوش 
والدول. الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي 
المقيت. فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه 
الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وهم يلقون شباكهم فتقع فيها 
الشركات والصناعات. ثم تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزاحمون على 
الفرائس فتقوم الحرب! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشها 
فتقوم الحرب! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم» فيعم 
الفقر والسخط بين الكادحين والمنتتجين» فيفتحون قلوبهم للدعوات المدامة 
فتقوم الحرب! وأيسر ما يقع اله وه 
الأخلاق» وانطلاق سعار الشهوات؛ وتحطم الكيان اشر مين أساسيةة 
وتدميره با لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة! 

إنها الحرب المشبوبة دائّا. وقد اعلنها الله على المتعاملين بالربا.. وهي مسعرة 
الآن؛ تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة؛ وهي غافلة تحسب أنها 
تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع.. وكانت 
هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر؛ ولكنها - 
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وهي تخرج من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية» 
ويسحقها سحقًا؛ في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين؛ لا تحس آلام 
البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون! © 
هل يجوزائريا القليل؟ ] 

فإن قومًا يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النصء أي قول الله تعالى: 

تاا الس ءامنا لا تَأكُلُوا ريا أَضْعدما مُصْسحَفَةٌ #ويتداروابه 
ليقولوا: إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة. أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة 
والسبعة والتسعة.. فليست أضعاقفًا مضاعفة. وليست داخلة في نطاق التحريم! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع» وليست شرطًا 
يتعلق به الحكم. والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا - بلا 
تحديد ولا تقیید: ا ودروا مَابَِىَ مِنَ اَبَأ [البقرة: ۲۷۸]. أيا كان! | 
0 فإذا أتتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف» لتقول: إنه في الحقيقة ليس وصمًا 
تاريخيا قط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة» والتي قصد إليها النهي ٠‏ 
هنا بالذات. إنا هو وصف ملازم للنظام الربوي الت أيا كان سعر الفائدة. 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة. ومعنى هذا 
أن العمليات الربوية ليست عمليات مفردة ولا بسيطة. فهي عمليات مت رة 
من ناحية» ومركبة من ناحية أخرى. فهي تنشىء مع الزمن والتكرار والتركيب 
أضعافا مضاعفة بلا جدال. - 


(۱) ص سكين 
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إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائًا هذا الوصف. فليس هو مقصورًا على 
العمليات التي كانت متبعة في جزيرة العرب. إن هو وصف ملازم للنظام في 
كل زمان. 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد ال حياة النفسية والخلقية كما أن من شأنه أن 
يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية ومن ثم تتبين علاقنه بحياة الأمة كلهاء 
وتأثيره في مصائرها جميعًا. ‏ 

والإسلام - وهو ينشىء الأمة ا لمسلمة - كان يريد لما نظافة الحياة النفسية 
والخلقية» ىا كان ير يد ها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية. وأثر هذا وذاك في 
نتائج ا معارك التي تخوضها الأمة معروف. فالنهي عن أكل الربا في سياق التعقيب 
على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهومًا في هذا المنهج الشامل البصير”'". 

| إنظارالمعسر] 

٢‏ کان اس کوت رق تفر إل مسرو ون مرا وسک إن کہ 
لسرت 4 [البقرة: 4۰[ 

إا السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية. إنه الظل الظليل الذي 
تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار. 
إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهومًا «معقولا» في عقول المناكيد 
الناشئين في هجير الجاهلية المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في 


.٤۷٤- ٤۷۳ ص‎ )١( 
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حسهم المتحجر البليد! - وبخاصة وحوش المرابين سواء كانوا أفرادًا قابعين في 
زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمتكوبين الذين تحل بهم 
المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض 
الأحيان» فلا يجدون في هذا العام المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد 
المعونة البيضاء؛ فيلجأون مرغمين إلى أوكار الوحوش. فرائس سهلة تسعى إلى 
الفخاخ بأقدامها. تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة! سواء كانوا أفرادًا هكذا أو 
كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية. فكلهم سواء. غير أن هؤلاء 
يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم ركام من النظريات 
الاقتصادية» والمؤلفات العلمية» والأساتذة والمعاهد والجامعات» والتشريعات 
والقوانين» والشرطة والمحاكم والجيوش.. كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتهاء 
وأخذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى خزائنهم باسم القانون..!! 

نحن نعرف أن هذه الكليات لا تصل إلى تلك القلوب.. ولكنا نعرف أنها 
الحق. ونثق أن سعادة البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ بهبا: © وَإِن کات 
دووف ا يه شان کنر تشمو نموت . 

إن المعسر - ني الإسلام - لا يطارد من صاحب الدين» أو من القانون 
والمحاكم. إن ينظر حتى يوسر.. ثم إن المجتمع المسلم لايترك هذاالعسر 
وعليه دين. فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن تطوع بهذا الخير. 
وهو خير لنفسه كا هو خير للمدين. وهو خير للجراعة كلها وحياتها المتكافلة. 
لوكان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر! 
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ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرًا كبيرًا من حكمته إذا كان الدائن سيروح 
يضايق المدين» ويضيق عليه الخناق. وهو معسر لايملك السداد. فهنا كان 
الأمر - في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء. 
وكان بجانبه التحبيب في التصدق بالدين كله أو بعضه عند الإعسار. 

على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسر حظًا من مصارف الزكاة» 
ليؤدي دينه» وييسر حياته: إن الصدقات للفقراء والمساكين... والغارمين... 
وهم أصحاب الديون. الذين لم ينفقوا ديونهم على شهواتهم وعلى لذائذهم. إنما 
أنفقوها في الطيب النظيف. ثم قعدت بهم الظروف! 


ثم جيء التعقيب العميق الإيحاء» الذي ترجف منه النفس المؤمنة» وتتمنى لو 


2ے ری کے کر و 


تنزل عن الدين كله ثم تمضي ناجية من الله يوم المحساب: چ واتقوایوما رجور 


عر سم ل فرح س ترح روس ر 


فيه إل الله تم ووی کل س ماک مسبت وهم لا يظلمون 4[البقرة: ۲۸۱]. 
واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله» ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم عسیر» له 
في القلب المؤمن وقع؛ ومشهده حاضر في ضمير المؤمن» وله في ضمير المؤمن 
هول. والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان! ٠‏ 
وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات. جو الأخذ والعطاء. جو الكسب 
والجزاء.. إنه التصفية الكبرى للماضي جيعه بكل ما فيه. والقضاء الأخير في 
الماضي بين كل من فيه. فما أجدر القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه. 


إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير؛ يقيمه الإسلام هناك لا 
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يملك القلب فرارًا منه لأنه في الأعماق هناك! 

إنه الإسلام.. النظام القوي.. الحلم الندي الممثل في واقع أرضي.. رحمة الله 
بالبشر. وتكريم الله للإنسان. والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدهاعنه 
أعداء الله وأعداء الإنسان! © ) 

[ التنظيم التشريعي الاقتصادي ] 

+( ا آفاء آله على رولد من آهل الفرك لوول ولزى لمر وليك وال 
وان الیل لا یکر ك وما اتک اليل ف وء kK‏ 
ناھوا واف مها قاب 4# [الحشر: ۷]. 

تعلل الآية القسمة فتضع قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الإقتصادي والإجتاعي 
في المجتمع الإسلامي: کک ایند دولة بين لني نك .كما تضع قاعدة كبرى 
آ في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي: ر وما “اكك الوأ كاي داور مجك 
عندفانتهوا #. ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه إلا أنبيا 


تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى أماد كثيرة في ا النظام الاجتماعي الإسلامي ٠.‏ 


4 
ط 


اتقو همان أله سر 


والقاعدة الأولى» قاعدة التنظيم الاقتصادي» تمشل جانبًا كبيرًا من أسس 
النظرية الاقتصادية في الإسلام. فالملكية الفردية معترف ,با في هذا النظرية 
ولكنها محددة بهذه القاعدة. قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء» ممنوعا من 
التداول بين الفقراء. فكل وضع يتتهي إلى أن يكون المال دولة بين الإغنياء 


.٣٣٣-۳۳۲ ص‎ )۱( 
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وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من 
أهداف التنظيم الاجتماعي كله. وجميع الارتباطات والمعاملات في المجتمع 
الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد. 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة. ففرض الزكاة. 
وجعل حصيلتها في العام اثدين ونصفا في ا ئة من أصل رؤوس الأموال 
النقدية» وعشرة أو خمسة في المئة من جميع الحاصلات. وما يعادل ذلك في 
الأنعام. وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي. 
رهی لسن رة ت ج اة غاي له اف عدن فر انيا 
بين جعل الفيء كله للفقراء. وجعل نظامه المختار في إيجار الأرض هو 
المزارعة - أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها. 
وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء. وأن 
يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال. وحرم الاحتكار. وحظر الربا. 
وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء. ) 

وعلى الحملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى 
التي تعد قيدًا أصيلًا على حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى. 

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية» ولكنه ليس هو 
النظام الرأسمالي» كا أن النظام الرأسمإلي ليس منقولا عنه» فم يقوم النظام 
الرأسالي إطلاقًا بدون ربا وبدون احتكار, إن هو نظام خاص من لدن حكيم 


خبير. نشأ وحده. وسار وحده» وبقى حتى اليوم وحده. نظامًا فريدا متوازن 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
الجوانب» متعادل الحقوق والواجبات» متناسقا تناسق الكون كله. مذ كان 
صدوره عن خالق الكون. والكون متناسق موزون! 

فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد: +[ وما اتك 
ألرسول ف دوه وماتهسكم عن دأننهوا . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية 
الإسلامية. فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به 
الرسول بيا قرآنًا أو سنة. والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عا 
جاء به الرسول. فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطانء لأنه فقد 
السند الأول الذي يستمد منه السلطان.. وهذه النظرية تخالف جميع النظريات 
البشرية الوضعية» بها فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات» بمعنى أن 
للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاءء وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان. فمصدر 
. السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول اة والأمة تقوم على 
هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها - والإمام نائب عن الأمة في هذا - وني هذا 
تنحصر حقوق الأمة. فليس لا أن تخالف عا آتاها الرسول في أي تشريع. 

فأما حين لا توجد نصوص فيا جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة 
فسبيلها أن تشرع له با لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول. وهذا لا 
بنقض تلك النظرية؛ إن هو فرع عنها. فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به 
الرسول إن كان هناك نص. وألا حالف أصلا من أصوله فيا لانص فيه. 
وتنحصر سلطة الأمة - والإمام النائب عنها - في هذه الحدود. وهو نظام فريد لا 


يأثله نظام آخر ما عرفته البشرية من نظم وضعية. وهو نظام يربط التشريع 


ب 1111111 
لانن افر ن ال رن كلت وهی ن امرش اكرون اذى وفبعه ل 
والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله. كي لا يصطدم قانون البشر بناموس 
الكون» فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده دراج الريا”"! 
[ الإعجازفي صياغتّ آي الدين ] 
اھا الت اما دا دایم بد بل شککی کات بوه ویک 


aC. Le eer SE E 016 A 
ولیم لل ألذزى عليه الحى وَلِيمَنٍ الله به ولا يبخس منه شتا فإن كان الزى علد‎ 


الق سیا ًا لسك انیم لشن ر انسل اشقا 
لکا أن تیل دا مدرد هنما اشوا و دیاب المآ دا اغا 
راکم راان گئب ووا کاک جلد یکم فس ينه ودام 
لیہو وآدھ ارال آن تكوب يبتر حا تور وکها پیم فلس 
یک تاا تکنی یما وآشھ دا 5ا این وک سگرن لاھ يدون 


يضار 5د 
۶ سال ص ار ژر ر کر وگ مرم بيه د وار وص دغر 000 ل > و 
تقعلوا فاه سوق رڪم واتفوأالله وي لمڪم الله واه ڪل شىء 


علي ا البقرة: ۲۸۲]. 
وإن الإنسان ليقف في عجب وني إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن 
- حيث تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ› 


ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر. وحيث لا تطغى هذه الدقة المطلقة في 


() ص و وو 0 
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الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته. وحيث يربط التشريع بالوجدان 
الديني ربط لطيف المدخل عميق الإيحاء قوي التأثير» دون الإخلال بترابط 
النص من ناحية الدلالة القانونية. وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في 
موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والكتاب» فينفي هذه المؤثرات كلها 
ويحتاط لكل احتمال من احتالاتما. وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد 
استوف النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط بينها وبين 
نقطة جديدة يقتضي الإشارة إلى الرابطة بينهما. 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة آيات 
ل ل ل 
واحدء ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ. ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية 
. المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد. 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي ببذه المبادىء للتشريع المدني 
والتجاري بحوالي عشرة قرون» ك) يعترف الفقهاء المحدثون! 

- ذا دایم دين کل أبصل مکی ابوه . 


هو المبدأ العام الذي يريد تة تقريرة. . فالكتابة أمر مفروض بالنص» غير 
متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل. لحكمة سيأتي بيانها في نباية النص. 


# وليك بتکم كاتبا بالسدل ۾. 


وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب. وليس أحد 


الفصل الشاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
المتعاقدين. وحكمة استدعاء ثالث - ليس أحد الطرفين في التعاقد - هي 
الاحتياط والحيدة المطلقة. وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل» فلا يميل مع 
أحد الطرفين» ولا ينقص أو يزيد في النصوص. 
لاي کا أن يكنب مالم اه . 

اتيك هام الله بدبالقيائ إل کات كي لا ار رابا ولا 
يثقل العمل على نفسه. فتلك فريضة من الله بنص التشريع» حسابه فيها على 
لله. وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب.. ل مب کا 
علمه الله. 

وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل. ومن 
تعيين من يتولى الكتابة. ومن تكليفه بأن يكتب. ومع التكليف ذلك التذكير 
اللطيف بنعمة الله عليه» وذلك الإيجحاء بأن يلتزم العد 

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب. 
gap‏ يلهو َسيَل وليه ادل . 

إن المدين - الذي عليه الحق - هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين» 
ومقدار الدين» وشرطه وأجله.. ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى 
الدائن» فزاد في الدين» أو قرب الأجلء أو ذكر شروطًا معينة في مصلحته. 
والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في اتمام الصفقة 


سينا بن كان م آلف ٠‏ 
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لحاجته إليهاء فيقع عليه الغبن. فإذا كان المدين هو الذي يمل لم يمل إلا مايريد 
الارتباط به عن طيب خاطر. ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت» وهو الذي 
يملي.. وني الوقت ذاته يناشد ضمير المدين - وهو يملي - أن يتقي الله ربه ولا 
يبخس شيئًا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركان الإقرار الأخرى.. فإن كان 
المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره. أو ضعيفًا - أي صغيرًا أو ضعيف العقل - أو 
لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب 
المختلفة الحسية أو العقلية.. فليملل ولي أمره القيم عليه.. + بِالْصَدْلِ #. والعدل 
يذكر هنا لزيادة الدقة. فرب| باون الولي لي - ولو قليلًا - لأن الدين لايخصه 
شخصيا. كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد. 

وبهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيهاء فينتقل الشارع إلى نقطة 


0 


“لخر في العقد» نقطة الشهادة: ا واشکقہ دوا تہ یکن ين راڪم إن لم 


نارجن قل وتا کانمن رضون مأ 5 داي أ ن تل | احد هما رَد 
ادا أل ری . 

إنه لا بد من شاهدين على العقد - كن صو من لكآ 4- والرضى 
يشمل معنيين:الأول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة. والثاني أن 
يرضى بشهادت) طرفا التعاقد.. ولكن ظروفًا معينة قد لا تجعل وجود 
. شاهدين أمرًا ميسورًا. فهنا يبسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة» وهو إنما 
دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي» 


- الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش» فتجوربذلك على أمومتها وأنوثتها 
وواجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل 
المستقبل» في مقابل لقيهات أو دربههات تناها من العمل كما تضطر إلى ذلك 
المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم! فأما حين لا يوجد 
رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان.. ولكن لاذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا 
نحدس! ففي جال التشريع يكون كل نص محددًا واضحًا معذلا: +[ أن تل 
إِحَدَنهَمَا نكر حدما الْخُرَى 4 والضلال هنا ينشاً من أسباب كثيرة. 
فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد» نما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه 
وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة 
دقيقة عند الاقتضاءء فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات 
الموضوع كله. وقد ينشأ من طبيعة امأ الافعالة. إن وظيفة الأمومة الع ضوية 
البيولوجية تستدعي مقابلًا نفسيًا في المرأة حتما. تستدعي أن تكون المرأة شديدة 
ااا ا ا قلح ای ا ا و ا جع 
فيها إلى التفكير البطيء.. وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة.. وهذه 
الطبيعة لا تتتجزأء فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - حين تكون امرأة 
سوية - بين) الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير 
من الانفعال» ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء. ووجود امرأتين فيه 
ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر 
وتفيء إلى الوقائع المجردة. ) 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
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إلى الشهداء ألا يأبوا الشهادة: ج ولاياب الشهدآء إا مادعوا “. 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعًا. فهي وسيلة لإقامة 
العدل وإحقاق الحق. والله هو الذي يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعيه 
تلبية وجدانية» بدون تضرر أو تلكؤ. وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو 
على أحدهماء إذا كانت الدعوة من كليه) أو من أحدهما. 

وهنا يتتهي الكلام عن الشهادةء فينتقل الشارع إلى غرض آخر. غرض عام 
للتشريع. يؤكد ضرورة الكتابة - كبر الدين أم صغر - ويعالج ماقد يخطر 
للنفس من استشقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير لا يستحق» أو أنه 
لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو 
. الكسل وقلة المبالاة! ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانيًا 
وتعليلًا عمليّا: ولا نكما آن تَكَتُبُوهُ سوا وكيا 1 أجل يكم 
أقسط عند آله وَأَقُوم للسمددة وَأدَو آل د تا . 

لا تسأموا.. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحمس أن تكاليف 
العمل أضخم من قيمته.. # دكم أقسط عند الل #. أعدل وأفضل. وهو 
إيحاء وجداني بآن الله يحب هذا ويؤثره. ج وأقوم لبد . فالشهادة على 
شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الذاكرة وحدها. 
وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للسشهادة وأصح من شهادة 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
الواحد أو الواحد والواحدة. ج وَأَدَقَ ألا دراو : 

أقرب لعدم الريبة. الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقدء أو الريبة 
في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد. 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها : ويقتنع المتعاملون بضرورة 
هذا التشريع؛ ودقة أهدافه» وصحة إجراءاته. إا الصحة والدقة والثقة 
والطمأنيئة. 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل. أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستفناة 
من قيد الكتابة. وتكفي فيهاشهادة الشهود تيسيرًا للعمليات التجارية التي 
يعرقلها التعقيد» والتي تتم في سرعة» وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك أن الإسلام 
وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتها ; وكان شريعة عملية واقعية لا 
EDE‏ لبق N‏ كرد وز عور 
کرو تھا یکم لیس حك جنا ألا تكبو ها واھ هادا اين . 

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها. أما الإشهاد 
فموجب. وقد وردت بعض الروايات بأن الإشهاد كذلك للشدب لا 
للوجوب. ولكن الأرجح هو ذاك. 

والأن - وقد انتهئ تشريع الدين المسمى» والتجارة الحاضرة» والتقى 
كلاهما عند شرطي الكتابة والشهادة - على الوجوب وعلى الرخصة - فإنه 
يقرر حقوق الكتاب والشهداء ك| قرر وأجباتهم من قبل.. لقد أوجب عليهم 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة. فالأن يوجب لهم الحاية والرعاية ليتوازن الحق 
والواجب في أداء التكاليف العامة. 
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+ ولا یار کان e‏ د ون تَمْعَلُوا مآ مُُووابكُم آمو 
وزم أل واه يڪل نَىْءِ ليم 4. 

لا یقع ضرر على كاتب أو شهيد» بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه. 
وإذا وقع فإنه يكون خروجًا منكم عن شريعة الله وخالفة عن طريقه. وهو 
احتياط لا بد منه. لأن الكتاب والشهداء معرضون لسخط أحد الفريقين 
المتعاقدين في أحيان كثيرة. فلا بد من تمتعهم بالضمانات التي تطمئنهم على 
أنفسهم» وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء 
الواجبات» والحيدة في جيم الأحوال. ثم - وعلى عادة القرآن في إيقاظ 
الضمير» واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف» ليستمد التكليف دفعته من 
داخل النفس» لا من نجرد ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في 
النهاية؛ ويذكرهم بأن الله هو المتفضل عليهم» وهو الذي يعلمهم ويرشدهم 
وأن تقواه تفتح قلومهم للمعرفة وتهبىء أرواحهم للتعليم؛ ليقوموا بحق هذا 
الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان: 


TTA-TTE ص‎ (۱) 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 


[ منهج التد رج في الأمر وائتهي ] 


ری ر ےش ت ج سے ررم ذا يء سم » 2 . 
( يتتتوتك تب الكت روالمنر فل وما نم ڪر و یع لتا ونا 


ا ڪبر من نَنْعَهِمَا |4 [البقرة: .]1١14‏ 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم. وهو 
المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته. ونحن 
نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر. 

عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيياني» 5 فال 
اعتقادية» فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسً) منذ اللحظة الأولى. 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد» أو بوضع اجتاعي معقدء 
فإن الإسلام شيك ا باليسر والرفق والتدرج» ويبيء الظروف 
الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة. 

فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك:أمضى أمره منذ اللحظة 
الأولى. في ضربة حازمة جازمة. لا تردد فيها ولا تلفت» ولا مجاملة فيها ولا 
مساومة» ولا لقاء في منتصف الطريق. لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية 
للتصورء لا يصلح بدونها إيهان ولا يقام إسلام. 

فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى 
علاج.. فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين» 
بأن الإثم في المخمر والميسر أكبر من النفع. وني هذا إيحاء بأن تركهم) هو الأولى.. 
ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء: +( يَتأمما ألْبنَ ءامنا لا مروا 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 


ل د سكير و سىس مت 


OA‏ سكلرئ حى تَعلّموأ ما مولن # [النساء: .]٤١‏ والصلاة في خمسة 
أوقات» معظمها متقارب» لا يكفي ما بينه ا للسكر والإفاقة! وفي هذا تضييق 
لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب» وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد 
التعاطي؛ إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو خدر 
في الموعد الذي اعتاد تناوله. فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوزفترت 
حدة العادة وأمكن التغلب عليها.. حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي 
الحازم الأخصير بتحريم الخمر والميسر: # اما لين “اموا نما اتر وال 
والانصاب والذزكم رجش من عمل الشيطن فَبحيَبْوه َعلَكم قلحو أ [المائدة: 1۹۰ . 
[ معالجت القرآن لظاهرة الخمر في المجتمع الجاهلي ] 

لا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات؛ لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر 
في المجتمع الجاهلي. فهي كانت والميسرء الظاهرتين البارزتين؛ امد داخلتين» في 
تقاليد هذا المجتمع. 

فهاذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة 
هذه الآفة» التي لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدًا؟ ماذا صنع 
ليقف في وجه عادة أصلية قديمة» تتعلق بها تقاليد اجتماعية؛ كما تتعلق بها 
مصالح اقتصادية؟ ْ 

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن؛ وعلى مراحلء وفي 
رفق وتؤدة. وكسب المعركة. دون حرب. ودون تضحيات. ودون إراقة دماء.. 


.۲۲۹ ص‎ )١( 
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| والذي أريق فقط هو دنان الخمر وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين 
- حين سمعوا آية التحريم - فمجوها من أفواهم. ولم يبلعوها. كا سيجيء! 

في مكة - حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان.. إلا سلطان القرآن - 
وردت في القرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر. تدرك من 
ثنايا العبارة. وهي مجرد إشارة: 


كر 


جاء في سورة النحل: + وهن تمر الل ولاب ڏوه منه سڪ 
ورا حَسَنَّا 4 [النحل: 707]. فوضع «السكر» وهو الشراب المسكر الذي كانوا 
يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب, وفي مقابل الرزق الحسن! ملمحًا بهذا 
التقابل إلى أن السكر شيء. والرزق «الحسن» شيء آخر.. وكانت مجرد لمسة من 
بعيد؛ للضمير المسلم الوليد! 

ولكن عادة الشراب» أو تقليد الشراب - بمعنى أدق - فقد كان أعمق من 
عادة فردية. كان تقليدًا اجتباعيّاء له جذور اقتصادية.. كأن أعمق من أن تؤثر 
فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة. 

وني المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان.. لم يلجأ إلى تحريم 
الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان. إنما كان أولا سلطان القرآن. 

ودا المنهج عمله في رفق وني يسرء وفي خبرة بالنفس البشرية» والأوضاع 
الاجتاعية. ) 

بدأ بآبة البقرة ردًا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد 
الخمر والميسر: يز يلون عب الكتر المي ل فوا م كبر 
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آذ 


ومع لاس وَإِنْمَهُم] آ ڪب من نها 4[البقرة: 19؟]. 
كانت هي الطرقة الأول» ذات الصوت المسموع.. في الحس الإسلامي» 

وني ا وفي المنطق الفقهي الإسلامي.. فمدار الحل والحرمة.. 
أو الكراهية.. على رجحان الإثم أو رجحان الخير» في أمر من الأمور.. وإذا 
كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعه).. فهذا مفرق الطريق. 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا.. وقال عمرقه : «اللهم بين لنا بيانًا شافيًا 
في الخمرا.. عمر! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي! 

ثم حدثت أحداث ونزلت هذه الآية: + يكاَيها اين امنأ لا روا 
الصكلزة وأنشر سشکری حى تعلَمُوأ ما ولون )4 [النساء: .]٤١‏ 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل.. 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة» بين التنفير من الخمرء لأن إثمها أكبر 
من نفعهاء وبين التحريم البات» لأهارجس من عمل الشيطان. وكانت 
وظيفة هذه المرحلة الوسيطة: هي «قطع عادة الشراب» أواكسر الإدمان». 
وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة. وأوقات الصلاة موزعة على مدار 
النهار. وبينها فترات لا تكفي للشراب - الذي برضي المدمنين - ثم الإفاقة 
من السكر الغليظ! حتى يعلموا ما يقولون! فضلا على أن للشراب كذلك 
أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق.. صباحًا ومساء.. وهذه تتخللها 
وتعقبها أوقات الصلاة.. وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة 
الشراب.. وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة. . 


الفصل الثاني ؛ محاسن الدين في العبادات والمعاملات 

ومع ذلك.. فقد قال عمر 4# - وهو عمر! - «اللهم بين لنا بيانا شافيًا في 
الخمر). 

ثم مضى الزمن. ووقعت الأحداث. وجاء الوعد المناسب - وفق ترتيب 
المنهج - للضربة الحاسمة. فنزلت E EN‏ الس 
والْاتصاب وَالْارّكمُ جسن عم اليا سكن مايوه ملک يحوت )نمار 
ليطن أن بوة reo‏ خْصَه في حامر ویک عند 
| ص هن أن مو ى [امائدة: 4-4۰[ 

وانتهى المسلمون كافة. وأريقت زقاق الخمر» وكسرت دناما في كل 
مكان.. بمجرد سماع الأمر.. ومج الذين كان في أفواهم جرعات من الخمر ما 
في أفواههم - حين سمعوا ول يبلعوها وهي في أفواههم وهم شاربون. 

لقد انتصر القرآن. وأفلح المنهج. وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان! 

ولكن كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة» التي لا نظير ها في تاريخ 
البشر؛ ولا مثيل لها في تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في 
أي مكان» ولا ني أي زمان؟ < 

لقد تمت المعجزة. لأن المنهج الرباني» أذ النفس الإنسانية» بطريقته 
الناصة.. أخذها بسلطان الله وخشيته ومراقبته» وبحضور الله - سبحانه - 


: 


ا 
ألله وعن 
سر 


ره 


فيها حضورًا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان.. أخذها حملة لا تفاريق.. 
وعالج الفطرة , يقة خالق الفطرة. 
لقد ملا فى | راغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة ة الثمر» 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام 
وخيالات السكرء وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء.. في المهواء. 

ملأ فراغها باهتّامات. منها:نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلهاء من تيه 
الجاهلية الأجرد» وهجيره المتلظي» وظلامها الدامسء وعبوديتها المذلة» 
وضيقها الخانق؛ إلى رياض الإسلام البديعة» وظلاله الندية» ونوره الوضيء 
وحريته الكريمة» وسعته التي تشمل الدنيا والآخرة! 

وملا فراغها - وهذا هو الأهم - بالإيهان. بهذا الإحساس الندي الرضي 
الجميل البهيج. فلم تعد في حاجة إلى نشوة الخمر» تحلق بها في خيالات كاذبة 
وسادير! وهي ترف بالإيمان المشع إلى الملأ الأعلى الوضيء.. وتعيش بقرب 
الله ونوره وجلاله.. وتذوق طعم هذا القرب» فتمج طعم الخمر ونشوتها؛ 
وترفض خارها وصداعها؛ وتستقذر لوثتها وخحمودها في النهاية! 

إنه استنفذ الفطرة من ركام الجاهلية؛ وفتحها بمفتاحهاء الذي لا تفتح 
بغيره؛ وتمشى في حناياها وأوصاها؛ وفي مسالكها ودروبها.. ينشر النورء 
والحياة» والنظافة» والطهرء واليقظة» والهمة» والاندفاع للخير الكبير والعمل 
الكبير, واوق ا فن هل اصرف الى فر رها اللي ال توصل د 
الله وشرطه؛ وعلى هدى ونور. 

إن الخمر - كالميسر. كبقية الملاهي. كالجنون بما يسمونه «الألعاب 
الرياضية» والإسراف في الاهتمام بمشاهدها.. كالجنون بالسرعة.. كا نون 
بالسينما.. كالجنون «بالمودات» و«التقاليع».. كالجنون بمصارعة الشيران.. 
كالجنون ببقية التفاهات التي تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديشة 
اليوم» جاهلية الحضارة الصناعية! ) 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 

إن هذه كلها ليست إلا تعبيرًا عن الخواء الروحي.. من الإيهان أولا.. ومن 
الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطاقة ثانيًا.. وليست إلا إعلانًا عن إفلاس 
هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية.. ذلك الخواء وهذا 
الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ» كما يقودان إلى كل 
أنواع الجنون التي ذكرنا.. وما بذاتهما اللذان يقودان إلى «الجنون» المعروف» 
وإلى المرض النفسي والعصبي.. وإلى الشذوذ. 

إا لم تكن كلمات.. هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة.. إنم) كان 
منهج. منهج هذه الكلات متنه وأصله. منهج من صنع رب الناس. لا من 
صنع الناس! وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من 
مناهج» لا تؤدي إلى كثير! 

إنه ليست المسألة أن يقال كلام! فالكلام كثير. وقد يكتب فلان من 
الفلاسفة. أو فلان من الشعراء. أو فلان من المفكرين. أو فلان من السلاطين! 
قد يكتب كلامًا منمقًا جميلًا يبدو أنه يؤلف منهجًاء أو مذهبّاء أو فلسفة.. السخ.. 
ولكن ضوائر الناس تتلقاه» بلا سلطان. لأنه جما رانا نسلطن £ 
[يوسف: !]4٠‏ فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان.. وذلك فوق مافي 
طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور! 

فمتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس 
مناهج» غير منهج العليم الخبير؟ وأن يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها 
الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للناس معام لم يقمها الخلاق القدير؟ 


لولرددعتك ل الهاب الثاقي؛ مظمة دين الإسلام ‏ 


TE 5‏ )1( 
متى؟ متى ينتهون عن هذا الغرور؟ 
[ الوقايت قبل العقاب ] 
4 7 رگ لح کر و ف ل عق س امسر کے و نل به رمي 
¥ والسارف والسارفة فاط عوا أيديهما جرآء'يما كسبا تكلا من الل واه 


ر ا 4 [المائدة: [A‏ 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام - على اختلاف عقائدهم - ما 
يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية.. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية. 
وضانات التربية والتقويم. وضمانات العدالة في التوزيع. وفي الوقت ذاته بجعل 
كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال؛ ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتاعية تنفع 
المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذا كله يدفع خاطر انسرقة عن كل نفس 
منوزة e‏ قاورلا لجر قنور Es EEE‏ 
والاعتداء على أمن الجماعة.. ومع تشديده فهو يدرأ الحد بالشبهة؛ ويوفر 
الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت. 

ولعله من المناسب أن نفصل شيئًا في هذا الإجمال. 

إن النظام الإسلامي كل متكامل» فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه 
حق فهمها إلا أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضمناته. كذلك لا 
تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملا؛ ويعمل به جملة. 
أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام؛ أو مبدأ من مبادئه» في ظل نظام ليس 
كله إسلاميّاء فلا جدوى له؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقًا للإسلام. لأن 


(1) ص 556-/151, 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
الإسلام ليس أجزاء وتفاريق. الإسلام هو هذا النظام المتكامل الذي يشمل 
تطبيقه كل جوانب الحياة. 

هذا بصفة عامة. أما بالنسبة لموضوع السرقة» فالأمر لا يختلف. 

إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد؛ في المجتمع المسلم في دار الإسلام في 
الحياة. وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة.. من حق كل فرد أن يأكل 
وأن یشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه؛ ويجد فيه السكن 
والراحة.. من حق كل فرد على الجماعة - وعلى الدولة النائبة عن الجماعة - أن 
يحصل على هذه الضروريات.. أولا عن طريق العمل - ما دام قادرا على العمل 
- وعلى الجماعة - والدولة النائبة عن الجماعة - أن تعلمه كيف يعمل» وأن تيسر 
له العمل» وأداة العمل.. فإذا تعطل لعدم وجود العمل» أو أداته» أو لعدم قدرته 
على العمل» جزئيًا أو كليّاء وقتيًا أو دائًا. أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفسي 
لضرورياته. فله الحق في استكال هذه الضروريات من عدة وجوه :أولًا:من 
النفقة التي تفرض له شرعا على القادرين في أسرته. وثائيًا على القادرين من أهل 
محلته. وثالدًا: من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة. فإذا لم تكف 
الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام ما 
يحقق الكفاية للمحرومين في مال الواجدين؛ بحيث لا تنجاوز هذه الحدود. ولا 
تتوسع في غير ضرورة. ولا تجور على الملكية الفردية الناشئة من حلال. 

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال؛ فلا تقوم الملكية 
الفردية فيه إلا من حلال.. ومن ثم لا تثير الملكية الفردية في المجتمع المسلم 
أحقاد الذين لا يملكون؛ ولا تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين. 
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وبخاصة أن النظام يكفل هم الكفاية؛ ولا يدعهم محرومين. والإسلام يربى 
ضمائر الناس وأخلاقهم؛ فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب عن 

يقة؛ لا إلى السرقة والكسب عن طريقها.. فإذا لم يوجد العمل» أو لم يكف 
لتوفير ضرورياتهم» أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة الكريمة. 

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إن) 
يسرق للطمع في الثراء من غير طريق العمل. والثراء لا يطلب من هذا الوجه 
الذي يروع الجاعة المسلمة في دار الإسلام. ويحرمها الطمأنينة التي من حقها 
أن تستمتع بها. ويحرم أصحاب الال الحلال أن يطمئنوا على ماهم الحلال. . 

وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع» كسب ماله من حلال» لا من رباء 
ولا من غش» ولا من احتكار» ولا من أكل أجور العال» ثم أخرج زكاته» وقدم 
ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة.. من حق كل فرد في مشل هذا النظام أن 
يأمن على ماله ا لخاص» وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات. 

فإذا سرق السارق بعد ذلك كله.. إذا سرق وهو مكفي الحاجة» متبين 
حرمة الجريمة» غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين» لآن الآخرين لم يغصبوا 
أموالهم ولم يجمعوها من حرام.. إذا سرق في مثل هذه الأحوال. فإنه لا يسرق 
وله عذر. ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة. 

فأما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرهاء فالمبدأ العام في الإسلام هو درء 
الحدود بالشبهات. لذلك لم يقطع عمر ظ4 في عام الرمادة» حين| عمت المجاعة. 
وم يقطع كذلك في حادثة خاصة؛ عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة 
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من رجل من مزينة. فقد مر بقطعهم؛ ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم؛ درا 
عنهم الحد؛ وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديبًا له. 

وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الإسلام؛ في ظل نظامه المتكامل؛ الذي يضح 
الضمانات للجميع لا لطبقة على حساب طبقة.. والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل 
. أن يتخذ أسباب العقوبة. والذي لا يعاقب إلا المعتدين بلا مبرر للاعتداء". 

[ من جكم تحريم الخمر والمخد رات | 

إن غيبوبه السكر - بأي مسكر - تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام 
على قلب المسلم ليكون موصولًا بالله في كل لحظة» مراقبا لله في كل خطرة. ثم 
ليكون بهذ اليقظة عام إيجابًا في ناء الحياة وتجددهاء وفي صيانتها من الضعف 
والفساد» وفي حماية نفسه وماله وعرضه» وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء. والفرد المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته؛ فعلية في كل 
لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة. تكاليف لربه» وتكاليف لنفسه. 
وتكاليف لأهله»ء وتكاليف للجاعة المسلمة التي يعيش فيهاء وتكاليف 
للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها. وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ذه 
التكاليف. وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظًا 
هذا المتاع» فلا يصبح عبدًا لشهوة أو لذة. إن) يسيطر دائمًا على رغباته فيلبيها 
تلبية المالك لأمره.. وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الانجاه. 


ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة 


.۸۸۳-۸۸۲ ص‎ )١( 
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من الفترات؛ وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار. والإسلام 
ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق» وأن 
يواجهوهاء ويعيشوا فيهاء ويصرفوا حياتهم وفقهاء ولا يقيموا هذه الحياة على 
تصورات وأوهام.. إن مواجهة الحقائق هي حك العزيمة والإرادة؛ أما 
الهمروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل» ووهن العزيمة؛ 
وتذاوب الإرادة. والإسلام يجعل في حسابه دات تربية الإرادة» وإطلاقها من 
قيود العادة القاهرة.. الإدمان.. وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظطر 
الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات.. وهي رجس من عمل 
ا و 
| تحريم الفا حش | 
لا عجب في عناية الإسلام بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة (الزنا)؛ 
والتشدد الظاهر في مكافحتها بكل وسيلة. فالسمة الأولى للجاهلية - في كل 
زمان - كما نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعم وجه الأرض - هي الفوضى 
الجنسية» والانطلاق البهيمي» بلا ضابط من خلق أو قانون. واعتبار هذه 
الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهرًا من مظاهر «الحرية الشخصية» لايقف 
في وجهها إلا متعنت! ولا يخرج عليها إلا متزمت! 
ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم «الإنسانية» كلهاء ولا يتسامحون في 
حريتهم البهيمية» هذه! وقد يتنازلون عن حرياتهم تلك كلهاء ولكنهم هبون 


)1( ص ۹۷۷. 
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في وجه من يريد أن ينظم هم حريتهم البهيمية ويطهرها! 

وني المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز 
الأخلاقية» وعلى إفساد الضوابدا. الفطرية في النفس الإنسانية» وعلى تزيين 
الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة لهاء وعلى إهاجة السعار الجنسي 
بشتى الوسائل؛ ودفعه إلى الإفضاء العملي بلا ضابط» وعلى توهين ضوابط 
الأسرة ورقابتهاء وضوابط المجتمع ورقابته» وعلى ترذيل المشاعر الفطرية 
السليمة التي تشمئز من الشهوات العارية» وعلى تمجيد هذهالشهوات وتمجيد 
العري العاطفي والجسدي والتعبيري! 

ل هذا من سمات الجاهلية المابطة التي جاء الإسلام ليطهر المشاعر 
البشرية والمجتمعات البشرية منها. وهي هي بعيئها سمة كل جاهلية.. والذي 
يراجع أشعار امرىء القيس في جاهلية العرب يجد لها نظائر في أشعار الجاهلية 
الإغريقية والجاهلية الرومانية.. كا يجد ها نظائر في الآداب والفنون المعاصرة 
في جاهلية العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضًا! كنا أن الذي يراجع 
تقاليد المجتمع؛ وتبذل المرأة» ومجون العشاق» وفوضى الاختلاط في جميع 
الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة» ويجدها تنبع من 
تصورات واحدة. وتتخذ ها شعارات متقاربة! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي يتنهي دات بتدمير ا لحضارة وتدمير الأمة التي 
يشيع فيها - كا وقع في الحضمارة الإغريقية؛ والحضارة الرومانية» والحضارة 
الفارسية قديً) - وكما يقع اليوم في المضارة الأوروبية وفي الحضارة الأمريكية 
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كذلك» وقد أخذت تتهاوى على الرغم من جميع مظاهر التقدم الساحق في 
ا لحضارة الصناعية. الأمر الذي يفزع العقلاء هناك. وإن كانوا يشعرون - كما 
يبدو من أقوالهم - بأنهم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر! 

مع أن هذه هي العاقبةء فإن الجاهليين - في كل زمان وفي كل مكان - 
يندفعون إلى الحاوية» ويقبلون أن يفقدوا حرياتهم «الإنسانية» كلها أحيائًاء ولا 
يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريق حريتهم «البهيمية». ويرضون أن 
يستعبدوا استعباد العبيد» ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني! 

وهو ليس انطلاقاء وليس حرية. إنما هي العبودية للميل الحيواني والاتتكاس 
إلى عالم البهيمة! بل هم أضل! فالحيوان محكوم - في هذا - بقانون الفطرة» التي 
تبعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان» وتجعلها مقيدة دائمً) بحكمة 
الإخصاب والإنسال. فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب ولا باجم 
الذكر الأنثى إلا وهي على استعداد! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله؛ وضبط عقله 
بعقيدته. فمتى انطلق من العقيدة» ضعف عقله أمام الضغط؛ ولم يصبح قادرًا على 
كبح جماح النزوة المنطلقة في كيانه. ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير 
وجه المجتمع من هذا الرجس» إلا بعقيدة تمسك بالزمام» وسلطان يستمد من هذه 
العقيدة» وسلطة تأخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة. وترد الكائن 
البشري بل ترفعه من درك البهيمة إلى مقام «الإنسان» الكريم على الله. 

والجاهلية التي تعيش فيها البشرية» تعيش بلا عقيدة» كا تعيش بلا سلطة تقوم 
على هذه العقيدة» ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم 
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أحد؛ لأن أحدًا لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء ليس وراءها سلطة تنفيذية 
وعقوبات تأديبية. وتصرخ الكنيسة ا رجال الدين ولا يستجيب لهم أحد؛ 
لأن أحدًا لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميهاء وتنفذ توجيهاتها 
وشرائعها! وتندفع البشرية إلى الهاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها الله 
الحيوان! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي أعطاها الله الإنسان! 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة» التي توحي ببا كل تجارب 
البشرية السابقة. مهما بدا من متانة هذه الحضارة» وضخامة الأسس التي تقوم 
عليها. «فالإنسان» - بلا شك - هو أضخم هذه الأسس. ومتى دمر الإنسان؛ 
فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدهاء ولا على الإنتاج! 

رج شولك يق هله اة ادرا جا من مطل اله ق وين 
عقوباته على الفاحشة لحماية «الإنسان» من التدمير؛ كي تقوم الحياة الإنسانية 
على أساسها الإنساني الأصيل. كما ندرك جانبًا من جريمة الأجهزة التي تدمر 
أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينهاء وإطلاق الشهوات البهيمية 
من عقاهاء وتسمية ذلك أحيانًا «بالفن» وأحيانًا «بالحرية» وأحيانًا «بالتقدمية).. 
وكل وسيلة من وسائل تدمير الإنسان» ينبغي تسميتها باسمها.. جريمة.. كما 
ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجريمة! 


وهذا م يصنعه الوسلام. والرسلام وحذة؟ بمنهجه الكامل المتكامل القويج”'". 
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] في القصاص حياة‎ [ 

+ وک الْقِصّاصِ يو يۇ لي الأ أب لمڪم تَمّعُونَ 4 [البقرة: 179]. 

إنه ليس الانتقام» وليس إرواء الأحقاد. إن) هو أجل من ذلك وأعلى. إنه 
للحياة» وفي سبيل الحياة» بل هو في ذاته حياة.. ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة 
الفريضةء ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله. 

والحياة التي في القصاص تنبئق من كف ال جناة عن الاعتداء ساعة الابتداء. 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل.. جدير به أن يتروى ويفكر 
ويتردد. ىا تك تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل. شفائها 

E‏ الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية 

حتي 0 معاركه المتقطعة أربعين عامًا كما في حرب البسوس المعروفة 
عندهم. وكا نرى نحن في واقع حياتنا اليوم» حيث تسيل الحياة على مذابح 
الأحقاد العائلية جيلًا بعد جيل» ولا تكف عن المسيل. 

وني القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم. فالاعتداء على حياة فرد 
اعتداء على الحياة كلهاء واعتداء على كل إنسان حي» يشترك مع القتيل في سمة 
الحياة. فإذا كف القصاص الحاني عن إزهاق حياة واحدة» فقدكفه عن 
الاعتداء على الحياة كلها. وكان في هذا الكف حياة. حيأة مطلقة. لآ حياة فرد. 
ولا حياة أسرةء ولا حياة جماعة. بل حياة. ظ 

ال 
التدبر لحكمة الله ولتقواه: مڪ مركم تقون 4. 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء. الاعتداء بالقتل ابتداء 
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والاعتداء في الثأر أخيرًا.. التقوى.. حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله؛ 
وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه. 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة» ولا يفلح قانون» ولا يتحرج متحرج؛ 
ا ل ا 
أكبر من قوة الإنسان! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي ككل 
وعهد الخلفاء» ومعظمها كان مصحوبًا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارًا.. 
لقد كانت هنالك التقوى.. كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائرء وني 
حنايا القلوب» تكفها عن مواضع الحدود.. إلى جانب الشريعة الديرة البصيرة 
بخفايا الفطر ومكنونات القلوب.. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظييات 
والشرائع من ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى»؛ تتعأون جميعها 
على إنشاء مجتمع سليم التصور سايم الشعور. نظيف الحركة نظيف السلوك. 
لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير""! ) 

[ القصاص ميلاد للإنسان أ 
+ وَكبَمَاعلمَ ذبَآ أن لتس لتقيس ولعت بِالْمَينٍ والأنتبالنف 


مج کش ر2 


والأذرب الدب وَالسَنّ اسن والجروح صاصر تن تسکت ب فهو 

مكار الوق ار كي أل الله مد اوا 3 شم ألملا أظللمو لظللمونَ ه[لمائدة: 4[ 

إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي 
الكامل لميلاد «الإنسان» الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة.. 


,.155-1526 ص‎ )١( 
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أولا في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد. وثانيًا في المقاصة على أساس 
واحد وقيمة واحدة. 

والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق مايحمله من إعلان ميلاد 
الإنسان - هو العقاب الرادع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس 
بالقتل» أو الاعتداء عليها بالجرح والكسرء يفكر مرتين ومرات قبل أن يقدم 
على ما حدثته به نفسه» وما زينه له اندفاعه؛ وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتنل إن 
قتل - دون نظر إلى نسبه أو مركزه» أو طبقته» أو جنسه - وأنه مأخوذ بمثل ما 
أحدث من الإصابة. إذا قطع يذًا أو رجلا قطعت يده أو رجله؛ وإذا أتلف عيئًا 
أو أذنًا أو سئاء أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه.. وليس الأمر 
كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن - طالت مدة السجن أو قصرت - 
فالأ في البدن» والنقص في الكيان» والتشويه في الخلقة شيء آخر غير الام 
الجن غل تخو ما سيق بان في خد الشرقة:::والتصامن غل مالاا 
العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو القضاء الذي تستريح 
إليه الفطرة؛ والذي يذهب بحزازات النفوس» وجراحات القلوبء والذي 
يسكن فورات الثأر الجامحة» التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية.. 
وقد يقبل بعضهم الدية في القدل والتعويض في الجراحات. ولكن بعض 
النفوس لا يشفيها إلا القتصاص. 

وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة - كما لحظها شرع الله في التتوراة - 
حتى إذا ضمن ها القصاص المريح.. راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو 
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من تصدق بالقصاص متطوعا.. سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل 
[والصدقة تكون بأخذ الدية مكان القصاصء أو بالتنازل عن الدم والدية معا 
وهذا من حق الوليء إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام تغزيز القاتل 
بها يراه] أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروح كلهاء فتنازل عن 
القصاص.. من تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه؛ يحط مها الله عنه. 

وكثيرًا ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفوء وتعليق القلب بعفو 
او تنوكا لأ ينها ال امال ول لها اها من اا 
ففدت أو عما فقدت.. فماذا يعود على ولي المقتتول من قتل القاتل؟ أو ماذا 
يعوضه من مال عمن فقد؟.. إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة الغدل» 
وتأمين الجماعة. لمر ب م وي ماري 


بالعوض الذي يجيء من عند الله . 
[ الأسباب المبيحي للقتل ] 
«( وکاکشتاوا اتس ای الال بلحي ونی مظلُوما قد جما ولیو 


سلطا لا شرف فالمَتل کان مَنضويًا 4 [الإسراء: ۳۲]. 


والإسلام دين الحياة ودين السلام» فقتل النفس عنده بسا ةتلي الشرك 
بالله» فالله واهب احياة» وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود 


التي يرسمها. وكل نفس هي حرم لا يمس» وحرام إلا بالحق» وهذا الحق 


.٠١ ٠-۸۹٩ ص‎ )١( 
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الذي يبيح قتل النفس محدد لاغموض فيه؛ ولیس متروكًا للرأي ولا متأثرًا‎ 
بالموى. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله ب قال: «لا يحل دم امرىء‎ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث:النفس‎ 
بالنفس» والزاني المحصن. والتارك لدينه المفارق للجاعة).‎ 

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن فتل نفسًا فقد ضمن الحياة 
لنفوس + وككم في الْقِصَاصٍ بء 4 [البقرة: 174]. حياة بكف يد الذين 
همون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل الإقدام على 
الفعلة النكراء.وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تور نفوسهم فيشأروا ولا 
يقفوا عند القاتل» بل يمضوا في الثأر» ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق 
ل ا 
عدالة القصاص. فينطلق فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة. 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة» وهي لون من القتل 
على النحو الذي بيناه. 

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الره وحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة» 
ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لهاء ويسلمها إلى الفرقة القاتلة. والتارك 
لدينه المفارق للجاعة إن يقتل لأنه اختار الإسلام ل يجبر عليه» ودخل في 

جسم الجاعة المسلمة والح عل أترارهاء نخروجه بعاد ذلك غ ا فيه 

تبديد لها. ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام. بل لتكفل الإسلام 
بحايته إن كان من آهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين 
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وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة. 

( کک تقلا اتنس کی حت لل رلا نکی وين يل ماما قد جا 
لِوَلِيَهء سلطا قلا رف ف لادان منضويًا 4 [الإسراء: 09], 

تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل» فمن قتل مظلومًا بغير واحد من 
تلك الأسباب» فقد جعل الله لوليه - وهو أقرب عاصب إليه - سلطانًا على 
القاتل» إن شاء قتله وإن شاء عما على الدية» وإن شاء عفاعنه بلا دية. فهو 
صاحب الأمر في التصرف في القاتل» لأن دمه له. 

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القعل 
استغلالا لهذا السلطان الذي منحه إياه. والإسراف في القتل يكون بتجاوز 
القاتل إلى سواه تمن لا ذنب لهم - كا يقع في الشأر الجاهلي الذي يؤخذ فيه 
الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل - 
ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل» والولي مسلط على دمه بلا مثلة. فالله 
يكره المثلة والرسول قد نهى عنها. 

فلا شرف ف اکان منصور يورا ا 4. يقضي لهالله» ويؤيده الشرعء 
وينصره الحاكم. فليكن عادلا في قصاصه» وكل السلطات تناصره وتأخط له بحقه. 

وني تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل» وتجنيد سلطان الشرع 
وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية» وتهدئة للغليان الذي تستشعره 
نفس الولي. الغليان الذي قد يجرفه ويدفعة إلى الضرب يمينا وشلا في مى 
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الغضب والانفعال على غير هدى. فأما حين يحس أن الله قد ولاه على دم‎ 
القاتل» وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص» فإن ثائرته تهدأ ونفسه تسكن‎ 
ورقف عند حد القصاص العادل المهادىء.‎ 
والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في‎ 
القصاص. لذلك يعترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة» ولا‎ 
يتجاهلها فيفرض التسامح فرضًا. إن) هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويجبب‎ 
فيه» ويأجر عليه. ولكن بعد أن يعطي الحق. فلولي الدم أن يقتص أو يصفح.‎ 
وشعور ولي الدم بأنه قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح» أما‎ 
شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يبيج نفسه ويدفع به إلى الغلو والجحام''"!‎ 
] مزايا نظام الارث في الاسلام‎ [ 

[نظام الإإرث في الإسلام] هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء؛ 
ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال. يبدو هذا واضحًا حين 
نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية في جاهليتها القديمة» أو جاهليتها 
الحديثة, في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق. 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاء ويوزع الأنصبة على قدر 
واجب كل فرد في الأسرة في هذا التكافل. فعصبة الت هم أولى من يرثه - 
بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة - لأهم هم كذلك أقرب من يتكفل 
به ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم. فهو نظام متناسق» ومتكامل. . 


)١(‏ ص 4؟5770-75. 
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وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة. فلا يحرم 
امرأة ولا صغيرًا لمجرد أنه امرأة أو صغير. لأنه مع رعايته للمصالح العملية - كما 
بينا في الفقرة الأولى - يرعى كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة. فلا يميز 
جنسًا على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي. 

وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة» وفطرة الإنسان بصفة 
خاصة. فيقدم الذرية في الإرث على الأصول وعلى بقية القرابة. لأن الجيل 
الناشىء هو أدأة الامتداد وحفظ النوع. فهو أولى بالرعاية - من وجهة نظر 
الفطرة الحية - ومع هذا فلم يحرم الأصولء ول يحرم بقية القرابات. بل جعل 
لكم نصيبه. مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل. 

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي - 
وبخاصة الإنسان - في أن لا تنقطع صلته بنسله» وأن يمتد في هذا النسل. 
ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة» ويطمئن الإنسان الذي بذل جهده 
في ادخار شيء من ثمرة عمله؛ إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل» وأن 
جهده سيرثه أهله من بعده. ثما يدعوه إلى مضاعفة الجهدء ومما يضمن للأمة 
النفع والفائدة - في مجموعها - من هذا الجهد المضاعف. مع عدم الإخلال 
بمبدأ التكافل الاجتاعي العام الصريح القوي في هذا النظام. 

وأخيرًا فهو نظام يضمن تفتيت الشروة المتجمعة؛ على رأس كل جيل: 
وإعادة توزيعها من جديد. فلا يدع الا لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة 
ثابتة - كا يقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر» أو تحصره في 
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طبقات قليلة - وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم 
الاقتصادي في الجماعة» ورده إلى الاعتدال» دون تدخل مباشر من السلطات.. 
هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ماركب فيهامن 
الحرص والشح. فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد؛ فيتم والنفس به 
راضية؛ لأنه يماشي فطرتبا وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق الأصيل بين 
تشريع الله هذه النفس وتشريع الناس!'") 
[ للذكر مثل حظ الأنثيين! قسمت عاد لت | 

+« یکاک ف لد حك للد مغل حط الأسين #[النساء: .]١١‏ 

إن الله هو الذي يوصي» وهو الذي يفرضء وهو الذي يقسم الميراث بين 
الناس - كما أنه هو الذي يوصي ويفرض في كل شيء» وكا أنه هو الذي يقسم 
الأرزاق جملة - ومن عند الله ترد التنظيهمات والشرائع والقوانين» وعن الله 
يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم - وهو توزيع أمواهم وتركاتهم بين 
ذريتهم وأولادهم - وهذا هو الدين. فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في 
شؤون حياتہم كلها من الله وحده؛ وليس هناك إسلام» إذا هم تلقوا في أي أمر 
من هذه الأمور - جل أو حقر - من مصدر آخر. إنم) يكون الشرك أو الكفر؛ 
وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس. 

وإن ما يوصي به الله» ويفرضه. ويحكم به في حياة الناس - ومنه ما يتعلق بأخص 


شؤونهم» وهو قسمة أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم - هو أبر بالناس 


(۱) ص555-/!09. 
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وأنفع لهم نما يقسمونه هم لأنفسهم» ويختارونه لذرياتهم .. فليس للناس أن يقولوا: 
إنها نختار لأنفسنا. وإنما نحن أعرف بمصا حنا.. فهذا - فوق أنه باطل - هو في 
الوقت ذاته توقح» وتبجح. وتعالم على الله وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول! 
قال العوني عن ابن عباس: +[ وسیک أل ولد ڪم للڌ گول حل 
الْدُمَيينِ . وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض» للولد 
عي وس ومسي GINO‏ 
الربع أو الثمن» وتعطى الابنة النصفء ويعطى الغلام الصغير. وليس من 
هؤلاء أحد يقاتل القوم» ولا يجوز الغنيمة! اسكتوا عن هذا الحديث؛ لعل 
رسول الله يك ينساه» أو نقول له فيغير! فقالوا:يا رسول الله» تعطى الجارية نصف 
ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرس» ولا تقاتل القوم. وبعطى الصبي الميراث» 
وليس يغني شينًا - وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» ولا يعطون الميراث إلا لمن 
قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر ].. رواه ابن أي حاتم وابن جرير. 
فهذا كان منطق الجاهلية العربية» الذي كان يحيك في بعض الصدور؛ وهي 
تواجه فريضة الله وقسمته العادلة الحكيمة.. ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي 
يحيك في بعض الصدور اليوم - وهي تواجه فريضة الله وقسمته - لعله يختلف 
كثيرًا أو قليلا عن منطق الجاهلية العربية. فبقول:كيف نعطي المال لمن لم يكد 
فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق كذاك.. كلاهما لا يدرك الحكمةء ولا 
يلتزم الأدب؛ وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة وسوء الأدب! 


EE:‏ فل حط انيبن #: وحين لا يكون للميت وارث إلا ذريته من 
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ذكور.وإناث؛ فإنهم يأخذون جيع التركة؛ على أساس أن للبنت نصييًا واحدًاء 
وللذكر نصيبين اثنين 
وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس. إنما الأمر أمر 
توازن وعدلء بين أعباء الذكر وأعباء الأنشى في التكوين العائلي» وني النظام 
الاجتماعي الإسلامي:فالرجل يتزوج امرأة» ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه 
في كل حالة» وهي معه» وهي مطلقة منه... أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقطء 
وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء. وليست مكلفة نفقة للزوج 
ولا للأبناء في أي حال.. فالرجل مكلف - على الأقل - ضعف أعباء المرأة في 
التكوين العائل» وني النظام الاجتماعي الإسلامي. ومن ثم يبدو العدل كما 
يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم. ويبدو كل كلام في هذا 
التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى» وزعزعة للنظام 
الاجتماعي والأسري لا تستقيم معها حياة”'". 
[ الشورى ولوازمها | 
چ حف عَم شکور هم وَسَاورْهُمَْ في لأسي 14آل عمران: 159]. 
وبهذا النص الجازم: # وَسَاوِرْهُمَ في الس 4 يقرر الإسلام هذا المبدأ في 
نظام الحكم - حتى ومحمد رسول الله اة هو الذي يتولاه. وهو نص قاطع لا 
يدع للأمة المسلمة شكًا في أن الشورى مبدأ أساسيء لا يقوم نظام الإسلام على 
أساس سواه.. أما شكل الشورىء والوسيلة التي تتحقق بباء فهذه أمور قابلة 
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للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها. وكل شكل وكل 
وسيلة؛ تتم بها حقيقة الشورى - لا مظهرها - فهي من الإسلام. 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة 
مريرة! (أي بعد غزوة أحد) فقد كان من جرائها ظاهريًا وقوع خلل في وحدة 
الصف المسلم! اختلفت الآراء. فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة 
محتمين بباء حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة. وتحمست مجموعة 
أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين. وكان من جراء هذا الاخمتلاف ذلك 
الخلل في وحدة الصف. إذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش» والعدو 
على الأبواب - وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا أن الخطة التي 
نفذت لم تكن - في ظاهرها - أسلم الخطط من الناحية العسكرية. إذ أا كانت 
خالفة «للسوابق» في الدفاع عن المدينة - كما قال عبد الله ابن أبي - وقد اتبع 
المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية» فبقوا فعلا في المدينة» وأقاموا 
الخندق, ولم يخرجوا للقاء العدو. منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد! 

ول يكن رسول الله يك يجهل النتائج الخطيرة التي تننظر الصف المسلم من 
جراء الخروج. فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقةء التي رآهاء والتي يعرف 
مدى صدقها. وقد تأوها قتيلا من أهل بيته» وقتل من صحابته» وتأول المدينة درعًا 
حصينة.. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى.. ولكنه 
أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات. لأن إقرار المبدأء 
وتعليم الجماعة» وتربية الأمة» أكبر من الخسائر الوقتية. 
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ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة. 
أمام ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف؛ وأمام التدائج 
المريرة التي انتهت إليها المعركة! ولكن الإسلام كان ينشىء أمة؛ ويربيهاء 
ويعدها لقيادة البشرية. وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها 
للقيادة الرشيدة» أن تربى بالشورى؛ وأن تدرب على حمل التبعة» وأن تخطىء 
- مهما يكن الخطأ جسيًا وذا نتائج مريرة - لتعرف كيف تصحح خطأهاء 
وكيف تحتمل تبعات رأها وتصرفها. فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت 
الخطأ..والخسائر لا تمم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة 
المقدرة للشعة. واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها 
شيء من الكسب هاء إذا كانت نتيجته أن نظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت 
الوصاية. إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية. ولكنها 
تخسر نفسهاء وتخسر وجودهاء وتخسر تربيتهاء وتخسر تدريبها على الحياة 
الواقعية. كالطفل الذي يمنع من مزاولة المشي - مثلا - لتوفير العثرات 
والخبطات. أو توفير الحذاء! 

كان الإسلام ينشىء أمة ويربيهاء ويعدها للقيادة الراشدة. فلم يكن بد أن 
يحقق هذه الأمة رشدهاء ويرفع عنها الوصاية في حركات حياتها العملية 
الواقعية» كي تدرب عليها في حياة الرسول بي وبإشرافه. ولو كان وجود 
القيادة الراشدة يمنع الشورى» ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبًا عمليًا واقعيًا 
في أخطر الشؤون - كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة نهائيّاء 
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وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار من كل جانب - ويحل للقيادة أن 
تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة - لو كان وجود القيادة الراشدة في الأمة 
يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون» لكان وجود محمد ييا 
ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى - كافيًا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من 
حق الشورى! - وبخاصة على ضوء التتائج المريرة التي صاحبتها في ظل 
الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة. ولكن وجود محمد رسول الله َكل 
ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث» ووجود تلك الملابسات» لم يلغ 
هذا المق. لأن الله - سبحانه - يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون» 
ومهم| تكن النتائج» ومه) تكن الخسائر» ومها يكن انقسام الصف» ومه) تكن 
التضحيات المريرة» ومهما تكن الأخطار المحيطة.. لأن هذه كلها جزئيات لا 
تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة» المدربة بالفعل على الحياة؛ المدركة لتبعات 
الرأي والعملء الواعية لنتائج الرأي والعمل.. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي. 


2 


في هذا الوقت بالذات: +[ فأعف عم واستغفر هم وَسَاورَهُمْ في الأ . 
ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعاله؛ وليثبت هذا 
القرار في حياة الأمة المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق؛ 
وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة المسلمةء كلما 
نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة» ولو كان هو انقسام الصف. 
كا وقع في «أحدا والعدو على الأبواب.. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون 
ا ورود اة اة ار من كل خسار ارىق الوا ٠‏ 
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على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية 
الآية؛ فنرى أن الشورى لا تنتهي أبدًا إلى الأرجحة والتعويق» ولا تغني كذلك 
ك 
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إن مهمة الشورى هي تقليب yy‏ تجاه من الاتجاهات 
المعروضة» فإذا انتهى AS‏ انتهى دور الشورى وجاء دور 
التنفيذ.. التنفيذ في عزم وحسم» وفي توكل على الله» يصل الأمر بقسدر الله 
ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب کا تشاء. 

وكا ألقى النبي بإ درسه النبوي الرباني» وهو يعلم الأمة الشورى؛ 
ويعلمها إبداء الرأي» واحتال تبعته بتنفيذه؛ في أخطر الشؤون وأكبرها.. 
كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورىء وفي التوكل على الله 
وإسلام النفس لقدره - على علم بمجراه واتجاهه - فأمضى الأمر ني 
الخروج»ودخل بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض» وما 
الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات.. وحتى حين أتيحت 
فرصة أخرى بتردد المتحمسين» وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه يك على ما 
لا يريدء وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى.. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم 
ينتهزها ليرجع. لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله. درس الشورى. ثم العزم 
والمضي. مع التوكل على الله والاستسلام لقدره. وأن يعلمهم أن للشورى 
وقتهاء ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقل تقليب الرأي من جديد. 
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فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي.. إن) هو رأي وشورى. 
وعزم ومضاء. وتوكل على الله» يحبه الله: لن الله حب امون کچ 

[ مقدمات للمواحش ] 

م ولا دروا الموج ما طهر ينها وما بطرم 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
I yy‏ 
منها وما بطن.. إنه لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم 

المجتمع. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع قوائم 
00 

والفواحش: كل ما أفحش - أي تجاوز الحد - وإن كانت أحيانا تخص بنوع 
منها هو فاحشة الزنا. ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى ال مراد في هذا 
الموضع. لأن المجال جال تعديد محرمات بذاتهاء فتكون هذه واحدة منها بعينها. 
وإلافقتل النفس فاحشة» وأكل مال اليتيم فاحشةء والشرك بالله فاحشة 
الفواحش. فتخصيص ل الْفوحِسَ 4 هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق. 
وصيغة الجمع؛ لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها. 
فالتبرج» والتهسك». والاختلاط الشيرء والكلمات والإشارات والحركات 
والضحكات الفاجرة» والإغراء والتزيين والاسارة... كلها فواحش تحيط 
بالفاحشة الأخيرة. وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن. منها ا لمستسر في 
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وكلها ما يحطم قوام الأسرة» وينخر في جسم الجماعة» فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد 
ويحقر من اهتماماتهم؛ ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد. 

ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية» كان التعبير: ولا تقربوا.. للنهي 
عن مجرد الاقتراب» سذًا للذرائع» واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة.. 
لذلك حرمت النظرة الثانية ل ل ا 
الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة. ولذلك كان التبرج - حتى بالتعطر في 
الطريق - حرامّاء وكانت الحركات المشيرة» والضحكات المثيرةء والإشارت 
المثيرة» تمنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة.. فهذا الدين لا يريد أن يعسرض 
الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنتا في المقاومة! فهو دين وقاية قبل أن يقيم 
الحدود» ويوقع العقوبات. وهو دين حماية للضهائر والمشاعر والحواس 
والجوارح. وربك أعلم بمن خلق» وهو اللطيف الخبير''". 

] الفري الجسدي والتضسي ] 
+ ينب ءادم مدنا ع 6 لاسا ری سوک ورِدِمَاوَلا لياس لتقو دزد 


للك من ايلك لله 4 [الأعر اف: 55؟]. 
بی !دم لا يفيديكم ألشَّيِطنُ کا | 6 IS‏ من ألْجَنٍَ جنه ينع عنما 
لاا اا سر ه[الأعراف: ۲۷]. 
والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآتها الجسدية والنفسية» وتحرص على 


سترها وموارائها.. والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من 


.۱۲۳۱-۱۲۳۰ ص‎ )١( 
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التقوى» ومن الحياء من الله ومن الناس؛ والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم 
وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور 
والأساليب الشيطانية الخبيئة - هم الذين يريدون سلب «الإنسان» خصائص 
فطرته» وخخصائص «إنسانيته» التي بها صار إنسانًا. وهم الذين يريدون إسلام 
الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوآته! وهم الذين 
ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها 
لتخضع للك صهيون بلا مقاومة. وقد فقدت مقوماتها الإنسانية! 

إن العري فطرة حيوانية. ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة 
أدنى من مرتبة الإنسان. وإن رؤية العري جمالا هو انتكاس في الذوق البشري 
قطعًا. والمتخلفون في أواسط إفريقية عراة. والإسلام حين يدخل بحضارته إلى 
هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة! فأما في الجاهلية الحديثة ‏ 
«التقدمية) فهم يرتكسون إلى الوهدة التي يتتشل الإسلام المتخلفين منهاء 
وينقلهم إلى مستوى «الحضارة» بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ 
خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها. 

والعري النفسي من ال حياء والتقوى - وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام 
وجميع أجهزة التوجيه والإعلام - هو النكسة والردة إلى الجاهلية. وليس هو 
التقدم والتحضر كا تريد هذه الأجهزة الشيطائية المدربة الموجهة أن توسوس! 

و ا ا اا ف الغ آن تر له لشم واموازين الاما 
وتبینها خير بیان. 
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والحمد لله الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهاة"! 

| حكمن في تشد يد عقوبين الزنا ] 

والإسلام وهو يضع العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة 
الشائنة (أي الزنا) لم يكن يغفل الدوافع الفطرية أو يحاريها. فالإسلام يقدر أنه 
لا حيلة للبشر في دفع هذه الميولء ولا خير لهم في كبتها أو قتلها. وم يكن 
يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيانهم» وجعلها جزءًا من 
ناموس الحياة الأكير » يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة» وعمارة الأرض» التي 
استخلف فيها هذا الإنسان. 

إنا أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد أو لا 
تهدف إلى إقأمة بيت» وبناء عش» وإنشاء حياة مشتركة» لا تتتهي بانتهاء 
اللحظة الجسدية الغليظة! وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر 
. الإنسانية الراقية» التي تجعل من التقاء جسدين نفسين وقلبين وروحين؛ 
وبتعبير شامل التقاء إنسانين» تربط بينهها حياة مشتركة» وآمال مشتركة» وآلام 
مشتركة» ومستقبل مشترك» يلتقي في الذرية المرتقبة» ويتقابل في الجيل الجديد 
الذي ينشأ في العش المشترك» الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان. 

من هنأ شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية» تذهب بكل 
هذه المعاني» وتطيح بكل هذه الأهداف؛ وترد الكائن الإنساني مسخًا حيوانيًاء 


لا يفرق بين أنثى وأنثى» ولا بين ذكر وذكر. مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم 
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والدم في لحظة عابرة. فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة» وليس 
وراءها عمارة في الأرض» وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج! بل ليس وراءها 
عاطفة حقيقية راقية» لآن العاطفة تحمل طابع الاستمرار. وهذا مايفرقها من 
الانفعال المنفرد المتقطع» الذي يحسبه الكثيرون عاطفة يتغنون بهاء وإن) هي 
انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان! 

إن الإسلام لا ارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها؛ إن) ينظمها ويطهرهاء 
ويرفعها عن المستوى الحيواني» ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه 
الكثير من الآداب النفسية والاجتاعية. فأما الزنا - وبخاصة البغاء - فيجرد 
هذا الميل الفطري من كل الرفرفات الروحية» والأشواق العلوية؛ ومن كل 
SS‏ ويبديه عاريًا غليظًا 

قذْرّاى) هو في الحيوان» بل أشد غلظًا من الحيوان. ذلك أن كثيرًا من أزواج 
الحيوان والطير تعيش متلازمة؛ في حياة زوجية منظمة؛ بعيدة عن الفوضى 
الجنسية التي يشيعها الزنا - وببخاصة البغاء - في بعض بيئات الإنسان! 

دفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد . 
في عقوبة الزنا.. ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس على أن 
يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة» من اختلاط الأنساب» وإثارة الأحقاد 
وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة... وكل واحد من هذه الأسباب يكفي لتشديد 
العقوبة. ولكن السبب الأول وهو دفع التكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية» 
ووقاية الآداب الإنسانية التي تجمعت حول الجنسء والمحافظة على أهداف 
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الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد.. 
هذا السبب هو الأهم في اعتقادي. وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى. 

الرأفة بالزناة الجناة هي قسوة على الجماعة» وعلى الآداب الإنسانية» وعلى 
الضمير البشري. وهي رأفة مصطنعة. فالله أرأف بعباده. وقد اختار لهم. وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض قضى الله ورسوله أمرا أن تكون هم الخيرة من أ مرهم. 
والله أعلم بمصالح العباد» وأعرف بطبائعهم» فليس لمتشدق أن يتحدث عن 
قسوة العقوبة الظاهرية؛ فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزناء 
وتفسد فيها الفطرة» وترتكس في الحمأة» وتنتكس إلى درك البهيمة الأولى7". 

| جكم من حد عقويت القتذف ] 
ولزن برعو المحم تمي م یاو بار ربعت شهلاء فا جلد وهر تمنين جلدة ولا تلوأ ۵ 2 
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إن ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات - وهن العفيفات الحرائر ثيبات 
اك ل EIS‏ 
أو بريئا بتلك التهمة النكراء؛ ثم يصضي آمتًا! ف فتصبح الجماعة وتمسيء وإذا 
أعراضها مجحرحة» وسمعتها 5 وإذا كل وكام أو مهدد بالاتهام؛ 
وإذا كل زوج فيها شاك في زوجه» وكل رجل فيها شاك في أصله؛ وکل بيت 
فيها مهدد بالانبيار.. وهي حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق. 


ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب 
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الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث؛ وأن الفعلة فيها شائعة؛ فيقدم عليها من كان 
يتحرج منهاء وتبون في حسه بشاعتها بكشرة تردادهاء وشعوره بأن كشيرين 
غيره يأتونها! 

ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه؛ والجماعة تمس وتصبح وهي 
تتنفس في ذلك الحو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء. 

لهذاء وصيانة للأعراض من التهجم» وحاية لأصحابها من الآلام الفظيعة 
التي تصب عليهم.. شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف» فجعلها قريبة من 
عقوبة الزنا.. انين جلدة.. .مع إسقاط الشهادة» والوصم بالفسق.. والعقوبة 
الأولى جسدية. والثانية أدبية في وسط الجاعة؛ ويكفي أن هدر قول القاذف 
فلا يؤخذ له بشهادة» وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متها لا يوثق 
له بكلام! والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيهان خارج عن طريقه المستقيم.. 
ذلك إلا أن يأتي القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل» أو بثلاثة معه إن كان قد 
رآه. فيكون قوله إذن صحيحًا. ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة. 

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تبمة غير محققة كما تخسر بشيوع 
الابام والتر حص فيه» وعدم التحرج من الإذاعة به وتحريض الكشيرين من 
المتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونهاء ويظنونبها منوعة في الجماعة 
أو نادرة. وذلك فوق الآلام الفظيعة التي نصيب الحرائر الشريفات والأحرار 
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الشرفاء؛ وفوق الآثارالتي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوت"'". 
[ ضمانات وقائيت لمتع الزنا ] 
إن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف» إنم| يعتمد قبل 
كل شيء على الوقاية. وهو لا يحارب الدوافع الفطرية. ولكن ينظمها ويضمن 
لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة. 
والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية» هي تضييق 
فرص الغواية؛ وإبعاد عوامل الفتنة؛ وأخمذ الطريق على أسباب التهييج 
والإثارة. مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة. 
ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها؛ فلا يفاجأ الناس في 
بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذا:هم وسماحهم بالدخول» خيفة أن 
تطلع الأعين على خفايا البيوت» وعلى عورات أهلها وهم غافلون.. ذلك مع 
غض البصر من الرجال والنساء» وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات. 
ومن هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء. فالإحصان هو 
الضمان الحقيقي للاكتفاء.. وينهى عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون 
الفعلة سهلة ميسرة» فتغري بيسرها وسهولتها بالفحشاء. 
فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية التي يأخذ بها الإسلام. 


ے چیہ م سل عر بانس ساس ووه 04 عا ساح سس بر ر 
¥ يتما لذن متو لان لوا عار بوتكم ی تَسَعَاْدسوأسَلْمُوأ 
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عمدو تيك ع کک تلك تدكوب ون يج ڈو نهآ أحدا لاد وجا 
ت ا 5 4 41 0 7 رر ر م 0-0 
کی بدت لک رین قل کک أ تمرز تک آله با تَعَمَلُوَ مَل 
© یی میک جتاغ ا یرتا رموه مک تکرک با 
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لقد جعل الله البيوت سكتاء يفيء إليها الناس؛ فتسكن أرواحهم؛ وتطمئن 
نفوسهم؛ ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم» ويلقون أعباء الحذر والحرص 
المرهقة هقة للأعصاب! 

الوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرمًا آمنا لا يستبيحه أحد إلا 
بعلم أهله وإذمهم. وفي الوقت الذي يريدون» وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا 
عليها الناس. 

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان» يجعل أعينهم 
تقع على عورات؛ وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات؛ وتهيى ء الفرصة للغواية؛ 
الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات ألطائرة» التي قد نتكرر فتتحول إلى 
نظرأت قاصدة» تحركها الميول التى أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا 
انتظار؛ وتحوها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة 
تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات. 

ولقد كانوا في الجاهلية ييجمون هجوماء فيدخل الزائر البيت» ثم يقول: 
لقد دخلت! وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز 
أن يراهما عليها أحد. وكان يقع أن تكون المرأة عاريةأو مكشوفة العورة» هي 
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أو الول وكان ذلك يؤذي ويجرح» ويحرم البيوت أمنها وسکينتها؛ كا 
يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة» حين تقع العين على ما يثير 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين هذا الأدب العالي. أدب الاستئذان 
على البيوت» والسلام على أهلها لإيناسهم. وإزالة الوحشة من نفوسهم» قبل 
الدخول: < ما الیب امن کا تدلو يوا عبر وڪم کی ساسا 
وَشَيْمواْعلَ أَمْلِهًا . 

وغو ايسان ااا كوه ر برسي الى اتان 
ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق» فتحدث في نفوس أهل البيت أنسًا به 
واستعدادًا لاستقباله. وهي لفتة دقيقة لطيفة» لرعاية أحوال النفوس» ولتقدير 
ظروف الناس في بيوتهم؛ وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها 
أهلها ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار. 

وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون. فإن لم يكن 
فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان لأنه لا دخول بغير إذن: مٍإكَإنْلَر 
ت دو فیھا أحدا قلا ند وھا حق يود لز . 

وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول؛ فإنا هو 
طلب للإذن. فإن لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك. ويجب الانصراف دون 
تلكؤ ولا انتظار: ف ون قبل لَك أتجعوأ فاتجعواً ا أهر انگ لک 4 


ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة» ودون أن تستشعروا من أهل 
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البيت الإساءة إليكم؛ أو النفرة منكم. فللناس أسرارهم وأعذارهم. ويجب أن 
يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل حين. 

+ وال يسَا تعلو م ِي #» فهو المطلع على خفايا القلوب» وعلى ما فيها 
من دوافع ومثيرات. 

فأما الببوت العامة كالفنادق والمشاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن 
السكن» فلا حرج في الدخول إليها بغير استتذان» دفعا للمشقة مادامت علة 
الاستئذان منتفية: +( لش ایک جاح نيدل يوي عبر مَسَكوكففها مع لك )4 


EL‏ عا توت وما ت د يه الله على 
ظاهركم وخافيكم؛ ورقابته لكم في سركم وعلانيتكم. وني هذه الرقابة ضان 
لطاعة القلوب» وامتثالها لذلك الأدب العالي» الذي يأخذها الله به في كتابهء 
الذي يرسم للبشرية نبجها الكامل في كل اتجاه. 

إن القرآن منهاج حياة. فهو يحتفل ببذه الجزئية من الحياة الاجتماعية» 
ويمنحها هذه العناية» لأنه يعالج الحياة كليًا وجزئيّاء لينسق بين أجزائها وبين 
فكرتها الكلية العليا بهذا العلاج. فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت 
حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنًا. ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة» 
والضيق بالمباغتة» والتأذي بانكشاف ل وهي عورات كشيرة؛ تعني 
غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه ا للفظة.. إنها ليست عورات البدن 
وحدها. إن) تضاف إليها عورات الطعام, وعورات اللباس» وعورات 
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الأثاث» التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تبيؤ وتجمل 
وإعداد. وهي عورات المشاعر والحالات النفسية»فكم منا يحب أن يراه الناس 
وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر» أو يغضب لشأن مثيرء أو يتوجع لا 
يخفيه عن الغرباء؟! ظ 

ولكن كل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الأدب الرفيع» أدب 
الاستئذان؛ ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة 
ان اذا أيقظت ل الرس كاين لوراك راغات رطان اتات ضا 
علاقات ولقاءات» يدبرها الشيطان» ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية» 
والقلوب الناصحة» هنا أو هناك! 

ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات. 
وبدأ بها رسول الله - عليه الصلاة والسلام. 

أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي - يإسناده - عن 
قيس بن سعد هو أبن عبادة قال: زارنا رسول الله ي في منزلنا فقال: «السلام 
عليكم ورحة الله) فرد سعد ردا خحفيًا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله يَكلِ؟ 
فقال: دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله با « السلام عليكم ورحمة 
الله». فرد سعد ردا خفيًا. ثم قال رسول الله بها : «السلام عليكم ورحمة الله». 
ثم رجع رسول الله يه وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع 
تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام - فقال: فانصرف معه 
رسول الله ا ا اس ن كار لله ا 
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بزعفران أو ورس» فاشتمل بہاء ثم رفع رسول الله ي يدیه» وهو يقول: 
«اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة»... الخ الحديث. 

وأخرج أبو داود - بإسناده - عن عبد الله بن بشر قال: كان رسول الله كك 
إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه؛ ولكن من ركنه الأيمن أو 
الأيسرء ويقول: «السلام عليكم. السلام علبكم». ذلك أن الدورلم يكن 
يومئذ عليها ستور. ) 

وروى أبو داود كذلك - بإسناده - عن هذيل قال: جاء رجل - قال 
عثران: سعد - فوقف على باب النبي با يستأذن. فقام على الباب - قال 
عثيان: مستقبل الباب - فقال له النبي ككل ٠:‏ همكذا عنك - أو هكذا - فإن) 
الاستئذان من النظر). 

وني الصحيحين عن رسول الله بيا أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بخير 
إذن» فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح». 

وروی أبو داود - بإسناده - عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر 
استأذن على رسول الله ية وهو في بيته فقال: أألج؟ فقال النبي ية لخادمه: 
(اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكم. أأدخل؟) 
فسمعها الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي يي فدخل. 

وقال هشيم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة» وقد آذاه 
الرمضاء؛ فأتى فسطاط امرأةمن قريش» فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ قالت: 
ادخل بسلام. فأعاد. فأعادت. وهو يراوح بين قدميه. قال: قولي: ادخل. 
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قالت: ادخل. فدخل ! 

«وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهم|-» قال: قلت أأستاأذن 
على أخواتي أينام في حجري معي في بیت واحد؟ قال: نعم. فرددت عليه 
ليرخص لي فأبى» فقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: 
فراجعته أيضًا. فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: نعم. قال فاستأذن». 

وجاء في الصحيح عن رسول الله بيا أنه نهى أن يطرق الرجل أهله 
طروقا.. وفي رواية: ليلا يتتخونهم. 

وني حديث آخر أن رسول الله َك قدم المدينة نهاراء فأناخ بظاهرها وقال: «انتظروا 
حتى ندخل عشاء - ب يعني آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة». 

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله به وصحابته» بما 
علمهم الله من ذلك الأدب الرفيع الوضيء المشرق بنور الله. 

ونحن اليوم مسلمون» ولكن حساسيتنا بمشل هذه الدقائق قد تبلدت 
وغلظت. وإن الرجل ليهجم على أخيه ني بيته» في أية لحظة من لحظات الليل 
والنهاره يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف أبدًا حتى يزعج أهل البيت 
فيفتحوا له. وقد يكون في البيث هاتف «تليفون» يملك أن يستأذن عن طريقه: 
قبل أن يجيء» ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب؛ ولكنه همل هذا الطريق 
ليهجم في غير أوان» وعلى غير موعد. ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت - 
وقد جاء - مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار! 
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فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئًا! ونطرقهم في الليل 
اا ا ا ل ا 
أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك! 

ذلك آنا لا نتأدب بأدب الإسلام؛ ولا نجعل هوانا تبعا ما جاء به رسول الله َك 
إنها نحن عبيد لعرف خاطی ء» ما أنزل الله به من سلطان! 

ونرى غيرنا من لم يعتنقوا الإسلام» يحافظون على تقاليد في سلوكهم تشبه 
ما جاء به ديئنا ليكون أدبًا لنا في النفس» وتقليدًا من تقاليدنا في السلوك. 
فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانًا؛ ونتندر به أحيانًا. ولا نحاول أن نعرف ديننا 
الأصيل» فنفيء إلبه مطمئنين(2. 

[ تقليل فرص الاستثارة بين الجنسين | 

في الآيتين المعروضتين هنا ناذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية 
والفتنة من الجانبين: :3 نوميت يعض وان أ بصرهم م فظو وجه 
کلک أرق لمن اله حير پمایضتعون ا ول للم مات طون أ 08 
121111101101111 
حَمُويِن 4[النور: ۱-۳۰]. 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي» ومحاولة للاستعلاء عا 
الرغبة في الاطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام. كما أن فيه 
إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية. وغاولة عملية للحيلولة دون 


e ٠-۲۵١۷ ص‎ )( 


۳7 ل _ ىد مس البابالثاتي:عظمةديالإسلام ‏ 
وصول السهم المسموم! 
وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر. أو هو الخطوة التالية 
لتحكيم الإرادة» ويقظة الرقابة» والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى. 
ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة؛ بوصفهه| سببًا ونتيجة؛ أو باعتبارهما 
خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع. كلتاهما قريب من قريب. 
ذلك أرق للم #» فهو أطهر لمشاعرهم؛ وأضمن لعدم تلوثها 
بالانفعالاات الشهوية في غير موضعها المشروع النظيف» وعدم ارتكاسها إلى 
الدرك الحيواني المابط. وهو أطهر للجاعة وأصون لحرماتها وأعراضهاء 
والله هو الذي يأخذهم بهذه الوقاية؛ وهو العلم بتركيبهم النفسي 
وتكوينهم الفطري» الخبير بحرکات نفوسهم وحركات جوارحهم: ا 
حيرا يمَا يمون 4. 
ت أ مع كر > e‏ ا کش الي 
# وقل ميت يفصن من أبصرهن ويحفظن فروجَهُنٌّ ). 
فلا يرسلن بنظراتہن ن الحائعة المتلصصةء أو الماتفة المثيرة» تستشر كوامن الفتنة في 
صدور الرجال. ولا يبحن فروجهن إلا في حلال طيب» يلبي داعي الفطرة في جو 
نظيف» لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة! 
# ولا بيت زِينْتَهُنَ إلا ماظه رينها #: والزينة حلال للمرأة؛ تلبية 
لفطرتها. فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة» وأن تبدو جميلة. والزينة تختلف من 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات اا ل 5 
عصر إلى عصر؛ ولكن أساسها في الفطرة واحد» هو الرغبة في تحصيل ال جال 
أو استكماله» وتجليته للرجال. 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية؛ ولكنه ينظمها ويضبطهاء ويجعلها 
تتبلور في الاتجاه مها إلى رجل واحد - هو شريك الحياة - يطلع منها على ما لا 
يطلع أحد سواه. ويشترك معه في الاطلاع على بعضهاء المحارم والمذكورون 
في الآية بعد ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع. 


ئو عوج | الى 
٠‏ 


ورت رهن عل وين |4 . 

والجيب فتحة الصدر في الثوب. والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر. 
ليداري مفاتنهن» فلا يعرضها للعيون الجائعة؛ ولا حتى لنظرة الفجاءة» التي 
يتقي المتقون أن يطيلوها أو يعاودوهاء ولكنها قد تترك كميتا في أطوائهم بعد 
وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة! 

إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء! 

والمؤمنات اللواتي تلقين هذا النهي. وقلومبن مشرقة بنور الله لم يتلكأن في 
الطاعة» على الرغم من رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال. وقد كانت 
المرأة في الجاهلية - كا هي اليوم في الجاهلية الحديثة! - تمر بين الرجال مسفحة 
بصدرها لا يواريه شيء. ورب أظهرت عنقها وذوائب شعرهاء وأقرطة أذنيها. 
فلا أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبين» ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منهاء كن ى) قالت عائشة رضي الله عنها -: اليرحم الله نساء المهاجرات 


الو .د ب ل- ١س‏ الإبالثاني: مظمةدین الالام 


رايو و کے ار 


الأول. لما أنزل الله: ج ورن رهن عل وين #» شققن مروطهن 
فاختمرن ما.. وعن صفية - بنت شيبة قالت: بين نحن عند عائشة. قالت: 
فذكرن نساء ريش وفضلهن. فقالت عائشة - رضي الله عنها - إن لنساء 
قريش لفضلا. وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار» وأشد تصديقًا 


لكتاب الله ولا إيانًا بالتنزيل. لما نزلت في سورة النور: #إ ولِْصْرِينَ مره عل 


حون 4 » انقلب رجاطن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها؛ ويتلو 
الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل ذي قرابته. فا منهن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها المرحل» فاعتجرت به تصديقا وإهانًا بها أنزل الله من كتابه. 
فأصبحن وراء رسول الله ب معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان». 
ر ی ا 
يعد الطابع الحيواني للجمال هو المستحب. .بل الطابع الإنساني المهذب.. وجمال 
الكشف الجسدي جمال حيواني هفو إليه الإنسان بحس الحيوان؛ مهما يكن من 
التناسق والاكتتال. فأما جال الحشمة فهو الجمال النظيف» الذي يرفع الذوق 
الجمالي» ويجعله لائقا بالإنسان» ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال. 
وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات. على الرغم من هبوط 
الذوق العام وغلبة الطابع الحيواني عليه؛ والجنوح به إلى التكشف والعري 
والتنزي كما تتنزى البهيمة! فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات» في مجتمع 
يتكشف ويتبرج» وتبتف الأنثى فيه للذكور حيث) كانت هتاف الحيوان للحيوان! 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
مي > حب کار ا ا وم م سيك 

ولا يضرف أجلن بعلم ما يدي ين زينتهنَ ). 

وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها. فإن الخيال 
ليكون أحيانًا أقوى في إثارة الشهوات من العيان. وكشيرون تير شهواتهم رؤية 
حذاء المرأة أو ثومباء أو حليهاء أكثر نما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته. كما أن كثيرين 
يئيرهم طيف الرأة يخطر في خياهم» أكثر ما يشيرهم شخص المرأة بين أيديهم - 
وهى حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم - وسماع وسوسة ا حلى أو 
شام شذى العطر من بعيد قد يشير حواس رجال كشيرين؛ ویج أعصابهم» 
ويفتنهم فتئة جارفة لا يملكون ها ردًا. والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله. لأن 


[ أدب الاستئذان | 
8 م ف بطع عه غر مس > كه f‏ شش ب 2 ر ار و ع حر 
EES SE TEN‏ 
رص ر ر ر کت رص ااه 2 و 2 
١‏ 


»د 4 0 و د 2ے س مص ی 
مك کت من ين ل وة الجر وين تضمو بابک من الظهيرة ومن بعد صلوةٌ 
مر رہ ہے لز کچ 


2 3 2 2 ا س وم سس عر م ر ررر 
العشاء ثلاث عورا کم ایت مک ولا علوم جاح بعدهن طوافوت میک 
رد ا صو رک ل ا ال کے و Ds:‏ سر ماوع م 
بع ڪڪ م عل بغ درك ین آله لک ملت واه عليه سكيم )4 [النور: .]٥۸‏ 

فالخدم من الرقيق» والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا 
استعذان. إلا في ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة» فهم يستأذنون فيها. 
هذه الأوقات هى: الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثياب النوم 


عادة أو أنهم يغيرونما ويلبسون ثياب الخروج. ووقت الظهيرة عند القيلولة» 


.5577 ص‎ )١( 


7 الباب الثاني ؛ عظمة دين الإسلام س 
حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة. وبعد صلاة 
العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل. 

وسماها # عورت 4 لانكشاف العورات فيها. وني هذه الأوقات الثلاثة 
لا بد أن يستأذن الخدم, وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم؛ 
كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم. وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم 
المنزلية» مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية» ظانين أن الخدم لا تمدد 
أعينهم إلى عورات السادة! وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون هذه المناظر. 
ب دقر ی ا مق ا ا | ت او اي 
تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها؛ وقد 
تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب؛ وهو يريد أن يبني أمة سليمة 
الأعصابء سليمة الصدورء مهذبة المشاعر طاهرة القلوب» نظيفة التصورات. 

ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة اتكشاف العورات. ولا 
يجعل استئذان الخدم و الصغار في كل حين منعًا للحرج. فهم كثيرو الدخول 
والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قبامهم بالخدمة: +( طوفوت مک 
بض سكم عل بعْضٍ ٠#‏ وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف 
العررات» وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنوا ىا يستأذن الكبار. 


فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ» فإنهم يدخلون في حكم الأجانب» الذين 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات لغ 
يجب أن يستأذنوا في كل وقت» حسب النص العام الذي مضت به آية الاستئذان. 
ويعقب على الآية بقوله: 9 همليم ڪيم ي لأن المقام مقام علم الله بنفوس 
البشر» وما يصلحها من الآداب؛ ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب”". 
[ توازم قيادة البشريى ] 
لا لا منم سان ا کک ڪن الْمَسَجِدِ ا ران ا 


روو م روي ا وم 
e‏ 


ووأ عل لر واللقو ولا تُعاونواً عل الثم والْعدوانٍ وأتقوا 

0 اوعاب 7 ]. 

إنها قمة في ضبط النفس؛ وني سماحة القلب.. ولكنها هي القمة التي لا بد أن ٠‏ 
ترقى إليها الأمة المكلفة من رما أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى هذا 
الأفق الكريم الوضيء. 

إنها تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس. البعة لني لابد أن يى فيها 
المؤمنون ما يقع على أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجًا من السلوك 
الذي يحققه الإسلام» ومن التسامي الذي يصنعه الوسلام. وببذا يؤدون للوسلام 
شهادة طيبة؛ تجذب الناس إليه وتحببهم فيه. 

وهو تكليف ضخم؛ ولكنه - في صورته هذه - لا يعنت النفس البشرية» ولا 
ا SEG‏ 
تكره. ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فوره الغضب ودفعة الشنآن.. ثم جل 
تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى؛ لا في الإثم والعدوان؛ ويخوفها عقاب الله 


هد وو ص 


م 20 
لله إن الله شديد 


ڪل 
لله 
ت 


.۲٣۳۲ ص‎ ()۱( 


7( س الها الثاقي: عظمة دين الإسلام س 
ويأمرها بتقواه» لتستعين هذه المشاعر على الكبت والضبط» وعلى التسامي 
والتسامح» تقوى لله» وطلبًا لرضاه. 

ولقد استطاعت التربية الإسلامية» با منهج الرباني» أن تروض نفوس العرب 
على الانقياد هذه المشاعر القوية» والاعتياد لهذا السلوك الكريم.. وكانت أبعد ما 
تكون عن هذا المستوى وعن هذا الاتهاه.. كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ 
العربي المشهور: «أنصر أخاك ظانًا أو مظلومًا».. كانت حمية الجاهلية» ونعرة 
العصبية. كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر 
والتقوى؛ وكان الحلف على النصرة» في الباطل قبل الحق. وندر أن قام في الجاهلية 
حاف للحق. وذلك طبيعي في بيئة لا : ترتبط بالله؛ ولا تستمد تقاليدها ولا 
أخلاقها من منهج الله وميزان الله.. يمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهليٍ المشهور: 
«انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا».. وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهل في 


صورة أخرى» وهو يقول: 
وهل أنا إلامن غزية إن غوت 0O‏ غويت» وإن ترشد غزية أرشد! 


ثم جاء الإسلام.. جاء المنهج الرباني للتربية.. جاء ليقول للذين آمنرا: 


سے کر او رر 2 4 پ ع ف۶و زر 4 مه سر 8- 
# ولا رمک س ر ن فوم أن ذو ڪڪ عن ع المسعجد ا ار أن دوا 


ر کے کے ۴ ص ر et‏ ل دس سه ار ر ا 2 سساح افرح سے لم عر وي يه عي 7 Zz‏ 
وتماووا أل والتقوئ ولا تعاونوا الث والعدون واتقوا الله إن الله سريد 


جاء ليربط القلوب بالله؛ وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله. جاء 
ليخرج العرب - ويخرج البشرية كلها - من حمية الجاهلية؛ ونعرة العصبية؛ 


الفصل انشاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات سس غ005 
وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في جال التعامل مع 
الأصدقاء والأعداء. 

وولد «الإنسان» من جديد في الجزيرة العربية.. ولد الإنسان الذي يتخلق 
بأخلاق الله.. وكان هذا هو المولد الجديد للعرب؛ كما كان هو المولد الجديد 
للإنسان في سائر الأرض.. ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة 
العمياء: «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا». كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه 
الجاهلية المتعصبة العمياء! ظ 

والمسافة الشاسعة بين درك الجاهليةء وأفق الإسلام؛ هي المسافة بين قول 
الجاهلية المأثور: «انصر أخحاك ظاما أو مظلومًا». وقول الله العظيم: #إ ولا 
رگم ان وي آن وڪم مسجد اراو آن تعدو مسوأ عل . 


ی ع ر ہے سه م ا و رر 2ک < وہ 
لر والقوی ولا تعاونواعل اتر والعذوانٍ 4 


08 
وشتان شتان! ٩‏ 
1 العدل مع الشانئين ] 
ر رس م 2 كع و مد غر ہہ مج اس عار 2 0 « 
+( تاا الذي اموأ ونوا فوریت يِه شد اء الوس ولا یج رڪم 
24 وم جيذ وم 


يعاسم a‏ [المائدة: ۸[ 


لقد مى الله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن 
المسجد الحرام؛ عل الاعتداء. وکات هذه قمةفي ضبط النفس والسماحة 


.۸٤ ١-۸۳۹ ص‎ )۱( 


© س الباب الثاني ؛ عظمة دين الإسلام س 
يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم. فهاهم أولاء ينه ون أن 
يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل.. وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على 
النفس وأشق. فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده؛ تتجاوزه إلى 
إقامة العذل مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء 
سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء 
إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين! 

والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة. فيقدم له بم| 
يعين عليه: 

۴ يكام الب امنوا گرا أ فَوَميري لله 4 


ن 


ويعقس عليه با يعين عليه أيضا: 
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إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط إلا حين تتعامل في هذا الأمر 
مباشرة مع الله. حين تقوم لله» متجردة عن كل ما عداه. وحين تستشعر تفوأه. 
وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية 
إلى هذا الأفق» ويثبتها عليه. وما غير القيام لله» والتعامل معه مباشرة» والتجرد 
من كل اعتبار آخرء يملك أن يستوي ببذه النفس على هذا المرتقى 


وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء 
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المشنوثين» كا يكفله هم هذا الدين؛ حين ينادي المؤمنين به أن يقوموالله في 
هذا الأمر؛ وأن يتعاملوا معه» متجردين عن كل اعتبار. 

وبهذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير؛ الذي 
يتكفل نظامه للناس جميعًا - معتنقيه وغير معتنقيه - أن يتمتعوا ني ظله 
بالعدل؛ وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه» يتعاملون فيها مع ربهمء 
مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن. ) 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية. مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. 

ولقد قامت هذه الأمة بهذه القوامة؛ وأدت تكاليفها هذه؛ يوم استقامت على 
الإسلام. ولم تكن هذه في حياتها مجرد وصاياء ولا مجرد مثل علياء ولكنها كانت 
واقعًا من الواقع في حياتها اليومية» واقعًا لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد 
ول تعرفه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنسيرة.. والأمثلة التي 
وعاهاالتاريخ في هذا المجال كشيرة مستفيضة. تشهد كلها بأن هذه الوصايا 
والفرائض الربانيةء قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجًا في عالم الواقع يؤدي 
ببساطةء ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة.. إنها لم تكن مثا عليا خيالية» ولا نهاذج 
كذلك فردية. إن كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقًا آخر سواه. 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل 
ديارها - با فيها جاهلية العصور الحديثة - ندرك المدى المتطاول بين منهج 
يصنعه الله للبشر» ومناهج يصنعها الناس للناس. ونرى المسافة التي لا تعبر 
بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة. 
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إن الناس قد يعرفون المبادى ء؛ ويمتفون ببا.. ولكن هذا شيء, وتحقيقها في 
عالم الواقع شيء آخر. 

وهذه المبادى ء التي يبتف بها الناس للناس طبيعيء ألا تتحقق في عالم 
الواقع.. فليس المهم أن يُدعى الناس إلى المبادى ء؛ ولكن الهم هو من 
يدعوهم إليها.. امهم هو الحهة التي تصدر منها الدعوة.. امهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر والسرائر.. المهم هو المرجع الذي يرجع إليه الناس 
بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه الادئ: 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليهاء هو سلطان الدين المستمد 
من سلطان الله» فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على 
النفوس والضمائر؟؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم 
في تحقيق هذه المبادى ء؟ 

هتف آلف هاتف بالعدل: وبالتطهر. وبالتحرر. وبالتسامي. وبالسماحة. 
وبالحب. وبالتضحية. وبالإيثار... ولكن هتافهم لا هز ضائر الناس؛ ولا 
يفرض نفسه على القلوب. لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان! 

ليس المهم هو الكلام.. ولكن المهم من وراء هذا الكلام! 

ويسمع الناس التاف من ناس مثلهم بالمبادى ء وا مئل والشعارات - مجردة 
من سلطان الله - ولكن ما أثرها؟ إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر 
مثلهم. تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. فتتلقاها 
فطرة الناس على هذا الأساس. فلا يكون لما على فطرتهم من سلطان! ولا 
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يكون ما في كيانهم من هزة» ولا يكون ها في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر! 
ثم إن قيمة هذه «الوصايا في الدين» نها تتكامل مع الإجراءات» لتكييف 
الحياة. فهو لا يلقيها مجردة في الهواء.. فأما حين يتحول الدين إلى جرد وصايا؛ وإلى 
مجرد شعائر؛ فإن وصاياه لا تنفذ ولا تت تتحقق! ا نرى ذلك الآن في كل مكان. 
إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين؛ وني ظل هذا النظام ينفذ 
الدين وصاياه. ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات!.. 
وهذا هو «الدين» في المفهوم الوسلامي دون سواه.. الدين الذي يتمثل في نظام 
يحكم كل جوانب الحياة. 
وحين تحقق «الدين» بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على 
البشرية كلها من تلك القمة السامقة؛ والتي ما تزال سامقة على سفوح 
الجاهلية الحديثة؛ يا كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربية وغيرها على 
السواء.. وحين تحول «الدين» إلى وصايا على المدابر؛ وإلى شعائر في المساجد؛ 
وتخل عن نظام الحياة.. لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة! © 
| قص تلا تعرف لها الأرض نظيرً] 
ويه وسيسب ESS‏ 
صما )رسع سَمَغْف هرك 22 جیا ن ولا رل ن 
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ِمَايمَمَنْْنَ یما (5) هتاش هلاه جد لدعت في الْسَيَؤة الاس 
يدد ل اعنم وم القيكمة آم ن يکود لهم وڪي 4 
[النساء: ه١١-9١1١].,‏ 

هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف ها الأرض نظيرًاء ولا تعرف لما البشرية 
شبيها.. وتشهد - وحدها - بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من 
عند الله؛ لأن البشر - مها ارتفع تصورهم» ومهما صفت أرواحهم» ومهم| 
استقامت طبائعهم - لا يمكن أن يرتفعوا - بأنفسهم - إلى هذا المستوى الذي 
تشير إليه هذه الآيات؛ إلا بوحي من الله.. هذا المستوى الذي يرسم خطا على 
الأفق لم تصعد إليه البشرية - إلا في ظل هذا المنهج - ولا تملك الصعود إليه 
أبدًا إلا في ظل هذا المنهج كذلك! 

إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة, التي 
تحويها جعبتهم اللئيمة؛ على الإسلام والمسلمين؛ والتي حكت هذه السورة 
وسورة البقرة وسورة آل عمران جانبًا منها ومن فعلها في الصف المسلم. 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب؛ ويؤلبون المشركين؛ ويشجعون 
النافقين» ويرسمون لهم الطريق؛ ويطلقون الإشاعات؛ ويضللون العقول؛ 
ويطعنون في القيادة النبوية» ويشككون في الوحي والرسالة؛ ويحاولون تفسيخ 
المجتمع المسلم من الداخل؛ في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من 
الخارج.. والإسلام ناشىء في المدينة؛ ورواسب الجاهلية مايزال ها آثارها ني 
النفوس؛ ووشائج القربى والمصلحة بين بعض ا مسلمين وبعض المشركين 
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والمنافقين واليهود أنفسهم» تمثل خطرًا حقيقيًا على تماسك الصف المسلم وتناسقه. 

في هذا الوقت الحرجء الخطرء الشديد الخطورة.. كانت هذه الآيات كلها 
تتنزل» على رسول الله اة وعلى الجماعة المسلمة؛ لتنصف رجلا #هوديًاء اهم 
ظلً] بسرقة؛ ولتدين الذين تآمروا على اتهامه» وهم بيت من الأنصار في المدينة. 
والأنصار يومئذ هم عدة الرسول يل وجنده» في مقاومة هذا الكيد الناصب 
من حوله» ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الحديدة! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي! ثم أي كلام يمكن أن 
يرتفع ليصف هذا المستوى؟ وکل کلام؛ وکل تعليق» وکل تعقيبء يتهاوى 
دون هذه القمة السامقة؛ التي لا يبلغها البشر وحدهم. بل لا يعرفها البشر 
وحدهم. إلا أن يقادوا بمنهج الله» إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء؟! 

والقصة التي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن نفرًا من 
الأنصار - قتادة بن النعمان وعمه رفاعة - غزوا مع رسول الله يك في بععض 
غزواته. فسرقت درع لأحدهم (رفاعة). فحامت الشبهة حول رجل من 
الأنصار من أهل بيت يقال هم: بنو أبيرق. فأتی صاحب الدرع رسول اله َك 
فقال: «إن طعمة بن أبيرق سرق درعي» في رواية: إنه بشير بن أبيرق. 

وني هذه الرواية: أن بشيرًا هذا كان منافقا يقول الشعر في ذم الصحابة 
وينسبه لبعض العرب!) فلم رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيست 
ذل مودس ا ون ال )برقال شرع عطي رسن إن ت 
الدرع» وألقيتها في بيت فلان. وستوجد عنده. فانطلقوا إلى رسول الله - صلى 
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الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله:إن صاحبنا بريء» وإن الذي سرق الدرع 
فلان. وقد أحطنا بذلك علا. فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنه» 
فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك.. ولا عرف رسول الله اة أن الدرع وجدت في 
بيت اليهوديء قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس. وكان أهله قد 
قالوا للنبي بيا قبل ظهور الدرع في بيت البهودي - إن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى آهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا 
ثبت! قال قتادة:فأتيت رسول الله ية فكلمته. فقال:« عمدت الى إهل بيت 
يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ «قال: 
فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض مالي وم أكلم رسول الله كه في 
ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته ب قال لي 


اعم ايك کو رم رچ ل 


رسول الله َو فقال :الله المستعان. . فلم نلبث الت 3 إا أنرأنا إِليِكَ 
اکت يلح ھک بک ایی جا یھ لذت عار کی ) 


- أي بني أبيرق سو مهتوم الاسم شت 
4 لومم عا ًا 4. ولخ 


ن الست تاوت نفس - إلى قوله تعالل: رجا ې - أي لو استغفروا 
الله لغفر لهم  -‏ ويکب کک A‏ 


ثيك 4 + اتل ارمق وغد 4. إلى قوله: مَسَوْفَ نويه أجَرا 


عظييا 4. فلا نزل القرآن أتى رسول الله يك بالسلاح فرده إلى رفاعة. . قال قتادة: 


الفصل الشاني ؛ محاسن الدين في العبادات والمعاملات pg‏ 

لا أتيت عمي بالسلاح - وكان شيخا قد عمي - أو عشي - في الجاهلية» وكنت 
أرى إسلامه مدخولاء فلا أتبته بالسلاح قال:يا ابن أخي هي في سبيل الله. فعرفت 
أن إسلامه كان صحيحًا! فل نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فأنزل الله تعالى: 


+( وناي الول ا ب ل 
را علس 20 ر و 000 7 7 
ما تول وتصلوے جهنم وس ا مص 9 إ6 اله ل يعفر أن شرل ہو يعفر ما 
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دور ذلك لمن سا وس سرك باه فََدَصَلٌَ صللا بيدا #[النساء: .]١1١5-118‏ 


إن المسألة لم تكن مجرد تبرثة برئ» تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتمام - 
وإن كانت تبرئة بريء أمرًا هائلا ثقيل الوزن في ميزان الله - إن كانت أكبر مسن 
ذلك. كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع ال هوى. ولا مع العصبيةء ولا 
يتأرجح مع المودة والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال. 

وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد؛ وعلاج عناصر الضعف 
البشري فيه مع علاج رواسب الجاهلية والعصبية - في كل صورها حتى في 
صورة العقيدة» إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس - وإقامة هذا المجتمع 
الجديد. الفريد في تاريخ البشرية» على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة التي 
لا تدنسها شوائب الهوى والمصلحة والعصبية» والتي لا تترجرج مع الأهواء 
والميول والشهوات! 

ولقد كان هناك أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث» أو عدم الء؛ يد فيه 
والتنديد به وكشفه هكذا لجميع الأبصار. بل فضحه بين الناس - على هذا 
النحو العنيف المكشوف. ٠‏ 
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كان هناك أكثر من سبب» لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم 
وتحكم. ولو كانت موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليها هذا المنهج! 

كان هناك سبب واضح عريض.. أن هذا المتهم «يهودي).. من «يهود).. 
يهود التي لا تدع سهم| مسموما تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله. يبود 
التي يذوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة [ ويشاء الله أن يكون ذلك في 
كل حقبة! ] يهود التي لا تعرف حقًا ولا عدلا ولا نصفة» ولا تقيم اعتبارًا 
لقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع المسلمين على الإطلاق! 

وكان هنالك سبب آخر؛ وهو أن الأمر في الأنصار. الأنصار الذين آووا 
ونصروا. والذين قد يوجد هذا الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من 
الضغائن. بينها أن اتجاه الاتهام إلى بودي» يبعد شبح الشقاق! 

وكان هنالك سبب ثالث. هو عدم إعطاء اليهود سهً) جديدًا يوجهونه إلى 
الأنصار. وهو أن بعضهم يسرق بعصًاء ثم يتهمون اليهود! وهم لا يدعون 
هذه الفرصة تفلت للتشهير بها والتغرير! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله. كان أكر من كل هذه الاعتبارات 
الصغيرة. الصغيرة في حساب الإسلام. كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة 
لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية. وهي لا تقوم بالخلافة 
في الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح ها منهج فريد متفوق على 
كل ما تعرف البشرية؛ وححتى يثبت هذا المنهج في حياتبا الواقعية. وحتى 
يمحص كيانها قحيصًا شديدًا؛ وتنفض عنه كل خبيئة من ضعف البشر ومن 
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رواسب الجاهلية. وحتى يقام فيها ميزان العدل - لتحكم به بين الناس - 
جردا من جميع الاعتبارات الأرضيةء والمصالح القريبة الظاهرةء والملابسات 
التي يراها الناس شيئًا كبيرًا لا يقدرون على تجاهله ! 

واختار الله - سبحانه - هذا الحاذث بذاته» في ميقاته.. مع يهودي.. من 
يبود التي يذوق منها المسلمون الأمرين إذ ذاك في المدينة؛ والتي تؤلب عليهم 
المشركين» وتؤيد بيئهم المنافقين» وترصد كل ما في جعبتها من مكر وتجربة 
وعلم لهذا الدين! وفي فترة حرجة من حياة المسلمين في المدينة» والعداوات 
تحيط بهم من كل جانب. ووراء كل هذه العداوات يهود! 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف. ليقول فيه - سبحانه - للجماعة 
المسلمة ما أراد أن يقول» وليعلمها به ما يريد ها أن تتعلم! 

ومن ثم لم يكن هناك جال تلباقة! ولا للكياسة! ولا للسياسة! ولا للمهارة 
في إخفاء ما يحرج وتغطية ما يسوء! 

ولم يكن هناك جال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية! ومراعاة الظروف 
الوقتية المحيطة مبا! 

هنا كان الأمر جدًا خالصًاء لا يحتمل الدهان ولا التمويه! وكان هذا الجد 
هو أمر هذا المنهج الرباني وأصوله. وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض ببذا 
المنهج وتنشره. وأمر العدل بين الناس. العدل في هذا المستوى الذي لا يرتفسع 
إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من الله وعون من الله. 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح المابطة - في جميع الأمم 


ا الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
على مدار الزمان - فيراها هنالك.. هنالك في السفوح.. ويرى بين تلك القمة 
السامقة والسفوح المابطة صخورًا متردية» هنا وهناك» من الدهاءء؛ والمراء 
والسياسية» والكياسة:؛ والبراعة» والمهارة» ومصلحة الدولة» ومصلحة 
الوطن» ومصلحة الجماعة.. إلى آخر الأسماء والعنوانات.. فإذا دقق الإنسان 
فيها النظر رأى من تحتها.. الدود! وينظر الإنسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة 
المسلمة - وحدها - صاعدة من السفح إلى القمة.. تتناثر على مدار التاريخ» 
وهي تتطلع إلى القمة» التي وجهها إليها ا منهج الفريد. 

أما العفن الذي يسمونه «العدالة» في أمم الجاهلية الغابرة والحاضرة؛ فلا 
يستحق أن نرفع عنه الغطاء. في مثل هذا ا لجو النظيف الكريم(1). 


| من صمات أمت الحق ] 
> ے ماحم رجرب ر و ہے سر سرحت جل لين سيل 0-0 ش 
0 ومن خلفنا اس دون الح و بد یعون [الأعراف: .]۱۸١‏ 


إن صفة هذه الأمة - التي لا ينقطع وجودها من الأرض أيّا كان عددها - 
آم + يدون الح . فهم دعاة إلى الحق» لا يسكتون عن الدعوة به» وإليه؛ 
ولا يتقوقعون على أنفسهم؛ ولا ينزوون باحق الذي يعرفونه. ولكنهم يدون 
به غيرهم. فلهم قيادة فيمن حوهم من الضالين عن هذا الحق, المتنكرين لذلك 
العهد؛ وهم عمل إيحابي لا يقتصر على معرفة الحق؛ إنها يتجاوزه إلى الهداية به 
والدعوة إليه والقيادة باسمه. ظ 

+« ويو علوت 4: فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا احق 


000 ص أ / هلا 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
في حياة الناس والحكم به بينهم» تحقيقا للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا 
الحق.. فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس. ولا مجرد وعظ يُبدى 
به ويعرّف! إن جاء هذا الحق ليحكم أمر الناس كله. يحكم تصوراتهم الاعتقادية 
فيصححها ويقيمها على وفقه. ويحكم شعائرهم التعبدية فيجعلها ترجمة عنه في 
صلة العبد بربه. ويحكم حياتهم الواقعية فبقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه 
ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه المستمدة من هذه الشريعة. ويحكم عاداتهم 
وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة 
المستمدة منه. ويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافاتهم كلها ويضبطها 
بموازينه... ومبذا كله يوجد هذا احق في حياة الناس» ويقوم العدل الذي لا يقوم 
إلا ذا الحق.. وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والهداية به. 

إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس! صابة لا تقبل التمييع! 
والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه 
الواضحة الصلبة.. وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهودًا لا تكل» وحملات 
لا تنقطع» ويستخدمون في نحريفه عن وجهته وني تمييع طبيعته» كل الوسائل 
وكل الأجهزة» وكل التجارب.. هم يسحقون سحقا وحشيًا كل طلائع البعث 
والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على وجه الأرض عن طريق الأوضاع 
التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض! وهم يسلطون المحترفين من 
علياء هذا الدين عليه» يحرفوت الكلم عن مواضعه؛ ويحلون ما حرم الله 
ويميعون ما شرعه» ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
وعناوينه! وهم يزحلقون المخدوعين في الحسضارات المادية: المأخوذين 
بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه 
الأوضاعء ورفع شعاراتهاء أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها! 
وهم يصورون الإسلام الذي يحكم ا حياة حادثًا تاريخيًا مضى ولا تمكن إعادته 
ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين» ثم ليقولوالهم - في 
ظل هذا التخدير -: إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة 
وعبادة» لا شريعة ونظامًاء وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم! هذا 
والإ فإن على هذا الدين أن «يتطور» فيصبح محكومًا بواقع البشرء ييصم لهم 
على كل ما يقدمونه له من تصورات وقوانين. وهم يضعون للأوضاع التي 
يقيمونها في العام - الذي كان إسلاميًا - نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين› 
لتحل محل ذلك الدين القديم! وينزلون ها قرآنا يتلى ويدرس» ليحل محل ذلك 
القرآن القديم! وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات - كما يحاولون تغيير 
طبيعة هذا الدين - كوسيلة أخيرة» حتى لا يجد هذا الدين قلوبًا تصلح للهداية 
به؛ فيحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور, 
مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد كي لا يفيق» بعد 
اللقمة والجنسء ليستمع إلى هدىء أو يفيء إلى دين ! 

إنها المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي بدي به وتحاول أن تعدل 
به.. المعركة التي تستخدم فيها جميع الأسلحة بلا تحرج» وجميع الوسائل بلا 
حساب؛ والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام العالمية؛ والتي 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
تسخر ها الأجهزة والتشكيلات الدولية؛ والتي تكفل من أجلها أوضاع ما 
كانت لتبقى يومًا واحدا لولا هذه الكفالة العالمية! 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لم ذه المعركة 
الضارية. والأمة المسلمة القائمة على هذا الحق - على قلة العدد وضعف العدة 
- ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية.. والله غالب على أمر“ 

[ مبادئ إسلامييّ لتماسك المجتمع ] 

+ © ناله يمر بالْمَدْلِوَالْإِسْسَدنٍ وَإِينَآىٍ ذی امرف ربت عن 
الحا الفح او وال ڪر والبغى ي KK‏ لمڪم ددرو )4 [التحل: ۹[ 

قد جاء هذا الكتاب لينشيء أمة وينظم مجتمعًاء ثم لينشيء عامًا ويقيم 
نظامًا. جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس؛إنها ٠‏ 
العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية. 

ومن ثم جاء بالمباديء التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات. واطمئنان 
الأفراد والأمم والشعوب» والثقة بالمعاملات والوعود والعهود. 

جاء (بالعدل) الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة 
للتعامل» لا ميل مع ال هوىء ولا تتأثر بالود والبغضء ولا تتبدل مجاراة للصهر 
والنسب» والغني والفقير» والقوة والضعف. إنم) مضي في طريقها تكيل 
بمكيال واحد للجميع؛ وتزن بميزان واحد للجميع. 


وإلى جوار العدل..(الإحسان) ياطف ت العمل الصارم الجازم» 


,.1104-١50 ص‎ )١( 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
ويدع الباب مفتوحًا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارًا لود القلوب» 
وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض با فوق العدل الواجب عليه 
ليداوي جرحًا أو يكسب فضلا. 

والإحسان أوسع مدلولًاء فكل عمل طيب إحسان» والأمر بالإحسان 
يشمل كل عمل وكل تعامل» فيشمل حيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه» 
وعلاقاته بأسرته» وعلاقاته بالجماعة» وعلاقاته بالبشرية جميعًا. 

ومن الإحسان (إيتاء ذي القربى) إنا يبرز الأمر به تعظيًا لشأنه» وتوكيدا 
عليه. وما يبني هذا على عصبية الأسرة» إن يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به 


الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام. وفق نظريته التنظيمية هذا التكافل. 
والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة. وقد 
تنحرف الفطرة أحيانًا فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها. 
والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل. 

وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمدكر والبغي. ما من مجتمسع تشيع 
فيه الفاحشة بكل مدلولاتهاء والمدكر بكل مغرراته» والبغي بكل معقباته» ثم يقوم. 


والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة؛ مهما تبلغ 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
قوتباء ومهم| يستخدم الطغاة من الوسائل لحايتها. وتاريخ البشرية كله انتفاضات 
وانتفاضات ضد الفحشاء وا منكر والبغي. فلا هم أن تقوم عهود وأن تقوم دول 
عليها حيئا من الدهرء فالانتفاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسم 
الحياة» فهي تنتفض لطردهاء كا يتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه. وأمر 
الله بالعدل والإحسان ونبيه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة 
الصحيحة» ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم الله. لذلك يجيء التعقيب: (يعظكم 
لعلكم تذكرون) فهي عظة للتذكر وتذكر وحي الفطرة الأصيل القوي 
أ نقض العهد من أجل المصلحت العليا ] 


م بد وه رم 


¥ وفوا مهد الله 4 ولا لنقضوا الْأَيْمنَ بعد توحكييها وقد 


بعلم آله ركم كنبلا أله اما ار 5526 

والوفاء بعهد PN‏ عب 
معروف يأمر به الله. والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل 
بين الناس» وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع؛ ولا تقوم إنسانية. والنص يخجل 
المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلًا عليهم: 
وأشهدوه عهدهم» وجعلوه كافلًا للوفاء بها. ثم ددهم تهديدًا خفيًا من 
آله بام ما علو %. 

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداء لأنها 
قاعدة الثقة التي ينفرط بدو | عقد الجماعة ويتهدم» والنصوص القرآنية هنا لا 


.۲۱۹۱-۲۱۹۰ ص‎ )١( 


ااااسسسسسم الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن النقض إن تستطرد لضرب الأمثال» 
وتقبيح نكث العهد؛ ونفي الأسباب التي قد يتخذها بعضهم مبررات: #ر و 
توا كل تمصت عَرْلَهَا من بعد فوم ڪا يڏوت سٽو د 
یکم أن تكست أ ھی ار ون أ ما یہاوگ لديو وکین کک یم 
القيلمة ماكُتم فيد َر 4[ النحل: ۹۲]. 

فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم وال رأي» تفتل 
غزطا ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة ومحلولة! وكل جزيئة من 
جزئيات التشبيه تشي بالتحقير والترذيل والتعجيب. وتشوه الأمر في النفوس 
وتقبحه في القلوب. وهو المقصود. وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله 
كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتاثة العقل» التي تقضي حياتها في لا غناء فيه! 

وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول وك بأن محمدًا ومن معه 
قلة ضعيفة؛ بين! قريش كثرة قوية. فنبههم إلى أن هذا ليس مبررًا لأن يتخذوا 
أقسامهم غسًا وخديعة فيتخلوا عنها: ا دوت ایتک دا بتکم أن 
تكرت أنه هى أرق يِن أذ . أي بسبب كون أمة أكثر عددًا وقوة من أمة. 
وطلبًا للمصلحة مع الأمة الأربى. 

ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقًا لما يسمى الآن «مصلحة 
الدولة» فتعقد دولة معاهدة مع دولة أو مجموعة دول» ثم تنقضها بسبب أن هناك 
دولة أربى أو مجموعة دول أربى في الصف الآخرء تحقيقًا لمصلحة الدولة! 
فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر» ويجزم بالوفاء بالعهد» وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة 


س الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
للغش والدخل. ذلك في مقابل أنه لا يقر تعاهدًا ولا تعاونًا على غير البر 
والتقوى. ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على الإثم والفسوق والعصيان» وأكل 
حقوق الناس» واستغلال الدول والشعوب.. وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة 
الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العام بالطمأنيدة والثقة والنظافة في 
المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الإسلام. 

والنص هنا يحذر من مثل ذلك المبررء وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة:8ز أن 
کوت أنه هى أرق نَ اَمَو هو ابتلاء من الله لهم ليمتحن إرادتهم 
ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي أشهدوا الله 
عليه: © إِنَّمَا بوكر اليو . 

3 يكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في ينوم 
القيامة للفصل فيه: © وَلِبَانَ لَك بم القيمةٍ ماكَم فيه لفون يمهد 
بهذا لترضية النفوس بالوفاء بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة: + ولو 
کا اله باسك أن یی وكوك بل سيآ ودی من ياء وشا 
َتَاَكْْرٌ َمل [النحل: 1٩۳‏ ولو شاء الله لخاق الناس باستعداد واحد» ولكنه 
خلقهم باستعدادات متفاوتة» نسحا غير مكررة ولا معادة» وجعل نواميس للهدى 
والضلال» تمضي بها مشيئته في الناس. وكل مسؤول عم يعمل. فلا يكون 
الاختلاف في العقيدة سييًا في نقض العهود. فالاختلاف له أسبابه المتعلقة بمشيئة 
الله. والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات. وهذه قمة في نظافة التعامل» 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
والسماحة الدينية» لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن”"". 
[ النهي عن الأيمان الكاذبت ] 

ڳر ولا دوا بسكم ملا بكم فل هدم يد مويه ووأ لشو يما 
لاس لس ل ص م ر رسو م تم ل حور ردج هع عي ) مم وي يمعو 
صددتم عن سیل الله و ر عدَابُ عَظيم 0 ولا شترا يعهر آل سنا 
ر ےت ےر م ص ور کد و عو 
قبلا نما عند الله هو حر لک إن كدر نمور 4 [النحل: 145-45]. 

واتخاذ الأيهان غشا وخداعا يزعزع العقيدة في الضمير» ويشوه صورتها في 
ضمائر الآخرين. فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع في قسمه» لا يمكن أن تثبت له 
عقيدة» ولا أن تثبت له قدم على صراطها. وهو في الوقت ذاته يشوه صورة 
العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث» ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل؛ 
ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السبيء الذي يضربه للمؤمنين بالله. 

ولقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب يسبب ما رأوا من وفاء 
المسلمين بعهدهم» ومن صدقهم في وعدهم» ومن إخلاصهم في أيانهم» ومن 
نظافتهم في معاملاتهم. فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة الوقتية 
الظاهرية التي نشأت عن قسكهم بعهودهم. 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول بيه في نفوس المسلمين أشرًا قويًا وطابعًا 
عامًا في هذه الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامى الفردي والدولي المتمجز. 
روى أنه كان بين معاوية بن أبي سفيان وملك لروم أمدء فسار إليهم في آخر 


الأجل. [حتى إذا انقضی وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا 


.۲۱۹۲-۲۱۹۱ ص‎ )١( 
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يشعرون] فقال له عمر بن عتبة:الله أكر يا معاوية. وفاء لاغدر. سمعت 
رسول الله كك يقول: امن كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي 
أمدها» فرجع معاوية بالجيش. والروايات عن حفظ العهود - مه) تكن 
المصلحة القريبة في نقضها - متواترة مشهورة. 

وقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز. وهو يرغب 
ويرهب» وينذر ويحذر ويجعل العهد عهد الله» ويصور النفع الذي يجره نقضه 
ضِعْيلًا هزيلاء وما عند الله على الوفاء عظيً) جزيلا: + ولا دشارو يهد الله 
IK‏ إِنمَا ين أله هو جد ن كدر تَعُلَمُورت. ‏ ويذكر بأن ما عند 
البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل» وما عند الله باق دائم: # نا 


عند أله باق ¥ [النحل: 147]» ويقوي العزائم على الوفاء» والصبر لتكاليف 
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الوفاه» وبعد الصابرين باحس رلبمت با خر اسو م 
كاووا يلوت أذ [النحل: 57]» والتجاوز عا وقع منهم من عمل ميء؛ 
کون الاد عل سين العمل دون سوا" 
[ سوء الظن والتجسس وحقوق الإنسان ا | 

,2 ا نظي رك بعص الي إن وا جحت سوا ولا 
E E‏ د A E‏ لك ل قو 
اَل اه َه واب يحم )4 [الحجرات: 11]. 

هذه الآية تقيم سياجًا آخر في هذا المجتمع الفاضل ألكريم» حول حرمات 


.۲۱۹۳-۲۱۹۲ ص‎ )١( 
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الأشخاص به وكراماتهم وحرياتهم» بينا هي تعلم الناس كيف ينظفون 
مشاعرهم وضمائرهم, في أسلوب مؤثر عجيب.. ظ 

وتبدأ بذلك النداء الحبيب: يا أا الذين آمنوا.. ثم تأمرهم باجتناب كثير من 
الظن» فلا يتركوا نفوسهم نهبًا لكل ما يجس فيها حول الآخرين من ظنون 
وشبهات وشكوك. وتعلل هذا الأمر: إت الإ . ومادام 
النهي منصبًا على أكثر الظن» والقاعدة أن بعض الظن إثم» فإن إيحاء هذا التعبير 
للضمير هو اجتناب الظن السيء أصلاء لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إت)! 

بهذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء, فيقع في الإثم؛ 
ويدعه قيا برينًا من ا مواجس والشكوك أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا 
يخدشها ظن السوء؛ والبراءة التي لا تلوثها الريب والشكوك, والطمأنينة التي 
لا يعكرها القلق والتوقع. وما أروح ا حياة في مجتمع بريء من الظنون! 

ولكن الأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية 
الضمائر والقلوب. بل إن هذا النص يقيم مبدأ في التعامل» وسياجًا حول 
حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيف» فلا يؤخذون بظنة» ولا 
يحاكمون بريبة؛ ولا يصبح الظن أساسًا لمحاكمتهم. بل لا يصح أن يكون 
أساسًا للتحقيق معهم» ولا للتحقيق حوهم. والرسول كَل يقول: #إذا ظننت 
فلا تحقق.. ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياءء مصونة حقوقهم؛ وحرياتهم؛ 
واعتبارهم. حتى يتبين بوضوح أنبم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه. ولايكفي 
الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم! 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 


فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي 
إليه هذا النص! وأين أقصى ما تتعاجب به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية 
وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القرآن الكريم للذين 
آمنواء وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاء وحققه في واقع الحياة» بعد أن حققه 
في واقع الضمير؟ 

ثم يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبدأ آخر ينصل باجتناب الظنون: + ولا 

PE‏ الل اول رن ور ا اه 
لكشف العورات» والاطلاع على السوءات. 

والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقيةء لتطهير القلب من 
مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبع عورات الآخرين وكشف سوآتهم. وتمشيًا مع 
أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب. 

ولكن الأمر أبعد من هذا أثرًا. فهو مبدأ من مباديء الإسلام الرئيسية في 
نظامه الاجتماعي» وني إجراءاته التشريعية والتنفيذية. 

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز أن تنتهك في صورة 
من الصورء ولا أن تمس بحال من الأحوال. 

ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم» آمنين 
على بيوتهم؛ آمنين على آسرارهم» آمنين على عوراتهم. ولا يوجد مبرر - مهما 
يكن - لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات. حتى ذريعة 
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تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على‎ 
الناس. فالناس على ظواهرهم» وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم. وليس لأحد‎ 
أن يأخذهم إلا بها يظهر منهم من خالفات وجرائم. وليس لأحد أن يظن أو‎ 
يتوقع» أو حتى يعرف أنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ماء فيتجسس عليهم‎ 
ليضبطهم! وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافهاء مع‎ 
الضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمة.‎ 

قال أبو داود: حدلنا أبو بكر ابن أي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عسن 
الأعمش» عن زيد بن وهب. قال: أتى ابن مسعود» فقيل له: هذا فلان تقطر يته 
خمرًا. فقال عبد الله: إنا قد نبينا عن التتجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. 

وعن مجاهد: لا تجسسواء خذوا ب يظهر لكمء ودعوا ما ستر الله. 

. وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن دجين كاتب عقبة. قال: قلت لعقبة: إن لنا 
جيرانًا يشربون الخمرء وأنا داع لحم الشرطء فيأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن عظهم 
وتبددهم. قال: ففعل فلم يتنهوا. قال: فجاءه دجين فقال: إني قد نبيتهم فلم يتتهوا. 
وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك! لا تفعل» فإني سمعت رسول 
الله كك يقول: من ستر عورة مؤمن فكأن| استحيا موءودة من قبرها). 

وقال سفيان الثوري» عن راشد بن سعد عن معاوية بن أبي سفيان» قال: 
سمعت النبي بَا يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن 
تفسدهم). فقال أبو الدرداء 4# كلمة سمعها معاوية 4# من رسول الله يك 
نفعه الله تعالى مها. ظ 


الفصل الثاني ؛ محاسن الدين في العبادات والمعاملات س۷ا( 

فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي! ولم يعد 
مجرد #بذيب للضمير وتنظيف للقلب» بل صار سياجا حول حرمات الناس 
وحقوقهم وحرياتهم؛ فلا مس من قريب أو بعيد» تحت أي ذريعة أو ستار. 

فأين هذا المدى البعيد؟ وأين هذا الأفق السامق؟ وأين ما يتعاجب به أشد 
الأمم ديمقراطية وحرية وحفظًا لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مأئة عام 0 

| أثر الجهر بالسوء ] 

# ذب أله الجر بلسو ِن الَْولٍ إلا م طم [الساء: .]١44‏ 

لقد كان هذا القرآن ينشى أمة جديدة. ينشئها من المجموعات المسلمة التي 
التقطها الإسلام من سفوح الجاهلية التي كانت تبيم فيها؛ ليأخذ بيدها في المرتقى 
الصاعد إلى القمة السامقة؛ وليسلمها - بعد أن تكمل نشأتها في هذا المجتمع 
فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبًا. وكثيرًا ما يزين لمن في نفوسهم استعداد 
كامن للسوء» ولكنهم يتحرجون منه» أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن 
المجتمع الشائع فيه» فلا تحرج إذن ولا تقيه» وهم ليسوا بأول من يفعل! وكثيرًا ما 
يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة» فالإنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة؛ حتى 
إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره» خفت حدة استقباحه والاشمئزاز منه؛ وسهل 
على النفوس أن تسمع - بل أن ترى - ولا تثور للتغيير على المنكر. 

ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم - وقد 
يكونون منه أبرياء - و ولكن قالة السوء حين تنتشر؛ وحين يسصبح الجهر بها هينًا 


)١1(‏ ص 0غ" ا6, 
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مألوقاء فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء؛ ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من 
فرية أو اتهام؛ ويسقط الحياء النفسي والاجتماعي الذي يمنع الألسنة من النطق 
بالقبيح؛ والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء. 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اتيامات فردية - سبًا وقذقا - ويتتهى 
انحلالا اجتماعيا؛ وفوضى أخلاقية؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض 
أفرادًا وجماعات؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض؛ وقد شاعت 
الاتبامات؛ ولاكتها الألسنة بلا تحرج. 

لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء. وأن يقتصر حق 
ا لجهر بها على من وقع عليه ظلم؛ يدفعه بكلمة السوء يصف بها الظالم؛ في حدود 
ما وقع عليه منه من الظلم! 

«( # لاحب لله الجر بالشوء ين امول امس طم . 

ففي هذه ا حالة يكون الوصف بالسوء - ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات 


وقع بالفعل على إنسان بذاته؛ وتشهيرا بالظلم والظام في المجتمع؛ ليصف 
المجتمع للمظلوم؛ وليضرب على يد الظالم؛ وليخشى الظالم عاقبة فعله» فيتردد في 
تكراره.. والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر - من الشخص الذي وقع 
عليه الظلم - محدد السبب - فهو الظام المعين الذي يصفه المظلوم - موجهًا إلى 
شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم.. عندئذ يكون الخير الذي يتحقق بهذا 
ا جهر مبررًا له؛ ويكون تحقيق العدل والنصفة هو ال هدف لا مطلق التشهير.. 


. الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 

إن الإسلام يحمي سمعة الناس - مالم يظلموا - فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه 
الحاية؛ وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمه؛ وكان هذا هو الاستئناء 
الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء. 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلمء 
وحرصه على الأخلاق الذي لا يطيق معه خدشًا للحياء النفسي والاجتماعي.. 

ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي: 

کر وکن آنه میا عَلِيمًا . 

0 الأمر في النهاية بالله» بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه: لا 


٢ 


يب أله ألجهر بألسُوَعِ . وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية 

bE OEE E e 
تنظوي عليه الصدور.‎ 

ثم لا يقف السياق القرآني عند ا لحد السلبي في النهي عن الجهر بالسوء؛ إنما 

يوجه إلى الخير الإيجابي عامة؛ ويوجه إلى العفو عن السوء؛ ويلوح بصفة الله 

سبحانه في العفو وهو قادر على الأخذ ليتخلق المؤمنون بأخلاق الله سبحانه في 

يملكون وما يستطيعون: ظ 

إن يدوا کیا أو وه أو تشو عن شوو ون کان موا ًا 4 

.]١ 59 [النساء:‎ 

وهكذا يرتفع المنهج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى.. 

في أول درجة يحدثهم عن كراهة الله - سبحانه - للجهر بالسوء. ويرخص لمن 


س( الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
وقع عليه الظلم أن يتتصف أو يطلب النصف» بال جهر بالسوء فيمن ظلمه» ونما 
وقع عليه من الظلم.. وني الدرجة الثانية يرتفع بهم جميعا إلى فعل الخير؛ ويرتفع 
بالنفس التي ظلمت - وهي تملك أن تتتصف من الظلم بالجهر - أن تعفو 
وتصفح - عن مقدرة فلا عفو بغير مقدرة - فيرتفع على الرغبة في الاتتصاف إلى 
الرغبة في السماحة؛ وهي أرفع وأصفى. 

عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه. ويؤدي دوره في تربية 
النفوس وتزكيتها إذا أخفوه - فالخير طيب في السر طيب في العلن - وعندئذ 
يشيع العفو بين الناس» فلا يكون للجهر بالسوء مجال. على أن يكون عفو 
القادر الذي يصدر عن ساحة النفس لا عن مذلة العجز؛ وعلى أن يكون تخلقًا 
بأخلاق الله. الذي يقدر ويعفو”". 

| التناجي ] 

( مایا ليت اموا تت لج لار دون ميت ابول 
جوا اير اتقو انوا أأرى إو كرو )4 [المجادلة: 4]. 

ويسدو أن بعض ال مسلمين مسن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم 
الإسلامي» كانوا يتجمعون عندما تحزب الأمورء ليتناجوا فيا بينهم ويتشاوروا 
بعيدأ عن قيادتهم. الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية» وروح التنظيم 
الإسلامي» التي تفتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة 
ابتداء» وعدم التجمعات الجحانبية في الجماعة. كا يبدو أن بعض هذه التجمعات 


)1( ص 0-⁄۹4⁄. 
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كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة» وما يؤذي الجاعة المسلمة - ولو لم يكن 
قصد الإيذاء قاث) في نفوس المتناجين - ولكن مجرد إثارتهم للمسائل الجارية 
وإبداء الآراء فيها على غير علم» قد يؤدي إلى الإيذاء» وإلى عدم الطاعة. 

وهنا ينادم الله بصفتهم التي تربطهم به» وتجعل للنداء وقعه وتأثيره: يا 
أيها الذين آمنوا.. لينهاهم عن التناجي - إذا تناجوا - بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول. ويبين هم ما يليق بهم من ال موضوعات التي يتناجى بها 
المؤمنون: +( وجو يال والنَقَوَ . لتدبير وسائله| وتحقيق مدلوظما. والبر: 
الخير عامة. والتقوى: اليقظة والرقابة لله سبحانه» وهي لا توحي إلا بالخير. 
ويلكرهع بمخافة الله الذي يحشرون إليه فيحاسبهم با كسبوا. وهو شاهده 
ومحصيه. مهما ستروه وأخفوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا بز وعفان» قالا: أخبرنا همام» عن قتادة» عن صفوان 
بن محرزء قال: كنت آخذا بيد ابن عمرء إذعرض له رجل» فقال: كيف سمعت 
رسول الله بيا يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله يكو يقول: 
«إن الله بدني المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول 
له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين». 


ثم ينفرهم مسن التداجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة 


ا الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
المسلمة» التي هم منهاء ومصلحتهم مصلحتهاء وينبغي ألا يشعروا بالاتفصال 
عنها في شأن من الشئون. فيقول لهم: إن رؤية المسلمين للوسوسة والهممس 
والانعزال بالحديث تبث في قلوبهم الحزن والتوجس» وتخلق جوا من عدم الثقة؛ 
وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخوانهم ويدخلوا إليها الوساوس 
وال هموم. ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد: + إِتَما لتو مِنَ 
لبن يورت ادبن اموا ولب بارهم سبال ادن أله وَل أله سول 
لومون ' [المجادلة: .]٠١‏ 


فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله. فليس وراء ذلك توكل» ولیس من دون 


الله من يتوكل عليه المؤمنون! 
وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهى عن التناجى في الحالات 


وه م 


التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس: 

جاء في الصحيحين من حديث الأعمش - بإسناده - عن عبدالله بن 
مسعود ظ4 قال: قال رسول الله َِةّ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
صاحبههما فإن ذلك يحزنه). 

وهو أدب رفيع» كا أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك. فأما 
حيث تكون هناك مصلحة في كتمان سر» أو ستر عورة» في شأن عام أو خاص» 
فلا مانع من التشاور في سر وتكتم. وهذا يكون عادة بين القادة المسئولين عن 
الجماعة. ولا يجوز أن يكون تجمعًا جانبيًا بعيدًا عن علم الجماعة. فهذا هو الذي 


نهى عنه القرآن ونبى عنه الرسول. وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في 


_- الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات آآ ا 
صفوفها الشك وفقدان الثقة. وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا. 
ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ بهذه الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة» 
لأن الله حارسها وكالئها؛ وهو شاهد ر في كل مناجأة» وعالم با يدور فيها 
من كيد ودس وتآمر. ولن يضر الشيطان المؤمنين. LF.‏ دنس #. وهو 
استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من مواطن الوعد والجزم» 
لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والحزم. 

وَل آل تي الْمومبونَ 4. فهو ا حارس ال حاميء وهو القوي العزيزء 
وهو العليم الخبير. وهو الشاهد الحاضر الذي لا يغيب. ولا يكون في الكون 


إلا ما يريد. وقد وعد بحراسة المؤمئين. فأي طمأنينة بعد هذا وأي يقين؟ 


[ الفْسحتٌ في المجلس وقي التضس | 
¥ تاثا لذن اما دا قیل کہ ماق الاس 6 


وعط 


آل َك وإ قل أنشرُوأ نشوا رع أله لين اميك والذيَ ونوا 
العام ديحت اله يما سملو حير ج [المجادلة: .]١١‏ 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة. وكان رسول الله و 
يومئذ في الصفة» وفي المكان ضيق. وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار. فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال 
رسول الله يكل فقالوا: السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فرد النبي 5 
عليهم. ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم 


(۱) ص هع 4-7 701, 


ل م الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
يتنظرون أن يوسع لهم. فعرف النبي ية ما يحملهم على القيام» فلم يفسح لهم. 
فشق ذلك على النبي ية فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل 
بدر: قم يا فلان. وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين 

يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر. فشق ذلك على من أقيم من مجلسه» 
وعرف القن Es N‏ 
صأحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء! إن قومًا 
أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه.. 
SEES‏ 
بعد ذلك سراعاء فيه فيفسح القوم لإخوانهم. ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. 

وإذا صحت هذه الرواية فإنها لا تتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى 
عن أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه. كا جاء في السصحيحين: (لا 
يقيم الرجل الرجل من جلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعواة. وما 
ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس. لدي 
رقاب الناس ليأخذ مكانًا في الصدر! 

فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس» كما تحض على إطاعة الأمر إذا 
قيل لجالس أن يرفع فيرفع. وهذا الأمر يجيء من القائد المسئول عن تنظيم 
الجماعة. لا من القادم. 

والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيجاد الفسحة في المكان. ومبتى 
رحب القلب اتسع وتسامح؛ واستقبل الجالس إخوانه با لحب والساحة» 


الفصل الثاني: محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
فأفسح لهم في المكان عن رضى وارتياح. فأما إذا رأى القائد أن هناك اعتبارًا 
من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعية نفس 
ورضى خاطر وطمأنينة بال. مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك» من عدم 
تخطي الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه. وإنما هي السماحة والنظام 
يقررهما الإسلام. والأدب الواجب في كل حال. 

ول ريق يقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف» فإنه يعد 
المفسحين في المجالس بفسحة من الله هم وسعة : + فأفسحوأ يشسح آله که کک 4 
ويعد الناشزين الذين 0 ويخلونه عن طاعة لأمر الرسول برفعة 
في المقام: + ودا ايل آنشروا ئشرو يرع آله أن امثوام تك ودين أوثوا الور 
دت . امسو يوسن 

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسو ل وَل لتلقي العلم في مجلسه .فالكآية 


تعلمهم: أن الإيان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمرء والعلم الذي بهذب 


القلب فينسع ويطيع؛ يؤديان إلى الرفعة عند الله درجات. وفي هذا مقابل لرفعة المكان 
الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار رآه الرسول يلا اّما ماعملون ى د /4. 
فهو يجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة a‏ 


وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وتبذيبهاء وتعليمها الفسحة والسماحة 
والطاعة بأسلوب التشويق والاستجاشة. فالدين.ليس بالتكاليف الحرفية» 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 
ولكنه تحول في الشعور» وحساسية في الضمير. 
[ مكانين و 

جز ول ل ندا االو عل لين شتوو © ردا کا 
ل م بیز © آلا ن رکید آم رئ © ی على © 
5 ا )4 [المطففين: .]١-١‏ 

والتصدي لشأن المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر. 
فالسورة المكية عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية: كتقرير وحدانية 
الله وانطلاق مشيئته» وهيمنته على الكون والناس... وكحقيقة الوحي 
والنبوة.. وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء. مع العناية بتكوين الحامسة 
الأخلاقية في عمومهاء وربطها ار أن لی ا انرا نيه 
مسائل الأخلاق - كمسألة التطفيف في الكيل والميزان - والمعاملات بصفة 
عامة» فأمر جاء متأخرًا في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة ة المجتمع في 
ظل الدولة الإسلامية. وفق المنهج الإسلامي» الشامل للحياة. 

ومن ثم فإن التصدي هذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق 
الانتباه. وهو يشي بعدة دلالات متنوعة» تكمن وراء هذه الآيات القصار. 

إنه يدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من 
هذا التطفيف يزاوها الكبراءء» الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب 
التجارات الواسعةء التي تكاد تكون احتكارًا. فقد كانت هنالك أموالً 


,"017-ه١١ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات (YY‏ 
ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلني 
الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام. كما افتتحوا أسوافًا موسمية كسوق 
عكاظ في موسم الحج» يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار!ا ٠‏ 
والنصوص القرآنية هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم الله بالويل» 
ويعلن عليهم هذه الحرب» كانوا طبقة الكبراء ذوي النفوذ. الذين يملكون 
إكراه الناس على ما يريدون. فهم يكتالون # عل الاس . لا من الناس. فكأن 
هم سلطانًا على الناس بسبب من الأسباب» يجعلهم يستوفون المكيال والميزان 
منهم استيفاء وقسرًا. وليس المقصود هو أنهنم يستوفون حقا. وإلا فليس في 
هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم. إن المفهوم أنبم يحصلون بالقسر على 
أكثر من حقهم» ويستوفون ما يريدون إجبارًا. فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان 
هم من السلطان ما يجعلهم ينقصون حق الناس» دون أن يستطيع هؤلاء منهم 
نصفة ولا استيفاء حق.. ويستوي أن يكون هذا بسلطان الرياسة وال جاه القبلي. 
أو بسلطان المال وحاجة الناس لما في أيديهم منه؛ واحتكارهم للتجارة حتى 
يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم؛ كا يقع حتى الآن في الأسواق.. فقد ‏ 
كانت هناك حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة. 
كا أن هذه اللفتة المبكرة في اليئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين؛ وشمول 
منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العملية؛ وإقامتها على الأساس الأخلاقي 
العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإهي القويم. فقد كره هذه الحالة 
الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل. وهو لم يتسلم بعد زمام 


(7 ۷ س الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
الحياة الاجتاعية» لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة. وأرسل 
هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين. وهم يومئذ سادة مكة» 
أصحاب السلطان المهيمن - لا على أرواح الناس ومشاعرهم عن طريق 
العقيدة الوثنية فحسب» بل كذلك على اقتصادياتهم وشؤون معاشهم. ورفع 
صوته عاليا في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم جمهرة الشعب 
المستغلين لكبرائه المتجرين بأرزاقه» المرايين المحتكرين» المسيطرين في الوقت 
ذاته على ا ماهير بأوهام الدين! فكان الإسلام بذه الصيسة المنبعئة من ذاته 
ومن منهجه السماوي موقظا للجاهير المستغلة. ولم يكن قط مخدرًا ها حتى وهو 
محخاصر في مكة» بسطوة المتجيرين» المسيطرين على المجتمع بالمال والجاه والدين! 
ومن ثم ندرك طرفًا من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش يقفون في 
وجه الدعوة الإسلامية هذه الوقفة العنيدة. فهم كانوا يدركون - ولا ريب - أن 
هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به محمد بيا ليس جرد عقيدة تكمن في الضميرء 
ولا تنطلب منهم إلا شهادة منطوقة» بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
وصلاة يقيمونها لله بلا أصنام ولا أوثان.. كلا. لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة 
تعني منهجًا حطم كل أساس الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم 
ومراكزهم. وأن طبيعة هذا المنهج لا تقبل مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير 
منبثق من عنصرها السماوي؛ وأا تبادد كل المقومات الأرضية الهابطة التي تقوم 
عليها الجاهلية.. ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم ضع أوزارها لا قبل 
الهجرة ولا بعدها. الحرب التي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها في وجه الأوضاع 


الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات 
الإسلامية. لاعن مجرد الاعتقاد والتصور المجردين. 

والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي 
كل أرض يدركون هذه الحقيقة. يدركونها جيدًا. ويعلمون أن أوضاعهم 
الباطلة» ومصاحهم المغتصبة» وكيانهم الزائف.. وسلوكهم المنحرف.. هذه 
كلها هي التي يبددها المنهج الإسلامي القويم الكريم! 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون - في أية صورة من صور التطفيف في المال 
أو في سائر الحقوق والواجبات - هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من 
سيطرة ذلك المنهج العادل النظيف! الذي ليا يقبل المساومة» ولا المداهنة» ولا 
ا ) 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله اة من نقباء الأوس والخزرج بيعة 
العقبة الثانية قبل الهجرة: قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن 
القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله اة قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري ‏ 
أخخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج. هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ 
قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن! فهو 
والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كتتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه 
إليه» على نبكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه؛ فهو والله حير الدنيا والآخرة» 
قالوا: فإنا تأخذه على مصيبة الأموال وقنل الأشراف. فا لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفيئا؟ قال: «الحنة ). قالوا: اسط يدك. فبسط يذه فبأيعوه. 


ا 2 الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
فقد أدرك هؤلاء - كا أدرك كبراء قريش من قبل - طبيعة هذا الدين. وأنه 
قائم كحد السيف للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك» لا يقبل من 
طاغية طغياتاء ولا من باغ بغيّاء ولا من متكبر كبرًا. ولايقبل للناس الغبن 
والخسف والاستغلال. ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر مستغل؛ ويقف 
لدعوته ولدعاته بالمرصاد”". 
[ من ملامح السماحت في الاسلام ] 

ل الم ألم لطبت وطعَام يي را الكتب ِل کر لعا حل لم 
والتحصكث بوتت مالْصث ين اب واا التب ين نیکم إ15 اتوش 
ورهن صان عبر ماعن وآ منز مئ لَحْدَان ن #االمائدة: 0]. 

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية؛ في التعامل مع غير 
المسلمين» ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي «في دار الإسلام»» أو تربطهم به 
روابط الذمة والعهد, من أهل الكتاب. 

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك هم حريتهم الدينية؛ ثم يعتزهم؛ فيصبحوا في 
المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين - أو منبوذين - إنما يشملهم بجو من 
الشاركة الاجتماعية: والمودةء والمجاملة والخلطة. فيجعل طعامهم حلا 
للمسلمين وطعام المسلمين حلا هم كذلك. ليتم النزاور والتضايف والمؤاكلة 
والمشاربة» وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة. . وكذلك يجعل العفيفات 
من نسائهم - وهن المحصنات بمعنى العفيفات الحراشر - طيبات للمسلمينء 
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ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسللات. وهي سماحة لم يشعر بها إلا 
أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل. فإن الكاثوليكي المسيحي 
ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية: أو البروتستانتية» أو المارونية المسيحية. ولايقدم 
على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة! 

وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عا مي لا 
عزلة فيه بين ا مسلمين وأصحاب الديانات الكتابية؛ ولا حواجز بين أصحاب 
العقائد المختلفة» التي تظلها راية المجتمع الإسلامي. فيا يختص بالعشرة 
والسلوك آما الولاء والنصرة فله ا حكم آخر سيجيء في سياق السورة (أي 
نور ا 

ل ٭ جمد أله الكبسة ايت اكام وبا نای اهر الام وى 
افير دك 0 أن آله يعَلَمُ ما في الوت وما ف الْأَرْضٍ وات اله كل 
ذه علط © انتا لك کہ د لد وله َه © تاه 
اول إل بلع وا عم مادو وما تشو (3) فل لا وى ليت 

اليب ولو مجك كَرهُ ليث قا اا الال لعل فوت 4 
[المائدة ٠١١-۹۷‏ ], 

إنها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع .. إنهاالكعبة الحرام؛ 

والأشهر الحرام» تقدم في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاربين 


.۸٤۸ ص‎ )١( 


G7‏ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
والمتصارعين والمتزاحمين على الحياة بين الأحياء من جميع الأنواع والأجناس.. 
بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات.. فتحل الطمأنينة محل 
الخوف. ويحل السلام محل الخصام» وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن 
والسلام. وتدرب النفس البشرية في واقعها العملي - لا في عام المثل 
والنظريات - على هذه المشاعر وهذه المعاني؛ فلا تبقى مجرد كلمات مجنحة 
ورؤى حالمة» تعز على التحقيق في واقع الحياة: 

# جعل أله الكتبسد الت اكرام قا لتايس الپ السام وأطذى 
المد لك لتكو أن اله عله مان الوت وماق الْارضٍ وات أله بل سىء 
لیم 50 آغ موا أت آله سید لقاب اد اهعمو دجب 2 ماعل السو 
ِل بكم واه يه مَأَبّدُونَ وما تكسمو 5-5 : [44-4٩‏ 

لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات 
بالأمن في البيت الحرام» وي فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ 
الحرم. كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها القتل ولا القتال وهي 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب.. ولقد ألقى الله في قلوب العرب - 
حتى في جاهليتهم - حرمة هذه الأشهر. فكانوا لا يروعون فيها نفسّاء ولا 
يطلبون فيها دمّاء ولا يتوقعون فيها ثأرّاء حتی كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه 
وأخيه فلا يؤذيه» فكانت مجالا آمنّا للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء 
الرزق.. جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة - بيت الله الحرام - أن تكون مثابة 
أمن وسلام. تقيم الناس وتقيهم الخوف والفزع. كذلك جعل الأشهر الحرم 
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لتكون منظقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان. ثم مد رواق الأمن 
حارج منطقة الزمان والمكان» فجعله حقا للهدي - وهو النعم - الذي يطلق 
ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة؛ فلا يمسه أحد في الطريق بسوء. كا جعله لمن 
تقد من شجر الحرم؛ معلا احتاءه بالبيت العتيق. 

لقد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل؛ 
وجعله مثابة للناس وأمتاء حتى لقد امتن الله به على المشركين أنفسهم؛ إذ كان 
بيت الله بينهم مثابة لحم وأمنّاء والناس من حوهم يتخطفون» وهم فيه وبه آمنون» 
ثم هم - بعد ذلك - لا يشكرون الله؛ ولا يفردونه بالعبادة في بيت التوحيد؛ 
ويقولون للرسول كك إذ يدعوهم إلى التوحيد:إن نتبع ا هدى معك نتخطف من 
أرضنا. فحكى الله قوهم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والمخافة:# وَقًالوأإن تيع 
اتی معا نلف ين وَل شك لم حرا ایکا یرید تمر كل 
یو ردا من لدا ولیک کڪ رهم لايَتلمُوت 4 [القصص: 01]. 

وني الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :قال رسول الله بلا 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام» لا يعضد شجرة؛ ولا يختلى خلاه؛ ولا ينفر 
صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف). 

) ولم يستشن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأة 

والعقرب والفأرة والكلب العقور لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: 
«أمر رسول الله بي بقتل حمس فواسق في الحل والحرم:الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور». 
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«(وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - زيادة الحية). 
كذلك حرمت المدينة لحديث علي 4 قال:قال رسول الله ا «المدينة حرم ما 

بين عير إلى ثور».. وفي الصحيحين من حديث عباد بن تميم أن رسول الله لا 

قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعالاء وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة). 
وبعد» فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدها. وليس رواق 

الأمن الذي يشمل الحيوان والإنسان وحدها.. إن هي كذلك منطقة الأمان 

في الضمير البشري.. ذلك المصطرع المترامي الأطراف في أغوار النفس 
البشرية.. هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان 
والزمان» وعلى الإنسان والحيوان!.. إنهبا منطقة السلام والسماحة في ذلك 
المصطرع؛ حتى ليتحرج المحرم أن يمد يده إلى الطير والحيوان. وهما - في غير 
هذه المنطقة - حل للإنسان. ولكنهما هنا في المثابة الآمنة. في الفترة الآمنة. في 
النفس الآمئة.. إنها منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق 

وترف فتتصل بالملاً الأعلى؛ وتتهياً للتعامل مع الملا الأعلى. 
ألا ما أحوج البشرية المفزعة الوجلة, المتطاحنة المنصارعة.. إلى منطقة 

الأمان» التي جعلها الله للناس في هذا الدين» وبينها للناس في هذا القرآن! لإ َلك 

اموا أن اه يمم ماف لسوت وما ي الْارضٍ وات الله بل ىء ليع 4 
تعقيب عجيب في هذأ الموضع؛ ولكنه مفهوم! إن الله يشرع هذه الشريعة» 

ويقيم هذه ا مثابةء ليعلم الناس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن 

الله بكل شيء عليم.. ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكنونات 
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نفوسهم وهتاف أرواحهم. وأنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات» 
والاستجابة للأشواق وال مكنونات.. فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في 
شريعته؛ وتذوقت جال هذا التطابق بيئها وبين فطرتهم العميقة علموا أن الله 
يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. 

إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية 
وأشواقها جميعًا؛ وفي تلبيته لحاجات الحياة البشرية جميعًا.. إن تصميمه يطابق 
تصميمها؛ وتكوينه يطابق تكوينها. وحين ينشرح صدر هذا الدين فإنه يجد فيه 
من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق! 7" 

[ أول منطقي سلام في العالم | 

(١‏ إذَ ل بكترا ویو عن سیل ملسم لحرا الى جعلته 
إلكاس سوه العف فيد ولد )[الحج: .]۲١‏ 

ولقد كان هذا النهج الذي شرعه الله في بيته ا حرام سابقا لكل محاولات 
البشر في إيجاد منطقة حرام. يلقى فيها السلاح» ويأمن فيها المتخاصمون» 
وتحقن فيها الدماء» ويجد كل أحد فيها مأواه. لا تفضلا من أحد» ولكن حقا 
يتساوى فيه الجميع . 

وهكذا سبق الإسلام سبقا عدا بإنشاء واحة السلام» ومنطقة الأمان» 
ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان". 


)1( ص اا - تار , 


(؟) ص .۲٤۱۷‏ 
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[ التثبت ] 
I RJ‏ 006 ف صو ر 0 2 i‏ شام وو 
« ولاتئقف ما لس لك بد علم إن السمع والبصر والفؤاد لىك كان عله 


كر 


ا 4 [الإسراء: ”"]. 

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجًا كاملا للقلب والعقل» يشمل المنهج 
العلمي الذي عرفته البشرية حديثًا جدّاء ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة 
الله» ميزة الإسلام على المناهج العقلية الحافة! 

فالتثبيت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو 
دعوة القرآن الكريم» ومنهج الإسلام الدقيق. ومتى استقام القلب والعقل 
على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم واللخرافة في عالم العقيدة. ولم يبق مجال للظن 
والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل. ولم يبق مجال للأحكام السطحية 
والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. 

والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف 
من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكرى» ويجعل الإنسان 
مسؤ ولا عن سمعه وبصره وفؤاده؛ أمام واهب السمع والبصر والفؤاد. 

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل عنها صاحبهاء 
ae e E‏ تست علدا 
لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمةء وكلما روى الإنسان رواية» وكلا 
ادوع مل سعد ا ا ` 
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کی ل 


3 ولا قف ما ليس لَك يوء عِلْم : ولا تتبع مالم تعلمه علم اليقين» ومالم 
تتثبت من صحته:من قول يقال ورواية تروى. من ظاهرة تفسر أو واقعة 
تعلل. ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. 

وني الحديث «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». وفي سنن أبي داود: 
(بئس مطية الرجل: زعموا» وني الحديث الآخر: «إن أفرى الفري أن يري 
الرجل عينيه مالم تريا». ظ ) 

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل لمتكامل. 
الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج في أحكامه؛ والتثبت في استقرائه؛ إنما 
يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته» وني مشاعره وأحكامه؛ فلا 
يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية؛ ولا يحكم العقل حكم)| 
ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل 


م ڑوت م رو 


نتيجة» فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها. 3 إِنَّ هنذا الْمَرءَانَ هى 


لی هب اموم 4 [الإسراء: 4] حقا وصدقا'. 
[ مما يديم الأخوة | 


ب 


ii رش‎ 


ر ر 7 ا e2‏ 7 سه م و د ل 3 
وقل لی باد يقولوا التي هى أحسن حَسَنْ ل ليطن ينع لن سيط 
7 2 اس سيره 

کات لضان عدوا میینا 4 [الإسراء: 97]. 

¥ رک وم 


وقل لْصِبَادِى مولو الى هى أحسن حَسَنَ 4 على وجه الإطلاق وني كل مجال. 


,7 781-77١ ص‎ )١( 


الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 
فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه.. بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من 
مودة. فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت» وبالرد السيىع يتلوها فإذا 
جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم ثم بالعداء . والكلمة الطيبة 
تأسو جراح القلوب؛ تندي جفافهاء وتجمعها على الود الكريم. 


لإ ليطن يام ينب و إن لیمک گات لاضن ع ا ميا 4 


يتلمس سقطات فمه وعثرات لسأنه» فيغري بها العداوة والبغضاء بين المرء 
وأخيه. والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات» وتقطع عليه الطريق» وتحفظ حرم 


الأخوة آمنًا من نزغاته ونفعاته7© 


د 


.77"4 ص‎ )١( 


الفصل الثالث 


محاسن الدين في تنظيم شؤون المرأة والأسرة 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
[الرابطي بين الجنسين | 

الأسرة القائمة على الزواج العلني» الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل 
بعينه» ويتم به الإحصان - وهو الحفظ والصيانة - هي أكمل نظام يتفق مع 
فطرة «الإنسان» وحاجاته الحقيقية» الناشئة من كونه إنسانًاء لحياته غاية أكبر 
من غاية الحياة الحيوانية - وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثناياها - ويحقق 
أهداف المجتمع الإنساني» كما يضمن لهذا المجتمع السلم المطمئنة: 

سلم الضمير. وسلم البيت. وسلم المجتمع في نباية المطاف. 

والملاحظ بصفة ظاهرة» أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول مسن 
الفترة التي يحتاج إليها طفل أي حيوان آخر. كما أن التربية التي يحتاج إليها 
ليصبح قادرًا على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجتماعية المترقية - التي 
يتميز بها الإنسان - تمتد إلى فترة طويلة أخرى. ) 

وإذا كانت غاية الميل الجسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي 
والتناسل والإكثار» فإنها في الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف» إنما هي 
تمتد إلى هدف أبعد هو الارتباط الدائم بين الذكر والأنثى - بين الرجل والمرأة 
- ليتم إعداد الطفل الإنساني لحاية نفسه وحفظ حياته» وجلب طعامه 
وضرورياته» كما يتم - وهذا هو الأهم بالنسبة لقتضيات الحياة الؤنسانية - 
تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية والمعرفة الإنسانية 
يؤهله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني» والمشاركة في حمل تبعته من اطراد 
الترقي الإنساني عن طريق الأجيال المتتابعة. 
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ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين في عالم 
الإنسان؛ إنم) هي جرد وسيلة ركبتها الفطرة فيهما ليتم الالتقاء بينهم| ويطول بعد 
الاتصال الجنسي للقيام بواجب المشاركة في اطراد نمو النوع. ول يعد «الموى) 
الشخصي هو الحكم في بقاء الارتباط بين الذكر والأنشى. إنما الحكم هو 
«الواجب»... واجب النسل الضعيف الذي يجيء ثمرة للالتقاء بينهماء وواجب 
المجتمع الإنساني الذي يحتم عليه تربية هذا النسل إلى ا لحد الذي يصبح معه 
قادرًا على النهوض بالتبعة الإنسانية» وتحقيق غاية الوجود الإنساني. 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة» هو 
النظام الوحيد الصحيح. كا تجعل تخصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح 
الذي تستمر معه هذه العلاقة. والذي يجعل «الواجب» لا جرد اللذة ولا مجرد 
ا لهموى» هو الحكم في قيامهاء ثم في استمرارهاء ثم في معالجة كل مشكلة تقع في 
آثنائها» ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى. 

وأي تبوين من شأن روابط الأسرة وأي توهين للأساس الذي تقوم عليه 
وهو«الواجب» لإحلال لالهو ى) المتقلب» و«النزوة» العارضة؛ و «الشهوة» 
الجامحة محله. هي محاولة آثمةء لا لأا تشيع الفوضى والفاحشة والانحلال في 
المجتمع الإنساني فحسب» بل كذلك لأنها تحطم هذا المجتمع؛ وعدم الأساس 
الذي يقوم عليه. 

ومن هنا ندرك مدى الجريمة التي تزاوها الأقلام والأجهزة الدنسة؛ المسخرة 
لتوهين روابط الأسرة والتصغير من شأن الرباط الزوجي» وتشويبه وتحقيره» 
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للإعلاء من شأن الارتباطات القائمة على جرد ال هوى المتقلب» والعاطفة المائجة؛ 
والنزوة الجاحة. وتمجيد هذه الارتباطات» بقدر الحط من الرباط الزوجي! 

كا ندرك مدى الحكمة والعمق في قول عمر بن الخطاب 4 لرجل أراد أن 
يطلق زوجته» معللا ذلك بأنه لم يعد يحبها: «ويحك! ألم تبن البيوت إلا على 
ألجب؟ فأين الرعاية؟ وأين التذ لتذمم؟). . مستمدا قولته هذه من توجيه الله سبحانه 
وتربية القرآن الكريم لتلك الصفوة المختارة من عباده: #إ وعاشروشن بالمعروف 
بن رهن وهن فعس یآن مَكرهُوأ سا ول اليو حرا كر 4 [النساء: 
00 
وعلاجها حتى تفيء» وعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس المجادلات كلهاء 
رعاية للجيل الناشيء في هذه البيوت؛ وصيانة ها من هزات العاطفة المتقلبة» 
والنزوة الجاعةء والهوى الذاهب مع الريح! 

وفي ظل هذه النظرة السامية العميقة» تتبدى التفاهة والسطحية فيا ينعق به 
اليوم أولئك المائعون» وهم يمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم 
ال اجب ولتي ررض اا لساري هاو ف اجنال كنود 
بمقتضيات الحياة الإنسانية المترقية» وتحكيم مصلحة هذه الأجيال» لا مصلحة 

لعواطف الوقتية الزائلة! 

إن أقلامًا دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لئيمة توحي لكل زوجة ينحرف 
قلبها قليلا عن زوجها أن تسارع إلى خدين؛ ويسمون ارتباطها بخدينها هذا 
«رباطًا مقدسًا!) بينا يسمون ارتباطها بذلك الزوج «عقد بيع للجسد»! 


الباب الثاني ؛ عظمة دين الإسلام س 
والله سبحانه يقول:في بيان المحرمات من النساء: ج وَالْمَحْصَمَدتٌ يِن 
لسك )4 [النساء: 4 7]. فيجعلهن «محرمات». هذا قول الله. وذلك قول المائعين 
المسخرية لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه... +[ واه یقول الق وهو 
هری أَلسَيِيلَ 4 [الأحزاب: 4]. < 
إن جهودًا منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع 
غير تلك التي يريدها الله. ولإقامة أسس للحياة والارتباطات غير تلك التي 
أقامها الله. ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير التي قررها الله.. والموجهون هذه 
الجهود يحسبون أنهم ينتهون إلى تحطيم قواعد المجتمع الإسلامي؛ وتدمير حياة 
المسلمين في الأوطان الإسلامية» حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطاعهم 
القديمة في هذه الأوطان» بعد أن تنهار عقائدهاء وتنهار أخلاقهاء وتنهار 
مجتمعاتها.. ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى.. إنها تحطيم قواعد المجتمع 
الإنساني كله - لا المجتمع الإسلامي وحده - تحطيم قواعد الفطرة التي تقوم 
عليها حياة الإنسان. وحرمان المجتمع البشري من العناصر التي تحمل أمانته 
الكبرى. أمانة الحياة الإنسانية المترقية. وذلك بحرمانه من الأطفال المؤهلين - 
في جو الأسرة الحادى ء؛ المطمئن» الآمن من عواصف الشهوات الجامحة» 
والنزوات المتقلبة وا هوى الذاهب مع الريح - للنهوض بأمانة الجنس البشري 
كله. وهي شيء آخر غير مجرد التناسل ال حبواني! وغير مجرد الالتقاء الشهواني 
على أساس «العواطف» وحدهاء وتنحية «الواجي» المطمئن الثابت الحادىء! 
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وهكذا تحق اللعنة على الجنس البشري كله» إذ يحطم نفسه بنفسه؛ ويدمر 
الجيل الحاضر منه مستقبل الأجيال القادمة. لتحقيق لذاته هو» وشهواته هو 
وعلى الأجيال القادمة اللعنة. وتحق كلمة الله على الخارجين على كلمته وفطرته 
وتوجيهه. ويذوق الجنس البشري كله وبال أمره. إلا أن يرحمه الله بالعصبة 
المؤمنة التي تقر كلمة الله ومنهجه في الأرض» وتأخذ بيد الناس إليها؛ 
وتعصمهم من الشر الماحق الذي يهيئونه لأنفسهم بأيديهم. وهم يحسبون أنهم 
فقط إن يحطمون الأوطان الإسلامية» لتنهار حواجزها بتلك الجهود الموجهة 
الخبيثة! التي تتولاها أقلام وأجهزة من داخحل هذه الأوطان ذاتها”'". 

[حقائق مهمت وكبيرة في آيسّ واحدة ] 

تایا الاس اتوي الى هوي ها 

کیہ 0 ا 4 


[النساء: 1]. 


إنه الخطاب «للناس). . بصفتهم هذه لردهم حميعاً إلى رهم الذي 


5 5 اك 2 و 2 ل ل ک2 ل کرس وا ویر 
خلقهم.. والذي خلقهم ‏ ين تفس و دو 4. + وََلقَ مها روجها ويك نبا 
کر ص کر سه رصي ر 
رجالا كبثيرا وشا 4. 
إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة هى حقائق كبيرة جدّاء وعميقة جدًاء وثقيلة 


جدًا.. ولو ألقى «الناس» أسماعهم وقلو مم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات 
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ضخمة في حياتهم وبنقلهم من الجاهلية - أو من الجاهليات المختلفة - إلى الويمان 
والرشد والهدىء وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة «بالناس» و «بالنفس» واللائقة 
بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله ٠‏ 

إن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالا فسيحًا لتأملات شتى: 

١‏ - إنها أبتداء تذكر «الناس» بمصدرهم الذي صدرواعنه؛ وتردهم إلى خالقهم 
الذي أنشأهم في هذه الأرض.. هذه الحقيقة التي ينساها «الناس» فينسون كل 
شيء! ولا يستقيم لهم بعدها أمر! 
إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه.. فمن الذي جاء بهم؟ أنهم 

م يجيئوا إليه بإرادتهم. فقد كانوا - قبل أن يجيئوا - عدما لا إرادة له.. لا إرادة له 

تقرر المجيء أو عدم المجيء. فإرادة أحرى - إذن - غير إرادتهم» هي التي جاءت 

بهم إلى هنا.. إرادة أخرى - غير إرادتهم - هي التي قررت أن تخلقهم. إرادة 
أخرى - غير إرادتهم - هي التي رسمت لهم الطريق» وهي التي اختارت لهم 
خط الحياة.. إرادة أخرى - غير إرادتهم - هي التي منحتهم وجودهم ومنحتهم 
خصائص وجودهم» ومنحتهم استعداداتهم ومواهبهم» ومنحتهم القدرة على 
التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون! وعلى غير 

استعداد» إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة التي تفعل ما تريد. 
ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البديبية التي يغفلون عنها لشابوا إلى الرشد من 

أول الطريق. 
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إن هذه الإرادة التي جاءت بهم إلى هذا العالم» وخطت لهم طريق الحياة فيه 
ومنحتهم القدرة على التعامل معه» لمي وحدها التي تملك لهم كل شيء؛ وهي 
وحدها التي تعرف عنهم كل شيء» وهي وحدها التي تدبر أمرهم خير تدبير. 
وإنها لمي وحدها صاحبة احق في أن ترسم لهم منبع حياتهم» وأن تشرع لهم 
أنظمتهم وقوانينهم» وأن تضع لهم قيمهم وموازينهم. وهي وحدها التي 
يرجعون إليها وإلى منهجها وشريعتها وإلى قيمها وموازينها عند الاختلاف في 
شأن من هذه الشؤون, فيرجعون إلى النهج الواحد الذي إراده الله رب العالمين. 
۲ - كبا أنها توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة تعصل في 
رحم واحدة» وتلتقي في وشيجة واحدة» وتنبئق من أصل وأحدء وتتدسب 


إلى نسب واحد: 

ياي آلتاس توويك الى لک ن ون ود ولق ينها روجھا وب 
مهما رجالا كديرا وض 4 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة» لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة؛ التي 
نشأت في حياتهم متأخرة» ففرقت بين أبناء «النفس» الواحدة» ومزقت وشائح 
الرحم الواحدة. وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم 
وحقها في الرعاية؛ وصلة النفس وحقها في المودة» وصلة الربوبية وحقها في التقوى. 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلًا باستبعاد الصراع العنصريء الذي ذاقت منه 

البشرية ماذاقت» وماتزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة؛ في الجاهلية 
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الحديثة: التي تفرق بين الألوان» وتفرق بين العناصرء وتقيم كيا ا على أساس 
هذه التفرقة؛ وتذكر النسبة إلى المنس والقوم» وتنسى النسبة إلى الإنسانية 
) الواحدة والربوبية الواحدة. 
واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في 
وثنية الهند والصراع الطبقي» الذي تسيل فيه الدماء أنبارّاء في الدول الشيوعية؛ 
والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها المذهبية» ونقطة انطلاقها إلى 
تحطيم الطبقات كلهاء لتسويد طبقة واحدة» ناسية النفس الواحدة التي انبشق 
الجميعء والربوبية الواحدة التي يرجع إليها الجميع! 0 
۳ - والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة # ولق 
مها رَوْجَهَا #.. كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر عليها تلك الأخطاء 
الأليمة» التي تردت فيهاء وهي تنصور في المرأة شتى التصورات السخيفة» وتراها 
منيع الرجس والنجاسة؛ وأصل الشر والبلاء.. وهي من النفس الأولى فطرة 
وطبعٌاء خلقها الله لتكون لها زوجاء ولیبث منهمأ رجالا كثيرًا ونساء فلا فارق في 
الأصل والفطرة إنا الفارق في الاستعداد والوظيفة. 
ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلًا. جردت المرأة من كل خصائص 
الإنسانية وحقوقها. فترة من الزمان: تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له. فلم) 
أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرى» وأطلقت للمرأة 
العنان» ونسيت أنها إنسان خلقت لإنسان» ونفس خلقت لنفس» وشطر مكمل 
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لشطرء وأنه| ليسا فردين متماثلين» إن هما زوجان متكاملان. 
والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال 

البعيل. 

4 - كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. فقد شاء الله أن تبداً 
هذه النبتة في الأرض بأسرة واحدة. فخلق ابتداء نفسًا واحدة» وخلق منها 
زوجها. فكانت أسرة من زوججين. # وہک ما ربالا کیا واه . ولو 
شاء الله خلق - في أول النشأة - رجالا كثيرا ونساء» وزوجهم» فكانوا أسبًا 
شتى من أول الطريق. لا رحم بينها من مبدأ الأمر. ولارابطة تربطها إلا 
صدورها عن إرادة الخالق الواحد. وهي الوشيجة الأولى. ولكنه - سبحانه 
- شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدهاء أن يضاعف الوشائج. فيبدأً بها مسن 
وشيجة الربوبية - وهي أصل وأول الوشائج - ثم يثني بوشيجة الرحم؛ 
فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى - هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة 
وفطرة واحدة - ومن هذه الأسرة الأولى يث رجالا كشيرًا ونساء كلهم 
يرجعون ابتداء إلى وشيجة الربوبية» ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة. 
التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني. بعد قيامه على أساس العقيدة. 
الود ويه و و عه توثيق عراهاء 

تثبيت بنيانهاء وحمايتها من جميع المؤثرات التي توهن هذا البداء - وفي أول هذه 
المؤثرات مجانبة الفطرة» وتجاهل استعدادات الرجل واستعدادات المرأة وتناسق 

هذه الاستعدادات مع بعضها البعض» وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى. . 
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وفي هذه السورة وفي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية 
بالأسرة في النظام الإسلامي.. وما كان يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي» 
والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة» وتلك النظرة الهابطة التي تلقاها في الجاهلية 
- - كل جاهلية - ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ورفع 
هذه النظرة الحابطة”". 

020 [أهميت الأسرةضي الإسلام ! 

أويقف الإنسان مدهوضًا أمام هذه السورة (سورة الطلاق) وهي تتناول 
أحكام (الطلاق) ومتخلفاتها. وهي تحشد للأمر هذه الحشد العجيب من 
الترغيب والترهيب» والتعقيب على كل حكم» ووصل هذا الأمر بقدر الله في 
السماوات والأرضين» وسنن الله في هلاك العاتين عن أمره» وفي الفرج والسعة 
لمن يتقونه. وتكرار الأمر بالمعروف والسماحة والتراضي» وإيشار الجميل. 
والإطاع في الخير. والتذكير بقدر الله في الخلق وفي الرزق» وف اليسر والعسر. 

يقف الإنسان مدهوشًا أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في 
معرض الحديث عن الطلاق أمام هذا الاحتفال والاهتهام - حتى ليوجه ‏ 
الخطاب إلى النبي بي بشخصه» وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام 
للمسلمين» زيادة في الاهتام وإشعارًا بخطورة الأمر المتحدث فيه. وأمام هذا 
التفصيل الدقيق للأحكام حالة حالة» والأمر المشدد في كل حكم بالدقة في 
مراعاته» وتقوى الله في تنفيذه» ومراقبة الله في تناوله. والإطالة في التعقيب 


)١(‏ ص #الاه-هل/اه. 


الفصل الشالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة ل ل 
بالترغيب والترهيب» إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله! وهو 
الدين كله! وهو القضية التي تفصل فيها الساء» وتقف لتراقب تنفيذ 
الأحكام! وتعد المتقين فيها بأكبر وأسمى ما يتطلع إليه المؤمن؛ وتوعد الملتوين 
والمتلكئين والمضارين بأعنف وأشد ما يلقاه عاص؛ وتلوح للناس بالرجاء 
ا ا 


ويقرً القارئ في هذه السورة. جر وأتَقُوأ يكم 4 [أطلاق:١].‏ # ويلك 
لوا الله ومن ا ی ا فد كلل لشي د [١‏ +لَاسَدْرى 


00 


مَل أله يجرت ا ¥[ الطلاق: .]١‏ ل واش دوا دو عَذْلِ ن 
تخا شد 3 کک ۲[ ۽ الحكم يوعظ يد من كان بون بان 


َالَو الآ £ [الطلاق: ؟]. 00 اله يجعل هه e SOG‏ 
مرو سے 2 رک مه ن 2 5 2 ص 7 م2 
ا ومن من وکل عل آلو تن حَسَبهةإِنَأَلّه َع مره وقد جعل أ أله[ ي شیو 


درا 4 [الطلاق: #1۳ ومنيي e‏ ایشا الطلاق: 4]. + ذلك 
kK:‏ ا 7 


ركه ارت 21 رومن ينق آله كفرع سيعاته- وس ف #[الطلاق: 6. 
+[ سَيَجَعَلُ الله بعد عر شرا مسرا 4 [الطلاق: ۷]. 


كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل المفصل: # کان ن و ع عق 


م تھا ولیہ هَحَاسَبْئَهَا جسابا سَدِيدًا وعذّمها عدا دیا ا دات وبال 


أمررها وكا هاون عة أ OAS‏ عد آله هج عدبا سَدِيدًا 4[الطلاق: 1-۸[ 
م الاب مق مكل هذا ميزه و افا نة الله بال ستول ونا نه 


2+ الها لاود ةين العلا 


من النور» والتلويح بالأجر الكبير: از فاقوا لكاي كني الزن اما أل 
EI‏ کک وکا ن رسو نلوا ع لیک ایی آلو مين چ EAE a‏ 
کیک افاي إلى وروسن اا ا ا كر جت برق 
من تھ ادنر لین فبا أ 4 ak‏ اه ردق [الطلاق: 11-1۰[ 

ثم يقرأ هذا «الحدث» المائل الضخم في المجال الكوني الكبير: لز[ الى 
یسیم وات ومن لاض نھن رل آل بین للعلموا ان انه عل کل شو 
رون أله قد أحاط يكل شَئْء َم 4[الطلاق: .]1١‏ 

ES 
هذا الطرازء كلها موقوفة على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاتها كذلك! وربطها‎ 
هكذا بأضخم حقائق الإيهان في المجال الكوني والنفسي. وهي حالة تهدم لا‎ 
حالة بناء» وحالة انتهاء لا حالة إنشاء.. لأسرة.. لا لدولة.. وهي توقع في‎ 
الحس أنبا أضخم من إنشاء دولة!‎ 

علام يدل هذا؟ 

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من 
نبع غير بشري على وجه التأكيد. حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى 
دلالة هذه السورة! 

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامي: فالإسلام 
نظام أسرة. البيت في اعتباره مثابة وسكن» في ظله تلتقي النفوس على المودة 
والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة والطهر؛ وفي كنفه تنبت 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة لل سس 
الطفولة» وتدرج الحداثة؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل''". 
[ عمل المرأة ] 

الأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها؛ 
وتدمية أجسادها وعقولما وأرواحها؛ وني ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة 
والتكافل» وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة؛ وعلى هديه ونوره تتفتح 
للحياة» وتفسر الحياة» وتتعامل مع الحياة. 

والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة. تمند طفولته أكثر من أي طفل 
آخر للإحياء الأخرى. ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتبيؤ وتدريب 
للدور المطلوب من كل حي باقي حياته. ولا كانت وظيفة الإنسان هي أكبر 
وظيفة» ودوره في الأرض هو أضخم دور.. امتدت طفولته فترة أطول» ليحسن 
إعداده وتدريبه للمستقبل.. ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاجة 
أي طفل لحيوان آخر. وكانت الأسرة المستقرة الهادئة الزم للنظام الإنساني» 
وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة. 

وقد أثبتت التتجارب العملية أن أي جهاز آحر غير جهاز الأسرة لا يعوض 
عنهاء ولا يقوم مقامهاء بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته» 
وار د المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتعسفة 
أن 7 تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشادرة المتعسفة ضد النظام 
الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للونسان. أو التي اضطرت بعض الدول 
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الأوربية اضطرارًا لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهليهم في 
الحرب الو-حشية المتبربرة التي تخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود الشصور 
الديني» والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام! أو التي اضطروا 
إليها بسبب النظام المشؤوم الذي يضطر الأمهات إلى العمل» تحت تأثير 
التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتماعي والاقتصادي المناسب للونسان. 
هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة» لتقذف 
ببؤلاء المساكين إلى المحاضن, التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي؛ 
فيملاً نفسه بالعقد والاضطرابات.. وأعجب الان ارات التصورات 
الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدمًا 
وتحررًا وانطلاقًا من الرجعية! وهو هو هذا النظام الملعون» الذي يضحي بالصحة 
النفسية لأغلى ذخيرة على وجه الأرض.. الأطفال.. رصيد المستقبل البشري.. 
وني مقابل ماذا؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة. أو في مقابل إعالة الأم» التي بلغ 
من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتماعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل» بدل أن 
تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض. 

ومن ثم نجد النظام الاجتهاعي الإسلاميء الذي أراد الله به أن يدخل 
المسلمون في السلم» وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل.. يقوم على أساس 
الأسرة» ويبذل ها من العناية ما يتفق مع دورها الخطير.. ومن ثم نجد في سور 
شتى من القرآن الكريم تنظييات قرآئية للجو انب والمقومات التي يقوم عليها هذا 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
النظام. وهذه السورة واحدة منها ( أي سورة البقرة) . 
[ المحاضن الصناعيي ] 

والإسلام يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه؛ والمحضن الذي تدرج 
فيه الفراخ الخضر وتكبر؛ وتتلقى رصيدها من الحب والتعاون والتكافل 
والبناء. والطفل الذي يحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذًا غير طبيعي في كير 
من جوانب حياته - مهما توفرت له وسائل الراحة والتربية في غير حيط 
الأسرة - وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسرة» هو شعور 
الحب. فقد ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستأثر وحده بأمه فترة العامين 
الأولين من حياته. ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد. وفي المحاضن الصناعية لا 
يمكن أن يتوفر هذا. إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال» يتحاقدون في) 
بينهم» على الأم الصناعية المشتركة؛ وتبذر في قلوبهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة 
الحب أبدًا 0 بتة تشرف عليه فترة من 
حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية. جام اع ا ا 
الطبيعي. فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير 
الحاضنات بالمناوبة على الأطفال. فتنشأ شخصياتهم مخلخلة؛ ويحرمون ثبات 
الشخصية.. والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم عن حكمة أصيلة في 
جعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم» الذي يستهدف م 
إنشاءه على أساس الفطرة الا 
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[ حقوق المرأة لم تصد رتحت قبت البرلمان | 

كان وضع المرأة (في الجاهلية) هو وضع الرقيق أو ما هو أسوأ من الرقيق 
في جنبات الأرض جميعًا. فوق ما كان ينظر إلى العلاقات الجنسية نظرة 
استقذار وإلى المرأة كأنبا شيطان يغري ببذه القذارة. 

ومن هذه الوهدة العالمية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى 
ذلك المستوى الرفيع الطاهر الكريم. وأنشأ للمرأة ما أنشأ من القيمة والاعتبار 
والحقوق والضمانات.. وليدة لا توأد ولا تبان. ومخطوبة لا تنكح إلا بإذنها ثيبا 
أو بكرًا. وزوجة ها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة. ومطلقة ها هذه 
الحقوق المفصلة في هذه السورة ( سورة الطلاق ) وفي سورة البقرة وغيرها.. 

شرع الإسلام هذا كله. لا لأن النساء في شبه الجزيرة أو في أي مكان في 
العام حينذاك شعرن بأن مكانبن غير مرض! ولا لأن شعور الرجال كذلك قد 
تأذى بوضع النساء. ولا لأنه كان هناك اتحاد نسائي عربي أو عالمي! ولا أن 
المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى! ولا لأن هاتمًا واحدًا في الأرض 
هتف بتغيير الأحوال.. إنا كانت هي شريعة السماء للأرض. وعدالة السماء 
للأرض. وإرادة السماء بالأرض.. أن ترتفع الحياة البشرية من تلك الوهدة 
وأن تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة: وأن يكون للزوجين من 
نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. 

هذا دين رفيع.. لا يعرض عنه عنه إلا مطموس» ولا يعيبه إلا منكوس. ولا 
يحاربه إلا موكوس؛ فإنه لا يدع شريعة الله إلى شريعة الاس إلا من أخلد إلى 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
الأرض واتبع هواه'". 
[ مراعاة الشارع لأحوال الزوجين ] 

إن الإسلام يشرع لناس من البشرء لاالجاعة من الملائكة» ولا لأطياف مهومة 
في الرؤي المجنحة! ومن ثم لا ينسى - وهو يرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته 
وتوجيهاته - أنهم بشر؛ وإنها عبادة من بشر.. بشر فيهم ميول ونزعات؛ وفيهم 
نقص وضعف» وفيهم ضرورات وانفعالات» وهم عواطف ومشاعر» 
وإشراقات وكثافات.. والإسلام يلاحظها كلها؛ ويقودها جملة في طريق العبادة 
النظيف» إلى مشرق النور الوضيء في غير ما تعسف ولا اصطناع. ويقيم نظامه 
كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان! 

ومن ثم يقرر الإسلام جواز الإيلاء. وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة 
من الوقت. ولكن يقيده بألا يزيد على أربعة أشهر. ويقرر الطلاق ويشرع له 
وينظم أحكامه ومخلفاته. في الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان 
البيت» وتوثيق أواصر الأسرة» ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة.. إنه التوازن 
الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة. في طاقة الإنسان. 
ومقصود ببا هذا الإنسان. 

إنه التيسير على الفطرة. التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء. إذا ل 
يقدر لتلك المنشأة العظيمة النجاح؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى 
بالاستقرار. فالله الخبير البصيرء الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون. لم يرد 
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أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدًا وسجنًا لا سبيل إلى الفكاك منه؛ مها 
اختنقت فيه الأنفاس» ونبت فيه الشوك» وغشاه الظلام. لقد أرادها مثابة 
وسكتا؛ فإذا لم تتحقق هذه الغاية - بسبب ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع - 
فأولى بها أن يتفرقا؛ وأن يحاولا هذه المحاولة مرة أخرى. وذلك بعد استنفاد 
جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة؛ ومع إيجاد الضمانات التشريعية 
والشعورية كي لا يضار زوج ولا زوجة؛ ولا رضيع ولا جنين. 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان. 

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريد الله للبشرء والمجتمع 
النظيف المتوازن الذي يرف فيه السلام» وبين ما كان قامًا وقتها في الحياة البشرية 
يجد النقلة بعيدة بعيدة.. كذلك تحتفظ هذه النقلة بمكانها السامق الرفيع حين 
يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أا تقدمية في 
الغرب وفي الشرق سواء» ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أراده الله 
للبشر» وهو يشرع هم هذا المنهج. وترى المرأة - بصفة خاصة - مدى رعاية الله 
ها وكرامته.. -حتى لأستيقن أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه الرعاية الظاهرة في 
هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب ابل "! 

[ تعامل الاسلام مع النطس البشريت ] 
HEG:‏ ا ها ورا أو إِعَرَاضًا اشاح مما أن يضح 


و سے 2 4 2 دع ل 2 ر # م ع و م 
باشلا والصلم حير وات ا ی ا وإن ا وَتَنَّهُوأْ ویک 
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أشَدَكاَ ہما تلوت خا © وکن ف تطیعوا أن تعد لُواينَ السا ولو 
حرصم کد یی اوا ڪل اليل روما كَالْمعَلقَةَ وإن صلخا وكا 
یت اہ کن عورا دحا © و إن مرا من اه كاين سَعَيه- وكَانَ 
الله واسِعًا حكيما چ [النساء: ۱۳۰-۱۲۸]. | 

لقد نظم المنهج - من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة؛ والإجراءات 
التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة... فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض 
حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج» فتهدد أمن المرآة وكرامتهاء وأمن الأسرة 
كلها كذلك. إن القلوب تتقلب» وإن المشاعر تتغير. والإسلام منهج حياة يعالج 
كل جزئية فيهاء ويتعرض لكل ما يعرض ها؛ في نطاق مبادئه واتجاهاته؛ 
وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشثه وفق هذا التصميم. 

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو 
أبغض الحلال إلى الله - أو إلى الإعراضء الذي يتركها كالمعلقة. لاهي زوجة ولا 
هي مطلقة» فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجهاء أن تتنازل له عن شيء من 
فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية. كأن تترك له جزءً! أو كلا من نفقتها الواجبة 
عليه. أو أن تترك له قسمتها وليلتهاء إن كانت له زوجة أخرى يؤثرهاء وكانت 
هي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها.. هذا كله إذا رأت هي - 
بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير ها وأكرم من طلاقها: 


م بے ر ارق چ 


چ وَإِن مرك حَاهتَ من ہما ورا او إعرَاضًا لا جاع لمآ أن يُضَلِسَا 
هما صلخا *#. هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه. 
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ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقًا خير من الشقاق والجفوة والنشوز 
والطلاق: # والصلح حبر . 

فينسم على القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف» نسمة من الندى 
والإيناسء والرغبة في إبقاء الصلة الزوجيةء والرابطة العائلية. 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله. فهو يحاول - بكل 
وسائله المؤثرة - أن يرفع هذه النفس إلى أعلى مستوى تبيئها له طبيعتها 
وفطرتها.. ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة؛ ولا 
يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها؛ ولا يقول للناس: اضربوا رؤوسكم في 
الحائط فأنا أريد منكم كذا والسلام! سواء كنتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه! 

إنه لا هتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها؛ ولا ينشد ها أناشيد 
التمجيد وهي تتلبط في الوحل» وتتمرغ في الطين - بحجة أن هذا واقع هذه 
النفس! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملأ الأعلى» ويدعها تتأرجح 
في ا هواء؛ لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض. بحجة الرفعة والتسامي! 

إنه الوسط.. إنه الفطرة.. إنه المثالية الواقعية. أو الواقعية المثالية.. إنه يتعامل 
مع الإنسان» بها هو إنسان. والإنسان خلوق عجيب. هو وحده الذي يضع 
قدميه على الأرض؛ وينطلق بروحه إلى السماء. في لحظة واحدة لا تفارق فيها 
روحه جسذه؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء! 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة بيه 
من خصائصه في هذا المجال: +( وخرت الأنشس لشم . 

أي أن الشح حاضر دات في الأنفس. وهو دائمً) قائم فيها. الشح بأنواعه. 
الشح با مال. والشح بالمشاعر. وقد تترسب في حياة الزوجين - أو تعرض - 
أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته. فيكون تنازها له عن شيء 
من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا الشح بالمال» تستبقي معه عقدة 
النكاح! وقد يكون تناز هما عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أشيرة لديه - 
والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء ل ذا الشح بالمشاعر» تستبقي معه 
عقدة النكاح! والأمر على كل حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها لما تراه 
مصلحة ها.. لا يلزمها المنهج الرباني بشيء؛ ولكنه فقط يجيز ها التتصرف» 
ويمنحها حرية النظر والتدبر في أمرها وفق ما تراه. 

وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه لايقف 
عندها باعتبارها كل جوانب النفس البشرية. بل هو بهتف ها هتافا آخصرء (...): 
ف( ون ٹخیسنوا وسوا َك اکا يما تلوت حيرا 4. 

as 
ا ان ا عو ل كل ن سين براه و كرامند اماف‎ 
للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى» والنداء ها باسم الله الخبير ب) تعمل» هتاف‎ 
مؤثرء ونداء مستجاب.. بل هو وحده الهتاف المؤثر والنداء المستجاب.‎ 

ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد» وهو يواجه واقع النفس البشرية 
وملابسات الحياة البشرية» بالواقعية قعية المثالية» أو المثالية الواقعية» ويعترف بيأ هو 


كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد: 


الك الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 

+ وکن شَسْمَطِيعُوا أن تعد لابين ألا و ويه كنار هذا 
لمل مَتَدْرُوهَا كَالمَعَلَةَ ون تُصلِحوأ دموا إت اله كان عَهُورًا حًا 
© ون برا يمن آله ڪل من سید کان آله عا حَكيِمًا . 

إن الله الذي فطر النفس البشريةء يعلم من فطرتما أنها ذات ميول لا تملكها. 
ومن ثم أعطاها هذه الميول خطامًا. حطامًا لينظم حركتها فقط» لا ليعدمها ويقتلها! 

من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على 
الأخرات كرو مله الها أك م الأخرى أو الأخرات وها ميل حا 
له فيه؛ ولا يملك محوه أو قتله.. فماذا؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه؛ 
ولا يجعل هذا إثا يعاقبه عليه؛ فبدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه! 
بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - 
لأن الأمر خارج عن إرادتهم. . ولكن هنالك ماهو داخل في إرادتهم ا 
العدل في المعاملة. العدل في القسمة. العدل في النفقة. العدل في الحقوق الزوجية 
كلهاء حتى الابتسامة في الوجه» والكلمة الطيبة باللسان.. وهذا ما هم مطالبون 
به. هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل. لينظمه لا ليقتله! 


Pal 


۾ قل یلوا ڪل الْمَبَلٍ مَتَدْرُوهَا كَالْمَعَلْقَةَ . 
فهذاهو المنهي عنه. اليل في المعاملة اميه ا و 
النفوس المؤمنة؛ والتجاوز عيا ليس في طاقة قة الإنسان. 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة  -‏ __لل (ID‏ 
لز واد مما رکش ات الله کان خود جیا 4. 
ل 

مؤلف من القبضة من الطين والنفخة من روح الله. وبجملة مافيها من 

استعدادات وطاقات. وبواقعيتها المثالية» أو مثاليتها الواقعية» التي تضع قدميها 
على الأرض» وترف بروحها إلى السماء» دون تناقض ودون انفصام؛ لأن 
الإسلام كذلك.. كان نبي الإسلام يا هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوجها من الكال؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموًا متوازنًا متكاملًا 

في حدود فطرة الونسان. 
وكان هذا الرسول ية وهو يقسم بين نسائه في) يملك» ويعدل في هذه 

القسمة, لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض. وأن هذا خارج عما يملك. فكان 

يقول: «اللهم هذا قسمي في أملك. دلواشكي في ا يمني 

القلب»'. 
فأما حين تجف القلوب» فلا تطيق هذه الصلة؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين 

ما تستقيم معه الحياة» فالتفرق إذن خير. لأن الإسلام لا يمسك الأزواج 

بالسلاسل والحبال» ولا بالقيود والأغلال؛ إنما يمسكهم بال مودة والرحمة؛ أو 
بالواجب والتجمل. فإذا بلغ ا حال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب 
المتنافرة» فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة؛ أو في رباط 

ظاهري وانفصام حقبقي! 


)1( أخرجه أبو داود. 


u ©‏ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
# وَإِن فرق يعن هه كلا من سيه ا وا كنا 4 
O‏ 
يسع عباده ويوسع عليهم ب يشاء في حدود حكمته وعلمه بها يصلح لکل حال. 
إن دراسة هذا المنهج؛ وهو يعالج مشاعر النفوس» وكوامن الطباع» 
وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية.. تكشف عن عجب لا ينقضي» من تنكر 
الناس هذا المنهج.. هذا المنهج الميسر» الموضوع للبشرء الذي يقود خطاهم من 
السفح الهابط: في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة؛ وفق فطرتهم واستعدادتهم؛ 
ولا يفرض عليهم أمرًا من الارتفاع والتساميء إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه؛ 
وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه؛ وله جذر في تكوينهم يستنبته.. ثم هو يبلغ 
بهم - بعد هذا كله - إلى ما لا يبلغه بهم منهج آخر.. في واقعية مثالية. أو مثالية 
واقعية.. هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد. 
| معالجت القرآن للخلافات الزوجيت ! 
کاب اسن :امنوأ کہ یل لک آن رخا اسا كينا 1 ضف 
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کشت موشن فع تسيل كيخا سيا وَل أله فيو خا َر 4 [النساء: 19]. 
وهذه اللمسة الأخيرة في الآية؛ تعلق النفس بالله» وتمدىء من فورة 
الغض لغضب» وتفثأ من حدة الكره»حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء؛ وحتى لا 


)1( ص ١-1518‏ لالا. 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح. فهي مربوطة العرى بالعروة 
الوثقى. العروة الدائمة. العروة التي تربط بين قلب المؤمن وربه» وهي أوثشق 
العرى وأبقاها. 

والإسلام الذي ينظر إلى البيبت بوصفه سكتا وأمنا وسلامًاء وينظر إلى 
العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأنسّاء ويقيم هذه الآصرة على 
الاختيار المطلق» كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب.. هو الإسلام 
ذاته الذي يقول للأزواج: + فان رشت موشن فعس أن مُكرهوأ سيا وع 
أله فيد خَبرًا كَيِيرًا 4. كي يستأني بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر 
وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة» وكي يحفظ هذه المؤسسة 
الإنسانية الكبرى جديتها فلا يجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة» وحماقة اليل 
الطائر هنا وهناك. 

وما أعظم قول عمر بن الخطاب #ه لرجل أراد أن يطلق زوجه «لأنه لا 
يحبها».. «ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟». 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم «الحب» وهم 
يعنون به نزوة العاطفة المتقلبة» ويبيحون باسمه - لا انفصال الزوجين وتحطيم 
المؤسسة الزوجية - بل خيانة الزوجة لزوجها! أليست لا تحبه؟! وخيانة الزوج 
لزوجته! أليس أنه لايحبها؟! 

وما سجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة 
الصغيرة المتقلبة» ونزوة الميل الحيواني المسعور. ومن المؤكد أنه لايخطر لهم أنفي ٠‏ 


DD‏ للد الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال؛ ماهو أكبر وأعظم من هذا الذي 
ببوت زليه ر ا 
فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوقة! فى| تستشعر قلوبهم ما يقوله الله للمؤمنين: 
وموم سس أن تکرش کیا مل اه ذه حرا كيرا 4. 

إن العقيدة الإيانية هي وحدها التي ترفع النفوسء وترفع الاهتّامات» 
وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة البهيمة» وطمع التاجرء وتفاهة الفارغ! 

فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء. أن الحياة غير مستطاعة» 
٠‏ وأنه لا بد من الانفصال» واستبدال زوج مكان زوج» فعندئذ تنطلق المرأة با 
أخذت من صداق» وما ورثت من مال» لا يجوز استرداد شيء منه» ولو كان 
قنطارًا من ذهب. فأخذ شيء منه إثم واضح» ومنكر لا شبهة فيه: 


سام >> ود رعسم ب ا هاه > سس م شرح إل براي >1 إى 
# وَإِنْ أردتم أسَيَبَدَالَ دیع ڪات روج وءاتدتم إحد د قنطارا 


1 
aS 
أ‎ 


مس 422 م ورس رر وم رع و ص موي و 
فلا مَأَحْدُواسِنَهَ سيا أتأخذونه به سنا ونما مِينًا [النساء: *[. 


ومن ثم لمسة وجدانية عميقة» وظل من ظلال الحيأة الزوجية وريفه. في 
تعبير موح عجيب: 
ع٠‏ 00 رم رر رصح ا« ل سرس و سرت 2 مر 
# كيف تأخذونه وقد أفضى بعڪ إل بَعْضٍ وآخڏرت وڪم 
ًا غَلِيظًا )4 [النساء: ١‏ ؟]. 
ويدع الفعل: (أفضى) بلا مفعول علد. يدع اللفظط مطلقاء يشع كل معانيه» 
ويلقى كل ظلاله» ويسكب كل إيحاءاته. ولا يقف عند حدودالجسد 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة سس 
وإفضاءاته. بل يشمل العواطف والمشاعرء والوجدانات والتصورات» 
والأسرار وال هموم» والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب. يدع اللفظ 
يرسم عشرات الصور لتلك ال حياة المشتركة إناء الليل وأطراف النهار» وعشرات 
الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمته) فترة من الزمان.. وفي كل اختلاجة حب 
إفضاء. وني كل نظرة ود إفضاء. وني كل لمسة جسم إفضاء» وفي كل اشتراك في 
ألم أو أمل إفضاء. وني كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء. وفي كل شوق إلى 
خلف إفضاء. وفي كل التقاء في وليد إفضاء. 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والانداء والمشاعر والعواطف 
يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب: ف وقد أَفض بَتَضْحكُمَ إل بَمْضِ . 
فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير» ويخجل الرجل أن يطلب بعض 
ما دفع» وهو يستعرض ني خياله وفي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي؛ 
وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملًا آخر» من 
لون آخر: #إ وَأحَدْرت مِنكُم يَِيتَمَاءِيظًا . 

هو ميثاق النكاح؛ باسم الله» وعلى سنة الله.. وهو ميشاق غليظ لا يستهين 
بحرمته قلب مؤمن؛ وهو يخاطب الذين آمنواء ويدعوهم بهذه الصفة أن يحترموا 
هذا الميثاق الغليظ7". 


.1٠ ٤-٦٠0 ص‎ (1) 


e CD‏ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
[الرايطت الزوجيم | 

إن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار. والإسلام يحيط هذه 
الرابطة بكل الضانات التي تكفل استقرارها واستمرارها. وني سبيل هذه الغاية 
يرفعها إلى مرتبة الطاعات» ويعين على قيامها بال الدولة للفقراء والفقيرات» 
ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا تنلفت القلوب 
على هتاف الفتنة المتبرجة في الأسواق! ويفرض حد الزنا وحد القذف؛ ويجعل 
للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها والاستئذان بين أهلها في داخلها. 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة حددة» ويقيم نظام البيت على أساس 
قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر على القوامة» منعًا للفوضى والاضطراب 
والنزاع.. إلى آخر الضانات والتنظيات الواقية من كل اهتزاز. فوق 
التوجيهات العاطفية. وفوق ربط هذه العلاقة قة كلها بتقوى الله ورقابته. 

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على 
الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات. وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة 
عملية» اعترافًا بمنطق الواقع الذي لا يجدي إنكاره حين تتعذر الحياة الزوجية» 
ويصبح الإمساك بالزوجية عبثا لا يقوم على أساس ! 

«والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسسة فيفصمه لأول وهلة؛ 
ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة» فلا يدعه يفلت إلا 
بعد المحاولة واليأس». 


إنه هتف بالرجال: + وکاشروهی پالمعروف ون رموه مسو أن 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
مَكْرَهُوأ سیا وجل آله فيد حَيْرا يرا 4 النساء: 19]. فيميل بهم إلى التريث 
والمصابرة حتى في حالة الكراهية؛ ويفتح لمم تلك النافذة الجهولة: ممه أن 
تَكْرَسُوأ سیا َمل آله فو حيرا كيرا چ ف ي درم أن ني هؤلاء 
النسوة المكروهات خيرًاء وأن الله يدخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن 
م يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه! وليس أبلغ من هذا في استحياء 
الإنعطاف الوجداني واستثارته» ر ا شرته. 

فإذا تجاوز الأمر مسألة ا لحب والكره إلى النشوز والنفور» فليس الطلاق أول خاطر 
يمدي إليه الإسلام. بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون: وتوفيق يحاوله الخيرون: 
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# وَإِنْحِْفْسمسْفَافَينهِمَا فأبعتوأ حكما من أهلو. وحكما من أهلها إن بريد 


وما ل ےم ا رس 


صلا بوق الله ينتهما إن أله كان عَلِيما حرا چ[النساء: .[o‏ وَين ا ١‏ 
حافت بها عورا أو راسا لا جاح لما أن صل اينما ص لحا الصاح 
حر 4 [النساء: ۱۲۸]. 

[فإذا لى تجد هذه الوساطةء فالأمر إذن جد وهناك ما لا تستقيم معه هذه 
الحياة» ولا يستقر ها قرار. وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة 
فاشلة» يزيدها الضغط فشلاء ومن الحكمة التسليم بالواقع» وإنهاء هذه الحياة 
على كره من الإسلام» فإن أبغض ال حلال إلى الله الطلاق]. 

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون في 
طهر لم يقع فيه وطء.. وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغعضب 
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والانفعال. وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس» وتقر القلوب» ويصلح الله 
بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق! 

ثم بعد ذلك فترة العدة. ؟ ثة قروء للتي تحيض وتلد. وثلاثة أشهر للآيسة 
والصغيرة. وفترة ا لحمل للحوامل. وفي خلا ها مجال للمعاودة إن نبضت في 
القلوب نابضة من مودة» ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية. 

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع» وحالات لا بد أن 
تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية» فتشرع لهاء وتنظم أوضاعهاء وتعالج 
آثارها. وني هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة:؛ التي تدل على واقعية هذا 
الدين في علاجه للحياةء مع دفعها دائ إلى الأمام. ورفعها دائا إلى السماء''". 

أ الحلول القرآنيت لنشوزائزوجم أ 

5 وای خاو دشري مَعِظُو شرح له [النساء: [۳٤‏ 

هذا هو الإجراء الأول.. الموعظة.. وهذا هو أول واجبات القيم ورب 
الأسرة. عمل #بذيبي. مطلوب منه في كل خالة: لإ يكام نامثأ فوا انش 
واهٰلک نا را وده الاش وَأَيْجَارَةٌ 4 [التحريم: ]. ولكنه في هذه الحالة 
بالذات» يتجه اتجاهًا معيثًا لمدف معين. هو علاج أعراض النشوز قبل أن 
تستفحل وتستعلن. 

ولكن العظة قد لا تنفع. لأن هناك هوى غالبّاء أو انفعالا جامحًاء أو استعلاء 


(۱) ص توه /زوهلا. 
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بجمال. أو بهال. أو بمركز عائلي.. أو بأي قيمة من القيم. تنسي الزوجة أنها شريكة 
في مؤسسة» وليست ندا في صراع أو جال افتخار!.. هنا يجيء الإجراء الشاني.. 
حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من مال وجاذبية أو قيم 
أخرى» ترفع بها ذاتها عن ذاته» أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة. 
وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمَصَاجِع 4 [النساء: 4 7]. 

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية» التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة 
سلطاها. فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء» فقد أسقط من 
يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز بها. وكانت - في الغالب - أميل إلى 
التراجع والملاينة» أمام هذا الصمود من رجلهاء وأمام بروز خاصية قوة الإرادة 
والشخصية فيه» في أحرج مواضعها!.. على أن هناك أديًا معينا في هذا الإجراء:: 
إجراء ا هجر في المضاجع.. وهو ألا يكون هجرًا ظاهرًا في غير مكان خلوة 
الزوجين.. لا يكون هجرًا أمام الأطفال» يورث نفوسهم شرًا وفسادا.. ولا 
هجرًا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتهاء فتزداد نشورًا. فالمقنصود 
علاج النشوز لا إذلال الزوجةء ولا إفساد الأطفال!.. وكلا المدفين يبدو أنه 
مقصود من هذا الإجراء. 

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك.. فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن 
هناك إجراء ولو أنه أعنف - ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها 
بالنشوز: # وَأَصْرِبُوَهُنَ . 

واستصحاب المعاني السابقة كلهاء واستصحاب المدف من هذه الإجراءات 
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كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبًا للانتقام والتشفي. ويمنع أن يكون 
إهانة للاذلال والتحقير. ويمنع أن يكون أيضًا للقسر والإرغام على معيشة لا 
ترضاها.. ويحدد أن يكون ضرب تأديب» مصحوب بعاطفة المؤدب المربي» كم| 
يزاولة الأب مع أبنائه وكا يزاوله المربي مع تلميذه. 

ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع ها في حالة الوفاق 
بين الشريكين في المؤسسة الخطيرة» وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع. فهي 
ل تكون إلا وهناك انحراف ما هو الذي تعالجه هذه الإجراءات. 

وحين لا تجدي الموعظةء ولا يجدي الهجر في المضاجع.. لا بد أن يكون هذا 
الانحراف من نوع آخرء ومن مستوى آخرء لا تجدي فيه الوسائل الأخرى.. 
وقد تجدي فيه هذه الوسيلة! 

وشواهد الواقع» والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف» تقول:إن 
هذه الوسيلة تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين» وإصلاح 
سلوك صاحبه.. وإرضائه.. في الوقت ذاته! 

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي» الذي يعينه علم 
النفس التحليلي بالاسم؛ إذ نحن لا نأخذ تقريرات علم النفس مسلءات 
(علمية؟» فهو لم يصبح بعد «علً) با معنى العلمي» كا يقول الدكتور «الكسيس 
كاريل»» فربها كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله 
قيا وترضي به زوجاء إلا حين يقهرها عضليًا! وليست هذه طبيعة كل امرأة. 
ولكن هذا الصنف من النساء موجود. وهو الذي قد يحشاج إلى هذه المرحلة 
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الأخيرة.. ليستقيم. ويبقي على المؤسسة الخطيرة.. في سلم وطمأنية! 

وعلى أية حال» فالذي يقرر هذه الإجراءات» هو الذي خلق. وهو أعلم 
بمن خلق. وكل جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة؛ وكل تمرد على اختيار 
الخالق وعدم تسليم به» مفض إلى الخروج من مجال الإيان كله. 

وهو - سبحانه - يقررهاء في جو وني ملابسات تحدد صفتهاء وتحدد النية 
الاه ,واا رز وراه ت ا ماعل سنيج ك 
المفهومات الخاطئة للناس في عهود الجاهلية؛ حين يتحول الرجل جلادًا - باسم 
الدين! - وتتحول المرأة رقيقًا - باسم الدين! - أو حين يتحول الرجل امرأة؛ 
وتتحول المرأة رجلا؛ أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة 
- باسم التطور في فهم الدين -.فهذه كلها أوضاع لا يصعب ققييزها عن 
الإسلام الصحيح ومقتضياتة في نفوس المؤمنين!”"' 

[ علاج ما بعد الطلاق ] 

عالج (القرآن في سورة الطلاق ) ما تخلفه حالة ا لحلاف والشقاق التي أدت 
إلى الطلاق. من غيظ وحنق ومشادة وغبار في الشعور والضمير.. فمسح على هذا 
كله بيد الرفق والتجمل» ونسم عليه من رحمة الله والرجاء فيه؛ ومن ينابيع المودة 
والمعروف التي فجرها في القلوب بلمسات التقوى والأمل في الله وانتظار رضاه. 

وهذا العلاج الشامل الكامل» وهذه اللمسات المؤثرة العميقة» وهذا 
التوكيد الوثيق المتكرر.. هذه كلها هي الضمانات الوحيدة في هذه المسألة لديز 
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الشريعة المقررة. فليس هناك ضابط إلا حساسية الضائر وتقوى القلوب. وإن 
كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز هي 
فقط حواجز القانون!! وبعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا. فالأمر 
بعدم المضارة: ولا تضاروهن يشمل النهي عن ألوان من العنت لا يحصرها 
نص قانوني مهما اتسع. والأمر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية؛ وإلى 
استعجاشة حاسة التقوى وخوف الله المطلع على السرائر» المحيط بكل شيء 
علما. وإلى التعويض الذي يعده الله للمتقين في الدنيا والآخرة. وبخاصة في 
مسألة الرزق التي تكرر ذكرها في صور شتىء لأنها عامل مهم في تيسير 
الموقف» وتندية الجفاف الذي تنشئه حالة الطلاق. 

وإن الزوجين ليفارقان - في ظل تلك الأحكام والتوجيهات - وني قلوبم| 
بذور للود لم تمتء ونداوة قد تحيي هذه البذور فتنبت.. ذلك إلى الأدب 
الجميل الرفيع الذي يريد الإسلام أن يصبغ به حياة الجماعة المسلمة» ويشيع 


فيها أرجه وشذاه”"". 
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الفصل الثالث؛ محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
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شم ما ایم لوي ولو که وما أن ما مون بعري )4 [البقرة: ۲۳۳]. 

إن على الوالدة المطلقة واجبًا تجاه طفلها الرضيع. واجبًا يفرضه الله عليها ولا 
يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية» فيقع الغرم على 
هذا الصغير. إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه. فالله أولى بالناس من أنفسهم, 
وأبر منهم وأرحم من والديهم. والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين 
كاملين؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية 
والنفسية للطفل.. لِمَنْ أراد ن يم ألرضَاعَة # وتثبت البحوث الصحية 
والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموًا سليًا من الوجهتين 
الصحية والنفسية. ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تتنظر بهم حتى يعلموا 
هذا من تجاربهم. فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل 
كل هذا الأمد الطويل» والله رحيم بعباده. وبخاصة ببؤلاء الصغار الضعاف 
المحتاجين للعطف والرعاية. 

وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها حق على والد الطفل: أن يرزقها 
ويكسوها بالمعروف والمحاسنة؛ فكلاهما شريك في التبعة؛ وكلاهما مسؤول تجاه 
هذا ا عيدو دلرو اا راوه ا 
لترعاه؛ وکل منه) يؤدي واجبه في حدود طاقته: + لا تُكلْفُ تفس إلا وسَمَهَا 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبًا لمضارة الآخرة: ‏ لا 


نصا ولد بود ها ولا مولود لَه وآرو. 4. 
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فلا يستخل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على طفلهاء ليه ددها فيه أو 
تقبل رضاعة بلا مقابل. ولا تستغل هي عطف الأب على إبنه وحبه له لتقل 
كاهله بمطالبها. 

والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد: # وَل 
لْوَارثِ مِثْلْ دك $ 

فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى. تحقيقا 
للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث» ويتحقق طرفه الآخر باحتمال 
تبعات المورث. 

وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده. فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات. 

وعندما يستوفى هذا الاحتياط.. يعود إلى استكال حالات الرضاعة.. 


و كي 


إن رادا وصالاعن راض ما واولا جاح عَلهِمًا . 

فإذا شاء الوالد والوالدة» أو الوالدة والوارث» أن يفط الطفل قبل امستيفاء 
العامين؛ لأهبا يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام لسبب سحي أو سواه فلا 
جناح عليهماء إذا تم هذا بالرضا بينهماء وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول 
إليه| رعايته» المفروض عليه حمايته. 

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعا مأجورة» حين تتحقق 
مصلحة الطفل في هذه الرضاعة» فله ذلك على شرط أن يوفي المرضع أجرهاء وأن 
بحسن معاملتها: + وین ارد أن اضما ود کک جاح لتک ذا سَلَدَثم مآ 
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اليم أ لون إ. 

فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة» وله راعية وواعية. 

وني النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلمي.. بالتقوى.. بذلك الشعور 
العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به: +[ وا له وأعكموَا أن 

E 

فهذا هو الضمان الأكيد في النهاية. وهذا هو الضمان الوحيد"“ 

| قوامت الرجال على التساء] ٠‏ 

3 ا لاء يمَا فصل اله بعصم عل بض ويم 
أَنفَفُوا مِنَ أَمَوْلِهِمَ [الساء: .]۳٤‏ 

إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية. الأولى من ناحية أنها نقطة 
البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق. والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشا 
وتنشئة العنصر الإنساني» وهو أكرم عناصر هذا الكونء في التصور الإسلامي. 

وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناء والأرخص سعرًا:كالمؤسسات 
المالية والصناعية والتجارية.. وما إليها.. لا يوكل أمرها - عادة - إلا لأكفاً 
المرشحين ها؛ من تخصصوا في هذا الفرع علمياء ودربوأ عليه عمليًاء فوق ما 
وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة. 


إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنًا والأرخص سعرًا.. فأولى أن تتبع 
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هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة» التي تنشى أثمن عناصر الكون.. العنصر الإنساني. 

والمنهج الرباني يراعي هذا. ويراعي به الفطرة والاستعدادات الموهوبة 
لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات» كما 
يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة والعدالة في 
اختصاص كل منهم| بنوع الأعباء المهيأ هاء ا معان عليها من فطرته واستعداداته 
المتميزه المتفردة. 

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله. وأن الله - سبحانه - 
لا يريد أن يظلم أحدًا من خلقه» وهو يئه ويعده لوظيفة خاصة؛ ويمنحه 
الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة! 

وقد خلق الله الناس ذكرًا وأنثى.. زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء 
«العح روي ال و 
الاتصال بينها وبين الرجل.. وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة ثانيًا. وليست 

هينة ولا يسيرة» بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في 

yy‏ أن ينوط بالشطر الثاني - ار 
الحاجات الضرورية. وتوفير الحاية كذلك للأنثى؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطير 
ا 
نفسها وطفلها في آن واحد! وكان عدلًا كذلك أن يمنح الرجل من الخنصائص 
في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه. 
وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على 
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أداء وظيفتها تلك. 

وكان هذا فعلًا.. ولا يظلم ربك أحدًا. 

ومن ثم زودت المرأة - فيا زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف» 
وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة - بغير وعي ولا سابق 
تفكير - لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها - حتى في الفرد الواحد - م 
تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه» بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية! 
لتسهل تلبيتها فورًا وفی| يشبه أن يكون قسرًا. ولكنه قسر داحلي غير مفروض 
من الخارج؛ ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك. لتكوين الاستجابة 
سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى - مهما يكن فيها من المشقة والتضحية! 
صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

وهذه ا لخصائص ليست سطحية. بل هي غائرة في التكوين العضري 
والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة..بل يقول كبار العلماء المختصين: إنها غائرة 
في تكوين كل خلية. لأ:ها عميقة في تكوين الخلية الأولى» التي يكون من 
انقسامها وتكائرها الجنين» بكل خصائصه الأساسية! 

وكذلك زود الرجل - فيا زود به من الخنصائص - بالخشونة والصلابة 
وبطء الانفعال والاستجابة؛ واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة 
والاستجابة. لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يارسه ني اول عهده 
بالحياة إلى القتال الذي يارسه دات ية الزوج والأطفال. إلى تدبير المعاش.. 
إلى سائر تكاليفه في الحياة.. لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل 
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الإقدام؛ وإعمال الفكر» والبطء في الاستجابة بوجه عام!.. وكلها عميقة في 
تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها. 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة» وأفضل في مجالها.. كما أن تكليفه 
بالإنفاق - وهو فرع من توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة» 
لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخمل في هذه القوامة؛ والإشراف على 
تصريف الال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها. 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني» وهو يقرر قوامة الرجال 
على النساء في المجتمع الإسلامي. قوامة ها أسبابها من التكوين والامستعداد. 
وها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات. وها أسبابها من العدالة في 
التوزيع من ناحية؛ وتكليف كل شطر - في هذا التوزيع - بالجانب ايسر له 
القع ته معان عله فو ا 

وأفضليته في مكانها.. في الاستعداد للقوامة والدربة عليها.. والنهوض بها 
بأسبابها.. لأن المؤسسة لا تسير بلا قوامة - كسائر المؤسسات الأقل شأنًا 
والأرخص سعرًا - ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لهاء معان عليهاء مكلف 
تكاليفها. وأحد الشطرين غير مهيا لاء ولا معان عليها.. ومن الظلم أن يحملها 
ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى.. وإذا هو هيء ها بالاستعدادات 
الكامنةء ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي» فسد استعداده للقيام بالوظيفة 
الأخرى.. وظيفة الأمومة.. لأن ها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتها. وني 
مقدمتها سرعة الانفعال» وقرب الاستجابة. فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين 
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العضوي والعصبي؛ وآثارها في السلوك والاسجابة! 

إنها مسائل خطيرة.. أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر.. وأخطر من أن 
تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء.. وحين تركت لهم ولأهوائهم في الجاهليات 
القديمة والحاهليات الحديثة» هددت البشرية عدي دا خطيرًا في وجودها ذاته؛ 
وني بقاء ا لخصأئص الإنسانية» التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز. 

ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها؛ ووجود 
قوانينها المتحكمة في بني الإنسان» حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون ها. 

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد. ومن تدهور 
وانبيار؛ ومن تبديد بالدمار والبوار» في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة. 
فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة. أو اختلطت معالمها. أو شذت عن قاعدتها 
الفطرية الأصلية! 

لعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها 
الفطري في الأسرة. وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة؛ عندما 
تعيش مع رجل» لا يزاول مهام القوامة؛ وتنقصه صفاتها اللازمة؛ فيكل إليها هي 
القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات المخابطات في الظلام! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون في مؤسسة عائلية 
القوامة فيها ليست للأب. إما لأنه ضعيف الشخصية» بحيث تبرز عليه 
شخصية الام وتسيطر. وإما لأنه مفقود:لوفاته - أو لعدم وجود أب شرعي! - 
قلا ينشأون أسوياء. وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ماء في تكوينهم العصبي 
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والنفسيء وني سلوكهم العملي والخلقي. 

فهذه كلها بعض الدلائل» التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمهاء ووجود 
٠‏ قوانينها التحكمة في بني الإنسان» حتى وهم ينكرونها ویرفضونما ويتنكرون لها! 

ولا نستطيع أن نستطرد أكشر من هذا - في سياق الظلال - عن قوامة 
الرجال ومقوماتها ومبرراتهاء وضرورياتها وفطريتها كذلك.. ولكن ينبغي أن 
نقول:إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية ال مرأة في البيت ولا في 
المجتمع الإنساني؛ ولا إلغاء وضعها «المدني» - كأ بينا ذلك من قبل - وإنا هي 
وظيفة - داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة» وصيانتها 
وحمايتها:ووجود القيم في مؤسسة ماء لا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق 
الشركاء فيهاء والعاملين في وظائفها. فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة 
قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية» وصيانة وحماية» وتكاليف في 
نفسه وماله» وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله''". 

[ العقيدة تصحح الأوضاع الاجتماعيت للمرأة | 
۴ ابر أحدهم ىلر مسوا اوهو كط OF‏ وار من 
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يكظم غيظه وغمه» كأنها بلية» والأنثى هبة الله له كالذكر» وما يملك أن يصور 
في الرحم أنثى ولا ذكرّاء وما يملك أن ينفخ فيه حياة» وما يملك أن يجعل من 
النطفة الساذجة إنسانًا سويًا. وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى 
بشر - بإذن الله - ليكفي لاستقبال المولود - أيا كان جنسه - بالفرح 
والترجيب وحسن الاستقبال» لمعجزة الله التي تتكرر» فلا يبلى جدتها التكرار! 
فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتواري من القوم من سوء ما بشر به وهولم 
يخلق ولم يصور. إن) كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟ 

وحكمة الله وقاعدة الحياة» اقتضت أن تنشاً الحياة من زوجين ذكر وأنشى. 
فالأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر؛ بل ربها كانت أشد أصالة لأا 
المستفر. فكيف يغتم من يبشر بالأنثى» وكيف يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين داتً)؟ 

إنه أنحراف العقيدة ينشىء آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده.. 
+ آلا سا مَايحَكمون #» وما أسوأه من حكم وتقدير. 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع 
الاجتماعية. وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي بثها في النفوس والمجتمعات 
تجاه المرأة» بل تجاه الإنسان. فيا كانت المرأة هى المغبونة وحدها في المجتمع 
الجاهل الوثنى إنها كانت “الإنسانية» في أخص معانيها. فالأنثى نفس إنسانية» 
إهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم» ووأدها قتل للنفس البشرية» وإهدار 
لشطر الحياة؛ ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة» التى اقنضت أن يكون الأحياء 
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جميعا -لا الإنسان وحده- من ذكر وأنثى. 

وكلها انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات 
الجاهلية تطل بقرونبها.. وفي كثير من المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات 
إلى الظهور. فالأنثى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكشير من الناس» 
ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام. وهذه وثنية جاهلية في إحدى 
صورهاء نشأت من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية. 

ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
- في مسألة المرأة -» نتيجة لما يرونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف 
هؤلاء الناعقون اللامزون أنفسهم وأن يراجعوا نظرة الإسلام» وما أحدثته 
من ثورة في التطورات والأوضاع. وفي المشاعر والضهائر. وهي بعد نظرة 
علوية لم تنشئها ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقشضيات اجتماعية أو 
اقتصادية. إن| أنشأتها العقيدة الإلمية الصادرة عن الله الذي كرم الإنسانء 
فاستتبع تكريمه للجنس البشري تكريمه للأنثى» ووصفها بأنها شطر النفس 
البشرية» فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على الله”". 

| الحدكمي من عدم فرض الجهاد على التساء ] 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة» لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون. وهي مهيأة 
لیلاد الرجال بكل تكوينهاء العضوي والنفسي؛ ومهيأة لإعدادهم للجهاد 
ولاه سرا رهي هلا لفقل د اروا بع افر لان قر ةى 


ame. 
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تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية هذا العمل؛ وليست المسألة 
في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر؛ بل هي - وعلى وجه التحديد - كل 
خلية منذ تلقيح البويضة» وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرًا من لدن الخالق - سبحانة 
- ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية» والظواهر النفسية الكبرى.. وهي أنفع - 
بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل - فا حرب حين تحصد الرجال 
وتستبقي الإناث؛ تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ. والأمر ليس 
كذلك حن تحصد النساء والرجال - أو حتى حين تحصد النساء وتستبقي 
الرجال ! فرجل واحد - في النظام الإسلامي - وعند الحاجة إلى استخدام كل 
E Ea‏ رركا مسي E N‏ 
تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان. ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة 
تتنج أكثر ما تنتج من رجل واحدء لتعويض ما وفع في المجتمع من اختلال. 
وليس ذلك إلا بابًا واحدًا من أبواب الحكمة الإلمية في إعفاء المرأة من فريضة 
ا ووراءه أبواب شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه» واستبقاء 
الخصائص الأساسية لكلا الجنسين» »لا يتسع ها المجال هناء لأنها تد تاج إلى بحث 
خاص.. وأما الأجر والثواب» فقد طمأن الله الرجال والنساءعليه» فحسب كل 
إنسان أن يحسن فيه| وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق . ) 
[ تشريعات تطهارة المجتمع | 

التشريع للأسرة يشغل جانبًا كبيرًا من تشريعات الإسلام؛ وحيرًا ملحوظًا 

من آيات القرآن. وإلى جوار التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه 
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القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع» وبخاصة فيا يتعلق بالتطهر 
الروحي» وبالنظافة في علاقات الجنسين» وصيانتها من كل تبذل» وتصفيتها 
من عرامة الشهوةء حتى في العلاقات الجسدية المحضة. 

وفي هذه السورة (سورة الأحزاب ) يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون 
الأسرة حيرا كبيرًا. وفي هذه الآيات التي نحن بصددها حديث إلى نساء النبي كا 
وتوجيه هن في علاقتهن بالناس» وني خاصة أنفسهنء وفي علاقتهن بالله. 
توجيه يقول هن اله فيه: لإا برد الوب َم ايخ هل الب 
وھ ته با £ [الأحزاب: .]٣۳‏ ) 

فلننظر في وسائل إذهاب الرجس» ووسائل التطهرء التي يحدثهن الله - سبحانه - 
عنهاء ويأخذهن بها. وهن أهل البيت» وزوجات النبي بي وأطهر من عرفت 
الأرض من النساء. ومن عداهن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عسشن 
في كنف رسول الله ية وبيته الرفيع 

إنه يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكانبن» ورفيع مقامهن» وفضلهن على 
النساء كافة» وتفردهن بذلك المكان بين نساء العالمين. على أن يوفين هذا المكان 
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حقه» ويقمن فيه بها يقنضيه: # بسا الي سكن حا من أل اء تيان 4 
[الأحزاب: ۳۲]. 
ص ص کے کر 2 a‏ رر 
# يناه الي اسن كأحدر مَنَ السا 4. فانتن في مكان لا يشارككن فيه 
أحد» ولا تشاركن فيه أحدًا. ولكن ذلك إنم| يكون بالتقوى. فليست المسألة 
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مجرد قرابة من النبي يك بل لا بد من القيام بحق هذه القرابة في ذات أنفسكن. 

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين» والذي يقرره 
رسول الله َة وهو ينادي أهله ألا يغرهم مكانهم من قرابته» فإنه لا يملك هم 
من الله شيئًا: «يا فاطمة ابنة محمد. يا صفية ابنة عبد المطلب. يا بني عبد 
المطلب. لا أملك لكم من الله شيئًا. سلوني من مالي ما شئتم». 

وني رواية أخرى: ايا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني 
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. 
فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاء إلا أن لكم رحا سأبلها ببلانها».. 

وبعد أن يبين هن منزلتهن التي ينلنها بحقهاء وهو التقوى» يأخذ في بيان 
الوسائل التي يريد الله أن يذهب بها الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرًا: 


0 


( ا کنر قل تح ی ف تی رن 4 

ينهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتبن ذلك 
الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال» ويحرك غرائزهم» ويطمع مرضى 
القلوب ويج رغائبهم! 

ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير» إنهن زواج النبي بل وأمهات 
المؤمنين» اللواتي لا يطمع فيهن طامع؛ ولا يرف عليهن خاطر مريض»ء فيا 
يبدو للعقل أول مرة. وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي با 
ضهان لمقوة للاخ ی ا ا لاع لاق 


۸7 ااا الباب الثاني : عظمة دين الإسلام س 
الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول» وتترقق في اللفظء 
مايثير الطمع في قلوب» وبيج الفتنة في قلوب. وأن القلوب المريضة التي تفار 
وتطمع موجودة في كل عهد؛ وني كل بيئة» وتجاه كل امرأة» ولو كانت هي 
زوج النبي الكريم» وأم المؤمنين. وأنه لا طهارة من الدنسء ولا تخلص من 
الرجس» حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس. 

فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش اليوم فيه. في عصرنا المريض الدنس 
الحابط» الذي تيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات» وترف فيه الأطاع؟ كيف بنا 
في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة» ومبيج الشهوة وينبه الغريزة» ويوقظ 
السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا المجتمع» في هذا العصرء في هذا 
الجو» ونساء يتخنثن في نبراتبن» ويتميعن في أصواتهن» ويجمعن كل فتنة 
الأنشى» وكل هتاف الجنس» وكل سعار الشهوة» ثم يطلقنه في نبرات 
ونغيات؟! وأين هن من الطهارة؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو 
الملوث. وهن بذواتبن وحركاتهن وأصواتبن ذلك الرجس الذي يريد الله أن 
يذهبه عن عباده المختارين؟! ) 


ر کر 


وفلن قول مَعروفًا 4: تباهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة» 
وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة» فيإن موضوع 
الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث. فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل 
الغريب لحن ولا إياء» ولا هذر ولا هزل» ولا دعابة ولا مزاح» كي لا يكون 


مدخلا إلى شبيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد. 


الفصل انثالث: محاسن الدين في تنظليم المرأة والأسرة 

والله سبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا 
الكلام لأمهات المؤمنين الطاهرات. كي يراعينه في خطاب أهل زمانبن خير 
الأزمنة على الإطلاق! 

+ وکر في سيك 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

من وقر. يقر. أي ثقل واستقر. وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا 
يبرحنها إطلاقًا. إنم) هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن» 
وهو المقر وما عداه استثناء طارئًا لا يثقلن فيه ولا يستقررن. إنها هي الحاجة 
تقضی» وبقدرها. 0 

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كا أرادها الله 
تعالى. غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة» ولا مكدودة في غير وظيفتها التي 
هيأها الله لما بالفطرة. 

«ولكي :يى الإسلام للبيت جوه ويبيىء للفراخ الناشئة فيه رعايتهاء 
أوجب على الرجل النفقة» وجعلهافريضة؛ كي يتاح للأم من الجهد» ومن 
الوقت» ومن هدوء البال» ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب» وما تيئ به 
للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها. فالأم المكدودة بالعمل للكسبء المرهقة 
بمقتضيات العملء المقيدة بمواعيده» المستغرقة الطاقة فيه.. لا يمكن أن تسب 
للبيت جوه وعطرء» ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها. 
وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات» وما يشيع 
فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت. فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها 


dD‏ -- تا ؟!) ا ا __.2ل ل _ ل الباب الثاني: عظمة دين الإسلام س 
امرأة» وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة» وحنان البيت لا يشيع إلا أن 
تنولاه أم. والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها 
الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال. 

«وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة. أما أن 
يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتناءهاء فتلك هي اللعنة التي تصيب 
الأرواح والضائر والعقول» في عصور الانتكاس والشرور والضلال». 

فأما خروج المرأة لغير العمل. خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي. 
والتسكع في النوادي والمجتمعات... فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد 
البشر إلى مراتع الحيوان! 

ولقد كان النساء على عهد رسول الله يا يمخرجن للصلاة غير منوعات 
شرعًا من هذا. ولكنه كان زمان فيه عفة» وفيه تقوى» وكانت المرأة تخرج إلى 
الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد. ولا يبرز من مفاتنها شيء. ومع هذا فقد كرهت 
عائشة طمن أن يخرجن بعد وفاة رسول الله لاا 

في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان نساء المؤمنين ي_شهدن 
الفجر مع رسول الله ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. 

وني الصحيحين أيضا آنا قالت: لو أدرك رسول الله ية ما أحدث النساء 
لمنعهن من المساجد» كا منعت نساء بني إسراثيل! 


فياذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضى الله عنها -؟ وماذا كان يمكن 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
أن يحدثن حتى ترى أن رسول الله هة كان مانعهن من الصلاة؟! ماذا بالقياس 
إلى ما نراه في هذه الأيام؟! 

+ ولا تبيخ كا بم هلدا الوك 42 < 

ذلك حين الاضطرار إلى الخروج؛ 6 الأمر بالقرار في البيوت. ولقد 
كانت المرأة في الجاهلية تدبرج. ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج 
الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا هذه في 
جاهليتنا الحاضرة! ٠‏ 

قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال. فذلك تبرج ا لجاهلية! 

وقال قتادة: وكانت هن مشية تكسر وتغنج. فنهى الله تعالى عن ذلك! 

وقال مقاتل بن حيان: والتبرج أا تلقي الخمار على رأسها ولا تشده 
فيداري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها. وذلك التبرج! 

وقال ابن كثير في التفسير: كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة 
بصدرها لا يواريه شيء» وربا أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. 
فأمر الله المؤمنات 0 في هيئاتبن وأحوالهن. 

هذه هي صور الشبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم. ليطه 
المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة» ودواعي الخواية» 
ويرفع آدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك! 


a CD‏ الباب الثاني: عظية دين الإسلام سب 
بدائي غليظ. وهو من غير شك أحط من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة 
الهادئ» وما يشي به من حمال الروح» وحمال العفة» وحمال المشاعر. 

وهذاالمقياس لا خطى في معرفة ارتفاع المستوى الإنسانيٍ وتقدمه. 
فالحشمة جميلة جمالا حقيقيًا رفيعًا. ولكن هذا الجمال الراقي لا يدركه أصحاب 
الذوق الجاهلي الغليظ» الذي لا يرى إلا جال اللحم العاري» ولا يسمع إلا 
هتاف اللحم الجاهر! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية» فيوحي بأن هذا التبرج من خلفات 
الجاهلية. التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية» وارتفعت تصوراته ومثله 
ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها"''. 

[ البيت سكين وطمأنيتت ] 
وَأ مَل 1 نذا نص رقا 4 [النحل: ۸۰ 

فهكذا يريد الإسلام البيت مكانًا للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري. 
هكذا يريده مريحًا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته المادية 
للسكنى والراحة» أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض» ويسكن من فيه کل إلى 
الآخر. فليس البيت مكانًا للنزاع والشقاق والخصام, إنما هو مبيت وسكن 
وأمن واطمئنان وسلام. 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حزمته» ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه. 
فلا يدخله داخل إلا بعد الاستئذان» ولا يقتحمه أحد - بغير حق - باسم 


.۲۸٦۱-۲۸٥۸ ص‎ )١( 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة a ID‏ 
السلطان» ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من الأسباب» ولا يتجسس أحد 
على أهله في غفلة منهم أو غيبة» فيروع أمنهم؛ ويخل بالسكن الذي يريده 
الإسلام للبيوت» ويعبر عله ذلك التعبير الجميل العميق"! 
[ الحكمن في مشروعين تعدد الزوجات | 

بهن ايده أوْمَاملَكت اسک کرک ادتاک ولوا چ [النساء: *]. 

وهذه الرخصة في التعدد» مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل» 
والاكتفاء بواحدة في 5 الحالة» أو با ملكت اليمين. 

هذه الرخصة - مع هذا التحفظ - يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها. في 
زمان جعل الناس يتعالمون فيه على ربمم الذي خلقهم ويدعون لأنفسهم بصرًا 
بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه! ويقولون في هذا 
الأمر وذاك با هوى والشهوة؛ وبالجهالة والعمى. كأن ملابسات وضرورات 
جدت الیوم» يدركونها هم ويقدرونها ولم تكن في حساب الله - سبحانه - ولا في 
تقدیره؛ يوم شرع للناس هذه الشرائع! 

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى» بقدر ما فيها من التبجح وسوء 
الأدب» بقدر ما فيها من الكفر والضلالة! ولكنها تقالء ولا تجد من يرد 
الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها! وهم يتبجحون على 


الله وشریعته» ويتطاولون على الله وجلاله» ويتوقحون على الله ومنهجه» آمنين 


.۲۱۸۷-۲۹۸٦ ص‎ )١( 


م هدس اباب الثاني: مظمة دين الإسلام س 
سالمين غانمين» مأجورين من الجهات التي همها أن تكيد لهذا الدين! 

وهذه المسألة - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره 
الإسلام - يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح وحسم؛ وأن تعرف ال ملابسات 
الحقيقية والواقعية التي تحيط بها. 

روى البخاري - بإسناده - أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم - وتحته عشر 
نسوة - فقال له النبي كَك: «اختر منهن أربعا». 

وروی أبو داود - بإسناده - أن عميرة الأسدي قال:أسلمت وعندي ثاني 
نسوة» فذكرت ذلك للنبي با فقال: «اختر منهن أربعًا». 

وقال الشافعي في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزياد يقول: أخبرني 
عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن» عن عوف بن الحارث» عن نوفل بن 
معاوية الديلمي» قال: أسلمت وعندي حمس نسوة» فقال لي رسول الله يَكِةِ: 
«اختر أربعًا أيتهن شعت وفارق الأخرى). 

فقد جاء الإسلام إذن» وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل - بدون 
حد ولا قيد - فجاء ليقول للرجال:إن هناك حدًا لا يتجاوزه المسلم - هو أربع 
- وإن هناك قيدًا - هو إمكان العدل - وإلا فواحدة..أو ما ملكت أيوانكم. 

جاء الإسلام لا ليطلق» ولكن ليحدد. ولا ليترك الأمر هوى الرجل؛ 
ولكن ليقيد التعدد بالعدل. وإلا امتنعت الرخصة المعطاة! 


ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟ 


. الفصل الثائث: محاسن الدين في تنظيم ا مرأة والأسرة 

إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي. يتوافق مع فطرة الإنسان 
وتكوينه» ويتوافق مع واقعه وضروراته» ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة . 
في شتى البقاع وشتى الأزمان» وشتى الأحوال. 

إنه نظام واقعي إيجابي» يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه ومن موقفه الذي 
هو عليه» ليرتفع به في المرتقى الصاعدء إلى القمة السامقة. في غير إنكار لفطرته أو 
تنكر؛ وني غير إغفال لواقعه أو إهمال؛ وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء؛ ولا على التظرف المائع؛ ولا على 
«المثالية» الفارغة؛ ولا على الأمنيات الحالمة» التي تصطدم بفطرة الإنسان 
وواقعه وملابسات حياته» ثم تتبخر في ا حواء! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان» ونظافة المجتمع» فلا يسمح بإنشاء واقع 
مادي» من شأنه انحلال الخلق» وتلويث المجتمع» تحت مطارق الضرورة التي 
تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخى دائمًا أن ينشىء واقعًا يساعد على صيانة 
الخلقء ونظافة المجتمع» مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع. 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي» ونحن 
ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات.. فماذا نرى؟ ) ) 

نرى.. أولًا.. أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة - تاريخية وحاضرة 
- تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج» على عدد الرجال الصالحين 
للزواج.. والحد الأعلى هذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يعرف 


تاريخيًا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد. وهو يدور داث) في حدودها. 


ل E‏ الباب الثاني: عظمة دين الإسلام ‏ 
فكيف نعالج هذا الواقع» الذي يقع ويتكرر وقوعه» بنسب مختلفة. هذا 

الواقع الذي لا يجدي.فيه الإنكار؟ 
نعالجه بهز الكتفنين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف 

٠‏ والمصادفات؟! 
إن هز الكتفين لا يحل مشكلة! ىا أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبا. 

اتفق لا يقول به إنسان جاد» يحترم نفسه؛ ويحترم الجنس البشري! 

٠‏ ولا بد إذن من نظامء ولا بد إِڏن من إجراء. 
وعندئل نجد أنفسنا أمام اختمال من ثلاثة احتمالات: 

١‏ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج.. ثم تبقى 
واحدة أو أكثر - حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج تفضي 
حياتها - أو حياتهن - لا تعرف الرجال! 

۲ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواججا شرعيًا نظيمًا. ثم 
يخادن أو يسافح واحدة أو أكثرء من هؤلاء اللواتي ليس لمن مقابل في 
المجتمع من الرجال. فيعرفن الرجل خديتا أو خايلًا في الحرام والظلام! 

۳ - أن يتزوج الرجال الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة. وأن 
تعرف المرأة الأخرى الرجل»زوجة شريفة» في وضح النور لا خدينة وولا 
خليلة في الحرام والظلام! 


الاحتال الأول ضد الفطرة وضد الطاقة؛ بالقياس إلى المرأة التي لاتعرف 
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في حياتها الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما.يتشدق به المنشدقون من استغناء 
المرأة عن الرجل بالعمل والكسب. فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء 
السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان. وألف عمل؛ 
وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية.. سواء في 
ذلك مطالب الجسد والغريزة» ومطالب الروح والعقل» من السكن والأنس 
بالعشير.. والرجل يجد العمل ويجد الكسب؛ ولكن هذا لا يكفيه فيروح يسعى 
للحصول على العشيرة: والمرأة كالرجل - في هذا - فهم| من نفس واحدة! 

والاحتهال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف؛ وضد قاعدة المجتمع 
الإسلامي العفيف؛ وضد كرامة المرأة الإنسانية. والذين لا يحفلون أن تشيع 
الفاحشة في المجتمع» هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله» ويتطاولون على 
شريعته. لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول. بل يجدون مسن 
الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير! 

والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام. يختاره رخصة مقيدة. لمواجهة 
الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء. يختاره 
متمشيًا مع واقعيته الإيجابية» في مواجهة الإنسان كما هو - بفطرته وظروف 
حياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر» ومع منهجه في التقاط 
الإنسان من السفح» والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة. ولكن في 
يسر ولين وواقعية! 


ثم نرى.. ثانيًا.. في المجتمعات الإنسانية. قديًا وحديثًا. وبالأمس واليوم 
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والغد. إلى آخر الزمان. واقعًا في حياة الناس» لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله. 

نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها. بين) 
هي تقف في المرأة عند سن الخهسين أو حواليها. فهناك في المتوسط عشرون 
سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل ها في حياة المرأة. ومامن 
شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهماء امتداد الحياة بالإخصاب 
والإنسال» وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار. فليس مما يتفق مع هذه السنة 
الفطرية العامة أن نكف اللحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال. 
ولكن ما بت بتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع -الموضوع لكافة 
البيئات في جنيع الأزمان والأحوال - هذه الرخصة - لاعلى سبيل الإلزام 
الفردي» ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطريء 
ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء.. وهو توافق بين واقع الفطرة وبين 
اتجاه التشريع ملحوظ دات في التشريع الإلمي. لا يتوافر عادة في التشريعات 
البشريةء لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له» ولا تدرك جميع الملابسات 
القريبة ا ولا تراعي جميع الاح الات. 

ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحيانًا من رغبة 
الزوج في أداء الوظيفة الفطرية» مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو 
من امرض - مع رغبة الزوجين كليهم! في استدامة العشرة الزوجية وكراهية 
الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟ 


نواجهها بهز الكتفين؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجمدار؟! أو 
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نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟ 
إن هز الكتفين - ىا قلنا - لا محل مشكلة. والحذلقة والتظرف لا يتفقان 

مع جدية الحياة الإنسانية»ومشكلاتها الحقيقية.. 
وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتالات: 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة 
السلطان! ونقول له:عيب يا رجل! إن هذا لا يليق» ولا يتفق مع حق 
المرأة التي عندك ولا مع كرامتها! 

۲ - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء! 

۴- أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الجال - ونتوقى طلاق 
الزوجة الأولى. 
الاحتمال الأول ضد الفطرة» وفوق الطاقة» وضد احتمال الرجل العصبي 

والنفسي. وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطآن - هي 

كراهية الحياة الروجية التي تكلفه هذا العنت» ومعاناة جحيم هذه الحياة.. وهذه 

ما يكرهه الإسلام» الذي يجعل من البيت سكثاء ومن الزوجة أنسًا ولباسًا. 
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الوسلام الخلقي» وضد منهجه في ترقية الحياة 

البشرية» ورفعها وتطهيرها وتزكيتهاء كي تصبح لاثقة بالإنسان الذي كرمه الله 

على الحيوان! 
والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية» ويلبي 
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منهج الإسلام الخلقي» ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية» ويحقق رغبة 
الزوجين في الإبقاء على عشرته| وعلى ذكرياتها» وييسر على الإنسان الخطو 
الصاعد في رفق ويسر وواقعية. 

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة» مع رغبة الزوج الفطرية في النسل. 
حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث للهما: 
١‏ - أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل. 
۲ - أو أن يتزوج بأخرى» ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى. 

وقد يهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيشار الطريق الأول. 
ولكن تسعا وتسعين زوجة - على الأقل - من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى 
من يشير على الزوج بهذا الطريق! الطريق الذي يحطم عليهن بيوتمن بلا 
عوض منظور - فقل| تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبًا في الزواج - وكثيرًا ما 
تجد الزوجة العاقر أنسًا واسترواحًا في الأطفال الصغار, تجيء بهم الزوجة 
الأخرى من زوجهاء فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أيا كان ابتئاسها 
لرمابها الخاص. 

وهكذا حيث! ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية» التي لا تصغي 
للحذلقة. ولا تستجيب للهذرء ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل 
في مواضع الجد الصارم.. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية» في سن هذه 


الرخصة» مقيدة ذلك ال 
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فالرخصة تلبي واقع الفطرة» وواقع الحياة؛ وتحمي المجتمع من الجنوح - تحت 
ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة - إلى الانحلال أو الملال.. 
والقيد يحمى الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال» ويحمي الزوجة من 
الجور والظلم؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة 
واحتياط كامل. ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة. 

إن أحدًا يدرك روح الإسلام واتجاهه. لا يقول: إن التعدد مطلوب لذاته» 
مستحب بلا مبرر من ضرورة فطرية أو اجتماعية؛ وبلا دافع إلا التلذذ 
الحيواني» وإلا التنقل بين الزوجات» كا يتنقل الخليل بين الخليلات. إن) هو 
ضرورة تواجه ضرورة» وحل يواجه مشكلة. وهو ليس متروكًا للهوىء بلا 
فيل ولا حل ف النظام الإسلامى» الذي يواجه کل واقعیات الحيأة. 

فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخحصة. إذا راح رجال 
يتخذون من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسر حًا للذة الحيوانية. إذا 
أمسوا يتنقلون بين الزوجات كا يتنقل الخليل بين الخليلات. إذا أنشأوا «الحسريم» 
في هذه الصورة المريبة.. فليس ذلك شأن الإسلام؛ وليس هؤلاء هم الذين 
يمثلون الإسلام.. إن هؤلاء إنم) انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدواعن 
الإسلام؛ وم يدركوا روحه النظيف الكريم. والسبب أ:هم يعيشون في منغلا 
حكمه الإسلام» ولا تسيطر فيه شريعته. جتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة» تندين 
للوسلام وشريعته؛ و غيل الناس بتو جيهات الإسلام وقو انيئهة و آذانة وتقاليده:” 
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إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه» هو المسؤول 
الأول عن هذه الفوضى. هو المسؤول الأول عن «الحريم» في صورته الهابطة 
المريبة. هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية. فمن 
فا أن يصلح هذه الخال فليرد الناس إلى الإسلام» وشريعة الإسلام» ومنهج 
لأسا قرم إل النفافة ر الفا ةو اقات ادال م قناء 
الاصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة 
كلها. فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل. 

والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. أما 
العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس» فلا يطالب به أحد من بني 
الإنسان» لأنه حارج عن إرادة الإنسان.. وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية 
الأخرى في هذه السورة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصتم 
- فلا تميلوا كل الميل» فتذروها كالمعلقة.. هذه الآية التي يحاول بعض الناس 
أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد. والأمر ليس كذلك. وشريعة الله 
ليست هازلة» حتى تشرع الأمر في آية» وتحرمه في آية» بهذه الصورة التي تعطي 
باليمين وتسلب بالشيال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى؛ والذي يتعين عدم 
التعدد إذا خيف ألا يتحقق؛ هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة 
وسائر الأوضاع الظاهرة» بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها؛ 
وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها.. على نحو ما كان النبي علا 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية» يقوم به. في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل 
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من حوله ولا من نسائه؛ أنه يحب عائشة - رضي الله عنها - ويؤثرها بعاطفة 
قلبية خاصة: لا تشاركها فيها غيرها.. فالقلوب ليست ملكا لأصحابها. إن 
هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.. وقد كان وَل يعرف 
ذينه ويعرق قلبه: قكان يقول: الله هذا قسمي فا أمللك» فلا تلمني قينا 
تملك ولا أملك». ١‏ 

ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطةء أن الإسلام لم ينشىء التعدد إنم| 
حدده. ول يأمر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده. وأنه رخص فيه لمواجهة 
واقعيات الحياة البشرية» وضرورات الفطرة الإنسانية. هذه الضرورات وتلك 
الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها. وقد يكون وراءها 
غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى» وني ظروف أخرى كذلك. كما يقع 
في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا المنهج الرباني» وقصر البشر في فترة من 
فترات التاريخ» عن استبعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة.فالحكمة 
والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي» سواء أدركهما البشر آم لم 
يدركوهماء في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير» عن طريق الإدراك 
البشري المحدود! ) 

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم 
تحقق العدل: كنف ا تو مده أو ما ملكت يكم 4. 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأ بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على 
واحدة! ول جز تجاوزها أو إمَامَلَكْتَ يمك 4 من الإماء زواججا أو تسرياء 
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فالنص لم يحدد. 

وأخيرا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها.. إا اتقاء الجور 
وتحقيق العدل: +[ ذلك أذف ألا تعولوا . 

ذلك.. البعد عن نكاح اليتييات - إن خفتم ألا تقسطوا في الينامى - 
0 

خحفتم ألا تعدلوا - أو ما ملكت أيانكم.. ذلك أذ ألا ولو 4. أي ذلك 

اقرب آلا تظلما وال رروا: 

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسطء هو رائد هذا المنهج» وهدف 
كل عزق ةس ی واا ر اا وای اد الال يدن 
الأسرة. وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي كلهء ونقطة الانطلاق إلى الحياة 
الاجتماعية العامت u‏ تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف» فإن م 
يقم على العدل والود والسلام فلا عدل ولا ود في المجتمع كله ولا سلاه”"". 


[ الاحسان بالوالدين ] 
َالو إا إا ل ِندَةَ آلب عد شا وکوا أ تیر 
کی عرس به 7 د رمح ع پک سس سه ص ا 
لما أف ولا نہر هما وكل لهسا قلا حكريما © وحفص لهسا جا جناح الذر 


.]۲ ٤-۲۳ وقل قل ر اھا ران صا 4 [الإسراء:‎ e 


ا العبارات الندية» والصور الموحية» يستجيش القرآن الكريم وجدان 


.۵۸٤-0۷۸ ص‎ )١( 
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البر والرحمة في قلوب الأبناء. ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء» 
توجه اهتهامهم القوي إلى الأمام. إلى الذرية. إلى الناشئة الجديدة. إلى الجيل 
المقبل. وقلا توجه اهتمامهم إلى الوراء. إلى الأبوة. إلى الحياة ا إلى الجيل 
الذاهب! ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف» 
وتتلفت إلى الآباء والأمهات. ش 

إن الوالدين ذفان الفط إل رغاية الأولاد. إل التشيحية يكن شی 
حتى بالذات. وكا تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فقات» 
ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر؛ كذلك يمتص الأولاد كل 
رحيق وكل عافية وكل جهد وكل أهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية 
- إن أمهله) الأجل - وهما مع ذلك سعيدان! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله» ويندفعون بدروهم إلى الأمام. إلى 
الزوجات والذرية.. وهكذا تندفع الحياة. ظ 

ومن ثم ل يجتاج الآباء إلى توصية بالأبناء. إنما يناج هؤلاء إلى استجاشة 
وجدام بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف! 

وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله حمل 
معنى الأمر المؤكد» بعد الأمر المؤكد بعبادة الله. 

ثم يأخذ السياق في تظليل ال جو كله بأرق الظلال؛ وني استجاشة الوجدان 


ر رو کک _- 
2 5 


بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان :الما يبلن عند 


الباب الثاني : عظمة دين الإسلام سس 


رم م 


وكلمة #عِندَّكَ 4 تصور معنى الالتجاء والاحتراء في حالة الكبر والضعف.. 


3 
6. 


أؤكلاهما چ والكبر له جلاله» وضعف الكبر له إيحاؤه؛ 


1 ج زٍ 5 
عر ےل ع عرسم لد سر حي اح زص 


فلا تفل سما أن ولا لنبرهما 4 وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب 
ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق» وما يشى بالإهانة وسوء 


وار 


الأدب.. لإ ول لما ََلُاكَرِيمًا 4 وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه 
هيا يشي بالإكرام والاحترام.. ۽ وَأخْفْض لَهِمَاجِنَاحَ لذ َال هو 4# وهنا 
يشف التعبير ويلطف. ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان. فهي الرحمة ترق 
وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عيئاء ولا يرفض أمرًا. وكأنا للذل جناح 
بخفضه إيذاتًا بالسلام والاستسلام. # ول رب ان مھا ٣‏ ران ص { 
فهي الذكرى الحانية. ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الولدان» وما اليوم في 
مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان. وهو التوجه إلى الله أن يرحه| 
فرحمة لله أوسع» ورعاية الله أشمل» وجناب الله أرحب. وهو أقدر على 


جزائهما با بذلا من دمهما وقلبهما ما لا يقدر على جزائه الأبناء . 


[انوصيت باثوالدين ] 
1 رب بين مرح 7 سې ال ری ررد و ور و ا کر ارو ل رژ أ ای 04 
ووضينا لاضن بوالديه حملته أمه. وهنا عل وهن وفص اه فى عامين أن 


لار سیر ا او قر سے 5 
حمر اح 


قر لي ولولديك إل ألْمَصِيرٌ )هالتبان: .]١4‏ 
وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم» وفي وصايا رسول الله ب 


.۲۲۲۲-۲۲۲۱ ص‎ )١( 


الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة 
وم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا. ومعظمها في حالة الوأد - وهي حالة 
خاصة في ظروف خاصة - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من 
والديه. فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشىء لضان امتداد الحياة» ى) يريدها 
الله وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامه) وأعصابه| وأعمارهما ومن كل 
ما يملكان من عزيز وغال» في غير تأفف ولا شكوىء بل في غير أنتباه ولا شعور 
با يبذلان! بل في نشاط وفرح وسرور كأنهها هما اللذان يأخذان! فالفطرة وحدها 
كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! فأما الوليد فهو في حاجة إلى الوصية المكررة 
ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولي الذاهب في أدبار الحياةء بعدما سكب 
مكار عن مور ا اسه ل ا ا یا ا 
وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه» ولو وقف عمره عليها. وهذه 
الا Ares!‏ ا کل وهن وَفْصَدْلْه في عَامَينِ چ ترسم 
ظلال هذا البذل النبيل. والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر» وتجود به 
في انعطاف أشد وأعمق وأحنى وأرفق.. روى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده 
- بإسناده - عن بريد عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملًا أمه يطوف بهاء 

فسأل النبي ية هل أديت حقها؟ قال: «لا. ولا بزفرة واحدة». هكذا.. ولا 
بزفرة.. في حمل أو في وضع» وهي تحمله وهنا على وهن 


¥ ¥ ¥ 


(۱) ص ۲۷۸۹. 


فهرس الموضوعاثت 


قهري س 


الموضوع الصمطحة 
المقدمة اس اس و 
الباب الاول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بل وعظمة القرآن الكريم 
الفصل الأول: عظمة الله تعالى E ae E aS‏ 
الملبحث الأول: القدرة: الخلق: الررق: العلم.... الوم SSAA‏ 
[ أطوار الإنسان ] ا Sea‏ 
[ التحدي بخلق الذباب ] E‏ ووم lel‏ 
[ محبة الله الجليل لنبيه ابراهيم الخليل ] ماس ا ا 
[ مشهد البث ومشهد الجمع ] ما ا لع بو Eases‏ 
[ حدث كوني هائل لنصرة نبي ] و و سو Oa‏ 
[ أمريفوق التصور ] os EERE SE‏ 
[الكلمات التي لاتنفد] ا 00001 
[ وصف الإله الحق ] E‏ سو 
[ بدائع الخلق ] E O SOR‏ 
[ مشيئة الله تعالى المطلقة ] ا ا باس CS‏ 
[ تبسيط القرآن للحقائق الكبرى ] 5ب راسد Ena a‏ 
[ أعظم ابتلاء لفتاة عذراء ] سس 
[ الإعداد لأخطر مراجهة ] امامج اط ور ESS‏ امو ام 
[ روح تشتاق إلى مايشوق ] E SE O O OSG‏ 
[ ذلك بأن الله هو الحق ۲ ابسو ا ل 
[ سؤال من يدير الكون ] 0[ 0 0 1 ”5 ز زؤز ز[ ز ز 0000 


1 تفذير رزق الخلائق كلها 1 CAs asa RAS‏ 


لوا ب الاهوةوالتريهة في ظلالالقرآق ‏ -- 


[ سعة علم الله تعالى أ Oa‏ ا ا 0 
[ كم” وحركة لايحصيها إلا الله تعالى ] yT‏ اه 
[ علم الله تعالى المحيط بكل شيء ] e‏ ساسم اش وات 9 
البحث الثاني: فضله ورحمته سبحاثه 20 | ا واد O‏ 
[ ارتضاء الله تعالى الإسلام للناس ] E‏ 
[ فضل الله تعالى ببعثة الرسول َة ] 0 210000 
[ التكريم الإلهي بجعل الرسول بشرًا] ما 
[ عظمة العدل الإهي ] EER‏ معو ا E‏ 
[ نعمة إرسال الرسول ا او O‏ ا 
[ دلالة حادثة نزول الوحي ] ....... A a‏ 
[ أعظم ليلة مرت على البشرية VE sess Î‏ 
[ عظمة الوحي ] 5 000001011 
[ كيف تلقى أهل الشجرة القرآن ؟ ] مسجو سطس اماس ا 
[ تكريم الإنسان وهو ذرة صغيرة في كون كبير ] 507 0ن 
[ معرفة الله وصفاته اطمئنان ورضا ] 2525737308 مج لسك ا أ 
[ ضرورة إبراز هذه الحقيقة للناس ] N EE O ea‏ 
[ العتاب الإلهي الجليل للإنسان ] 111 ا OE‏ 
[ إذن الله تعالى لعباده بذكره ] AVSAR a‏ 
[ إذا كان الشاكر الله تعالى ! RAS‏ و AS‏ ار 
[ قرب الله لعباده ] ناسو سه تيه الو 
[ تسخير المخلوقات للإنسان ] ا لل مس NTS O SOR‏ 


[ قرب الله تعالى لعباده ] E‏ 


- فھرسالوضومات رج 


[عندما نلتجى إلى الركن الركين ] يب 1 
[ من نعيم الجنة ] ا سنج اط سس اما 
[ فطرة الملل والرغبة في التغيير ] 1 1[ 1[ز[ز[ز[ [ [ [ ES‏ 
[ كرامة موسى عليه السلام ] E E‏ امو يا 
[ من قصر الملك إلى رعي الأغنام ] ل و ا 
[ لو اتبع الحق الأهواء ] E NSN‏ 
[ حَكدمٌ من اختيار مكة بداية الرسالة الأخيرة ] سس نا 
[ الأمن من البخس والرهق ] ا 000001 
[ أفضال الله تعالى لا تنقضي ] A SSD Ae‏ 
[ مظاهر رحمة الله تعالى وأثرها ] E O‏ 
[ الاطمئنان إلى رحمة الله واستشعار معيته تعالى ] وه عو a‏ 
ا ي AEE‏ 
[ من يحول بينك وبين التوبة ] O o‏ 
[ إذا صح منك الود فالكل هين ] E Se E e‏ 
[ العطف في حظة الضعف ] Roe ESS ARN‏ 
[ عدل التكاليف وفردية التبعية ] 520008 TE E‏ 
[ رب ماأحلمك! ] ا E‏ 
[ من صفات أحباب الله تعالى ] e EO‏ 
[جكم من إخفاء موعد الساعة ] O‏ م 
1 نداء جليل لأمر عظيم ثقيل ] مسوبع تب ESA‏ 
الفصل الثاني : عظمة النبي ي ا O aes uN‏ 
[ مكانة النبي بها عند الله تعالى ] لب و مس الا ا 


وک س الدعوةوالتربية في ظلال القرآ ‏ -- 


[ عندما انقطع الوحي عن الحبيب كَل ] 0 
[ من أفضال الله تعالى على نبيه Oe 0000 ] ٤‏ 
[كيف تلقى النبي يكل هذه الآية؟ ] ا 1111 ا 
[عظمة الرسول في دفاعه عن مريم البتول] ب م 
[رأفة الرسول ورحمته] 00101211 0 00 
[ما أعظمه من نبی!] DEO SRS kA‏ 
[مضى عهد النوم] م Ea‏ 
[الرسول الي بالزشالة المسرة .ب ام اس و ا 
[قرب الرسول ية من صحابته] EE EEN a‏ 
[حياة النبي يكل كتاب مفتوح] .......... 11 اا 
[دروس من بيت النبوة] ال 0000 ١7‏ 
في ظلال قصة حاطب] يي E‏ ا 
الفصل الثالث: عظمة القرآن الكريم O‏ 
المبحث الأول: إعجاز القرآن AO OD oe‏ 
[ كلمة الفصل التاريخية في حجية القرآن ] AGO e‏ 
[ مالم يقدر الأعداء أن يفعلوه عبر القرون ] و 1 0000ل 
[ آية الرسالة الأخيرة ] با م و A‏ 
1 بناء العقيدة في القرآن... يسر وسهولة ] و0000 O‏ 
[ منهج القرآن الفريد ] OS e‏ 
[ ربط النصو ص الق رآنية بالحقائق العلمية | Pesn‏ 
[القرآن والنظريات العلمية ] E‏ ا 


[ اليقين بحقائق القرآن ولو خالفها الواقع ] 9 DE OER‏ 
6 


- فهرس الموشوعات 


[ عدم قصر النص القرآني على كشف علمي ] Se‏ 
[ إعجاز القرآن في الإخبار عن سعة علم الله تعالى ] شعي ا الاو 
[إعجاز الألفاظ في القرآن ] 1[ 01 
[ رزق الآباء والأبناء ] E O‏ 
[ اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين ] OE‏ 000 
[ ملامح لبعض شخصيات سورة يوسف ] TIA SoS‏ 
[كتاب القصة والاحتجاج بالكمال الفني ] اا 00 
المبحث اثثاني: الحياذ بالقرآن وأشره........... SRR‏ اا 
[ الإحساس بالقرآن حياً متح ركا ] O‏ 
[ الإيمان مفتاح تدبر القرآن ] n‏ 
[ إدراك أسرار القرآن ] 1 
[ من أساليب التربية القرآنية ] E E‏ 
[القرآن وتكريم الإنسان] 1 
[ القرآن والإطمئنان عند القدر] 1[ 0 
[ الحاجة للقرآن ] 500 O‏ 
[إبداع الإنسان] o EE‏ 
[ هداية القرآن ] الا لب TOO ASEAN O OES‏ 
[ خير ما قدمه العرس ) ا EEE‏ 
[ القرآن رفعة لنبينا ولا ] ا E LD‏ 
[ القوة الخارقة في القرآن ] N‏ 
[ تأثير القرآن على الكفار ] O‏ ا 


[ المعوذتان.. دعوة إلى الحمى ] ف ام 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن 
إلباب الثاني: عظمة دين الإسلام 


الفصل الأول: تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم 0 اا 
[ أثر الإيمان باليوم الآخر] N e aa‏ 
[ أثر الإيمان بالله واليوم الآخر ] مم د CASS‏ 
1[ سبب اختلال القيم والموازين ] TOE a Oa‏ 
[إقامة المجتمع على قاعدة العقيدة ] TOS‏ 
[من أسرار قوة الدين ] eGR‏ 
[الآلحة المعاصرة ] Ea‏ 10100 زا 10 
[ الرابطة التي تليق بالتعجمع الإنساني ] ل 
[ هيمئة العقيدة ] ام ل ع ار ارط و A‏ 
[ صلة العقيدة بالحياة ] ا ا اا 
[ الانسلاخ من الجاهلية ] مم مس طح اج ا 0 0000000 
[ عندما تتبدل الحياة ] م 0 
[ ماذا قعل الإسلام باأعرپ Passes!‏ 
[ علاج الرذائل بالبدء بالعقيدة ] ea aa‏ 
[صور الحياة في الإسلام وأثرها ] اا O‏ 
[ آثار التوحيد ] 1[ ز[ [ [ |[ اا 
[ کم بيئنا وبين النصر؟ ] E‏ 
[ لابد من روح خلف الأنظمة ] SARS eA RS‏ 0 ا 
[ قدم على الأرض وروح معلقة بالسماء ] ا ا 0 ال 
[ التحليل والتحريم في الشريعة ] لم الم ب ا E A‏ 


[ كيف يتحقق المنهج الإلهي على الأرض ] 1 1 1 0000 


- ارتوا بيه 


[ سلطان الرسالة ] بع ادر قم AS DSSS‏ 1 
[ دستور الحكم الصالح ] اا اا a‏ 
[ القوام الشامل للدين ] ا 1 1 1 1 1 ا 
[ الحكم لله على القلوب وعلى الشعوب ] 0 
[ حقيقة محبة الله تعالى ] ب 0 0١‏ 
[ التذكير بالنعمة الكبرى ] 1 1 اا 

: حقيقة الأمة الوسط ووظيفتها ] يم 
[كرامة الإنسان أهم] ة ة زد زد1212 0 a O O‏ 
[ علاقة المسلم بالقوى الإنسانية والقوى الطبيعية ] Re‏ 0 
[العمل للآخرة لاينافي العمل للدنيا ] ل 
[الفصل بين العبادات والمعاملات في الفقه] 21000 e‏ 
[ الغلبة على أهل الحق وليس على الحق ] 0 OS‏ 
[ حرث الدنيا للجميع وحرث الآخرة للأصفياء ] o E‏ 
[ ماذا يفعل الإيهان بالنفس ؟ ] اهسسا 
[ اتتصار المباديء] يي يي يي 0 
[ حتى لاتخدعنا الظواهر ] 00001 0 E‏ 
[ بسط الرزق ليس دليلاً على محبة الله للعبد ] Neca ms aa‏ 
[ الدفاع عن الرموز في مقابل تشويه المنهج 1 . ا ل ا O‏ 
[ الدعوة بنشر الرخص ] اد عام OT ERED A‏ 


[ الاستدراك عل لين Î‏ سس 


ا والماء من فوق ظهورها محمول ا حو لمم احالس ON see‏ 
[التفريق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة [ ا 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ‏ ل 


[ الإعجاب بكثرة الخبيث ] و لبد امح و لم ا E USSU‏ 
[ القابلية للذل ] يي ل 0 
[ تمني أموال الأغنياء ] SS‏ ا 
[ القلق على الرزق ] ESSE OSS ee ea‏ 
[ علام الوهن ونحن الأعلون!؟] TOES‏ 
[ عندما تغيب الاهتهامات الكبيرة ] عا ا E‏ 
[ عندما يحكم الإسلام الأمة HVE Î‏ 
[ ا لحل لاختلاف البشر ] ا ENO A ASRS SAS‏ 
[ الوفاء بالعهد ] و OT AS‏ 
[ أهمية وجود ميزان ثابت للتحاكم إليه PAs Î‏ 
[قيم السماء حاكمة على قيم الأرض] O o‏ 
[ ميزان الحكم على المجتمعات ] 0 
1 فضل الله تعالى ورحمته ] RARE‏ 0 اا 
[ المواجهة بالحق المجرد ] لم اا a‏ 2 
[ العزة أمام الجاة وا مال ] ا 
[ ملكة تدعو إلى المساواة ] Os E‏ 
[ مصدر العزة ووسائلها ] SS‏ 00000011 ااا 
[ سقوط كل القيم أمام التقوى ] 08 2 
[ الموازين والقيم ] o N O‏ 
[ المنافسة المحمودة ] ا a‏ 0 
[ الضبط وليس الكبت ] 000 i E‏ 


1 المتاع الحسن في الدنيا ] ا N‏ 


- فهرس الوضوعات 


[ حكمة من صرف العذاب الدنيوي عن المكذبين ] CE AS‏ 
ْ 1 تقدير الأرزاق 1 10 11[ 1 2 E‏ 


[ حكمة من تباين الأرزاق والقدرات بين الناس ] 1 1 j‏ 


[ واقعية المنهج الإلمي ] 011 0 
[ نقل الناس من السفح إلى القمة ] 000000001 
[ التشريعات لاتصلح إلابالتقوى ] اا 
Oa‏ 0 23 


كن كني الامتلام) لقاعاءة senan‏ 
ز مزايا المنهج الإلحي ] COV SES SRE E a e‏ 


[ زهوق الباطل ] و و مم ل CW‏ 
[ العقيدة بلا طلاء... ليقبل عليها الأتقياء ] ااام ل 


[ تجرد الدعوة من أي قوة خارج طبيعتها ] CV SR‏ 
[ فوائد من حادثة الفيل ] م 
[ العمل الصالح من لوازم الإيان ] o‏ 
[حاجة البشرية للرحة المحمدية ] Sê‏ الا 
[ حقيقة الإيان وحقيقة الاستخلاف في الأرض ] Ae e‏ 
[ أجر الدخول في الإسلام ] E‏ 
[ بين الأنبياء و الشعراء] 0 


لويس 5 ب الدموةوالتبية في ظلال القراى ‏ - 


[ منهج الشعر ] الم اله ا ا ال 
[ كل القوى الأرضية كبيت العنكبوت ] E‏ 0 ا 
[ فردية التبعة والجزاء ] O‏ 
[ الإيان يتبعه العمل ] O O a‏ 
[ ما أقصر الحياة الدنيا ] ERS‏ 
[الذاعة ا يي يي O‏ 
[ قبلة واحدة لعدة أماكن وأجناس وألوان ولغات ] CO‏ 
[ من يقو : البشرية لايأخذ مناهج الجاهلية ] Dy‏ 000000017 
ااا 
[ ظهور الإسلام على الأديان ] E ey‏ 
[ ماذا يفعل الكفر وماذا يفعل الإيان؟ ] 1 0000010 
O CN E‏ 9:11 
[عندما يحكم الطواغيت ] ERS‏ 21 
[التحرج في غير موضعه سذاجة وخطر ] a‏ ا 
[ أثر العبودية لغير الله تعالى ] OF Se oa‏ 
[ تبعية مذلة ] ES ARSED‏ 1 ا ااا 
[ماذا لوبذلت هذه الجهود لتعبيد الناس لله تعالى ] E Ro‏ 
[ الوثنيات واللبس بين ألوهية الله وبشرية الأنبياء ] ا ل 910 
[ تكذيب رسول.. تكذيب لجميع الرسل ] VS a‏ 
[ رجل لرجل ورجل لرجال ] eat aaa‏ 
[ كيد الكافرين لايضر المسلمين شيئًا] CD‏ 


w ٠ 
0 يه‎ 
0 ال و ا 1 ااا اا ااا ا ا ااا ا‎ . 


- فهرس‌الموشومات راك 
[ متى يكون الناس في خوض يلعبون ؟] امعاظس او و م O‏ 
1 ملامح الإنسان ] اا BT e CASS SE‏ 

الفصل الثاني : محاسن الدين في العبادات والمعاملات e I OE OE‏ 
[ الصلاة عدة ف الأمن والخوف ] 117111111111168 5 001 
[ حكمة من الصيام [ Ra AR A‏ ا ا 
[ الإسلام لا يقود الناس بالسلاسل ] ا O‏ 
[ مراتب الإنفاق ] RSLS‏ د 00101212 O Ca‏ 
[ جالات الإنفاق وغايته ] ل 6 
[ عدم المن بالأعطية ] EAS ASS‏ 


[ ماذا يفعل الحج بالنفوس ] ب 0 O‏ 


[ أطياف تمر في الحج ] O 1 a‏ 
[ الثقة في الأحكام الشرعية ] 25220700 ا ب ب اق 


CO se SS REESE ] كارثة الربا‎ [ 
0 a SS 
0 ESE ESSE ] عندما غابت الزكاة‎ [ 


[ الحرب على الربا ] O‏ 0 
[ هل يجوز الربا القليل؟ ] BV eee RE‏ 
[ إنظار المعسر ] 3 
[ التنظيم التشريعي الاقتصادي ] E‏ 
[ الإعجاز في صياغة آية الدين ] BARS E‏ 064 


[ منهج التدرج في الأمر والنهي ] O SE‏ 


جسم ل ل لس اسعوةوالتييةفي قلالالقرق س 


1 مزايا نظام الإرث في الإسلام ] 0111000 ا 
[ للذكر مثل حظ الأنثيين! قسمة عادلة ] e‏ 


[ الشورى ولوازمها ] يي ل 


[ العري الجسدي والنفسى ] م او ب A‏ 1101 
[ حكمة في تشديد عقوبة الزنا ] EE SEO‏ 1 


[ حَكَمٌ من حد عقوبة القذف ] ........ E‏ بئ 00 000000 
[ ضمانات وقائية لمنع الزنا ] 570000 oy‏ 
[ تقليل فرص الاستثارة بين اتسين ا س م ا ا i‏ 
[ أدب الاسكذان ] TR ria EEE‏ 
[ لوازم قيادة البشرية ] ام ل EES‏ 
[ العدل مع الشائئين ]. ل ا 0 
[ قصة لا تعرف ها الأرض نظيًا] yy‏ 
عن RR‏ ا ري ا 5 189 
[ مبادئ إسلامية لتأسك المجتمع ] an‏ 00 


- فهرس الموضوعات 


[ نقض العهد من أجل المصلحة العليا ] 0 RO‏ 
[ النهي عن الأيان الكاذبة ] e E‏ 00000 
[ سوء الظن والتجسس وحقوق الإنسان العالمية ] 0000131 00000 
[ أثر الجهر بالسوء ] O O‏ 
[ التناجي ] بساك ده VE eo E VASES‏ 
[ الفسحة في المجلس وقي النفس ] VV SEG SERRE‏ 
[ مكانة الأخلاق في الدين ] O‏ 
[ من ملامح السماحة في الإسلام ] ES o a‏ 
[ المحرمات في المنطقة الآمنة ] ل ا 
[ أول منطقة سلام في العالم ] RATER‏ ل ا Ras:‏ 
الت N MS‏ 
[ ما يديم الأخوة ] 5200 O O O‏ 
الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة AERA‏ 
[الرابطة بين الحنسين ] ال E O‏ 111 
[ حقائق مهمة وكبيرة في آية واحدة ] 211111111 E eat‏ 
[ أهمية الأسرة في الإسلام ] gy‏ ا 0 
1 عمل المرأة ] Ee nea E E CB‏ 
[ المحاضن الصناعية ] ا 50 Va @ sss.‏ 
[ حقوق المرأة لى تصدر تحت قبة البرلمان ] 50 VS E ASRS‏ 
[ مراعاة الشارع لأحوال الْروجِين [ 8/837 
TTB‏ لمم ب لا 


[ معالجة القرآن للخلافات الزوجية ] 8 1غ( 


سے الاهوةوالتوبية في ظلالالقران ‏ 


[الرابطة الزوجية ] ea‏ 111 
[ الحلول القرآنية لنشوز الزوجة ] ل 1 
[ علاج ما بعد الطلاق ] اال 
[ حق الرضيع ] م ناه لاس VT EGA DEA‏ 
[ قوامة الرجال على النساء ] VTS SSR aE‏ 
[ العقيدة تصحح الأوضاع الاجتماعية للمرأة ] ا ا 
[ الحكمة من عدم فرض الجهاد على النساء ] E‏ ش لس 1/1 
1 تشريعات لطهارة المجتمع ] تسد ناس سس RGR‏ ا 
[ البيت سكينة وطمأنيئة ] الم سس مع مع سس ع مع 1/4 
[ الحكمة في مشروعية تعدد الزوجات ] ممم ا ا 
[ الإحسان بالوالدين ] RO O o‏ 
اا ب ب سبي 


